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 الإهداء 
 الله عليها   الغالية................... رحمة  إلى نفس أمي  

ه بالصحة  د  أم و إلى أبي المبجل أطال الله في عمره  
 والعافية. 

ندي وعضدي ومشاطري أفراحي  إلى إخوتي...... س  
 وأحزاني 

 إلى جميع الباحثين وطلبة العلم 

 إلى دولتي ف لسطين واليمن الشقيقتين. 
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 مقدمة ال

تتعرض فلسطين وقضيتها منذ ما يزيد عن مائة عام لحملة شنعاء لقبر هويتها العربيةـ الإسلامية  
ومحو تاريخها الأثري الموغل في أعماق تاريخ الشرق العربي، ساهم في تلك الحملة شرذمة  
يحمل جمجمة  ممن  آخرين  ونجاح  نعيقهم.  نسمع صوت  وبدأنا  الخونة.  الصهاينة  العرب  من 

لده من شرارة الحقد والكراهية تجاه ما في خ  ع. وممن وجد فرصة ليصدر  لحقيقةمن اجوفاء  
له ليعيد أكاذيب التوراة والوعد المزعوم بورثة عجل السامري  ول عوي  ع  فلسطين وشعبها. فبدأ ي  

 في أرض عربية. 

مة المرآة التي تعكس حال الأمة العربية، ورديفتها الإسلامية. فضعف الأتلك    بمثابةفلسطين   
يؤدي إلى ضياع فلسطين وخروجها من محيطها العربي، وقوتها تظهر عند استرداد فلسطين  
وردها إلى حاضنتها الأم. وفي جميع حالات خروج فلسطين من أيدي أصحابها الشرعيين، كان  
حول  الصهيونية  مع  الصراع  أن  إلا  حدود.  بمعنى صراع  الأرض،  جغرافية  حول  الصراع 

حوفلسطين   صراعاً  فقطليس  أرضها  وماضيها    ،ل  وثقافتها،  تاريخها،  حول  صراع  هو  بل 
وحاضرها ومستقبلها وموروثها الأدبي وتراثها الإنساني، إذ لم يترك المحتل أي شيء يخص  
فلسطين وأهلها إلا سرقه، بدءا من تزيف التاريخ والتلاعب بالجغرافيا اسما ورسما، وصولا الى 

 الثوب المطرز بألوان مرج بني عامر في فصل الربيع.  سرقة شطيرة الفلافل، وصحن الحمص، و

لم يكتف   م    المحتل  قبل ذلك أسسا  باطنها، بل وضع  منهجة بسرقة الأرض وما عليها وما في 
إلى أقوام غرباء، لم تعرفهم في أية مرحلة تاريخية، سبقت الاستيطان   لسرقة تاريخها، ونسبته  

 الذي بدء مع ظهور الفكر الاستعماري. 

ريخه  اك على الفلسطيني قبل تحرير أرضه، التحرر من التزوير الاستشراقي الذي طمس تلذل
مة الأولى تكمن في عزف لوحة ريخا خرافيا، ونسبا شيطانيا. لذلك فإن المه  االحقيقي، وصنع له ت

الت   الاستشراق  شوائب  كل  من  نقية  فلسطينية  والتزويرعس  موسيقية  والخرافة    في،  اللاهوتي، 
 التوراتية. 

يقف على ثغر من ثغور الوطن،    بصفة عامة وفلسطيني بصفة خاصة   وبما أن كل فرد عربي
واسترداد الحق له مسارات متعددة تنتهي كلها في ذات المصب، وكل له موقعه، وعليه جهده، 

لى  إبوتقة الأحلام  فإن هذا الكتاب المتواضع جدا، جهد المقل نحو تحقيق الهدف، والخروج من  
الباحث    إنني  قولولا أ  رحابة الميدان العملي. أنا لا أدعي أن الكتاب لبنة في بناء الصرح الأمل،

  فلست أهلاً   شمس الشموس باقر بواطن الكتب، فلا أدعي ذلك إطلاقاً،  ،رالذي لا يشق له غبا
 ان الميدان. ، كل ما هنالك أني حاولت بجهد متواضع جمع نتاج فرسبلوغ ذلك المقامل

فضله بعد  ب ، الأستاذ محمد العبيدي،باحث في التاريخيعود الفضل فيه بدرجة أولى إلى الالكتاب 
ثم أبحاث أهل الاختصاص من لاهوتيين، وعلماء النقد النصي    الله تعالى تم إخراج هذا الكتاب،
على جمع  آثاريين، ومختصين عربا وعجما، ودوري يقتصر  والأعلى، ومستشرقين، وباحثين،  

الكتابم الفضل  جزيئهامن مصادرها، وت  ادة  ناسبا  اللغوي،  المعنى  ، والتعليق عليها، وتبسيط 
 لأهله، وذكر أسماء أولئك العمالقة حسب تسلسل الأحداث. 
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ال   هذا  الت    كتابفي  على  مركز  بشكل  الضوء  الاسنسلط  تاريخ  قستشرازييف  طال  الذي  ي 
تطابق السرد التوراتي مع جغرافية العراق وبلاد الشام ومصر، وهل    مدىووجغرافية فلسطين،  

عرفت تلك البلاد الشعوب التي تدعي التوراة أنها استوطنتها، وهل يتطابق السرد التوراتي مع  
ر، التي تم اكتشافها  حقائق التاريخ المدون على المسلات، وورق البردي، وجدران المعابد، والمقاب

المتعلق برحلة الجد  ونبين أكذوبة النسب التوراتي، وبطلان الوعد الخرافي،  وتحليل رموزها؟  
ونوضح  الآرامي، من حيث مكان ولادته، وهجراته، والطرق التي سلكها، وأين استقر أخيرا  

ستنادا الى هوس  ريخ اليهودي الذي أدى الى قيام دولة الكيان الصهيوني، ااكيف تم اختراع الت
استشراقي، وتدبير بريطاني، وجهد عربي تآمري. نعم تآمر عربي قاده النظام الرسمي، لأن ما 
قام به بعض العرب، أخطر من التخطيط اليهودي والتدبير البريطاني، كونهم احتضنوا النطفة 

دوها بكل مقومات  الحرام التي قذفها التخطيط والتدبير في رحم الأمة، وتعهدوها عند ولادتها، وأم
ن القدس ليست أورشليم،  أ  سنبينو  .الحياة، ثم أرسلوا جيوشهم لحماية حدودها، وما زالوا يفعلون

ونابلس ليست شكيم، والخليل ليست حبرون، وأن المدفونين في مغارتها ليسوا أنبياء، في ظل  
أنبياءها وكوكبة  التوراتية،  الأسماء  بتلك  الأساس، هيكل  لوجود  فلا    .تفاخرنا  له  داوود  وضع 

. سنبين بالدليل القاطع  وأكمل سليمان البناء، وأصبح ساحة نزال بين المسيح وحاخامات اليهود
واللسانأن   النسب  عربية  قبيلة  إسرائيل  قديمة،    ، بني  يمنية  عربية  ديانة  اليهودية    وأن وأن 

غير مذكورة في   نيلمصر وادي البلادهم حاكما إسمه أو لقبه فرعون، وأن    لا تعرفن  يالمصري
بينما هو القرآن، ولم تعرف بالا القرآن والتفاسير،  المذكورين في  الأنبياء  سم مصر في زمن 

و مطمئنا.  آمنا  كان  دخلها  من  التي  وبلده  الألوهية،  مدعي  بجده  الدنيا  أن  نسنبييفاخر    أيضا 
 يه. ولم تسمع به، ورمالها لم تشهد الت عليه السلام  صحراء سيناء لا تعرف موسى

أعي جيدا صعوبة المهمة، واستحالة إقناع من سيطرت على عقله خرافات توراتية لبست ثوبا 
التفاسير من صحة الأخذ منها، وقلة درايتهم بالمادة التاريخية.   إسلاميا، بفعل عدم تحقق أهل 
سنخوض المعمعة متسلحين بنصوص التوراة ذاتها، ومطابقة ما فيه مع النص القرآني إن وجد،  

ا نطقت به آلاف النقوش التي ضمتها المعابد، والمسلات، وأوراق البردي، ومدافن وادي النيل  وم
المتحف  اليمنية، وخمسة مجلدات يحتضنها  العرب، خاصة  الرافدين، وسرديات جزيرة  وبلاد 

ريخ العربي، ونتائج أبحاث كوكبة المبدعين العرب في هذا  االبريطاني، وما رشح من كتب الت
 . المنصفين من علماء الغرب واليهودالمجال، و

 

 

 المؤلف                                                                                               

 حريك أ  محمد     

 



 
10 

 

 مدخل إلى فهم صحيح

نِعْمَتِيَ الَّتِي أنَْعَمْتُ عَليَْكُمْ وَأنَ ِي  }ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ اذْكُرُوا  يعتقد الكثير من المسلمين أن قوله تعالى:  
لْتكُُمْ عَلىَ الْعَالَمِينَ{  ، يحمل علامات المدح للقوم، وإضفاء الخيرية عليهم، وهذا يتعارض 1فضََّ

مع الفهم الصحيح للغة القرآن العربية. في الحقيقة، هذه الآية تحمل من الذم ما لا تحمله غيرها  
كير لا يأت إلا بعد جحود ونكران للفضل والنعمة. فالله الذي أنعم على بني  من الآيات، لأن التذ

إسرائيل ونجاهم من فرعون الذي استعبدهم، وقتل أبناءهم، واستحيى نساءهم، فأغرقه وجنوده، 
 ً   ل  ، وظل  ثم أنزل عليهم من السماء المن والسلوى طعاما، والماء المتفجر من حجارة صماء سقيا

هجة، قابلوا كل ذلك بعبادة العجل السامري، بعد أن قالوا  فوقهم الغمام ليقيهم حر الشمس المتو  
هًا كَمَا لهَُمْ آلِهَة  ۚ قاَلَ إنَِّكُمْ قوَْم  تجَْهَلوُنَ{لنبيهم:  

بعد كل تلك النعم جاءهم   .2}ياَ مُوسَى اجْعلَ لَّنَا إلََِٰ
م: يا بني إسرائيل، من جاحدين ومنكرين! اذكروا نعمتي  التقريع والتأنيب والتذكير كمن يقول له

 عليكم.

كما أن القول بأن تفضيل بني إسرائيل يعني الخيرية، يتعارض مع الفهم الصحيح للغة القرآن  
تعالى:   فقوله  الخيرية.  يعني  لا  التفضيل  لأن  فِي العربية،  بَعْضٍ  عَلىََٰ  بَعْضَكُمْ  لَ  فضََّ  ُ }وَاللََّّ

زْقِ ۚ{  ً   ،3الر ِ ومالاً. لأن الخيرية تنبع من    لا يعني أن الغني خير من الفقير، أو الأقل منه رزقا
 الإيمان، أما الفضل فهو من الزيادة. 

لهم  رهم بنعم فض  ذك   لا تحمله غيرها، لأن الله ي    اهذه الآية تحمل من الذم لبني إسرائيل م  لذلك فإن  
 ة.نعمة ذكرها بعد الآي 15بها على غيرهم، بلغت 

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ لو نظرنا في قوله تعالى:   }كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ
 }ۗ ِ باِللََّّ لكن  4وَتؤُْمِنوُنَ  أفضليتها.  وليس  الأمم،  آخر  خيرية  نجد  الأمر   ه  ،  بشرطي  ذلك  ربط 

 بالمعروف والنهي عن المنكر.

من الفهم المغلوط للآية الأولى، هو ما ذهب إليه الكثير من المفسرين عند تفسير قوله  الأغرب  
فتَنَقَلِ تعالى:   أدَْباَرِكُمْ  عَلىََٰ  ترَْتدَُّوا  وَلَا  لَكُمْ   ُ كَتبََ اللََّّ الَّتِي  الْمُقدََّسَةَ  الْأرَْضَ  ادْخُلوُا  قوَْمِ  بوُا  }ياَ 

 

 . 40سورة البقرة الآية   1

 . 138سورة الأعراف الآية   2

 . 71سورة النحل الآية  3

 . 110سورة آل عمران الآية  4
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ً 5خَاسِرِينَ{  فون  إسرائيل بنص القرآن، الأمر الذي استند إليه المرج   لبني    ، فجعلوا فلسطين حقا
ة، فاعتقدوا وأرادوا منا الاعتقاد أن تواجد اليهود الحالي في فلسطين،  ون على ثوابت الأم  والمرتد  

إلهي ممهورا بهذه الآية. وهذا من الفهم ال  راجع إلى صك    اللغوي. فمثلا   خاطئملكية  للمعنى 
ب منه دفعه وسداده. ل  ب عليه وط  ت  ب عليك، نفهم أنه ك  ت  ع المال الذي ك  عندما نقول للمدين: ادف

كذلك قولنا للطالب: أكتب الدرس الذي ك ت ب عليك، نفهم أنه مطالب أن يكتب الدرس الذي ط لب  
، أي أدخلوا الأرض التي كتب الله لكممنه كتابته. وهنا يكون قول موسى عليه السلام لقومه:  

هم فيها، خاصة بعد رفضهم  ها، ولا أحقية للطلب الله منكم دخولها، وهذا لا يعني إطلاقا ملكيتهم  
 الكتاب.  أجزاءالدخول، وهم من حرموها على أنفسهم بنص الآية كما سنبين خلال 

والأهم من الفهم الصحيح، أن الآية لا تشير لا تصريحا ولا تلميحًا إلى أن الأرض المقدسة هي  
 . لأن البركة شيء، والقداسة شيء آخر. فلسطين عامة، والقدس خاصةً 

دة الشعب اليهودي إلى أرض الميعاد، على سند توراتي منسوبا للسماء، أ برم مع  قامت فكرة عو
السرد   المحقق لنصوص  القارئ  التوراة. ويلاحظ  "أبرام الآرامي"، كما جاء في  الجد الأعلى 
التوراتي، حجم التخبط الذي وقع فيه مدونه، ومدى التلاعب تعديلا وتبديلا بنص الوعد الخرافي  

 ، والمرفوع إلى رتبة القداسة. المنسوب للسماء

يدعي مدون التوراة أن الجد الأعلى "أبرام الآرامي" ولد في أور الكلدانيين من أرض جنوب 
الحالية،   تركيا  التي هي جزء من  "حاران"  إلى أرض  الصغيرة  عائلته  ثم هاجر مع  العراق، 

الجغرافيا، فمتى    ليدخل منها إلى أرض كنعان ومصر. ويظهر هنا جهل مدون التوراة بحقيقة
 فلسطين أو مصر؟ كانت تركيا تحد  

فجأة وبدون مقدمات نجد التوراة تخبرنا أن الجد الآرامي مستقرا في أرض كنعان، التي تدعي  
الية، ليغادرها بدون سبب إلى مصر الحالية، ليعود منها محملا بالهدايا التوراة أنها فلسطين الح  

ديت لزوجه "ساراي". ولأن الزوج "ساراي" كانت عجوزا هوالماشية، وفتاة اسمها "هاجر" أ  
يرثه. وعندما أنجبت "هاجر" ابنها "إسماعيل"،    عقيما، فقد أهدت جاريتها للزوج الذي يتمنى ولداً 

فخرج مصطحبا   العشيرة،  نفيها من مضارب  الزوج  فطلبت من  "ساراي"،  قلب  الغيرة  أكلت 
جزيرة العرب، حيث تركهما، ثم   جنوبفي    ليمنية()حاران ا الجارية وولدها متوجها إلى "فاران" 

 عائدا إلى أرض كنعان، حيث أستقر، وأمضى ما تبقى له من أيام. امق

، ثم امتثاله لرغبة "ساراي"، سببا في مكافئته، فنجد الرب كانت طاعة الجد الآرامي للسماء أولاً 
وخضوع شعوبها العشر لهم.  يمنحه ولنسله من بعده ملكية الأرض الممتدة بين الفرات والنيل،  

ولأن ابن الجارية من النسل الوارث، فقد اجتهد مدون التوراة على إخراجه من النسب المقدس،  

 

 . 21سورة المائدة الآية  5
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مقدمة لحرمانه من الميراث. لذلك نجد التخبط والتضارب في نصوص الوعد، والتعديلات التي 
 طرأت عليه. 

، والآمورينراميين، والكنعانيين،  كذلك هل تعرف الجغرافيا شعوبا استوطنتها تحمل أسماء: الآ
كله مجرد   الأمر  أن  أم  ونقوشه،  التاريخ على مسلاته  والكلدانيين، والآشوريين، وخلد ذكرها 

 تزوير واختلاق؟ 

الأمر، يدخل في تفنيد الروايات القرآنية وما جاء في التفاسير   اربما يظن البعض أن التطرق لهاذ
ع السرد التوراتي. وهذا تجني، لأن مادة القصة حسب  شرحا لها، والذي يكاد يكون متطابقا م

 النص القرآني لا يرقى إليها شك، فهي جزء من العقيدة، وأمامها نقف بجلال لنقول:

ِ حَدِيثاً{  ً 6}وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ اللََّّ ً   . ولكن، علينا الاعتراف بأن القرآن ليس كتابا حتى يأت    تاريخيا
ً   بالأحداث مؤرخة، ولا كتاباً  يحدد رقعة الحدث. لذلك إذا كان النص القرآني الجغرافي    جغرافيا

غير مرتبط بتشريع أو عبادة، كارتباط مكة والبيت الحرام بالحج والعمرة، فإن النص يخضع  
 انظُرُوا كَيْفَ كَانَ  قلُْ سِيرُوا فِي الْأرَْضِ ثمَُّ للبحث والتفكير تحت توجيه النص السماوي القائل: }

بيِنَ{  الْمُكَذ ِ مَدْينََ . فعندما نقرأ:  7عَاقبَِةُ  تِلْقاَءَ  هَ  ا توََجَّ وهل   ؟، علينا أن نسأل: أين تقع مدينوَلَمَّ
كما في السرد التوراتي، والتفاسير   ،كانت نقطة انطلاق موسى عليه السلام من مصر الحالية

}فخََرَجَ مِنْهَا وراتي والإسلامي، فإن الآية التي سبقتها تقول: الإسلامية؟ وإذا صدقنا السردين الت
يتَرََقَّبُ{  انتقل من مصر 8خَائفًِا  لغويا لوصف حالة رجل  ، والفعلان: خرج، يترقب لا تصلح 

 الحالية، إلى أرض مدين الممتدة من حدود الأردن حتى تخوم اليمن. 
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 بد لكل باحث أن يقر بها  حقائق ومسلمات لا

 :م بمجموعة من الحقائق وهيل   س  كل باحث في التوراة ملزم ضرورة أن ي  

الأولى: إسم    الحقيقة  جاء  إنما  العبرية،  التوراة  في  والفلسطينيين  فلسطين  إسم  إطلاقا  يرد  لم 

بالعبرية الصنعانية، وفلس بالعربية  "فلش"    وهافلشتين"، والجذر اللغوي للكلمتين هو  "هافلشتيم

الحميرية". ولو كان كاتب التوراة يقصد فلسطين والفلسطينيين، فلماذا كتب حرف "الشين" عوضا 

 بجدية العبرية؟"الطاء" الذي تعرفه الأ عن حرف 

ريخ اليمن، وآلهة القبائل التي استوطنته استنادا إلى كتاب وصف جزيرة العرب  الو بحثنا في ت

ني، وكتاب الأصنام للكلبي، سنجد أن هناك مجموعة قبيلة عربية قحطانية عبدت صنما  للهمذا

على اختلاف النطق -سم الفلستيم، أو الفلشتيم  او فلش" ودعيت باسمه، وعرفت بأاسمه "فلس  

بين الحميرية السبئية، وكما نعرف فإن حرفي الياء والميم في اللهجات اليمنية أداتي تثنية وجمع. 

العبري نجد جملة "هافلشتيم هامشحيت"، وترجمتها الحرفية: الفلشتيم آكلوا السحت،    في النص

خربون الفلسطينيون، وذلك من  لكن مدون التوراة عندما ترجمها للعربية وباقي اللغة، جعلها: الم  

خرب على كل  باب شيطنة شعب فلسطين محور الصراع، وما زال الصهاينة يطلقون كلمة م  

 فلسطين. 

ن، يلا يوجد في الموسوعة الإغريقية إطلاقا، أي ذكر أو إسم لقبائل تدعى الفلستيني  ة الثانية:الحقيق

سمها استقرت على شواطئ فلسطين الحالية، لتعطي المنطقة  ات ساحل المتوسط الشرقي، ورهاج

ع  كذوبة كان في القرن بداية القرن التاسع عشر، ثم دست في المراجفيما بعد. وأول ظهور لهذه الأ

 ريخية عند إعادة طباعتها. ومن يملك ما يدحض هذا القول، عليه أن يثبت ذلك.االت

لا يوجد في النص العبري للتوراة على وجه الإطلاق، لا تلميحا، ولا تصريحا،   الحقيقة الثالثة:

الفلسطينية هي أورشليم. وما دون يتحدث عن جبل   القدس  أن  إلى  ولا جملة، ولا كلمة تشير 

ما جغرافية المدينة أسمها أورشليم فيها معبد ديني مقدس.  ا"قدش"، وعن مدينة دينية    دعىمقدس ي  

 مع جغرافية القدس الفلسطينية. ةحسب التوراة فلا تتطابق البت

لا تزيد على الوصايا العشر، كتبت   عليه السلام  أن التوراة التي تسلمها موسى  الحقيقة الرابعة:

فيها من فقرات، هي من شروحات موسى الشفهية، ومن   على لوحين حجريين فقط، وباقي ما

تعاليم وآراء من جاء بعده من الأنبياء، والكهان، والقضاة، وما زاده فيها النساخ سواء بقصد أو  

عن طريق الخطأ عند إعادة النسخ. وأن التوراة، خاصة ما يعرف بأسفار موسى الخمسة، لم  

 كتب في زمنه، ولا حتى في الألف سنة الأولى بعده.  ت  
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تلاف، عشرات المرات، أن التوراة تعرضت للتلف، والحرق، والضياع، والإ  الحقيقة الخامسة:

عداءهم، أو بأيد القبائل التي حاربتهم. وعند إعادة  أسواء بأيد اليهود أنفسهم خوفا من وقوعها بيد  

ساطير، وعقائد الشعوب التي عاصرت التدوين، علاوة  أت، وكتابتها فإنها حوت الكثير من خرافا

 خيالهم، أو اعتقادهم أنهم يبسطون المعنى.  جعلى ما دسه المدونون من نس

أن هناك اختلافات مذهلة بين أقدم نص توراتي مكتوب بالعبرية الصنعانية،   الحقيقة السادسة:

تكامل مكتوب، يعود إلى القرن  وباقي الترجمات الأخرى. علاوة على أن أقدم نص توراتي م

الرابع الميلادي، ولا يوجد نص أقدم إطلاقا، ما خلا قصاصات تحتوي جمل غير متناسقة، يعود 

أقدمها إلى منتصف القرن الثاني الميلادي، يجهل تماما كتبته. أما ما يعرف بالتوراة السبعينية، 

م، فلا يقر صحة  .داية القرن الثالث قالتي يدعي اليهود ترجمتها من اليونانية إلى العبرية في ب

العمل معظم العلماء، لأن لا أحد يعرف متى ولماذا ترجمت على وجه الدقة. أما القول بأن سبب 

الترجمة حاجة يهود مصر إلى توراة بلغتهم العبرية، فهذا هراء وتزييف. إذ لم يكن في مصر  

 لترجمة جاءت بناء على رغبة يوناني  أية تجمعات يهودية في ذلك الوقت. كذلك فإن القول بأن ا

مصر الذين تهودوا، يعتبر من الهذيان، إذ لم تعرف مصر الديانة اليهودية في ذلك العصر، كي  

 ريخية تؤكد وثنية اليونانيين.ايعتنقها اليونانيون المحتلون، إضافة الى أن كل المصادر الت

يعجز أي باحث متخصص، فلا يوجد    أن التناقض بين المخطوطات التوراتية  الحقيقة السابعة:

مخطوطة، مخطوطتين متشابهتين، بل يوجد كم   5525بين تلك المخطوطات التي بلغ عددها  

خيرة للتوراة ظهرت بشكلها هائل من التناقض بين أسفار المخطوطة الواحدة. وأن النسخة الأ

 الحالي في نهاية القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين. 

أن جغرافية بلاد الشام ومصر وسيناء، تتعارض مع جغرافية التوراة المدونة   ثامنة:الحقيقة ال

قبل القرن التاسع عشر، بشكل يستحيل التوفيق بينهما، وأن القرن التاسع عشر وحده، شهد إعادة  

 كتابة جغرافية التوراة عدة مرات.

عينهم عند  أ، ويضعونها نصب  10، والنقد النصي الأعلى 9هذه الحقائق يقر بها علماء النقد النصي

من  الكثير  حول  والمناقشات  المداولات  عشرات  بينهم  دارت  وقد  المقدس.  الكتاب  دراسة 

 

 .النقد النصي يبحث في حقيقة النصوص المدونة في المخطوطات ويقارن بينها  9

 اريخي. يبحث النقد النصي الأعلى في حقيقة المخطوطات من حيث عمرها الت 10
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نصوصه، منها على سبيل المثال النقاش الذي استمر لساعات طويلة على مدى عدة أشهر حول  

 .سر تطابق جغرافية اليمن مع الشرح التوراتي
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 أكبر كذاب ومزور للتاريخ هيرودوت 

عن "هيرودوت"، فسيجيب على الفور: "أبو   يةالمعرف  تهلو سألنا أي إنسان مهما كانت حصيل

 ريخ؟ اريخ". فهل حقا هو كذلك، أم أنه أشهر كذاب ومزور للتاالت

ين فريخ خاصة علماء المصريات، الرجل بأنه رائد المزي  اون في التعتبر المختص  افي الواقع،  

أصحاب الأهواء، وأن معظم ما كتبه لا يعدو عن كونه أساطير لفقها، وأن جل اهتمامه انصب 

فوق  اليونانية  الإمبراطورية  بهدف رفع  الأخرى،  والإمبراطوريات  الأمم  تشويه صورة  على 

الجميع، خاصة حضارة وادي النيل، كونها إحدى أشهر الحضارات التي تفوقت على حضارة  

 ت عليها في كل المجالات. اليونان، وتقدم

م، لم يكن مؤرخا بالمعنى المفهوم، بل رحالة يسافر كثيرا، ويدون .( ق484-425)  هيرودوت

الملاحظات، والمشاهد، والقصص التي يسمعها شفهيا من السكان المحليين بدون تحقق. وقد كتب 

مجلدات، خصص المجلد الثاني لمصر الحالية، حيث تطرق لكل ما يتعلق بها   تسعسفاره في  أ

ريخ، وجغرافيا، وفنون وملوك، وسياسة، وحالة اجتماعية. وعندما ترجم مؤلفه الخاص  امن ت

 بمصر، أطلق عليه إسم: هيرودوت يتحدث عن مصر. 

ودوت"، تمتع الرجل  ريخ{ على "هيراطلق الأديب الروماني "شيشرون" لقب }أبو التأ    أن  ومنذ

لم الأشهر عند  بهالة من القداسة، رغم الكم الهائل من الأساطير التي حوتها كتبه. إلا أنه بقي الع  

المؤرخين، وقدوتهم في صناعتهم. لكن المهتمين بالمصريات لهم رأي آخر، فقد وصفه الدكتور 

بأنه   "هيرودوت"   رائع عن الحليم نورالدين، رئيس اتحاد الآثاريين المصريين، في بحثه ال  عبد

النص بلغته، مضيفا آرائه   الناس، ثم يضع  السماع من عامة  إذ اعتمد على  الخرافات،  صانع 

ريخ. فمن خرافات " هيرودوت " سرده لقصة بناء هرم  االخاصة في محاولة متعمدة لتزيف الت

ولوصيفاتها هرما،  بنة الملك طلبت من أبيها الملك أن يبني لها  ابنة الملك خوفو، إذ إدعى أن  ا

الزنا مع الرجال، وأن   الدولة لا تكفي، واقترح عليها ممارسة  الملك بحجة أن خزينة  فرفض 

الكذب   من  وهذا  للبناء.  اللازمة  الحجارة  جمعت  وهكذا  حجرا،  يعاشرها  من  كل  من  تطلب 

  ة بنالف حجر. فهل عاشرت  أ  800والتزييف، لأن عدد حجارة هرمها حسب تقديرات العلماء  

ألف رجل؟؟ بعملية حسابية بسيطة، على اعتبارا أن كل معاشرة زنا دامت دقيقتين   800ملك  ال

سنة. فكيف تقبل المؤرخون مثل  1100الزنا لمدة تزيد على    تبنة الملك مارس افقط، سنجد أن  

أن هيرودوت زاد منطقة الأهرامات كما إدعى، وبالتأكيد عاين جبل المقطم    هذه الترهات، خاصة

لضخم، الذي تكتفي صخوره لبناء عشرات الأهرامات. كما لم يفته أن حضارة وادي الصخري ا

  هرامات والمعابد والمسلات، فمثلا يبلغ عددالنيل قامت أساسا على الحجارة التي شيدت بها الأ

 مليون حجرا.  2.3حجارة هرم الملك خوفو  



 
18 

 

مجنح، وأن حية ضخمة ذات  ه فرس النهر اليم عين أدعاء أنه شاهد بومن أكاذيب "هيرودوت" الا

أجنحة كانت تهاجم المصريين، ثم قتلوها وحنطوها واحتفظوا بعمودها الفقري، علما أن جسم  

 الحية لا يحوي عمودا فقريا. 

الغربيون خاصة الإ المؤرخون  إليه أضفى  القداسة على "هيرودوت"، ونسبوا  غريق هاله من 

الكذب، إذ أن الدكتور وسيم السيسي، عالم    المشهورة: مصر هبة النيل، وهذا أيضا من   ةالعبار

الت ريخ الحقيقي، وأنه االمصريات الشهير توصل من خلال دراسته إلى أن "مانيتون" هو أبو 

ريخ اكلفه بكتابة ت" م .ق 285" مصر هبة النيل "، وأن الملك "بطليموس الثاني  صاحب مقولة

نقوش وكتابات. وأنه من قام بقسيم الدولة إلى  مصر القديمة، وأمده بكل ما تحتفظ به المعابد من 

ريخ حكم كل ادول قديمة، ووسطى، وحديثة، وقسم كل دولة إلى أسر، وعدد ملوك كل أسرة، وت

 ملك، وإنجازاته. 

، فأثبت في بحثه مغالطات "هيرودوت"، خاصة يأما الدكتور أحمد حميدة، رئيس المتحف الأتون

الحكم، إضافة الى ما يتعلق بالجوانب الأخلاقية للشخصية    المتعلقة بأسماء الملوك وعدد سنوات

آلهة القدماء من سكان البلد. وأشار الدكتور أحمد حميدة إلى    سماءأوالمصرية، ومواقع المعابد،  

"ديودور" زاروا مصر في  ي  أن "هيرودوت" والمؤرخ الروماني "بلوتارخ"، والمؤرخ الصقل

فاست الفارسي،  الغزو  نتيجة  ضعفها  الخرافات زمن  طريق  عن  معلوماتهم  من  الكثير  قوا 

 ريخ والحضارة المصرية. اوالأساطير، لا تعكس حقيقة الطابع المصري ولا الت

كاذيبه، أويؤيد عالم المصريات بسام الشماع وصف "هيرودوت" بأبي الأكاذيب، معددا الكثير من  

ال النسيج، بينما تقوم المرأة الرجل المصري القديم كان يجلس في بيته ليقوم بأعم  إنخاصة قوله  

بكافة الأعمال الأخرى. وهذا من التلفيق، لأن سكان وادي النيل برعوا في الزراعة والتحنيط 

هرامات والمعابد والهياكل الدينية. وإذا كان الرجل المصري يجلس في بيته ليقوم بأعمال وبناء الأ

هرامات  ها من مقالعها، ورفعها لبناء الأنقلوالنسيج، فهل قامت النسوة بتقطيع الحجارة الضخمة،  

الذي يدعي أنه وقف طويلا أمام الأهرامات، وتجول في   والمعابد؟ والغريب أن "هيرودوت" 

بي الهول، فهل يعقل أنه لم ير ذلك التمثال أساحاتها، ومع ذلك لم يذكر كلمة واحدة عن تمثال  

 الضخم؟ 

القديمة، الحالة الاجتماعية في مصر   المنعم عبد  تأليف حسن محمد جوهر وعبد  يحفل كتاب: 

 ريخ المصري القديم، بسرد أكاذيب "هيرودوت"، وتفنيدها. االحليم، وهما من رواد الت

"، وكانت مدوناته عن مصر القديمة يومن المؤرخين القدماء الذين زاروا مصر "هيكاتيه الملط

 أكثر مصداقية مما نقله "هيرودوت". 
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"هيرودوت"، أو إنصاف غيره من المؤرخين، إنما القول:  السرد إثبات أكاذيبلا يهمنا من هذا 

 "ديودور الصقلي"، أو "هيكاتيه  أولم يذكر أيا من "هيرودوت" أو "مانيتون"، أو "بلوتارخ "، 

عزيز مصر، أو عن سنين   عليه السلام  الملطي"، ولا أي مؤرخ آخر كلمة واحدة عن يوسف

ً الخصب والمجاعة، أو تواج من ملوكها إدعى الألوهية،    د بني إسرائيل في مصر القديمة، أو أن أيا

ويوم الزينة وما حدث فيه، أو غرق أيا من ملوكها.    عليه السلام  ولا علم لهم بشخصية موسى

لقلب فرعون. كما أن المخطوطات القديمة لكل المؤرخين حتى بداية لكذلك لا وجود في كتبهم  

، لا يوجد فيها إسم مصر، بالمعنى الذي يشير إلى جغرافية البلد الحالية،  القرن الرابع قبل الميلاد

سم من سكان ما يعرف  ن جملة مصر هبة النيل التي أطلقها "مانيتون"، أخذ الاأشارة الى  مع الإ

سلكتها.  التي  والطرق  الشرق،  إلى  المتجهة  الجيوش  حركة  تتبع  أثناء  خالطهم  الذين  بسيناء، 

الاكتشافات الأثرية في سيناء، فإن سكان تلك الصحراء كانوا يطلقون على وادي النيل:  وحسب  

مصر النيل، كما أطلقوا على سوريا: مصر الشام، وعلى العراق: مصر الفرات، أي بلد النيل،  

 سم مصر. اسم على الصفة، فعرفت بوبلد الشام، وبلد الفرات، فغلب الا

بلقب   يفخر  المصري  نجد  أن  "نحن الغريب  جملة  بعضهم  ويردد  به،  الدنيا  ويفاخر  فرعون، 

ريخ سوريا الكبرى اريخ مصر، كما هو حال تاالفراعنة" على أنه نسب حقيقي لهم. والحقيقة أن ت

والعراق، كتبه الغربيون ممن يؤمن بقدسية التوراة، بعد إسقاط أكاذيبها بشكل متعمد ومدروس،  

الأم   جسم  رحم  لتفتيت  من  فاستولدوا  الأم  ة.  والمصرية  الأساطير؛  والسورية،  الآشورية،  ة 

الفرعونية، وخرافة الشعب الكنعاني، لفصل فلسطين عن محيطها العربي، كي يسهل ابتلاعها،  

وعد   إلى  مستندين  النيل،  إلى  الفرات  من  العربية  الأرض  ابتلاع  نحو  الانطلاق  نقطة  لتكون 

ال دونه  ما  تحقق  بدون  أخذنا  العرب،  ونحن  اللا  خرافي.  الاستشراق  أهل  من  هوتي، غربيون 

ت النص  اواعتبرناه  إلى  استند  الذي  الإسلامي  الموروث  في  سند  له  أن  خاصة  مقدسا،  ريخا 

 التوراتي، لتفسير الآيات المتعلقة بأنبياء القبيلة الإسرائيلية.
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 صناعة الخرافة

وسيرتهم، وعاداتهم، وأخلاقهم،   من عادات القبائل والشعوب، التفاخر بآبائها الأوائل وأفعالهم،

 ريخا. اصطلح على تسميته تاوحروبهم، وكل ذلك شكل فيما 

ف الذي  يإلى التزي  ثم في الأجزاء القادمة نتطرقفي البداية سنأخذ النص التوراتي على علاته،  

طال جغرافية أحداثها، وزمنها، وشخصياتها الفاعلة والمؤثرة، كمقدمة للتعرف على حاجة بني 

ريخ يحمل ختم السماء،  ابالتوراة ككتاب عقدي، وت وأمم آمنتإسرائيل، ومن لحق بهم من قبائل 

 لصنع أسطورة تكون ركيزة للسطو على الأرض العربية من نيلها الى فراتها.  

كشعب.    سرائيل على التزوير والتحريف منذ تشكل أول تجمع بشري لهم كقبيلة ثمعتاد بنو إا

 وشواهد القرآن تؤكد أنهم مارسوا نوعين من التحريف. 

التحريف الفوري لكل أمر لا يتفق وعقلية القوم، إما برفضه، أو تحريف الكلم، أو السخرية   الأول:

نَ  منه. وقوله تعالى:   ، إشارة إلى التحريف والتبديل 11{مواضعهعَن    لكلمفوُنَ  هَادُواْ يحَُر ِ   لذين}م ِ

وَاضِعِهِ{، لأن جملة:  الفوري  سكنواأقيِلَ لهَُمُ    وإذا}تعني ساعة تنزيله، كما في الآيات:    }عَن مَّ

دٗا نَّ  ذِهِ ٱلۡقرَۡيَةَ وَكُلوُاْ مِنۡهَا حَيۡثُ شِئۡتمُۡ وَقوُلوُاْ حِطَّةٞ وَٱدۡخُلوُاْ ٱلۡباَبَ سُجَّ تِكُمۡۚ سَنزَِيدُ  هََٰ غۡفِرۡ لَكُمۡ خَطِيٓـ َٰ

نَ ٱلسَّمَاءِٓ بمَِا    لذينٱلۡمُحۡسِنيِنَ. فبَدََّلَ   ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡ قوَۡلًا غَيۡرَ ٱلَّذِي قيِلَ لهَُمۡ فَأرَۡسَلۡنَا عَليَۡهِمۡ رِجۡزٗا م ِ

  -لكنهم لم يستجيبوا لذلك، وقالوا حنطة. فالآية تشير إلى الأمر بأن يقولوا حطة،  12كَانوُاْ يظَۡلِمُونَ{ 

 . عليه السلام  من باب السخرية بموسى-كما جاء في كتب بعض المفسرين 

التحريف والتبديل المتأخر، أي بعد أن أخذوا النص من الله عن طريق الأنبياء، وعقلوه    الثاني:

الْكَلِمَ مِن بَعْدِ   فوُنَ }يحَُر ِ   الآية:في  ودرسوه؛ حرفوه لمصالح شخصية، وهو ما أشار إليه القرآن  

تعني بعد نزوله وتدوينه وفهمه، ومثال ذلك أن لوح    }مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ{  ، إذ جملة 13مَوَاضِعِهِ{ 

الوصايا نص على تحريم السرقة، ثم حرف الأحبار النص بجواز سرقة غير اليهودي، وأصبح  

 ذلك عقيدة عندهم. 

 

 . 46 سورة النساء الآية 11

 .162ـ  161سورة الأعراف الآيتين  12

 . 41المائدة الآية سورة  13
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للآباء الأوائل، ولرموز لعبت دورا مؤثرا في حياتهم،  ريخ بطولي  اأراد بنو إسرائيل صناعة ت

أبوة جديدة   التزوير خلق  بداية  لهم. وكانت  قدوة للأجيال، وحافزا على صنع مستقبل  ليكونوا 

ريخ البشرية اوثلاثي من الأبناء هم سام وحام ويافث، وطمس ت  عليه السلام  للبشرية تبدأ بنوح

 .بين آدم ونوح

، وأفردوا  سَام  وَحَام  وَياَفَثُ :  بنَِي نوُحٍ لق أنساب جديدة للبشرية من مواليد  نطلق مدونو التوراة لخا

 الإصحاح العاشر من سفر التكوين لها كالتالي: 

 بنَوُ ياَفَثَ: جُومَرُ وَمَاجُوجُ وَمَادَاي وَياَوَانُ وَتوُبَالُ وَمَاشِكُ وَتيِرَاسُ. 

 إستولدوا الذرية التالية:  يافثومن نسل 

 بنَوُ جُومَرَ: أشَْكَناَزُ وَرِيفاَثُ وَتوُجَرْمَةُ. 

 بنَوُ ياَوَانَ: ألَِيشَةُ وَترَْشِيشُ وَكِت يِمُ وَدُودَانيِمُ.

 كُوشُ وَمِصْرَايِمُ وَفوُطُ وَكَنْعاَنُ.  بنَوُ حَامٍ:

 إستولدوا الذرية التالية: حامومن نسل 

ى  بنَوُ كُوشَ: سَباَ وَحَوِيلَةُ وَسَبْتةَُ وَرَعْمَةُ وَسَبْتكََا. وَبنَوُ رَعْمَةَ: شَباَ وَدَدَانُ، وأشَُّورُ وَبنَىَ نيِنوََ 

 وَرَحُوبوُتَ: عَيْرَ وَكَالَحَ،

وَلَ  مِنْهُمْ  وَمِصْرَايِمُ  خَرَجَ  الَّذِينَ  وَكَسْلوُحِيمَ.  وَفَترُْوسِيمَ  وَنفَْتوُحِيمَ.  وَلهََابيِمَ  وَعَناَمِيمَ  لوُدِيمَ  دَ: 

 . فلِِشْتيِمُ وَكَفْتوُرِيمُ 

ِيَّ وَالْعرَْقِيَّ  ينِيَّ وَكَنْعاَنُ وَلدََ: صِيْدُونَ بِكْرَهُ، وَحِثًّا وَالْيبَوُسِيَّ وَالأمَُورِيَّ وَالْجِرْجَاشِيَّ وَالْحِو   وَالس ِ

مَارِيَّ   : ]وَالأرَْوَادِيَّ وَالصَّ ِ. وَكَانَتْ  وَالْحَمَاتِيَّ قَتْ قبََائلُِ الْكَنْعاَنِي  ِ مِنْ  وَبَعْدَ ذلِكَ تفََرَّ تخُُومُ الْكَنْعاَنِي 

ةَ، وَحِينَمَا تجَِيءُ نحَْوَ سَدُومَ وَعَمُورَةَ وَأدَْمَةَ وَصَبوُييِ مَ صَيْدُونَ، حِينَمَا تجَِيءُ نحَْوَ جَرَارَ إلِىَ غَزَّ

 إلِىَ لاشََعَ[.

 بنَوُ سَامٍ: عِيلاَمُ وَأشَُّورُ وَأرَْفَكْشَادُ وَلوُدُ وَأرََامُ.

 ولدوا الذرية التالية:إست سامومن نسل 

 وَبنَوُ أرََامَ: عُوصُ وَحُولُ وَجَاثرَُ وَمَاشُ.

 وَأرَْفَكْشَادُ وَلَدَ شَالَحَ، وَشَالَحُ وَلدََ عَابرَِ. 
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 وَلِعاَبرَِ وُلِدَ ابْناَنِ: اسْمُ الْوَاحِدِ فاَلَجُ لأنََّ فِي أيََّامِهِ قسُِمَتِ الأرَْضُ. وَاسْمُ أخَِيهِ يقَْطَانُ.

وَأبَيِمَايلَِ وَيَ  وَعُوباَلَ  وَدِقْلَةَ  وَأوُزَالَ  وَهَدُورَامَ  وَياَرَحَ  وَحَضَرْمَوْتَ  وَشَالَفَ  ألَْمُودَادَ  وَلدََ:  قْطَانُ 

 وَشَباَ وَأوُفيِرَ وَحَوِيلَةَ وَيوُباَبَ. جَمِيعُ هؤُلاءَِ بنَوُ يقَْطَانَ.

 رفة الأمور التالية: ما يهمنا من خلال هذا السرد التوراتي للأنساب البشرية مع

صِيْدُونَ بِكْرَهُ، وَحِثًّا وَالْيبَوُسِيَّ } مكونة من    تهإسم بشري حقا؟، وهل حقا ذري  {كَنْعاَنُ }هل    -1

مَارِيَّ  ينِيَّ وَالأرَْوَادِيَّ وَالصَّ يَّ وَالْعرَْقِيَّ وَالس ِ ِ {وَالأمَُورِيَّ وَالْجِرْجَاشِيَّ وَالْحِو     ؟وَالْحَمَاتِيَّ

قَتْ قبَاَئِلُ }حقيقة كانت مساكن ذرية كنعان كما جاء في التوراة كالتالي:    هل  -2 وَبَعْدَ ذلِكَ تفَرََّ

ةَ، وَحِينَمَا   ِ مِنْ صَيْدُونَ، حِينَمَا تجَِيءُ نحَْوَ جَرَارَ إلِىَ غَزَّ ِ. وَكَانَتْ تخُُومُ الْكَنْعاَنِي  تجَِيءُ الْكَنْعاَنِي 

 .{أدَْمَةَ وَصَبوُييِمَ إلِىَ لاشََعَ نحَْوَ سَدُومَ وَعَمُورَةَ وَ 

وَلدََ  }الذي    {وَلدََ عَابرَِ }الذي    {شَالَحُ }؟ وهل هو والد  سامإسم بشري من نسل    { أرََامُ }هل حقا    -3

 إخوة؟ { }أرََامُ ويقَْطَانُ  ؟ وهل حقا  {فاَلَجُ 

ى دَاخِلَ خِبَائِهِ. فأَبَْصَرَ حَام    ابتدأ نوُح  يَكُونُ فلَاَّحًا وَغَرَسَ كَرْمًا. وَشَرِبَ مِنَ الْخَمْرِ فَسَكِرَ وَتعَرََّ

أكَْتَ  دَاءَ وَوَضَعاَهُ عَلىَ  الر ِ أخََوَيْهِ خَارِجًا. فأَخََذَ سَام  وَياَفَثُ  أبَيِهِ، وَأخَْبرََ  ا  افهِِمَ أبَوُ كَنْعاَنَ عَوْرَةَ 

ا  وَمَشَياَ إلِىَ الْوَرَاءِ، وَسَترََا عَوْرَةَ أبَيِهِمَا وَوَجْهَاهُمَا إلِىَ الْوَرَاءِ. فلََمْ يبُْصِرَا عَوْرَةَ أبَيِهِمَ  ا. فلََمَّ

مَلْعوُن  كَنْعاَنُ! عَبْدَ الْ  غِيرُ. فقَاَلَ:  الصَّ ابْنهُُ  فَعلََ بِهِ  عبَيِدِ يَكُونُ اسْتيَْقظََ نوُح  مِنْ خَمْرِهِ، عَلِمَ مَا 

 لِإخْوَتِهِ.

بُّ إلِهُ سَامٍ. وَلْيَكُنْ كَنْعاَنُ عَبْدًا لهَُمْ. لِيفَْتحَِ اللهُ   فيََسْكُنَ فِي مَسَاكِنِ سَامٍ،   لينافثوَقاَلَ: مُباَرَك  الرَّ

 .14وَلْيَكُنْ كَنْعاَنُ عَبْدًا لهَُمْ 

. لكن نوح حامبنه الأصغر  استرا عورة أبيهما، بينما أبصرها    يافثو  سامنلاحظ من الفقرات أن  

 كنعان رأى عورة جده.  إنبنه كنعان، مع أن النص لا يقول ا، بل لعن  حامعندما أفاق لم يلعن 
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على نسله بأن يصبحوا عبيدا    نوحالسؤال هنا: لماذا يلعن كنعان وحده دون سائر إخوته، ويدع  

كما في الفقرة: حام  ، علما أنه أصغر إخوته سنا حسب الترتيب التوراتي لأبناء  يافثو  ساملنسلي  

 .15{ وَبنَوُ حَامٍ: كُوشُ وَمِصْرَايِمُ وَفوُطُ وَكَنْعاَنُ }

وَكَنْعاَنُ وَلَدَ: صِيْدُونَ بِكْرَهُ،  : }لو عدنا إلى الأنساب التوراتية نجد أن نسل كنعان، الشعوب التالية

مَارِيَّ وَحِثًّا. وَالْيبَُ  . وَالأرَْوَادِيَّ وَالصَّ ينِيَّ يَّ وَالْعرَْقِيَّ وَالس ِ ِ . وَالْحِو  وسِيَّ وَالأمَُورِيَّ وَالْجِرْجَاشِيَّ

 ، المقيمة بين النيل والفرات. 16{وَالْحَمَاتِيَّ 

عُوَ، سَرُوجَ، ، شَالَحَ، عَابرَِ، فَالَجَ، رَ أر فكشادسَام،  }  كالتالي:  {أبَْرَامَ }تخبرنا التوراة؛ أن نسب  

 .{وَهَارَانَ  ونحاورناَحُورَ، تاَرَحَ، مَوَالِيدُ تاَرَحَ: أبَْرَامَ 

ما أرادت التوراة قوله: أن كنعان وسلسلة الشعوب المنبثقة عنه، ملعونين دون بقية أبناء وأحفاد  

الآخرين لأن   سام، دون بقية أبناء  {أبَْرَامَ }، وبالتالي سيصبحون عبيدا، وأرضهم ملكا لأبناء  حام

بُّ مَعَ أبَْرَامَ مِيثاَقاً قَائلًِا: لِنَسْلِكَ أعُْطِي }الرب التوراتي وعد بذلك كما في   في ذلِكَ الْيوَْمِ قطََعَ الرَّ

النَّهْ  إلِىَ  مِصْرَ  نهَْرِ  مِنْ  الأرَْضَ،  الْفرَُاتِ.  هذِهِ  نهَْرِ  الْكَبيِرِ،  وَالْقدَْمُونيِ يِنَ.    والقنزين  القينينرِ 

فَائيِ يِنَ. وَالأمَُورِي يِنَ وَالْكَنْعاَنيِ يِنَ وَالْجِرْجَاشِي يِنَ وَالْيبَُ  ي يِنَ وَالرَّ  .  17{ وسِي ِينَ وَالْحِث يِ يِنَ وَالْفرَِز ِ

أصحاب الأرض العربية، وسكانها عبيدا لهم. لهذا    التوراتي وذريته  {أبَْرَامَ }هكذا أصبح الجد  

ريخ بطولي له ولذريته، رغم أن التوراة أخبرتنا أنه خرج مهاجرا من أرض  ايجب صناعة ت

 .18{ فأَخََذَ أبَْرَامُ سَارَايَ امْرَأتَهَُ، وَلوُطًا ابْنَ أخَِيهِ }مولده الى أرض كنعان التوراتية مصطحبا 

بَ هنُاَكَ ا}لم يمكث أرام طويلا حتى   لِيتَغَرََّ مِصْرَ  إلِىَ  أبَْرَامُ  ، لكنه خاف أن يقتل بسبب {نْحَدَرَ 

قاَلَ لِسَارَايَ امْرَأتَِهِ: إنِ ِي قدَْ عَلِمْتُ أنََّكِ امْرَأةَ  حَسَنَةُ الْمَنْظَرِ. فيََكُونُ }جمال زوجه، لذلك خاطبها:  

هِ امْرَأتَهُُ. فيَقَْتلُوُننَِي وَيَسْتبَْقوُنكَِ. قوُلِي إنَِّكِ أخُْتِي، لِيَكُونَ  إذَِا رَآكِ الْمِصْرِيُّونَ أنََّهُمْ يقَوُلوُنَ: هذِ 
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أجَْلِكِ  مِنْ  نفَْسِي  وَتحَْياَ  بِسَبَبكِِ  خَيْر   التوراة لم يجد حرجا في أن يصفه  19{ لِي  . أي أن مدون 

 .[سَارَايَ بالجبن والمتاجرة بجمال زوجه ] 

بين   دب خلاف  من مصر،  الركب  عودة  من    رعيانوبعد  أخيه  او  أبرامكل  فقررا  لوطبن   ،

 الى أرض سدوم في الشرق.  لوطرتحل اأرض كنعان، و أرامنفصال، فاستوطن الا

أمَْرَافلََ مَلِكِ شِنْعاَرَ، وَأرَْيوُكَ }بعد ذلك تخبرنا التوراة في سفر التكوين عن حرب بين حلف ضم:  

ألَاَّ  جُوييِمَ مَلِكِ  مَلِكِ  وَتدِْعَالَ  عِيلاَمَ،  مَلِكِ  وَكَدَرْلَعوَْمَرَ  آخر ضم  20{ سَارَ،  مَلِكِ }  ، وحلف  باَرَعَ 

، أسفرت {سَدُومَ، وَبرِْشَاعَ مَلِكِ عَمُورَةَ، وَشِنْآبَ مَلِكِ أدَْمَةَ، وَشِمْئيِبرََ مَلِكِ صَبوُييِمَ، وَمَلِكِ باَلَع

الثاني،   الحلف  أطَْعِمَتهِِمْ فأَخََ }عن هزيمة  وَجَمِيعَ  وَعَمُورَةَ  سَدُومَ  أمَْلاكَِ  جَمِيعَ  وكان من   {ذوُا 

لا ك ه [.   أ م  ام  و  ي أ ب ر   ضمن الأسرى]ل وطًا اب ن  أ خ 

ا سَمِعَ أبَْرَامُ، أنََّ أخََاهُ سُبِيَ جَرَّ غِلْ }ثم   ... فلََمَّ نيِنَ، فأَتَىَ مَنْ نجََا وَأخَْبرََ أبَْرَامَ الْعِبْرَانِيَّ مَانَهُ الْمُتمََر ِ

يدُهُ فَكَسَّرَهُمْ  وِلْدَانَ بيَْتِهِ، ثلَاَثَ مِئةٍَ وَثمََانيَِةَ عَشَرَ، وَتبَِعهَُمْ إلَِى دَانَ. وَانْقَسَمَ عَليَْهِمْ لَيْلًا هوَُ وَعَبِ 

الَّتِي عَنْ شِمَالِ دِمَشْقَ. وَاسْترَْجَعَ كُلَّ الأمَْ  إلِىَ حُوبَةَ  لاكَِ، وَاسْترَْجَعَ لوُطًا أخََاهُ أيَْضًا  وَتبَِعهَُمْ 

 .{وَأمَْلاَكَهُ، وَالن ِسَاءَ أيَْضًا وَالشَّعْبَ 

ام  يهزم أربعة ملوك، ويسترجع كل ما سلبوه، بل ويستولي على أملاكهم،  هكذا جعلت التوراة أ ب ر 

. السؤال: ماذا يعني مدون التوراة  {عَشَرَ وِلْدَانَ بَيْتِهِ، ثلَاَثَ مِئةٍَ وَثمََانيَِةَ  }كل ذلك بمفرده ومعاونة  

 والرجل لم ينجب أولادا حتى ذلك الوقت؟  {وِلْدَانَ بيَْتِهِ }بعبارة 

رغم النصر الخرافي الذي صنعه الجد، إلا أن التوراة وصفت لنا كيف وقف يتوسل بخضوع  

كي يعطوه أرضا صغيرة ليحفر قبرا لزوجه التي ماتت، ويستجديهم ق ائ لًا:    {بنَِي حِثَّ }لشعب  

، وعندما وافقوا، نجده  {نْ أمََامِيأنَاَ غَرِيب  وَنزَِيل  عِنْدَكُمْ. أعَْطُونِي مُلْكَ قبَْرٍ مَعَكُمْ لأدَْفنَِ مَيْتِي مِ }

 . 21{فقَاَمَ إبِْرَاهِيمُ وَسَجَدَ لِشَعْبِ الأرَْضِ، لِبنَِي حِثَّ }

 هكذا صنع مدون التوراة بطولة خرافية للجد الأعلى لبني إسرائيل، ليستحق وعد السماء. 
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، فلم  عليه السلام اقلم تحفل التوراة كثيرا بسيرة الأب الثاني للقبيلة الإسرائيلية، ونقصد به إسح

تؤلف له بطولات خارقة. إلا أنها لم تغفل عن رميه بالجبن والكذب، إذ خاف أن يقتله الفلسطينيون  

أهَْلُ الْمَكَانِ عَنِ امْرَأتَهِِ، فقَاَلَ: }بسبب جمال زوجه، فإدعى أنها أخته، كما في الفقرة:   وَسَألََهُ 

: امْرَأتَِي لَعلََّ أهَْلَ الْمَكَانِ: يقَْتلُوُننَِي مِنْ أجَْلِ رِفْقَةَ، لأنََّهَا كَانَتْ هِيَ أخُْتِي. لأنََّهُ خَافَ أنَْ يقَوُلَ 

، ثم عادت التوراة لتخبرنا أن الرجل أصبح عظيما وغنيا جدا، يمتلك مواش 22{حَسَنَةَ الْمَنْظَرِ 

التي كانت له،  هالميا ستولوا على آبارامن البقر والغنم والكثير من العبيد، فحسده الفلسطينيون و

جُلُ وَكَانَ يتَزََايدَُ فِي التَّعاَظُمِ حَتَّى صَارَ عَظِيمًا جِدًّا. فَكَانَ لَهُ }فطموها وملأوها ترابا:   فتَعَاَظَمَ الرَّ

عُ الآباَرِ، الَّتِي وَجَمِي  مَوَاشٍ مِنَ الْغنََمِ وَمَوَاشٍ مِنَ الْبقَرَِ وَعَبيِد  كَثيِرُونَ. فحََسَدَهُ الْفِلِسْطِينيُِّونَ 

هَا الْفِلِسْطِينيُِّونَ وَمَلأوُهَا ترَُاباً  .  23{ حَفرََهَا عَبِيدُ أبَيِهِ فِي أيََّامِ إبِْرَاهِيمَ أبَيِهِ، طَمَّ

أما فارس الفرسان وعظيم الزمان عند مدون التوراة، فكان الأب الفعلي للقبيلة الإسرائيلية، وبه  

. حدثتنا التوراة أن يعقوب تصارع مع رجل من أول الليل  عليه السلامتسمت، ونقصد به يعقوب  

  .24حتى طلوع الفجر، فغلبه يعقوب. ثم تبين له أنه كان يصارع الرب ذاته 

نجد يعقوب الذي صارع الرب وصرعه، يسجد إلى الأرض سبع مرات    كوينتسفر اللكن في  

وَرَفَعَ يَعْقوُبُ عَيْنيَْهِ وَنظََرَ وَإذَِا عِيسُو مُقْبِل  وَمَعَهُ أرَْبَعُ مِئةَِ رَجُل........  }خوفا من أخيه عيسو،  

امَهُمْ وَسَجَدَ إلَِى الأرَْضِ سَبْعَ مَرَّ  ا هوَُ فاَجْتاَزَ قدَُّ  .25{ اتٍ وَأمََّ

إلى مشهد    التوراة  تنقلنا  يَعْقوُبَ }غتصاب  اثم  ابْنةَُ  يد:    {دِينَةُ  ِ }على  ِي  الْحِو  حَمُورَ  ابْنُ  شَكِيمُ 

، وهنا جاء دور صانع البطولة الخارقة: إذ  26{ رَئيِسِ الأرَْضِ، وَأخََذَهَا وَاضْطَجَعَ مَعهََا وَأذَلََّهَا

يَعْقوُبَ، شِمْعوُنَ وَلاوَِيَ أخََوَيْ دِينَةَ، أخََذَا كُلُّ وَاحِدٍ سَيْفَهُ وَأتَيََا عَلَى منأنََّ ابْنَيْ  }  أخذ كل من:

يْتِ شَكِيمَ  الْمَدِينَةِ بأِمَْنٍ وَقتَلَاَ كُلَّ ذَكَرٍ. وَقتَلَاَ حَمُورَ وَشَكِيمَ ابْنَهُ بحَِد ِ السَّيْفِ، وَأخََذَا دِينَةَ مِنْ بَ 

سُوا أخُْتهَُمْ.وَخَرَجَا. ثمَُّ أتََ  غَنَمَهُمْ وَبقَرََهُمْ   ى بنَوُ يَعْقوُبَ عَلىَ الْقتَلْىَ وَنهََبوُا الْمَدِينَةَ، لأنََّهُمْ نجََّ
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فاَلِهِمْ،  وَحَمِيرَهُمْ وَكُلَّ مَا فِي الْمَدِينَةِ وَمَا فِي الْحَقْلِ أخََذوُهُ. وَسَبوَْا وَنهََبوُا كُلَّ ثرَْوَتهِِمْ وَكُلَّ أطَْ 

  .27{نِسَاءَهُمْ وَكُلَّ مَا فِي الْبيُوُتِ وَ 

الملك وا قتلا  أبناء يعقوب  فقط من  فيها من نساء اثنان  المدينة، ونهبوا كل ما  بنه وكل رجال 

خبرنا أن يعقوب غضب من صنيع أوأطفال وماشية وثروة. لكن مدون التوراة غير رأيه فجأة و

ي: كَدَّرْتمَُانِي بتِكَْرِيهِكُمَا إيَِّايَ عِنْدَ سُكَّانِ الأرَْضِ الْكَنْعاَنيِ يِنَ فقَاَلَ يَعْقوُبُ لِشَمْعوُنَ وَلاوَِ }بنيه،  ا

  .28{وَالْفِرِزِي يِنَ، وَأنَاَ نفَرَ  قلَِيل . فيََجْتمَِعوُنَ عَلَيَّ وَيضَْرِبوُننَِي، فَأبَيِدُ أنَاَ وَبيَْتِي

ثنان منهم قتل رجال مدينة، ونهب  افلماذا يخاف يعقوب وعنده عشرة أبناء رجال يستطيع كل  

 النساء والأطفال والماشية والثروة؟

قها برجالات القبيلة  الصإخترعها مدون التوراة، والن نستطيع سرد كامل البطولات الخرافية التي  

جالوت ملك الفلسطينيين بمقلاع وحجر، ولا صولات    عليه السلام  الإسرائيلية، كخرافة قتل داوود

مدون  -ؤول، أو قوة سليمان الجبارة التي لا تضاهيها خرافة أخرى، رغم أنهوجولات الملك شا

مصر   التوراة فرعون  صاهر  سليمان  أن  يؤم   29أخبرنا  كي  لقتال ،  ليتفرغ  مملكته  حدود  ن 

القبيلة بهااالكنعانيين. إنما سنذكر بعض الأسلحة الفعالة التي     خترعتها التوراة، وزودت أبناء 

 منساس البقر الذري. 

 . شَمْجَرُ بْنُ عَناَةَ ليتسلح به أحد قضاة القبيلة وهو  خترعه مدون التوراةاسلاح فتاك 

وهو عبارة عن عصى يصل طولها إلى متر أو أطول    منساس البقر يعرفه كل فلاح في الدنيا،

رت  قليلا، أحد طرفيها مدبب يثبت عليه قطعة من الحديد لنخز البقر أثناء حراثة الأرض، إذا قص  

 في عملها.  
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ر  ب ن  ع ن اة  قتل   ج  فلسطيني محارب، ويخلص شعب إسرائيل من    600بذلك المنساس إستطاع ش م 

كَانَ بَعْدَهُ شَمْجَرُ بْنُ عَنَاةَ، فضََرَبَ مِنَ الْفِلِسْطِينيِ يِنَ سِتَّ مِئةَِ رَجُل وَ }تسلط الفلسطينيين عليه:  

 .30إِسْرَائيِلَ{بِمِنْسَاسِ الْبقَرَِ. وَهوَُ أيَْضًا خَلَّصَ 

القبيلة  بأبناء  قاس  بشكل  تحكموا  الفلسطينيين  أن  أخبرنا  أنه  نسي  التوراة  مدون  أن  يظهر 

أجبروا كل  الإسرائيلية، ومنعوه أنهم  لدرجة  أو بسيطا،  بدائيا  م من حمل أي سلاح مهما كان 

وَلَمْ يوُجَدْ صَانِع  }إسرائيلي أن يأخذ الإذن إذا أراد حيازة فأس أو محراث أو منجل أو معول:  

الْعِبْرَانيُِّ  قَالوُا: لِئلَاَّ يَعْمَلَ  الْفِلِسْطِينيِ يِنَ  إِسْرَائيِلَ، لأنََّ  ونَ سَيْفاً أوَْ رُمْحًا. بلَْ كَانَ  فِي كُل ِ أرَْضِ 

دَ كُلُّ وَاحِدٍ سِكَّتهَُ وَمِنْجَلَهُ وَفأَسَْهُ   . منساس 31وَمِعْوَلَهُ{ينَْزِلُ كُلُّ إِسْرَائيِلَ إلِىَ الْفِلِسْطِينيِ يِنَ لِيحَُد ِ

ر  ب ن  ع ن اة ، يقتل به ج   ( رجل. 600) بيد ش م 

 فك الحمار النووي.

الْحَبْلانَِ ال } فَكَانَ   ،ِ ب  لِلِقَائِهِ. فحََلَّ عَليَْهِ رُوحُ الرَّ الْفِلِسْطِينيُِّونَ  إلَِى لَحْيٍ، صَاحَ  ا جَاءَ  لَّذَانِ وَلَمَّ

 عَلىَ ذِرَاعَيْهِ كَكَتَّانٍ أحُْرِقَ باِلنَّارِ، فاَنْحَلَّ الْوِثاَقُ عَنْ يدََيْهِ.

مَدَّ يَدَهُ وَأخََذهَُ وَضَرَبَ بِهِ ألَْفَ رَجُل. فقََالَ شَمْشُونُ: بلِحَْيِ حِمَارٍ كُومَةً وَوَجَدَ لَحْيَ حِمَارٍ طَرِيًّا، فَ 

كُومَتيَْنِ. بلِحَْيِ حِمَارٍ قتَلَْتُ ألَْفَ رَجُل ". رغم أن التوراة أخبرتنا أن الفلسطينيين كانوا مسلحين 

 فقط، وكأنهم فراش أو أقل شأنا. بالسيوف والرماح، إلا أن شمشون قتل ألفا منهم بفك حمار 

 آوى الناري.  ابنسلاح 

(: " وَذَهَبَ شَمْشُونُ وَأمَْسَكَ ثلَاَثَ مِئةَِ ابْنِ آوَى، وَأخََذَ مَشَاعِلَ وَجَعلََ ذنََباً  5-4)15القضاة  

نَ زُرُوعِ  إلِىَ ذنََبٍ، وَوَضَعَ مَشْعلًَا بيَْنَ كُل ِ ذنَبَيَْنِ فِي الْوَسَطِ. ثمَُّ أضَْرَمَ الْمَشَاعِلَ ناَرًا وَأطَْلقَهََا بيَْ 

رْعَ وَكُرُومَ الْفِلِسْ  يْتوُنِ{ طِينِي يِنَ، فأَحَْرَقَ الأكَْدَاسَ وَالزَّ  .32الزَّ
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 سلاح الرمح العنقودي. 

سمه "يوشيب بشبث  اأن أحد ضباط الملك داوود و  23أخبرتنا التوراة في سفر صموئيل الثاني  

عادت   ( شخص من الفلسطينيين دفعة واحدة. لكن التوراة800)   التحكوني" وقد هز  رمحه فقتل

الأول الأيام  في سفر  أخرى  القصة مرة  بن  11)11وسردت  "يشبعام  الضابط  إسم  (، وأصبح 

( شخص دفعة واحدة. في الحقيقة نحن لا نعلم هل هي قصة واحدة  300)  حكوني"، وعدد القتلى

لكن مدون التوراة أخطأ في إسم الضابط وعدد القتلى، أم نحن أمام فلم هندي توراتي بنسختين 

 ؟مختلفتين

يا له من إله توراتي يهوى الأفلام الهندية وأفلام الخيال العلمي. وهل يمكن تخيل أن يهز إنسان  

( شخصًا؟ أعتقد أن هذا مستحيل إلا  إذا كان الرمح عنقودي من  800( أو )300رمحه فيقتل )

 نوع توراتي خرافي.

ريخا بطوليا خارقا؟  ااة لهم تلكن هل كان أبناء القبيلة الإسرائيلية بتلك الشجاعة كي تصنع التور

ألم تخبرنا التوراة أن القبيلة الإسرائيلية سامها فرعون صنوف العذاب والهوان، وصدق القرآن  

نْ ءَالِ فرِْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعذََابِ يذُبَ حُِونَ ية: على ذلك كما في الآ كُم م ِ
يْنََٰ أبَْناَءَٓكُمْ } وَإذِْ نجََّ

ب ِكُمْ عَظِيم { ن رَّ لِكُم بَلَآء  م ِ
، ألم يفضل رجال القبيلة العودة إلى مصر  33وَيَسْتحَْيوُنَ نِسَاءَٓكُمْ ۚ وَفىِ ذََٰ

لفرعون وقوم عبيدا  المضي مع موسى  هوالبقاء  السلام  على  الفقرات:    عليه  في  والقتال، كما 

يَّةِ؟ مَاذَا صَنَعْتَ بنِاَ حَتَّى وَقاَلوُا لِمُوسَى: هَلْ لأنََّهُ ليَْ } سَتْ قبُوُر  فِي مِصْرَ أخََذْتنَاَ لِنَمُوتَ فِي الْبرَ ِ

مِنْ   ألَيَْسَ أخَْرَجْتنَاَ  فنَخَْدِمَ   مِصْرَ؟  عَنَّا  كُفَّ  قاَئلِِينَ:  مِصْرَ  فِي  بِهِ  كَلَّمْناَكَ  الَّذِي  الْكَلاَمُ  هوَُ  هذَا 

يَّةِ   الْمِصْرِي يِنَ؟ لأنََّهُ خَيْر   الم تشهد التوراة على    ،34لنَاَ أنَْ نخَْدِمَ الْمِصْرِي يِنَ مِنْ أنَْ نمَُوتَ فِي الْبرَ ِ

رفض بني إسرائيل دخول الأرض المقدسة بحجة أن فيها قوما جبارين، وعندما كرر موسى  

قوَۡمِ ٱدۡخُلوُاْ ٱلۡأرَۡضَ طلبه بدخولها رفضوا، وأيد القرآن ذلك كما في الآيات:   ٱلۡمُقدََّسَةَ ٱلَّتِي كَتبََ    }يََٰ

ٓ إنَِّ فيِهَا قوَۡمٗا   مُوسَىَٰ سِرِينَ. قاَلوُاْ يََٰ ٓ أدَۡباَرِكُمۡ فتَنَقَلِبوُاْ خََٰ ُ لَكُمۡ وَلَا ترَۡتدَُّواْ عَلىََٰ جَبَّارِينَ وَإنَِّا لنَ  ٱللََّّ

خِلوُنَ. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ    نَّدۡخُلهََا حَتَّىَٰ يخَۡرُجُواْ مِنۡهَا فإَِن يَخۡرُجُواْ مِنۡهَا فإَِنَّا ُ   لذيندََٰ يخََافوُنَ أنَۡعَمَ ٱللََّّ

ِ فتَوََكَّلوُٓاْ إنِ   لِبوُنَۚ وَعَلىَ ٱللََّّ
ؤۡمِنيِنَ. قاَلوُاْ عَليَۡهِمَا ٱدۡخُلوُاْ عَليَۡهِمُ ٱلۡبَابَ فَإِذَا دَخَلۡتمُُوهُ فإَِنَّكُمۡ غََٰ كُنتمُ مُّ
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ٓ إنَِّا لنَ نَّدۡخُلهََ  مُوسَىَٰ عِدُونَ{يََٰ
َٰ
هُناَ قَ تلَِآ إِنَّا هََٰ

ا دَامُواْ فيِهَا فٱَذۡهَبۡ أنَتَ وَرَبُّكَ فقَََٰ . لقد رفض  35آ أبَدَٗا مَّ

إلى مناجاة ربه قائلا:  ابنو إسرائيل كلهم طلب موسى، مما   إِلاَّ    }قاَلَ ضطره  أمَۡلِكُ  لَآ  إنِ ِي   ِ رَب 

سِقِينَ{ نفَۡسِي وَأخَِيۖ فٱَفۡرُقۡ بيَۡننََا وَبيَۡنَ ٱ يقُاَتِلوُنَكُمْ جَمِيعًا    }لاَ . ألم يخبرنا القرآن أنهم:  36لۡقوَۡمِ ٱلۡفََٰ

نَةٍ أوَْ مِن وَرَاءِ  حَصَّ  . 37جُدُرٍ{ إِلاَّ فِي قرًُى مُّ

 لكن يبقى السؤال: لماذا صنعت التوراة تلك الأعمال البطولية الخرافية؟ 

أحصى شعب إسرائيل  عليه السلام التوراتي، أن موسىريخ مستندة إلى السرد اأجمعت كتب الت

فوق  ولى، فكان عدد الرجال القادرين على حمل السلاح من سن عشرين فما  في أيام التيه الأ

فَكَانَ جَمِيعُ الْمَعْدُودِينَ مِنْ بنَِي إسِْرَائيِلَ }( رجلا، عدا النساء والشيوخ والأطفال:  603550)

 فصََاعِدًا، كُلُّ خَارِجٍ لِلْحَرْبِ فِي إِسْرَائيِلَ. كَانَ جَمِيعُ  حَسَبَ بيُوُتِ آباَئهِِمْ  
مِنِ ابْنِ عِشْرِينَ سَنَةً

 . 38{ المَعْدُودِينَ سِتَّ مِئةَِ ألَْفٍ وَثلَاثَةََ آلافٍَ وَخَمْسَ مِئةٍَ وَخَمْسِينَ 

(  2.5ى أقل تقدير )إذا أضفنا عدد النساء والأطفال وكبار السن، يصبح عدد القبيلة الإسرائيلية عل

 إنسان.

القبيلة الإسرائيلية، وعلم الإحصاء، كل ذلك ينسف خرافة    ةسيرريخ م  االتوراة ذاتها، والمنطق، وت

 العدد، لجملة أسباب منها:تلك 

القبيلة الإسرائيلية، عند دخولهم مصر كانأولا أفراد  التوراة بان عدد ذكور  ( 70)  : جاء في 

بَ }شخصًا:   نفُوُسِ  سَبْعوُنَ جَمِيعُ  مِصْرَ  إلِىَ  جَاءَتْ  الَّتِي  يَعْقوُبَ  يعقوب39{يْتِ  أخرجنا  فإذا   . 

 ( رجلا. 69) من العدد كونه لم ينجب في مصر، يصبح العدد عليه السلام
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بن    فاهت)عمران( بن    عمراكما في التوراة هو: " هو موسى بن    عليه السلام  : نسب موسىثانيا

لاوي بن يعقوب. وبما أننا نعلم من التوراة إن يعقوب وجميع أبنائه ولدوا قبل الذهاب إلى مصر،  

 نستنتج أن أربعة أجيال فقط ولدت قبل الخروج من مصر. 

ريخية حول مدة بقاء بني إسرائيل في مصر. إذ تتراوح الأقوال بين ا: هناك عدة نظريات تثالثا

( المصرية،  16)  لتوراة، فإن التواجد في مصر بدأ مع الأسرةسنة، لكن وحسب ا  400إلى    230

 سنة.  200(، فإن المكوث الإسرائيلي دام أقل من 17) أثناء حكم الأسرة وانتهى

 : هناك عدة نظريات عن التكاثر السكاني، أشهرها نظرية "توماس مالتوس"رابعا

، .....(،  16،  8،  4،  2،  1)  ية( سنة بنسبة متوالية هندس25)  التي تنص أن السكان يتزايدون كل

إذا لم يعيق تزايدهم أي عائق خارجي، مثل الكوارث والحروب. وإذا طبقنا النظرية على تكاثر 

 ( آلاف إنسان.  6)  القبيلة الإسرائيلية، فإن عددها لن يتجاوز بأي حال من الأحوال

ن أبناءهم، وهذا ما  : تقر التوراة أن المصريين ساموا بني إسرائيل سوء العذاب، يقتلوخامسا

 صدقه القرآن. وتقتيل الأبناء الذكور يحد من تكاثر البشر. 

الخروجسادسا في سفر  القبيلة  15)1: جاء  في  الأطفال  قابلتين تشرفان على مواليد  (، وجود 

والنص:  {وفوُعَةُ شِفْرَةُ  }الإسرائيلية، وهما   قاَبِلتَيَِ  }،  مِصْرَ  مَلِكُ  اسْمُ  وَكَلَّمَ  اللَّتيَْنِ  الْعِبْرَانيَِّاتِ 

وَاسْمُ الأخُْرَى فوُعَةُ    . هل يعقل وجود قابلتين فقط في شعب تعداده يزيد على {إحِْدَاهُمَا شِفْرَةُ 

 ( مليون نسمة؟2.5)

، وقف خطيبا في جميع الشعب عليه السلام   ( أن موسى16-13)18: جاء في سفر الخروج  سابعا

شريعة ويقضي بين الخصوم. ويستحيل أن يقف رجل يخطب أمام شعب الإسرائيلي، يشرح لهم ال

 تعداده بالملايين، فيسمعهم ما يريد قوله، ويكون هو القاضي الوحيد.

( رواية، أن القبائل الصحراوية، وسكان المدن والقرى التي  35)  : ذكرت التوراة أكثر منثامنا

، ويمنعونهم من الاقتراب من أراضيهم.  كان يمر بجانبها الشعب الإسرائيلي، كانوا يطاردونهم

مام قبائل صحراوية، وسكان  ألف محارب من  أ(  600)  فكيف يفر شعب عدد مقاتليه يزيد على 

 مدن وقرى محدودة السكان؟  
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أخبرتنا ا:  تاسعا كما  الليل،  جنح  تحت  وجنوده  فرعون  من  الفرار  الشعب  إسرائيل  بنو  ختار 

تَّبَعوُنَ{  يبِعِباَدِ }فأَسَْرِ ، وأيد ذلك القرآن ةالتورا . فلماذا يفر شعب يملك جيشا بذلك  40ليَْلًا إنَِّكُم مُّ

 العدد ليلا؟   

: نعلم من التوراة ومن القرآن، أن القبيلة الإسرائيلية كانت أقلية بالنسبة لتعداد المصريين،  عاشرا

ؤُلَاءِ لَشِ  ( 2.5. فإذا كانت الشرذمة )41رْذِمَة  قلَِيلوُنَ{ }فأَرَْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائنِِ حَاشِرِينَ. إنَِّ هََٰ

، وقدر  1846مليون نسمة، فكم كان عدد المصريين؟ أول تقدير لتعداد سكان مصر كان في عام  

إنسان حسب الوثائق البريطانية، إذ كانت بريطانيا تعد عدتها للتعامل مع الشرق   2.5بحوالي  

 تمهيدا لزرع الكيان الصهيوني في قلبه. 

( ألف مقاتل، ترى كم كان عدد جنود فرعون  600ؤال: عندما يفر شعب عدد جنوده يفوق )الس

  المطاردين لهم؟ علما بأن أكبر جيش جمعه أي ملك مصري، كان زمن "بسماتيك الثالث" عام

( 55)  عاما، وبلغ تعداده  (900) ( ق.م لحرب الفرس، أي بعد خروج بني إسرائيل بنحو525)

 محارب حسب النقوش المصرية. 

 بقيت نقطة مهمة وحاسمة.

ستعمال الأرقام وحرف لغاتها عند العد والترقيم.  اعتادت الأمم منذ قديم الزمان حتى حاضرنا، ا

 ، أو المادة ألف، وهكذا.  1فنحن نقول على سبيل المثال: المادة الأولى، أو المادة 

اليهود   التوراة بعد عودة  أو عندما كتبت  السبئية،  العربية  باللغة  البابلي، كتبوها  السبي  العودة 

ستعمال الحرف )أ( كرقم يدل على العدد واحد. ولا  اعتاد الناطقون بها  ا اللهجة الصنعانية التي  

زالت التوراة المكتوبة بالعبرية القديمة يطلق عليها التوراة الصنعانية. وفي التوراة الأورشليمية 

و فرد حامل سلاح،  أواحد    600أ(، أي    600كتب عدد من رافق موسى: )  والسامرية الصنعانية

( فرد أو واحد من الشيوخ والنساء والأطفال. وعندما تم ترجمة التوراة 3550أ(، أي )  3550و)

  3550ألف مقاتل، وباقي عدد الشعب    600إلى اللغة اليونانية كتب عدد حاملي السلاح إلى  

وعندما قام الحبر اليهودي حنين بن    (. 4150000يالي أي )ألف إنسان. وهنا أصبح الرقم خ 
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، وجد أن تلك الأرقام خيالية،  42إسحاق بمراجعة وتدقيق الترجمة السبعينية اليونانية إلى اللاتينية 

 . ولى(، ثم أخفى الترجمة الأ603550فجمع العددين لتصبح تعداد بني إسرائيل زمن موسى )
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 إلا اليهوديكل شعب أرضه ل

النبلاء  حلف  من  للخلاص  كمدخل  الديني،  الإصلاح  قاعدة  على  البروتستانتية  الدعوة  قامت 
والكنيسة الكاثوليكية. ذلك الحلف الذي تحكم بحياة الناس وجعلهم عبيدا لسطوة الإقطاع المتمثل 

رت فكرة بالنبلاء، والكنيسة التي استغلت فقرة في الإنجيل أعطت رأسها وحجم الخطيئة. فظه
 صكوك الغفران التي زادت من مديونية الأفراد، وتبعيتهم للحلف الإقطاعي الكنسي. 

الحلف الإقطاعي الكنسي   احتكارفكرة البروتستانتية بحد ذاتها يهودية المنبع، هدفها التخلص من  
ابل  "البابا" سلطة مغفرة ذنوب أتباعها وإدخالهم الفردوس، مق  لسطوة المال. فاليهود الذين جم  

المال يتناسب   الربوي،   احتكارثروتهم من    معمبلغا من  القائمة على الإقراض  المالية  البيوت 
والإشراف المباشر على بيوت الدعارة المنتشرة في كل أنحاء أوروبا، شعروا بأن الكنيسة أخذت  

ال،  لقوة الم احتكارهاعلى ذهب طالبي الغفران. ولتحقيق هدم سلطتها والتخلص من  بالاستحواذ
" تمرده على الكنيسة،  43"مارتن لوثر الألمانينشر اليهود فكرة التمرد عليها. وعندما بدأ القس  

 تبنى اليهود دعوته ونشروها في أوروبا، وشجعوا شعوبها على نصرتها.

لم يطرح تصورا للتعامل مع اليهود في أوروبا في بداية دعوته، بل لم تخطر على    " "مارتن لوثر
باله. ومع انتشار دعوته، واتضاح مدى سيطرة المال اليهودي، بدأ تفكيره يأخذ منحنى آخر،  

 يقوم على عودتهم إلى أرض التي جاؤوا منها.

سرح لعودته الثانية، تمهيدا لحكم وقامت الدعوة على قاعدة أنهم أهل المسيح، والأولى بتجهيز الم
العالم. وبما أن الموروث المسيحي ينص على أن بداية المسيحية انطلقت من فلسطين، باتت هي  

 الأنسب لتكون عودتهم إليها. 

ومع منتصف القرن الثامن عشر ميلادي، أصبحت تلك الفكرة حديث أوروبا من أعلى الهرم  
 يقطنها الفقراء والمشردين.السياسي، حتى أوكار العشوائيات التي 

في أوروبا عن تراكم المنتجات، التي فاقت طاقة استهلاك  44وعندما أسفرت الثورة الصناعية 
بهاجس  المصانع، مصحوبا  أصحاب  أهمية عند  ذا  أمرا  مستهلكين  البحث عن  أصبح  الناس، 

لى دورة المكائن البحث عن المصادر الطبيعية الكفيلة بامتداد المصانع بما تحتاجه للمحافظة ع
المنتجة. لكن أهم إنجازات الثورة الصناعية تمثلت بسيطرة أباطرتها على مركز القرار السياسي، 

 

مارتن لوثر راهب ألماني وقسيس وأستاذ للاهوت ومُطلق عصر الإصلاح في أوروبا، بعد اعتراضه على صكوك    43

 . الغفران

 .الثورة الصناعية هي انتشار وإحلال المكننة محل العمل اليدوي  44
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أما بالصعود إلى سدة الحكم، أو بدعم من بيده صنع القرار، فأصبحت السياسة والاقتصاد جسما  
 واحدا.  

ريخ والآثار، وكانت أبحاثهم  ا كان الشرق وما زال، قبلة المستشرقين والباحثين والمهتمين بالت
 صناع القرار في الغرب.  اهتماممحل 

  ، عجلةوعندما بدأ التفكير في البحث عن أسواق جديدة لتصريف الإنتاج، وثروات طبيعة لرفد  
صاحب القرار إلى أهمية الشرق كسوق بكر متعطش لكل ما هو جديد، ومورد للمواد الخام    انتبه

. وفي ذلك الإطار حيث اهتماموكتبهم محل    وأبحاثهموالثروات الطبيعة، وأصبح المستشرقون  
اختلط البحث عن أسواق وموارد طبيعية، كانت مسألة عودة اليهود تتداخل معها سواء بشكل  

تكون بمثابة خط الدفاع الأول   ارتكازباشر، لأن القفز نحو الشرق يتطلب نقطة مباشر أو غير م
  45لحماية مصالح أوروبا، لأن الأخيرة لا تستطيع القيام بفعل مباشر في وجود الدولة العثمانية 

اليهودي،   الشعب  أهمية  برزت  وهنا  كحامي   وأصبحتالقوية.     الشرق  إلى  عودته  مسالة 
 أهم من إقامة دولة تنتظر عودة المسيح.  للمصالح الأوروبية، 

فقر   الثراء، والثانية تعيش في  فاحشة  الأولى  أوروبا من طبقتين،  اليهودي في  المجتمع  تشكل 
إلى   اليهودي  الشعب  فكرة عودة  الأغنياء  تبنى  السبب  ولهذا  الأغنياء.  على  عبأ  شديد، شكلت 

الميعاد  استغل46أرض  لذلك  الفقيرة،  الطبقة  من  للتخلص  وسائل  ،  على  سيطرتها  ،  الأعلامت 
المثال،   العودة. وهكذا، وعلى سبيل  فكرة  يدعم  ما  لنشر كل  الجامعات،  في  الدراسة  وقاعات 

التي أطلق عليها "الأغاني العبرية" تتردد على كل   47"بارونأشعار اللورد البريطاني "   أصبحت
 لسان من أعلى الهرم السياسي حتى عشوائيات فرانكفورت وباريس، والكل يردد:  

 فليس عنده إلا قبره.  ، ولكل شعب أرضه إلا اليهودي، لليمامة عشها، وللثعلب كهفه

لة العثمانية القوية، وتمتع إلا أن دخول الورقة اليهودية لم يكن بالأمر السهل، لأن وجود الدو
رعاياها من اليهود بالمعاملة الحسنة، كان حجر عثرة في إقناع يهود الشرق بإنشاء وطن واحد  
القادمة   اليهودية  الدولة  الورقة، كي تكون  تلك  لذلك تبنت بريطانيا  المشرق.  يجمع تشتتهم في 

مة. ولعل ما كتبه الزعيم  صمام الأمان، وخط دفاع عن مصالحها في الهند خاصة، والمشرق عا
 " )بالإنجليزية:    الصهيوني  سوكولوڤ  ،  Nahum Sokolow)  (1859-1936)ناحوم 

 

  27سنة، وبالتحديد من  600هي دولة إسلامية أسسها عثمان الأول بن أرطغرل، واستمرت قائمة لأكثر من  45
  م.1923أكتوبر  29م حتى 1299يوليو 

هي الأرض التي يرعاها الإله، ثم هي الأرض المختارة، وصهيون التي يسكنها الرب، والأرض المقد سة التي    46

 .  لارتباطها بالشعب المختار تفوق في قدسيتها أي  أرض أخرى 

 البارون لقب نبيل أرستقراطي في الأنظمة الملكية الإقطاعية.  47
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في مذكراته يفسر لنا ذلك، فقد كتب:" إنني سألت نفسي كثيرا   " 48נחום סוקולוב( )بالعبرية:  
 كالتالي:  أرتبهاعن أسباب تأييد إنجلترا لحركتنا، وتوصلت إلى أربعة أسباب 

 بع الإنجيلي للشعب الإنجليزي.الطا -1

 تأثير الإنجيل في الأدب الإنجليزي. -2

 محبة فلسطين عند الإنجليز.  -3

 السياسة الإنجليزية في الشرق الأدنى طوال القرن التاسع عشر.   -4

لى عالم التأليف والإنشاء، أما السبب الرابع فهو إومن البدهي أن الأسباب الثلاثة الأولى تنتمي  
 الذي ينتمي إلى عالم الحقائق والمصالح. وحده 

ريخ  ادرسوا ت 49"لورد بالمرستون    تقول الوثائق البريطانية أن الساسة بدء من رئيس الوزراء " 
الصليبية يعود  50الحروب  مهزومة،  الأوروبية  الجيوش  فشلها وعودة  وأسباب  التواصل  إ،  لى 

الأخرى.   العوامل  الى  إضافة  بين مصر وسوريا،  والجغرافي  المصالح  للذلك،  على  لمحافظة 
البريطانية في الشرق، يجب خلق حاجز بينهما، وليس هناك من يقوم بهذه المهمة سوى اليهود. 

 .الصهيونيأهم سبب لتبني بريطانيا للورقة اليهودية، ودعم قيام دولة الكيان  وهذا

سلطة مغفرة ذنوب   استغلت الكنيسة فقرة جاءت على لسان المسيح عليه السلام، أعطت التلاميذ
ن  غفرتم خطاياه تغفر له} المؤمنين به،   . وبما أن رأس الكنيسة هو ممثل المسيح، فقد منح نفسه {م 

سلطة مغفرة ذنوب المؤمنين بالإنجيل. الغريب أن هذه الفقرة لا وجود لها في أقدم المخططات 
ح على هامش مخطوطة التي تعود الى القرن الرابع الميلادي، وأول وجود لها، عبارة عن شر

الوحي  من  جزءا  وأصبحت  المسيح،  لسان  على  كنص  أضيفت  ثم  الثامن،  القرن  الى  تعود 
 الإنجيلي.

 

 ن صحفيا وكاتبا يهوديا بولنديا، من زعماء الحركة الصهيونية والمؤرخ الرسمي لها. كا  48

مقاهي لندن  (. بدأ حياته كمصمم أزياء ورجل فكاهي في 1865أكتوبر 18-1784أكتوبر 20سياسي بريطاني ) 49

ثم تمك ن لاحقاً من تولي منصب وزير الخارجية البريطاني في ثلاث مناسبات وخدم مرتين كرئيس وزراء كان له  

 . شأن كبير في توسيع دائرة بريطانيا الدبلوماسية الخارجية

، من أجل السيطرة على الأ 50 ماكن  الحروب الصليبي ة هي حروب ديني ة شن تها أوروبا على العالم الإسلامي 

 المقد سة في بلاد الشام، ولطرد المسلمين من الأندلس 
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 عدم تطابق السرد التوراتي مع تاريخ المنطقة معضلة 

الميعاد، فإن   إلى أرض  اليهودي  الشعب  السابع عشر قد شهد مولد فكرة عودة  القرن  إذا كان 
التاسع عشر، بحيث  القرن  بلغت عز فتوتها في  ببنما  الثامن عشر شهد بدايات شبابها،  القرن 

والأحلام    أصبحت الاقتصادية،  والمصالح  العسكرية،  التوسعية  الأطماع  من  مزيجا  السياسة 
لآمال الاستيطانية العنصرية، والخرافات اللاهوتية، يضفي عليها الأدب والشعر مسحة المالية، وا

موضوع توطين اليهود في فلسطين،   أصبحإنسانية كي لا تظهر على حقيقتها وتوحشها. وهكذا  
  1840وإقامة وطن قومي لهم فيها، محور التفكير الأوروبي على كافة المستويات، حتى عام  

"، صهر  أصبحتطانيا بشكل رسمي الورقة اليهودية، كما جاء في مذكرات  عندما احتكرت بري
 " البريطاني  الوزراء  للحركة  بالمرستونرئيس  الروحي  والأب  مستشاريه،  أقرب  وأحد   "

 الصهيونية في بريطانيا. 

  رافتها خوريخ المنطقة الممتدة بين الفرات والنيل  اإلا أن مشكلة عدم تطابق السرد التوراتي مع ت
عام، وفلسطين بشكل خاص، أرقت القائمين على نشر فكرة العودة، مما استدعى إلى القيام بشكل  

   .ريخ، طالت جغرافية فلسطين، كي تتطابق مع أحداث التوراةابأكبر عملية تزوير في الت

 وصف جزيرة العرب. 

ي  يعتبر كتاب "وصف جزيرة العرب" الذي ألفه في القرن الرابع الهجري؛ الرحالة والجغراف 
الملقب   الهمذاني"  ريخ جزيرة االحائك، أهم مصادر معرفة ت  ابن"الحسن بن أحمد بن يعقوب 

وت عامة،  بصفة  الأنشطة االعرب  لكل  دقيقا  وصفا  الكتاب  ويحتوي  خاص.  بشكل  اليمن  ريخ 
والتجارية،   وأماكن    وأسماءالزراعية،  وأحوالها،  هجراتها،  ومسار  تنقلاتها،  وحركة  القبائل 

يروي صفة اليمن الأخضر، وأسماء المدن، والقرى، والجبال، والوديان، والسهول،  تجمعها. كما  
ريخية  االتابعة لليمن. كما شمل الكتاب شرحا للأحداث الت  والجزر البحريةوالأنهار، والجداول،  

من حيث أسماء الملوك، وحروبهم، وأماكنها وما نتج عنها. كذلك شمل الكتاب شرحا لاحول  
صعدة*، ونجران، وحران، وتهامة، وسبأ، وحمير، ومصرا  51ء، ومخاليفمدن اليمن كصنعا

معين، ومنازل أباد، وحاشد. ولم ينس الهمذاني ذكر أصنام وآلهة القبائل اليمنية، وكل ذلك يتطابق 
 مع ما ذكره " الكلبي" في كتابه "الأصنام".

كتاب الهمذاني، ما خلا قلة من العباقرة أمثال: عبد الوهاب    أهملواالغريب أن الباحثين العرب  
 المسيري وكمال صليبي

 وفيليب حتى، وجواد علي، جمال حمدان.  

 

 مخاليف، مفردها مخلاف، ويعني حاضرة أو محافظة بلغة العصر.   51
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كثير، وإنما   وابنحجر،    وابنللهمذاني، لن استشهد بما ذكره الذهبي،    بالانحيازوكي لا نتهم  
ريخ الأدب الجغرافي  ا" تكراتشكوفسكي" صاحب كتاب    أغناطيوساستشهد بما كتبه العلامة " 

ريخ الجزيرة ا: "لم يكن الهمذاني جغرافيا فحسب بل خبيرا كبيرا بأنساب العرب، وت52العربي" 
وهو أمر نادر بين العرب. ومما يدع إلى  ،((Archaeologyالعربية خاصة أثارها القديمة "  

 يرة ". فك رموز الكتابة العربية القديمة في جنوب الجز استطاعالدهشة حقا أنه 

وكعادة بعض الغربيين المنحازين للنص التوراتي، فقد شككوا في معرفة الهمذاني بلغة حمير 
"، حيث وضع رسما   53القديمة، لكن قراءة النصوص الكثيرة التي أوردها في كتابه " الإكليل 

بها.   لصور الحروف الأبجدية بالمسند الحميري مع ما يقابلها بالعربية، تدل على معرفته التامة
. ولمن يريد  49ويشهد له ما جاء في سرديات المتحف البريطاني، خاصة ما حوته الورقة رقم 

التوسع في معرفة الهمذاني بلغة حمير القديمة، يحسن به الرجوع إلى ما كتبه د. جواد علي في  
 (. 90-99)1كتابه "المفصل في تأريخ العرب" 

ريخ وصف اه كي نقول بكل ثقة: من يقرأ كتاب تكان لا بد من هذه المقدمة عن الهمذاني وكتاب
الجنوبي بالقسم  يتعلق  ما  خاصة  العرب،  أسماء    -اليمن-جزيرة  تطابق  من  بالدهشة  سيصاب 

ملوكها    -قبائلها -شعوبها وأسماء  هجراتها،  ومسار  استوطنته،  ومدنها    وأصنامهاالتي  وآلهتها، 
وأسماء   حدوثها،  وأماكن  خاضتها،  التي  والحروب  مع وقراها،  والأنهار،  والجبال  الوديان 

القديمة   الحميرية  اللغتين  بين  التام  التطابق  بالمئة. والأهم  بنسبة مئة  التوراة  سرديات وأحداث 
حرفا. وهذا الأمر قاد عشرات من   22من    المربع، وتتكونوالعبرية، فكلتاهما تكتب بالحرف  

حدثت   وأحداثهاإلى القطع بأن مرويات التوراة    الآثارينالمختصين اليهود سواء المؤرخون أو  
 في اليمن، ولا علاقة للعراق وبلاد الشام ومصر الحالية بها.

 

 

 

 

 

 

 .أغناطيوس كراتشكوفسكي ل 170كتاب تاريخ الأدب الجغرافي العربي صفحة  52
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 ريخي، ودليل جغرافي؟االتوراة؛ كمرجعية دينية، ومستند ت

الى آيات من القرآن، تشير إلى أن التوراة    استنادايعاب علينا الطعن في مصداقية الكتاب المقدس،  
م موسىكتاب  على  السماء  من  السلام   نزل  تعالى:  عليه  قوله  في  كما  بها،  نؤمن  بأن  أمرنا   ،

آمَنَ  }وقوله تعالى:   54{ وَالَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بِمَا أنُزِلَ إلِيَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قبَْلِكَ وَباِلْآخِرَةِ هُمْ يوُقنِوُنَ }
سُولُ بِمَا أنُزِلَ إلِيَْهِ مِن   قُ بيَْنَ الرَّ ِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتبُِهِ وَرُسُلِهِ لَا نفُرَ ِ ب ِهِ وَالْمُؤْمِنوُنَ ۚ كُلٌّ آمَنَ باِللََّّ رَّ

سُلِهِ ۚ وَقاَلوُا سَمِعْناَ وَأطََعْناَ ۖ غُفْرَانكََ رَبَّناَ وَإلِيَْكَ الْمَصِيرُ  ن رُّ وهذا قول حق أريد به  ، ، 55{أحََدٍ م ِ
، وليس في التوراة عليه السلام  حصر في التوراة كما أنزلت على موسىباطل، لأن إيماننا من

التي بين أيدينا. ولو أخذنا الأسفار الخمسة الأولى: التكوين، الخروج، اللاويين، العدد، التثنية، 
والتي يؤمن اليهود على أنها توراة موسى، سنجد استحالة نسبتها إلى الله ككتاب منزل من عنده،  

 باب، أهمها: وذلك لعدة أس

 تب عليهما: الشريعة والوصايا أستلم من ربه لوحين فقط، ك    عليه السلام  التوراة أن موسى  ـ تقر1 
بُّ لِمُوسَى: »اصْعدَْ إلَِيَّ إلِىَ الْجَبلَِ، وَكُنْ هنُاَكَ، فأَعُْطِيكََ لَوْحَيِ }كما جاء في التوراة،   وَقَالَ الرَّ
ثمَُّ أعَْطَى مُوسَى عِنْدَ فرََاغِهِ مِنَ الْكَلاَمِ  }،  56{وَصِيَّةِ الَّتيِ كَتبَْتهَُا لِتعَْلِيمِهِمْ الْحِجَارَةِ وَالشَّرِيعَةِ وَالْ 

 .57{مَعَهُ فِي جَبلَِ سِيناَءَ لوَْحَيِ الشَّهَادَةِ: لوَْحَيْ حَجَرٍ مَكْتوُبيَْنِ بإِِصْبعِ اللهِ 

من شريعة ووصايا، كتبت على لوحين    عليه السلام   نفهم من الفقرتين أن ما أنزل على موسى
التوراة وَلوَْحَا  ، }من الحجارة، استطاع حملهما بيده بشهادة  الْجَبلَِ  مِنَ  وَنزََلَ  فاَنْصَرَفَ مُوسَى 

 .58{الشَّهَادَةِ فِي يدَِهِ 

تفريغ كل فقرات الأسفار الخمسة كما هي في التوراة التي بين أيدينا، سنحتاج إلى ما   أردناولو  
ألف لوح حجري، وخمسين جملا لحملها. وقد أيد القرآن ذلك بدون التطرق إلى    30على  يزيد  

إلِيَْهِ   وَألَْقىَ}الآية:  عدد الألواح، كما جاء في   هُ  يجَُرُّ أخَِيهِ  برَِأْسِ  وَأخََذَ  ، ثم كررها  59{الْألَْوَاحَ 
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وسَى الْغضََبُ أخََذَ الْألَْوَاحَ }فقال:   ا سَكَتَ عَن مُّ موسى    اللقاءالتوراة قصة    أوردتوقد    ،60{ وَلَمَّ
ليَْنِ، ث}للوحي الوصايا،    عليه السلام بُّ لِمُوسَى: انْحَتْ لكََ لَوْحَيْنِ مِنْ حَجَرٍ مِثلَْ الأوََّ مَّ قاَلَ الرَّ

ليَْنِ اللَّذيَْنِ كَسَرْتهَُمَا فأَكَْتبَُ أنَاَ عَلَى اللَّوْحَيْنِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي كَانَتْ عَلىَ اللَّوْحَيْنِ   . 61{ الأوََّ

القرن    -1 إلى  أنفسهم. فمنهم من يعيده  اليهود  التوراة محل خلاف بين  التقريبي لنزول  الزمن 
م. أما الربانيون اليهود فقالوا: ما بين .( ق11م، في حين يعيده آخرون إلى القرن ) .( ق15)
ة، فقد أتلفت عدة مرات، ثم أعيد كتابتها.  م. ومهما كان زمن نزول التورا.( ق 1271-1391)

الرابع ق القرن  الى  م، وتحوي عدة فقرات، في حين أن أهم مخطوطة  .وأقدم مخطوطة تعود 
متكاملة تعود الى منتصف القرن السابع الميلادي. أي أن بين موسى وأقدم مخطوطة ألف عام،  

 يتها الموسوية. لفي عام، وهذا وحده كاف لإسقاط شرعأوبينه بين اهم مخطوطة 

جميع فقرات السرد التوراتي التاريخي، جاءت بصيغة الفعل الماضي، مما يؤكد أن مدون    -2
 التوراة كان يتحدث عن وقائع وأحداث حصلت كلها، ويفصله عنها مئات السنين.  

 يوجد في التوراة مئات الأحداث المكررة بشكل ممل ومتناقض. فمثلا قصة تنصيب داوود  -3
جاءت في سفر الأيام الأولى، ثم تكررت في سفر الملوك الأول. كذلك وصف ممل  لامعليه الس

ومكرر لتابوت العهد وخيمة الاجتماع، ولباس الكهنة، ونوع البخور المستعمل، والأخشاب ومن 
 أين أحضروها، مما ينفي علاقة ذلك بالسماء. 

ت  -4 بشكل  الأحداث  سرد  على  التوراة  مدون  متسلسل،  احرص  جغرافية ريخي  وصف  مع 
 الأحداث مفصلة، وكأنما أنزل الله كتابا تاريخيا، ودليلا جغرافيا.

فَمَاتَ هنُاَكَ مُوسَى عَبْدُ  }يوجد في التوراة فقرات تهدم ادعاء نزولها من السماء. فمثلا نقرأ:  -5
ِ. وَدَفنََهُ فِي   ب  ِ فِي أرَْضِ مُوآبَ حَسَبَ قوَْلِ الرَّ ب  الْجِوَاءِ فِي أرَْضِ مُوآبَ، مُقاَبلَِ بيَْتِ فَغوُرَ. الرَّ

كِلَّ  وَلَمْ يَعْرِفْ إنِْسَان  قبَْرَهُ إلِىَ هذَا الْيوَْمِ. وَكَانَ مُوسَى ابْنَ مِئةٍَ وَعِشْرِينَ سَنَةً حِينَ مَاتَ، وَلَمْ تَ 
ذَهَبَتْ نضََارَتهُُ  وَلاَ  أنه مات في   السلامعليه    أنزل الله على موسى  فهل،  62{عَيْنهُُ  التوراة  في 

فيها عن عمر التالي:    120  يناهز  موآب ودفن  النص  فِي }سنة؟ والأغرب  نبَِيٌّ  بَعْدُ  يقَمُْ  وَلَمْ 

 

 . 154الآية الأعراف سورة  60

 . (1)34سفر الخروج  61

 . (6-7)34سفر التثنية   62



 
40 

 

بُّ وَجْهًا لِوَجْهٍ  . هل هذا كلام الله؟ ثم جملة: ولم يعرف  63{إِسْرَائيِلَ مِثلُْ مُوسَى الَّذِي عَرَفَهُ الرَّ
 د الفاصل الزمني بين وقتي التنزيل وإعادة التدوين. إنسان قبره إلى اليوم، تؤك

القرآن الكريم أشار إلى عدة تحريفات لما أمروا به، فهناك تحريف حصل وقت التنزيل كما يفهم 
ذِهِ الْقرَْيَةَ فَكُلوُا مِنْهَا حَيْثُ شِئتْمُْ رَغَدًا وَادْخُلوُا الْباَبَ سُجَّ }من الآية:    دًا وَقوُلوُا وَإذِْ قلُْناَ ادْخُلوُا هََٰ

لَهُمْ فأَنَزَلْنَا   حِطَّة  نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ۚ وَسَنزَِيدُ الْمُحْسِنيِنَ. فبَدََّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قوَْلًا غَيْرَ الَّذِي قيِلَ 
يفَْسُقوُنَ  كَانوُا  بِمَا  السَّمَاءِ  نَ  م ِ رِجْزًا  ظَلَمُوا  الَّذِينَ  التنزيل   . وتحريف آخر حدث64{عَلىَ  بعد 

اعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يأَتْوُكَ ۖ  }بزمن، كما جاء في الآية:   اعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۛ سَمَّ
فوُنَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ  فتَطَْمَعوُنَ }َ، وتحريف ثالث بعد زمن أطول، كما في الآية:  65{يحَُر ِ

عَقلَوُهُ  مَا  بَعْدِ  مِن  فوُنَهُ  يحَُر ِ ثمَُّ   ِ اللََّّ كَلَامَ  يَسْمَعوُنَ  نْهُمْ  م ِ فرَِيق   كَانَ  وَقدَْ  لَكُمْ  يؤُْمِنوُا  وَهُمْ  أنَ   
 .66{يَعْلَمُونَ 

ا بأي شكل من  الحالي، لا يصلح  بشكله  المقدس  ً الكتاب  ً   لأشكال مرجعا أو مصدراً دينيا من   ، 
ريخ الديني، فزمن تدوينه الحقيقي مجهول، ومن قام بالتدوين أيضا مجهول، وهذا  امصادر الت

النصي  النقد  النصي الأعلى 67إجماع بين علماء  المتحررون من  68، والنقد  المؤرخون  ، ويؤيد 
الذي يعد أكبر كتاب  مان كانتور" نور التعسف اللاهوتي هذا الرأي، ولعل ما كتبه البروفيسور " 

ريخ اليهودي بالحرف الواحد:" من المفارقات التي تستحق التأمل، أن كل ما قيل عن الوعد  االت
ينتمي إلى عالم    شيءقائلا: " ذلك الوعد،    انتهىالمقدس بفلسطين لليهود، لم يثبت عمليا"، ثم  

 الأدب أكثر مما ينتمي إلى عالم الدين". 

 أن، أستاذ الديانة اليهودية في جامعة بيركلي/ كاليفورنيا، فبعد  لتر ألدكتور روبرت  أما الأستاذ ا
 ريخية المستندة إلى الرواية التوراتية، خلص إلى الرأي اأمضى سنوات في تدقيق الحوادث الت

 

63  

 .58-59 نيالآيتالمائدة سورة  64

 .(41)الآية المائدة  سورة  65

 (. 75)الآية البقرة سورة  66

يهتم بالتعرف على أخطاء نصوص    الببليوجرافياالنقد النصي أو النقد السفلي هو فرع من الفيلولوجيا أو   67

 . المخطوطات وإزالتها
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  " بحثه:  تصدر  الذي  المتداولة  التالي  التوراة  بعيون  نالآإن  وليس  الأدب  بعيون  قراءتها  يجب   ،

 ".ريخا الت

 فإذا كان هذا رأي كبار المختصين، فكيف نطالب بأن نؤمن بالتوراة ككتاب سماوي معصوم؟ 

له   يدعي أصحابه عصمته،  الميلادي،    5525كتاب  الرابع  القرن  إلى  يعود  أقدمها  مخطوطة 
والأهم لا يوجد بين تلك المخطوطات، مخطوطتين متشابهتين، لا يمكن أن يكون كتابا سماويا، 

 ريخي، ودليل جغرافي. اح كمرجع ديني، ومستند تولا يصل
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 صورة الله في التوراة

يؤمن أتباع الكتاب المقدس بعصمة كتابهم، وخلوه من كل أنواع التزوير، والتبديل والتحريف،  
والبقية والزيادة والنقصان، وينسبون كل ما فيه إلى الرب. فالأسفار الخمسة الأولى كتبها بيده،  

كتبها الأنبياء في ظل الإشراف السماوي المباشر، مما يعصمه عن التزوير، ويتفق معهم بهذا 
 أتباع الأناجيل.

لكن المتمعن في فقرات التوراة يصعب عليه تخيل الرب كما صوره مدونها، فهو رب متقلب  
عن   عاجز  سف  ك دراإ المزاج،  ففي  ليستريح.  فيجلس  العمل  يرهقه  حوله،  يدور  التكوينما     ر 

(، نجده بعد خلق السماوات والأرض وجندهما، يخلد للراحة في يوم السبت، ثم يقدسه.  3-1)2
السفر نفس  الاقتراب من شجرة  8-13) 3وفي  بعدم  أمرهما  آدم وزوجه،  خلق  أن  بعد  نجده   )
، وعندما سمعا صوت الرب تواريا  عرواتهماالشيطان فأكلا منها وبانت    أطاعاالحياة، لكنهما  

جلا. فلما لم يجدهما أخذ ينادي آدم: أين أنت، فيخبره أنه متواري خجلا من عريه، فيسأله: ما  خ
من الشجرة؟ فأي رب هذا الذي يجهل أن آدم أكل من الشجرة،    أكلتأدراك أنك عريان، هل  

( في غاية الحزن لأنه خلق أبناء آدم مرتكبي  1-8)6وبعد ظهور عورته توارى خجلا؟ ونجده في  
( نجد  20-22) 8الأرض. وفي    وإغراقي، فيقرر في ساعة غضب أن يهلك الإنسان  المعاص
يقدم قربانا للرب الذي انتشى من رائحة الذباح المحترقة، فيندم على إغراق    عليه السلام  نوحا

الأرض، ويقول لنفسه: لا أعود أميت كل حي كما فعلت. ولأنه رب سريع النسيان، ويخشى أن  
ق قوس السماء الذي يظهر عند اشتداد المطر، فإذا ظهر تذكر الطوفان،  ينسى فيكرر فعلته؛ خل

 (. 10-17) 9فيأمر المطر بالتوقف. ولكي يؤكد ذلك، أخبر نوح بذلك كي يكون شاهدا، كما في 

عليه    يعقوب  أمام  انهزموهكذا يمضي مدون التوراة واصفا الرب بالعجز والضعف، لدرجة أنه  
ي  السلام ولا  حفلة مصارعة،  على  في  به  انعم  مباركة  بصك  إلا  قبضته  من  الخلاص  ستطيع 

 (.22- 30)32المنتصر، كما في 

( لنجد الأمر التالي:  13)2وتمضي التوراة ملصقة بالرب كل نقيصة حتى نصل إلى سفر زكريا  
ِ، لأنََّهُ قدَِ اسْتيَْقظََ مِنْ مَسْكَنِ قدُْسِهِ } ب  امَ الرَّ  . {اسُْكُتوُا ياَ كُلَّ الْبَشَرِ قدَُّ

رب نائم سيستيقظ، فعلى البشر السكوت أمامه. لكن كيف تكون حالته عندما يستيقظ؟ الجواب في  
بُّ كَناَئِمٍ، كَجَبَّارٍ مُعيَ طٍِ مِنَ الْخَمْرِ }(: 65)78سفر المزامير . أي رب هذا الذي ينام {فاَسْتيَْقظََ الرَّ

ويترك خلقه بدون مدبر، وعندما يستيقظ يكون على هيئة مارد نام مخمورا، واستفاق وقد هدته  
 الخمرة؟  

الرب حسب التوراة يندم، ويذرف دمعتين كل يوم، سريع الغصب، سريع النسيان، تفرحه رائحة 
وب والخطايا، يصاب بالحمى، الذباح المحترقة، ينصب شاؤول ملكا ثم يندم. غيور لا يغفر الذن

سخطا، رجل حرب يسير أمام شعبه في الحروب،    ممتلئتان، شفتاه  كالأسدلكنه يزمجر ويزأر  
لباسه أبيض كالثلج، وشعر رأسه كالصوف، وعرشه لهيب نار.  يصعد ويركب في السحاب، 

 يسكن وسط شعبه، إذا نام كان له شخير، وإذا استيقظ قام تعبا كمارد هدته الخمرة.
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 صورة الأنبياء في التوراة

لم تختلف نظرة التوراة إلى الأنبياء، عما دونته عن الرب. لكن الأمر الغريب أن النبوءة فيها 
. أما الرعيل الأول: إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف، فهم مجرد آباء  عليه السلام  تبدأ بموسى

على المستوى الأخلاقي.   يجب الاعتزاز بهم وبسيرتهم، مع وضعهم في صف الأفراد العادين
نوعا من القداسة عليهم، لم   وأصباغالتوراة بعلاقة الآباء الأوائل المتينة بالرب،  اعترافورغم 

كل التهم والموبقات والرذائل بهم. فإبراهيم حسب التوراة يتاجر   بإلصاقيجد مدون التوراة حرجا  
-14) 20، وفي جرار  (11-20)12بشرف زوجه "سارة" مرتين، الأولى في مصر، تكوين  

 (، كي ينال المال والثروة والماشية. 1

المدون في سرد خديعة يعقوب لأبيه 7-10)26في  ويتكرر الأمر مع إسحاق، كما   (. وتفنن 
. ولم يفت  الاستشرافي، التي هي محور التزوير البكورة" كي ينال بركة عيسونإسحاق وأخيه " 

أبيها، فسرقتها عند رحيلها مع   بأصنامالمدون إخبارنا أن "راحيل" زوج يعقوب هامت عشقا  
، إذ الموبقات(. أما أبناء يعقوب آباء القبيلة المقدسة، فقد ارتكبوا كل  19)31زوجها كي تعبدها،  

عد أن ظنها " بثامرا(، بينما ضاجع "يهوذا " كنته "  22)34"،  بهلة" بزوج أبيه "رابينزنا " 
 (.  13-19)38"، فأرصزانية، فحملت منه وولدت له " 

التفاخر  تمنعه  لم  الإسرائيلية،  العشيرة  أنبياء  على  التوراة  مدون  اصبغها  التي  المقدسة  الهالة 
(. بل بلغ به الأمر حدا جعله  20)6" لينجب موسى، خروجيكابد"عمران" من عمته "   بزواحف

ب من الإسرائيليين سرقة ذهب المصريات عشية خروجهم يتهم الرب بالإيعاز لموسى كي يطل
الرب قرر موت   إن(. أما الطامة الكبرى فتمثلت بالقول  35-36) 12(، و21- 22)3من مصر،  

لشاؤول كأول ملوك القوم،   اختياره(. وسبب  38-50)32موسى وهارون لأنهما خاناه، التثنية  
(. أما داوود، أعظم  23)10(، و2)9مرده إعجاب الرب بطوله وجمال جسده، صموئيل الأول 

ملوك التوراة وباني مجد أتباعها، فنراه حسب السرد يبدأ حياته عازف مزمار لإخراج العفاريت  
الأول    ركبت  التي صموئيل  الصبي  23)16شاؤول،  مع  شاذة  علاقة  أقام  وأنه  ، جوناثان(، 

يكون أعظم الملوك، الرب ل  إخطارهالشعر وحلو المنظر،    أشقر(، ولأنه  26)1صموئيل الثاني
الأول   و 12)16صموئيل   ،)17(42 " بالخسيس  البطش  له  سهل  يحبه،  الرب  ولأن  " نابا(. 

. كذلك أخبرنا  25" لأنها عظيمة الفهم وفائقة الجمال، صموئيل الأول  أبي جايل"   أرملتهويتزوج  
رية،  تستحم عا  رآها " أحد ضباطه، عندما  بزوج "أوريا"  أبي جايلالمدون بقصة هيمان داوود  

"سليمان"، الذي بلغ به عشقه لزوجاته    ابنهفيتسلل إلى بيتها ويضاجعها، لتلد له من علاقة زنا  
(. ولم يفت 1-8)11، صموئيل الأول أصنامهنحدا جعله يترك عبادة الرب، متحولا إلى عبادة 

وأن   أبيه،  ملك  في  الشرعي  الحق  صاحب  الأكبر  أخاه  قتل  سليمان  أن  إعلامنا    ابنه المدون 
 رحبعام" زنا بكل زوجات أبيه على مرأى جموع الشعب، ليذل أباه." 

وهكذا يمضي مدون التوراة في سرد أخبار فسوق ومجون أنبياء شعب الله المختار، فلا نجد فيهم 
 أحد بدون ذنوب وفواحش وآثام.  
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أيدينا، حقا كتاب منزل من عند الله؟ وهل من   بين  التي  التوراة  ذلك نسأل: هل  زور  بعد كل 
، واختلاق وجف رافيتهاريخ المنطقة  اصفات الرب ورسله، واتهمهم بكل رذيلة، يعجزه تزوير ت

 . في الأجزاء القادمةوعد مكذوب للسيطرة عليها؟ هذا ما سنجيب عليه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
45 

 

 مهزلة الأنساب التوراتية وبداية التزوير 

عليه    البشرية بعد أحداث الطوفان، وأن نوحدونت سلسلة الأنساب التوراتية على قاعدة زوال  
شعوب الأرض.   انبثقت"  ويافث" هو الأب الثاني لجميع الأمم، ومن ذرية أولاده "سام وحام    السلام

فيه   وحمل  الرب،  تعاليم  نوح حسب  الذي صنعه  "الفلك"  في وصف  التوراة  مدون  تفنن  وقد 
دون من سرد أحداث الطوفان،  الم  انتهىوبعد أن  .  69زوجين من كل حي ذي جسد فيه روح،

 ذكر لنا أسماء الناجين وذريتهم كما في الإصحاح العاشر كالتالي:  

 ولود، وآرام.، وأر فكشاد، وأشور، عيلام وأبنائه سام

 .وقوط، وكنعان، ومصراي، كوش وأبنائه حام

 .ويترأس، وماشك، وطوبال، ويوان، وماداي، ومأجوج، جوم وأبنائه يافث

 إلى أكذوبة في غاية الغرابة، فيخبرنا:ثم ينتقل بنا 

ى دَاخِلَ خِباَئِهِ. فأَبَْصَ } رَ  وَابْتدََأَ نوُح  يَكُونُ فلَاَّحًا وَغَرَسَ كَرْمًا. وَشَرِبَ مِنَ الْخَمْرِ فَسَكِرَ وَتعَرََّ
دَاءَ وَوَضَعاَهُ عَلىَ أكَْتاَفهِِمَا    افثوينحَام  أبَوُ كَنْعاَنَ عَوْرَةَ أبَيِهِ، وَأخَْبرََ أخََوَيْهِ خَارِجًا. فأَخََذَ سَام    الر ِ

ا  وَمَشَياَ إلِىَ الْوَرَاءِ، وَسَترََا عَوْرَةَ أبَيِهِمَا وَوَجْهَاهُمَا إلِىَ الْوَرَاءِ. فلََمْ يبُْصِرَا عَوْرَةَ أبَيِهِمَ  ا. فلََمَّ
غِ  الصَّ ابْنهُُ  فَعلََ بِهِ  الْعبَيِدِ يَكُونُ اسْتيَْقظََ نوُح  مِنْ خَمْرِهِ، عَلِمَ مَا  مَلْعوُن  كَنْعاَنُ! عَبْدَ  يرُ، فقَاَلَ: 

بُّ إلِهُ سَامٍ. وَلْيَكُنْ كَنْعاَنُ عَبْدًا لهَُمْ. لِيَفْتحَِ اللهُ   فيََسْكُنَ فِي مَسَاكِنِ   لينافثلِإخْوَتِهِ. وَقاَلَ: مُباَرَك  الرَّ
. الغريب في القصة أن صاحب الخطيئة هو حام، ومع ذلك فإن  70{ سَامٍ، وَلْيَكُنْ كَنْعاَنُ عَبْدًا لهَُم
 التوراتية.  الأكذوبةكنعان فقط دون سائر إخوته، وهذا هو دافع    ابنه عقوبة اللعن والعبودية طالت  

التكوين أبرام بن 15-19) 11لو نظرنا في سفر  القبيلة الإسرائيلية كالتالي:  ( سنجد نسب جد 
 بن سام بن نوح.  أر فكشادبن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح بن  نحاورتارح بن 

حِثًّا.  بِكْرَهُ وَ   وَلدََ: صِيْدُونَ وَكَنْعاَنُ  }( نجد أبناء كنعان بن حام هكذا:  15-19)10وفي الإصحاح  
.    والحوج.  والجرجاني  والأمور  واليبوس ينِيَّ وَالس ِ .  والحماتين  والسماري  والأروادوَالْعرَْقِيَّ 

ِ مِنْ صَيْدُونَ، حِينَمَا تجَِيءُ نحَْ  ِ. وَكَانَتْ تخُُومُ الْكَنْعَانِي  قَتْ قبَاَئِلُ الْكَنْعاَنِي  وَ جَرَارَ  وَبَعْدَ ذلِكَ تفَرََّ
ةَ، وَحِ  . هؤُلاءَِ بنَوُ حَامٍ حَسَبَ لأشعإلِىَ    وصبويكمينَمَا تجَِيءُ نحَْوَ سَدُومَ وَعَمُورَةَ وَأدَْمَةَ  إلِىَ غَزَّ

 . وَأمَُمِهِمْ{قبَاَئِلِهِمْ كَألَْسِنتَهِِمْ بأِرََاضِيهِمْ 

 

 (. 18-22) 6التكوين سفر   69

 .(22-27)الإصحاح التاسع  70
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لنا سبب   قائمتي الأنساب، يتضح  القائمة على    الأكذوبةلو ربطنا بين  بن    لعن كنعانالتوراتية 
لحكم على نسله بالعبودية لأبناء سام. ولأن التزوير التوراتي جعل جميع سكان فلسطين  وا  حام،

  امتلاك من نسل حام، تم اختلاق هجرة خرافية للجد أبرام إليها، وبالتالي من حقه ونسله من بعده،  
 الأرض واستعباد سكانها، بناء على سند مقدس ممهور بختم نوح بعد أن استفاق من سكره.

ملك   سقوربن سام"، ومن نسله    أشورملاحظة أخرى يجب التطرق إليها تتعلق بنسب " هناك  
الذي   القبيلة   أعادفارس  جد  ونسب  نسبه  بين  التوراة  جمعت  فقد  البابلي.  السبي  من  اليهود 

 إلى سام بن نوح. وأرجعتهماالإسرائيلية الأعلى 

سام كنوع من رد الجميل، إلى    قورسعلماء النقد النصي يرجعون سبب إرجاع التوراة نسب  
أبناء عمومته الإسرائيليين إلى الأرض التي وعدهم بها رب الجنود، علما أن التوراة    أعاد كونه  

، فانتزعت منه  قورسذاتها ترجع الفضل بعودتهم إلى زانية يهودية، دسها الأحبار في سرير  
 صك العودة وهو ثمل عريان بين ذراعيها، كما سنبين ذلك لاحقا.

التوراة كوثيقة تيجمع   النصي على عدم صلاحية  النقد  ريخية أو شجرة أنساب، كونها  اعلماء 
 محل رفض عقلي ونقلي، علاوة على تناقض السرد فيها. 

أبناء نوح، تعد من خرافات   أصلابفقضية فناء البشرية بفعل الطوفان، ونشأتها من جديد من  
، ثم عاد فنسبهم للجد  71جدا للمصريين"  مصرييالتوراة وتخبطها. فمثلا مدون التوراة جعل " 

 "قوط". 

فمثلا نقوش وسرديات   الحياة.  انقطاع  إلى  الأمم ما يشير  كذلك لا يوجد في سرديات ونقوش 
ريخية، وأخبار سلسلة الأسر التي حكمت الوادي المدونة  اوبرديات وادي النيل ليس فيها فجوة ت

بت ملوكهااوالمقروءة، تخبرنا  لتنقض عليها ريخ كل أسرة، وأسماء  ، وكيف سادت ثم ضعفت 
بالفحص الكربوني،   مسبةم  .( ق4000-2890الثالثة )أسرة أخرى وتحل محلها. فحضارة نقادة  

في حين لا تزال حضارة نقادة الأولى والثانية محل بحث. أما الأسرة الملكية الأولى فقد بدأت 
ي على حضارة نقادة سنة قبل أن تقض  40م، وخاضت حروبا دامت  . ق  3100بالتشكل عام  

الروماني.   الاحتلالالثالثة وترثها. وهكذا توالى ظهور الأسر الملكية واندثارها بدون انقطاع حتى  
 آلاف عام.  7بمعنى أن حضارة وادي النيل استمرت بدون انقطاع ما يربو على 

التوراة كمصدر ت المقابل، لو أخذنا  الزمني بين "نوح وإبافي  الفارق  "  راهيم ريخي، سنجد أن 
حوالي ألف عام. كذلك نجد أن الرحلة الإبراهيمية المزعومة لمصر الحالية حدثت    السلام   عليه

م. وبذلك نستنتج أن حضارة وادي النيل بدأت قبل حدوث الطوفان بألف  .ق1850حوالي عام  
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عام، واستمرت بدون انقطاع. وبالتالي فإن حضارة وادي النيل لا تعلم شيئا عن نوح وطوفانه 
 النسب الخرافي المنبثق عنه.و

الت سوريا  حضارة  على  الحكم  نفس  الحضارة  72ريخية اوينطق  من  أشكالا  عرفت  التي   ،
" التي جاءت من قلب الصحراء العربية، وتخلو آرابوالاستقرار السكاني منذ استوطنتها قبائل " 

حضارة الهند، والصين، والتجمعات البشرية التي استوطنت أوروبا، من أية إشارة إلى طوفان  
 التسلسل البشري. انقطاعأدى إلى 

البشرية   بأن  الذي    علف ب  تفنيأالقول  السماوي،  العدل  منطق  يخالف  نوح،  به   أخبرتناطوفان 
لتي لم تطلها يد التزوير. وبمنطق الموروث الإسلامي؛ يصبح ذلك الطوفان  النصوص التوراتية ا

وَلَا تزَِرُ وَازِرَة  }مجرد خرافة، لأن القاعدة التي يحاسب بها الله عباده قائمة على النص القرآني:  
 ، بعد أن يتحقق البلاغ من الله بواسطة رسله، كما أخبرنا الله بعد جمع تلك 73وِزْرَ أخُْرَىَٰ ۚ " 

نِ اهْتدََىَٰ فإَِنَّمَا يهَْتدَِي لِنفَْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فإَِنَّمَا يضَِلُّ عَليَْهَا ۚ وَلَا تزَِرُ  بالبلاغ بقولهالقاعدة   : " مَّ
بيِنَ حَتَّىَٰ نبَْعَثَ رَسُولاً  كُنَّا مُعذَ ِ . فرسالة نوح انحصرت في قومه، 74{وَازِرَة  وِزْرَ أخُْرَىَٰ ۗ وَمَا 

 الله باقي البشرية بجرم قوم نوح؟فكيف يعذب 

إلى   اقترفه والده، كي يصل  التوراة اختلق هذه الأسطورة كي تنتهي بلعن كنعان بجرم  مدون 
أحفاد   كونهم  الفلسطينيين  ولعن  الإسرائيلي،  النسل  وبالتالي  سام  نسل  اصطفاء  واحدة،  نتيجة 

 كنعان، كمقدمة ضرورية للسطو على أرضهم.  

 

 

 

 

 

 

سوريا التأريخية تشمل الأرض الممتدة بين الفرات والعريش، واسم آشور وما انبثق عنها بما عرف باسم   72

الحضارة الآشورية، جزء من التزوير الاستشرافي لسلخ المنطقة عن عروبتها، فقد تم تحريف آسرو)سوريا( إلى  
 عن الآشورية. آشور، واختراع حضارة آشورية منفصلة 

 . 18  فاطر الآيةسورة  73

 .15  الآية الأسراءسورة  74
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 وروبيون والعداء للسامية الأ

اليهود، لكنه في الحقيقة   اختراعيعتقد الكثيرون خاصة العرب؛ أن مصطلح معاداة السامية من  
أوروبي الفكرة والنشأة، وأن الغاية منه فصل اليهود عن المجتمعات التي يعيشون بينها، والعمل 

 على إخراجهم من الدول الأوروبية.  

بًّا باليهود، بل كراهةً وبغضًا   أوة لا لهدف سامٍ  فكرة السامي    أطلقبون هم من  الأوربيون المتعص    ح 
ً قاطهمإسلهم، وبهدف   كليا وإبعادهم  الفصل    ،  بعقلية  الأصليين،  البلاد  المواطنين أصحاب  عن 

والإيذاء والرفض الديني والتاريخي الكامن في نفوسهم لليهود. وقد ساهم في إطلاق المصطلح  
 عدة عوامل أهمها: 

روبيين،  باعة وتوفر الأناجيل بين أيدي جموع الأوالط     انتشاربعد    ،الذي سيطر  :ينيالعامل الدِ ـ  
 الديني المسيحي. الاعتقادوالمتمثل بمعرفتهم أن اليهود كانوا خلف صلب الرب يسوع، حسب 

بعد    :التاريخيالعامل  ـ   الأوروبيين  عامة  ثم  أولا،  النخب  بمعرفة  المدارس    انتشارالمتمثل 
م  والجامعات، حقيقة الجنس اليهودي الذي استوطن أوروبا قادما من شرق القوقاز الآسيوي، فه

  .غرباءمستوطنون 

الاقتصاديـ   بمفاص    :العامل  اليهود  تحكم  النشر  الناجم عن  والمال ودور  والإنتاج  الاقتصاد  ل 
 والإعلام.

 . أوكارهاالمتمثل بنشر الدعارة، التي سيطر اليهود على كل  :الأخلاقي الاجتماعيالعامل ـ 

تم    العوامل  تلك  ضد     اختراعلكل  مورس  الذي  والرفض  والطرد  الكراهية  بعقلية  "السامية" 
ة" منفصلة عنهم، رد وها إلى الخلف البعيد انة اليهودية، فابتدعوا لهم "قومي  المواطنين من الدي  

المتمثل بنسب " سام بن نوح " حسب توراة القوم، حتى يقطعوا أي  محاولة للوصل بينهم وبين  
 الشعوب الأوروبية. 

امية( أولا في ألمانيا نهاية القرن التاسع عشر لتمييز العرق الآري المصطلح )معاداة الس    ظهر هذا
حسب   اليهودي  "السامي"  العرق  عن  "   زعمهم.الألماني  والصحفي  الباحث  ماروكان   وليم 

William MAR     "ن استخدم هذا المصطلح عام    هو م، لتمييز الحركة التي تعاد 1879أول م 
بسمارك " اليهود آنذاك عن غيرها. وقد لاقت حركة معاداة السامية تأييدا من المستشار الألماني  

من مركز بيت المقدس للدراسات؛ فقد تمكنت   وليد ملحمالسيد    أعده . وحسب البحث الذي  " آنذاك
ألف توقيع للمطالبة بطرد اليهود، كما حصل حزب "معاداة   255من جمع  جمعية معاداة السامية  

م. ومن ألمانيا انتقلت حركة معاداة السامية إلى بقية دول أوربا،  1893مقعد عام    15السامية"  
  1895، وتم تكوين حركة لمعاداة السامية في النمسا عام  1881حيث  تجذرت في روسيا عام  
مية في إنكلترا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، وكلها تهدف  كما نشأت حركات معادية للسا

 لمحاربة اليهود تحت شعار )معاداة السامية( الأوروبية.
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صهيون" حكماء  "بروتوكولات  تسريب  والمجتمع  75ساعد  المسيحي  الدين  إفساد  إلى  الهادفة 
  انتشاراليهود، في سرعة    الأوروبي أولا، وكمقدمة لإفساد شعوب العالم كلها، تمهيدا لسيطرة

ومساندة   الكنسية،  العبادة  ودور  السياسية،  والأحزاب  النخب،  قبل  من  وتبنيها  السامية  معاداة 
 الشعوب الأوروبية للفكرة. 

الإثنية  إثبات هويتها  الثامن عشر، معضلة  القرن  الناشئة في  القوميات الأوروبية  وقد واجهت 
، ومن دخل في ديانتهم من غرباءتكون من مستوطنين  والدينية، في ظل وجود أقليات يهودية ت

 السكان الأصليين.  

عة أي "السامية" نسبة للشخصية الأسطورية "سام" غير المثبتة تاريخيا،   قامت القومية المخت ر 
لليهودية التي يرفضها الأوروبيون، رغم كونها  وأسطوريالاهوتيا وتاريخيا  وبعدالتعطي معنى 

القوميات في العالم. وأصبح الشعار في أوروبا: نعم    د منانة المعروفة لعدهي الدي  –اليهودية  -
ً أنتم سامي ون أو يهود، لكننا نكرهكم، فلستم أصلاً من ا لا دينا ولا "قوميً  .  ا"، ولستم أوربيين نسبا

الكلمتان "سامي ة ويهودية" في النفخ الغربي تعب ران عن "قومية"، لم يكن لها في التاريخ   وأصبحت
من أساس قط. ولاحقا استغلت الحركة الصهيونية دعوة "معاداة السامية " كسيف مسلط على  

 ن على منشئي المصطلح، وحاربوهم والعالم به. ياعالرقاب، فردوا الصاع ص

رها لصالح  يهناك عامل آخر ساعد على تبني الحكومات الأوروبية فكرة معاداة السامية، وتجي
ناعي، ومورد رخيص الاستعمارية، القائمة على فتح أسواق جديدة لتصريف الإنتاج الص    أطماعها

الأبيض  الأوروبي  فظهر  المنتجة،  المكائن  دورة  على  للمحافظة  اللازمة  الطبيعية  للموارد 
العنصري الاستعماري المغرور بذاته، والطامح للسيطرة على العالم. وكان فشل نابليون الفرنسي 

  النابليوني ي السيطرة على مصر بعد أن هزمته عكا الفلسطينية، سببا في إطلاق النداء  المستعمر ف
للتخلص من يهود أوروبا بإغرائهم بفلسطين، كستار لإضعاف المشرق العربي المتمثل بفصل  
سوريا عن مصر، وقطع الطريق بين الجزر البريطانية ودرة تاجها، الهند. ذلك النداء الذي تبناه 

" في القرن التاسع عشر، بعد أن طالب السلطان العثماني  بالمر ستونراء البريطاني "رئيس الوز
شاف يفتح فلسطين أمام عودة اليهود، ومن هنا جاءت مطالبة اللورد الصهيوني البريطاني "   أن

بعودة اليهود إلى فلسطين تحت شعار: شعب بلا وطن، لوطن بلا شعب،    1860" عام  ستري
دور   ذلك  بعد  التوراة وليأتي  مقولات  إثبات  لمحاولة  فلسطين،  استكشاف  صندوق  ي سم ى  ما 

ة قومية إنجليزية من قبل المستشرقين عام   رافية على فلسطين، كمهم  ، وبعد ذلك تبنى 1865الخ 
المطالب، ولكن في سياق   تلك  آدامز"  الإنجيلي "جون  الصهيوني  المسيحي  الرئيس الأمريكي 

الصهيوني{ هو "الإنسان الذي  -المتصهين }المسيحي الإنجيليديني خرافي، يجعل من المسيحي 
 سيساعد الله لتحقيق عودة المسيح ".

 

ئت   75 بروتوكولات حكماء صهيون أو قواعد حكماء صهيون هي وثيقة مزيفة، تتحدث عن خطة لغزو العالم أ نش 

 بروتوكولاً.  24من ق ب ل اليهود وهي تتضمن 
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 قانون معاداة السامية 

امة على وسائل الإعلام والجامعات استغلت الحركة الصهيونية النفوذ اليهودي، وسيطرته شبه الت  
اليهود، ونشر احتكارهم للاضطه التي والبنوك في أوروبا، لبث مظلومية  الشعوب  اد من قبل 

جاوروها، بدءا من استعباد فرعون والمصريين لهم، مرورا بالسبي البابلي واضطهاد الإغريق 
والرومان، وتشتتهم في أصقاع الأرض، وصولا الى صناعة الهولوكوست؛ لسن قانون يجرم 

اليهو أنساب  إلى  التطرق  أو  التوراتية،  اللاهوتية  السرديات  تكذيب  إلى  يتطرق  وتفنيد من  د، 
معاناتهم. وهو ما عرف بقانون معاداة السامية، الذي أقرته الدول الأوروبية في البداية، ثم تبنته 

 دول أخرى.  

تمجيد النسب اليهودي المنتهي عند الجد الآرامي "إبرام"،   السامية على تقوم فكرة قانون معاداة  
عليه   نوح  بن  سام  إلى  التوراتي  التزوير  نسبه حسب  الشعوب المرفوع  أن  والغريب  السلام. 

،  نوحبن    يافثالأوروبية تقبلت ذلك القانون، رغم أن التوراة جعلتهم من عرق أدنى ينتهي عند  
 الذي حكمت التوراة عليه بالتبعية والخضوع لأخيه سام كما في سفر التكوين.

يطانيا ليكون سلاحا أما الوثائق البريطانية فتؤكد أن قانون معاداة السامية من بنات أفكار ساسة بر
بأيديهم لتبرير دعمهم للحركة الصهيونية، كمقدمة لقيام الوطن القومي الصهيوني الذي سيجمع 

 شتات اليهود. 

اعتبر الكثير من المفكرين الأوروبيين وجلهم من اليهود؛ أن فرض قانون معاداة السامية هدفه  
الفيل اليهودي، مما دفع  للعرق  الحقيقة، وتمجيد زائف  الجنسية، اليهودي  طمس  الفرنسي  سوف 

القول: "إن قانون العداء للسامية ما هو إلا إقرار بزيف النسب اليهودي    إلى  روجيه غروديالديانة  
 السامي، لأن الحقيقة لا تحتاج إلى قانون لإثباتها". 

ة اليهودية، مئات الكتب، والمراجع، والدوريات، والحوليات التي  ويجد الباحث في تاريخ الأم  
هي: بطلان وكذب ادعاء النسب السامي،  ناقشت حقيقة النسب اليهودي، وكلها تؤكد حقيقة واحدة  

وأن الغالية الساحقة من يهود أوروبا والعالم عشية بدء التآمر والتخطيط لقيام دولة "إسرائيل"، 
لا يربطهم بالنسب الإبراهيمي رابط، وبالتالي لا أحقية لهم بالمطالبة بميراثه القائم على وعد  

ال تحتقره  آخر  جد  من  لانحدارهم  مزعوم،  كبار سماوي  ومؤلفات  أبحاث  وما  ذاتها.  توراة 
، دانوب، و شابيرو، وميزي، ويتولانيودو بنوف،  ، وادعاءالمؤرخين وعلماء الأنساب أمثال:  

 ، إلا بعض ما كتب عن زيف النسب اليهودي.آرثر كوستنر، وروجيه غرودي، ومكارثيو

 

 كتاب "القبيلة الثالثة عشر "

ديفيد  أحد أقرب أصدقاء "   "،آرثر كوستنرليهودي الديانة " يعتبر العلامة البريطاني الجنسية، وا
"، وناشر مذكراته، والمطلع على خبايا وكواليس الحركة الصهيونية، علاوة على سعة بنيويون

معرفته وثقافته. بالتالي فإن كتاباته تعتبر مرجعا للمهتمين والمتخصصين في الشأن اليهودي.  
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ر" أحد أهم المراجع التي تحدثت عن أصول اليهود. فقد تطرق لذلك فإن كتابه "القبيلة الثالثة عش
المؤلف إلى الأصل الآري الخزرج للقبائل الوثنية التي اندفعت من أقصى شرق القوقاز السوي  
نحو الغرب مجتازة مناطق شمال بحر قزوين، لتستقر في البلقان الأوروبي، وتنشأ إحدى أقوى  

قفت سدا أمام السيل العربي الإسلامي الذي اجتاح العالم  الإمبراطوريات التي حكمت أوروبا، وو
أحد   مكيدة  بعد  اليهودية،  للعقيدة  الخزرجية  القبيلة  اعتناق  كيفية  إلى  المؤلف  وتطرق  القديم. 
الشرقي،  الأوروبي  المجتمع  أركان  من  مهما  ركنا  الخزر  أصبح  وكيف  اليهود،  حاخامات 

وب العجوز.  القارة  مجمل  على  مهيمنا  فإن  وعنصرا  عشر"  الثالثة  "القبيلة  كتاب  إلى  الإضافة 
مدونات دائرة المعارف البريطانية، ومراكز الأبحاث الشرقية في جامعات موسكو وكييف وبرلين 
وروما وجاسكو، تحفل بالمراجع والأبحاث التي تطرقت إلى أصول اليهود الخزرجية، نافية أي  

 صلة بينهم وبين جد التوراة الآرامي.

الأمر أن الكثير من علماء التاريخ والأنساب الغربيين، استشهدوا واقتبسوا من كتب الغريب في  
أمثال:   العرب والمسلمين  الرحالة والنسابة  العربية، ومدونات  ابن سعيد ، وابن حوقلالتاريخ 

والمغربي والصخري،  والمسعودي،  و  البكري،  والمسالك،  الممالك  كتاب  رثتهصاحب  ،  ابن 
التركي   وليدي طوقانزكوالعلامة  أو جلهم    ي  التاريخية. وكلهم  والدراسات  الأبحاث  صاحب 

عاصر حقبة النهوض اليهودي في أوروبا نهاية القرن الثامن الميلادي وما بعده. وتظهر كتبنا  
التاريخية معرفة علماؤنا بزيف النسب اليهودي السامي، ومع ذلك نجد السياسي العربي غارقا  

م العلم والمعرفة، إذ لم يتطرق أحد من ساسة العرب إلى زيف  في غيابات جب الجهل وانعدا
الدعوة الصهيونية، وتفنيد النسب الإبراهيمي الذي يستند إليه اليهود للمطالبة بإرث جدهم المزعوم  

 في فلسطين وما يحيط بها بين الفرات والنيل.

بالصراع يعرف  أصبح  والذي  الإسرائيلي،  العربي  الصراع  الرغم من حجم  الفلسطيني   على 
الإسرائيلي بعد خروج مصر والأردن من المعادلة، وتهافت العدد من الدول العربية مرغمة على  
الاعتراف بالكيان الصهيوني، فإن المكتبة العربية تفتقد لمدونات وأبحاث تلقي الضوء على النسب 

ر الذي قام به  اليهودي السامي المزعوم، وتفند حقهم المختلق بأرض فلسطين؛ فإن الجهد الجبا
صاحب موسوعة "اليهود واليهودية والصهيونية" لاقى   عبد الوهاب المسيريالعلامة الدكتور  

طاولة   حول  أو  السلاح،  ميدان  في  سواء  معركته:  في  العربي  القرار  قبل صانع  من  تجاهلا 
العلامة   جهد  نصيب  كان  كذلك  حمدانالمفاوضات.  "اليهود    جمال  كتابه  في  المتمثل 

والمفكرين والأكاديميين لمجهودات    تجاهل النخب من المثقفين والحزبيين  سوأوالأأنثروبولوجيا".  
، ممن فند سرديات التوراة وغيرهمالربيعي  فاضل  ، وكمال صليبي، وجواد عليالعمالقة أمثال  

 وأحداثها المتعلقة بفلسطين، والدائرة المحيطة بها من الفرات إلى النيل.
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 السامية بين الرفض والقبول 

الأعراق البشرية، واعتبر قسم منها أن الأعراق ( عدة مؤلفات حول  19ظهرت في بداية القرن )
الفرنسي "   ،غير متساوية جوزيف آرثر دو وأن عرقا يتفوق على الآخر. وكان الأرستقراطي 

أول من قسم البشرية حسب اللون في عام    "Joseph Arthur De Gobineauتورينو
 ، فجعلها: 1854

 العرق الأبيض الآري الجميل الذكي القوي.

 الأسود المنحط ثقافيا.العرق 

 العرق الأصفر الأفضل من العرق الأسود، لكنه أحط من العرق الأبيض. 

واعتبر أن اليهود كانوا عرقا طاهرا نقيا في زمن التوراة، لكن اختلاطهم مع شعوب أدنى منهم، 
خاصة العرق الأسود، جعلهم عرقا أدنى من العرق الأبيض، لذلك لا ينبغي لهم الاختلاط مع  

 عرق الأوروبي الأبيض. ال

أصدر كتابا في العام    " Ernest Renanأرنست رينان  لكن الفيلسوف والمؤرخ الفرنسي " 
التالي رفض فيه نظرية "وبينو"، لكنه اعتبر أنه توجد اختلافات بين اللغات السامية والأوروبية، 

ذلك رسخ الاعتقاد في  وأن الأولى منحطة قياسا بالثانية، في إشارة إلى تفوق الإنسان الأبيض، وب
الآري العرق  بأن  أصدر حكمه  ثم  بشرية.  أعراق  بوجود  النخبة  من   76أوساط  وأفضل  أرقى 

الآري،   العرق  أفضلية  بمقولة  بعده  أتى  من  أخذ  هناك  ومن  اليهود،  فيهم  بما  السامي،  العرق 
به " وأصدر كتافيلهلم مار "   ووجوب فصله عن العرق اليهودي، حتى جاء الصحافي الألماني

عام   الألمانية"  على  اليهودية  المستوى 1879"انتصار  على  مبيعا  الكتب  أكثر  وأصبح   ،
الأوروبي، مما ساهم في انتشار مصطلح "معاداة السامية"، وأن هناك صراعا مريرا ومتواصلا  
يدور بين ألمانيا والعرق السامي، وأن هذا الصراع سينتهي بترحيل اليهود من ألمانيا إلى فلسطين  

 وراتية، وأنه لا يوجد حل آخر. الت

لم تعرف البشرية قبل عصر الطباعة وتوفر نسخ التوراة التقسيم العرقي للبشرية، فموروثات 
الأمم الصينية والهندية والفارسية واليونانية والرومانية وحضارتي وادي النيل وبلد الرافدين،  

. أما الموروث العربي، فقد انتقلت  وأولاده الثلاثة شيئا  نوحتجهل ذلك التقسيم، ولا تعرف عن  
،  نوحبن    سامإليه عدوى التقسيم من باب الروايات الإسرائيلية، فابن كثير مثلا ينسب العرب إلى  

نقلا عن رواية لسعيد بن المسيب، الذي أخذها من روايات كعب الأحبار اليهودي الأصل، لكنه 
 امية بدون دليل موثق. إدعى أن العرب والفرس والروم من ذات السلالة الس  

 

العرق الآري المفترض باعتباره مجموعة إثنية متميزة  الآرية هي أيديولوجيا التفوق العرقي التي تنظر إلى   76

 ومتفوقة لها الحق في حكم بقية البشرية. 
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الذين تفرعت    نوحثم اتفق النصابون ونقلة المفسرين على أن ولد    وذكر ابن خلدون في مقدمته: " 
الأصغر   حامأكبرهم و ثياف وقد وقع ذكرهم في التوراة وأن  يافثو حامو سامالأمم منهم ثلاثة: 

أبو   فثايالعرب و  أبو  سامالأوسط". وأخرج الطبري أحاديث مرفوعة بمثل ذلك، وأن    سامو
أبو العرب وفارس والروم   سامأبو الحبش والزنج وفي بعضها السودان وفي بعضها    حامالروم و

أبو القبط والسودان والبربر ومثله عن ابن    حام، ومأجوجو  يأجوجأبو الترك والصقالبة و  يافثو
منبه، وكلاهما . لكنها روايات مرفوعة إلى كعب الأحبار ووهب بن  77المسيب ووهب بن منبه

الموروث العربي مجرد نسخ عن  ه  من يهود الجزيرة العربية، وسندهم التوراة، لذلك فإن ما حوا
 التوراة، ولا قيمة له من الناحية العلمية والبحثية.

 التوراة هي المصدر الوحيد الذي قسم البشرية ونسبها إلى أبناء نوح كالتالي: 

، وعادة ما يشار بهم إلى الشعوب الساكنة عليه السلام  حبن نو  سام: وينسبون إلى الساميونـ  1
ريخية، وإن كانت التوراة قد أخرجت ا، وسوريا الت78في شبه الجزيرة العربية، وبلاد النهرين

الكنعانيين من أسرة الساميين وضمتهم إلى الحاميين، كنوع من التزوير وتبريرا للانتقام منهم  
 واغتصاب أرضهم.  

إلى  : وينس الحامينـ  2 السلام  بن نوح  حامبون  القارة  عليه  الساكنة في  الشعوب  ، ويقصد بهم 
 الأفريقية بلونهم وملامحهم المعروفة. 

وهم أصل الشعوب الهند وأوروبية الساكنة   عليه السلام  بن نوح  ثياف : وينسبون إلى  اللياقيونـ  3
 وروبية.والشعوب الأ 79في منطقتي الشرق الأقصى وأجزاء من الشرق الأدنى القديم 

وهو تقسيم عرقي يقوم على أساس من اللون. وهكذا قصد بالعداء للسامية عداء الشعوب اليافعية   
للشعوب السامية. وقد تم اختزال "العداء للسامية" في اليهود وإخراج بقية الساميين    80والحامية

من حظيرة السامية، واعتبارهم ساميين يعيشون في مجتمعات ليست سامية، وهي المجتمعات  
 الهند وأوروبية.

السامية  العرب هي موطن  في كون جزيرة  تتمثل  عليها،  المؤرخون  أجمع  التي  الحقيقة  لكن 
ول، وأن العرب ساميون مثلهم مثل القبيلة الإسرائيلية. وقد ظهرت مؤلفات عربية اعتمدت الأ

 

 (. 6)2تاريخ الطبري 77

 . العراق القديم 78

 . بلاد فارس 79

 .الهند وأوروبية والأفريقية 80
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:  هنري عبوديعلى أبحاث وكتب المستشرقين بما فيهم اليهود، تثبت سامية بلاد العرب. يقول  
"المنطقة السامية مؤلفة من شبه الجزيرة العربية وامتدادها، إلى سورية وبلاد ما بين النهرين 

  81د كنعان، وبلا

أما الدكتور محمد خليفة حسن، مدير مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة، فقال نقلا عن  
ريخ وحقائق، تأليف معمر فوزي الخليل: "إن إطلاق تسمية  اكتاب " اليهود ومعاداة السامية. ت

نتماء إلى "معاداة السامية" على كراهية اليهود، هو إطلاق خاطئ ومقصود، لأنه يعني أن الا
 بن نوح   سامالجنس السامي يراد احتكاره من قبل اليهود، بينما الشعوب السامية أي المنحدرة من  

السلام من   عليه  مجموعة  بها  تنطق  التي  هي  السامية  واللغات  العربي.  الشعب  منها  عديدة، 
العربية، و الجزيرة  الشام، وشبه  الرافدين، وبلاد  بلاد  أساسا  استوطنت  التي  الحبشة،  الشعوب 

وشمال إفريقيا. وهم السومريون، والآشوريون، والبابليون، والإجباريون، والكنعانيون )ومنهم 
إسرائيل(،  بني  )ومنهم  والعبرانيون  والسورياليون،  والأراميون،  والفينيقيون،  الفلسطينيون(، 

ن أقدم  هي م-والأنباط، وجميع الشعوب العربية في مشرق العروبة ومغربها. واللغات السامية
العالم اليهود   -لغات  فليس  وإذن  معا،  والعربية  العبرية  اللغتين  العديدة  محتوياتها  تعني ضمن 

أيضا   هم  مثلا  فالعرب  مضل  ل،  نعت  اليهود  على  السامية  نعت  ر   وقص  الساميون.  هم  وحدهم 
 ساميون.

والصهيونية: واليهودية  "اليهود  المسيري صاحب موسوعة  الوهاب  عبد  الدكتور  "وي ع د     يقول 
العرب أكثر الجماعات السامية قرباً مما يمكن تسميته الخطاب الحضاري السامي الأصلي. كما  
أن اللغة العربية أقرب اللغات الحية إلى السامية الأصلية. ومع هذا، ينصرف مصطلح )معاداة 

 السامية( إلى اليهود دون سواهم".   

اليهود والدعوة لطردهم من أوروبا، حتى بدأت الدول  بقية فكرت العداء للسامية تعني اضطهاد  
ثرواتها وأسواقها، وبدأ و، واستغلال مواردها  ةالأوروبية تتطلع نحو الشرق للسيطرة على دول 
المترت    المصالح  لحماية  حراسة  كلب  عن  نحو  البحث  الأنظار  فاتجهت  السيطرة،  تلك  على  بة 

يهود حاجة الدول الأوروبية لهم، فقلبوا بدهائهم هذا الجاليات اليهودية في أوروبا. وهنا استغل ال
المصطلح لصالحهم، بعد أن تلاقت رغبات الشعوب الأوروبية في طردهم، وأطماع صناع القرار  
المسيح، وأصبحت رهن إشارتهم. ومن هنا  الكنيسة بتجهيز مسرح عودة  باستغلالهم، وأحلام 

اليهو معاداة  يعني  السامية،  معاداة  تعني  أصبح مصطلح  السامية  فأصبحت  الأمر  تطور  ثم  د، 
انتشرت  الكفة الأخرى، بعد أن  اليهود وحدهم، وهكذا أصبح اليهود في كفة، وباقي الأمم في 
 مقولة أن اليهود في كل أصقاع الدنيا ينتسبون الى العرق السامي، وللجد الأعلى إبراهيم الآرامي.  

التح ذلك  المختصين  من  العشرات  رفض  المقابل،  العرق في  وحدة  مقولة  زيف  وبينوا  ول، 
 اليهودي، وبطلان النسب السامي، وسقوط الوعد الخرافي. 
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رقي، وبالعنصرية البيضاء البغيضة، وبشائر النهضة    الموبوئونثار الأوربيون  ـ   ق الع  بوهم التفو 

التي   اليهودي  أخذتالصناعية والعلمية  الديانة  أبناء جلدتهم من معتنقي  ة، تطرح ثمارها؛ ضد 
دينية مستمرة أثمرت مجازر    ذلك عداوة . وسبق  يرالسوويهود الخزر المهاجرين من القوقاز  

 راح ضحيتها عشرات الآلاف من اليهود. 

قام الأوروبيون من أجل أنفسهم ولطرد أبناء جلدتهم اليهود، وإبعادهم عن أنفاسهم بمطابقة أرض  
لها، وأنهم، أي يهود   اللاعية التوراة، والإيحاء لهم بخرافات الاستشراق والتفاسير    أوهامعلى  

 ً ك القدماء ؛ من نسل أولئأوروبا وروسيا ليسوا أوربيين، ولا روس، ولا غربيين! وإن ما هم قوميا
الوارد ذكرهم بالتوراة، أي من طينة يهود التوراة ذاتها، وأن الزمن يتحضر لعرض مسرحية  

النسب. وأنتم   اليهودي  المسيح  حملة تراث "الأجداد" دينيًّا، أولى الأمم بتجهيز   -اليهود-عودة 
 .  هلاستقبال، وتحضير الأرض والشعب تهدلعوالمسرح 

ضوح: يا يهود أوربا أو مواطنيها من اليهود: أنتم لستم إخواننا الأوروبي وكأنه يقول بو   أصبح
ولستم من ا، أنتم عابرون طارئون على أوربا! فلستم مواطنين ولستم من أي قومية أوروبية، وكل  
ذلك ضمن فكر العقيدة البروتستانتية الغربية المتأثرة باليهودية، وظهر حلف مقدس يسعى لتمهيد 

 فلسطين، تمهيدا لعودة المسيح الثانية وتأسيسه مملكة الألف عام.  حتلاللاالطريق أمام اليهود 

عجل النزاع بين الدول الأوروبية المتعلق بتفكيك الدولة العثمانية، وفتح أسواق جديدة لتصريف  
المشرق، وظهور محمد علي  أرض  تخفيها  التي  الطبيعة  الثروات  الصناعي، وحماية  الإنتاج 

إلى خلط باشا، وحلمه بإنشاء إمب العرب،  الشام والعراق وجزيرة  راطورية تضم مصر وبلاد 
الأوراق أمام صناع القرار الأوروبي، فحثوا السير لاستغلال كل السبل الكفيلة بحماية مصالح  

 دول الناشئة. 

 الغربي العنصري من إطلاق حملة معاداة اليهود إلى تحقيق عدة أهداف أهمها:  الأوروبيسعى 

ضه وجود اليهود بين القوميات الأوروبية، والسعي لطردهم بطريقة حضارية  ر عن رفعب   :أولا
 تحت شعار العودة إلى الأرض التوراتية الخرافية.  

تحقيق هدف لطالما حلم الغرب الاستعماري العنصري به، في إطار فكر حروب الفرنجة،    ثانياً:
ا، وآخرها صرخة الرئيس التي سماها الغرب المتعصب الحروب الصليبية، ولا زال ينفخ فيه

 .82سبتمبر  11بعد أحداث الابنالأمريكي جورج بوش 
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العربية   ثالثا: الأمة  قلب  في  الإسفين  بوضع  والاستعمار  والاستعباد  الاستعلاء،  منهج  تحقيق 
الجامعة، واستغلال  العربية الإسلامية الشرقية  للثقافة  والإسلامية، كعامل تفتيت وفتنة وتدمير 

 البشر والثروات.

يدرك أن العربي الغرب يدرك الخطر الإسلامي على ثقافة الاستغلال والاستعباد التي يمارسها، و
كونه مادة الإسلام الأولى، فهو الأقدر على قيادة المسلمين للوقوف في وجه أحلامه. لذلك تغاضى 

الأحلام النووية الإيرانية، بينما مهد الطريق    ويناور لحمايةعن المشروع النووي الباكستاني،  
 لدفن المشروع النووي العراقي وشجع عليه، لأنه الأخطر على مصالحه. 

يسوع، واضطهاد تلاميذه في   اليهود بصلبعود أصول معاداة السامية في المسيحية إلى اتهام  ت
القرون المسيحية الأولى، مستندين بذلك على قول اليهود أثناء محاكمة يسوع: "دمه علينا وعلى 

 ، كما تم اتهام اليهود بعدة تهم منها:  83أولادنا"

بشرية، وسرقة القربان وتدنيسه. وبسبب   فال كقرابينبالأطتسميم آبار المسيحيين، والتضحية  ـ  
تلك، تم طرد معظم اليهود ومن الجزر البريطانية ودول أوروبا الغربية إلى شرق   الاتهاملائحة 

 ووسط أوروبا وبلاد المغرب العربي.

كعادتهم، استغل أغنياء اليهود بدهائهم أحلام الدول الأوروبية التوسعية نحو الشرق، للمساومة 
حول قانون معاداة السامية لمصلحتهم. فالمعروف عن التجمعات اليهودية أنها تتألف من طبقتين؛ 

فأرادوا   الغنية،  الطبقة  على  عبأ  الفقيرة  الطبقة  وشكلت  والفقراء.  الأحلام    استغلالالأغنياء 
 الأوروبية لتحقيق أحلامهم المتمثلة في:  

إلى فلسطين، لتحقيق حلم إعادة بناء هيكل سليمان، التحرر من عبأ نفقات فقراء اليهود بشحنهم    -1
 انتظارا لعودة المسيح الثانية.

الحرص على نيل حصة من ثروات الشرق، من باب المساهمة في تمويل الحملات  -2
 التبشيرية، والاستشراقية، والعسكرية الأوروبية التي بدأ تجهيزها للانقضاض على الشرق. 

العثمانية التي توحد المسلمين ولو بشكل معنوي، من خلال المساهمة بتقويض الخلافة  -3
 استغلال اليهود المتغلغلين في مفاصل الدولة العثمانية، ومن يمكن تجنيدهم من أهل البلاد. 

 التحرر من قيود معاداة السامية التي كبلت النشاط المالي اليهودي نوعا ما.  -4
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اليهودية، لتستولد تفسير جديدا لقانون   الأطماعوهكذا تلاقت الأحلام الاستعمارية الأوروبية مع  
معاداة السامية، فبعد أن كان يجرم اليهود ويهدف إلى طردهم من أوروبا، أصبح مجرد التشكيك 

 ريكا.  العقوبات في أوروبا وأم بأقسى، جريمة يعاقب عليها القانون وأهدافهمومعتقدهم  بأصولهم

إسرائيل نهاية  كتابه  في  الحكيم  عبد  منصور  عليهم،  "   يقول  ضربها الله  التي  المسكنة  هي  هذه 
ريخهم الطويل، في غناهم وفقرهم، وفي ذلهم وعلوهم. ولا أدل على ذلك التسويق  ا ولازمتهم على مر ت

همة معاداة السامية  المذل الخزي والمستمر، للمحرقة النازية المبالغ فيها، والتي جعلوا منها، ومن ت 
الغربية،   الشعوب  ألمانيا، فهم عالة على كل من    لابتزازها مسمارا في حلق  ونهب خيراتها وخاصة 

 . 84" آواهم، وهذا ما يشهد به تاريخهم

تلاعب اليهود بمصطلح معاداة السامية، وجيروه لصالحهم، وابتزوا به العالم الذي تغاضى عن  
ملاحقتهم لكل من أساء إليهم، وقلبوا ظهر المجن للصديق قبل العدو، واستخدموا نفس سلاحهم  
لمحاكمة كل من يتعرض لبرامجهم ومخططاتهم. من يطالع كيفية استغلالهم لذلك المصطلح ير  

، أو فساد نشروه.  اقترفوهاروا كل من انتقدهم، أو حتى احتج على ممارسة خاطئة  كيف حاص
وبهذا المصطلح حاسبوا، بل وحاكموا العلماء، والمفكرين، والدول، والمؤسسات، والجمعيات، 
والعامة بحجة معاداة السامية. وبلغ بهم التمادي في استخدامه إلى طرحه في البلدان العربية التي  

وتعتبر الجهة الأولى في التصدي    صحة السامية(،ب)وهذا إن سلمنا    ا أصل السامية،تعد شعوبه
  ثلاثة من " دعوى قضائية في مدينة الصويرة ضد  نير  نواعمله. إذ أقام يهودي مغربي يدعى " 

أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وقال إنهم مناهضون للسامية، وذلك في سابقة هي  
إلى  الأولى من نوعها،   النحو  فيه خلاف سياسي على هذا  التي يصل  الأولى  المرة  باعتبارها 

إلى يوم   الواقعة  المغرب. وتعود  الشبان   ،27/ 2011/2القضاء في  قامت مجموعة من  حين 
الدار    آسفي جنوبشاركوا في معسكر صيفي نظمته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مدينة  

ي مدينة الصويرة، التي لا تبعد كثيرا عن آسفي. وقالت مصادر  البيضاء، بجولة سياحية جماعية ف
الشبان، أثناء مرورهم في بعض الشوارع، كانوا ينشدون شعارات مساندة للشعب   أنالجمعية  

 الفلسطيني، ومناهضة لإسرائيل. 

  معاداة السامية مرعبا حتى للكنيسة الكاثوليكية ذات الشيوع الواسع في العالم،  اتهاملقد أصبح  
ريخ، تمثلت بتبرئتهم اوالمكانة المعروفة، رغم أنها قدمت لليهود خدمة لم يحلموا بها على مر الت

التهمة بالوالي الروماني، مكذبة بذلك القديسين مؤلفي    وإلصاقمن دم المسيح حسب اعتقادهم،  
 مخطوطة، ومئات المراجع التي تدين اليهود. 5525الأناجيل، وناسفة ما جاء في 

بأن جميع يهود العالم من الأصل السامي، تكذبه السجلات والوثائق الأوروبية، والعربية،    الادعاء
أحد    ولا شكوالفارسية، وكتابات المؤرخين والباحثين ومن ضمنهم العشرات من اليهود أنفسهم.  

 هممسترقلا من قريب ولا من بعيد إلى يهود التوراة الذين كان    لا ينتمونمنهم أن يهود هذا القرن،  
في منطقة اليمن العربية. وذلك لأنه لا علاقة بين يهود الوقت الحاضر وبين يعقوب أو إبراهيم 
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عشر الذين تفرع منهم   الأثنيةوليس لهم كذلك أي علاقة بالأسباط    عليه السلامابن نوح    سامأو  
 إذا؟ اليهود القدامى. وهنا نسأل: إلى أي الأعراق ينتمي اليهود 

والرومانية، والفارسية،    والإغريقيةاليهودية كدين، كالعربية،    اعتنقتائل التي  هناك الكثير من القب
والأفريقية.  ةريوالخز تلك    وبالتأكيد ،  كل  منليست  على  سامذرية    القبائل  علاوة    اختلافهم ، 

 والأنساب. بالأعراق 

كثيرا من مفكري الصهيونية   أنورغم إصرار الصهيونية على ادعائها بنقاء العرق اليهودي، إلا  
كل ،  " يقوليوسف حاييم برنر فالمفكر اليهودي "   الطرح.يدركون واقعيا عبث وخطأ مثل هذا  

نعرفه يشير  ما  حياتنا  الس     أن إلى    عن  لها  ليس  اليهودية  بالمعنى الجماهير  الاجتماعية  مة 
 .85، ونحن لسنا شعبا مترابط الأجزاء"يولوجيالسوس

ثالث أبناء نوح وأنهم من أصل  ينفثومن الثابت بأدلة قطعية؛ "أن اليهود الحاليين ينتسبون إلى 
 .86آسيوي قوقازي، وبالذات من قبائل الخزر التركية المنغولية، التي كانت تعيش في أواسط آسيا" 

، ومسار هجراتها وحتى استقر بهم  الخزرجيةجد معرفة العرب المسلمون بالقبائل  الغريب أن ن 
البلقان الأوروبية، وأشاروا إلى   حكم هارون الرشيد،    بانإاليهودية    اعتناقهمالمقام في بمنطقة 

الخزر: "الخزر اسم إقليم من قصبة    إثمرف ياقوت الحموي في معجمه  ع  ودونوا ذلك في كتبهم. وي  
 .87نهر الفولغا حاليا لنهر،، وأتل اسم تسمى اتل

من    وهم وراثيافالخزر شعب انحدر من القوقاز ... ويصير نسبتهم إلى بدايات الجنس الآري  
"رئيس الوزراء   شبوط". وتؤكد المراسلات التي تمت بين "حسداي بين  والبوجقبائل "الهون  

ت والتي  الخزر،  ملك  )يوسف(  وبين  قرطبة،  خليفة  لدى  بالمراسلات    تاريخياعرف  اليهودي 
، إذ تضمنت أسئلة حسداي عن السبط الذي ينتمي إليه الملك يوسف. وكانت الإجابة  الخزرجية

،  وقد فصل ذلك  88بني إسرائيل  أسباطصادمة، إذ ذكر ملك الخزر نسبا لا يمت بصلة إلى نسب  
 .وإسهاب، بدقة في كتابه " القبيلة الثالثة عشرة كوستنرآرثر المؤرخ والكاتب اليهودي " 

(،  151)3الدكتور عبد الوهاب المسيري في موسوعته القيمة "اليهود واليهودية والصهيونية"،  
كتابا بعنوان قافلة الديناصور يضم دراسة بعنوان  1955عام  كوستنر ذكر ما نصه: "وقد نشر 

تراث حضار بوجود  القول  إلى عدم صحة  فيها  أشار  والتي   ،" الطرق  مفترق  في  يهود  ي  " 
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الثالثة عشرة:   القبيلة  كتابه  وفي  عام    إمبراطوريةمشترك.  الصادر  وميراثها  .  1976الخزر 
الخزر اليهودية، وما يسمه الشتات اليهودي. وقد أثار الكتاب   إمبراطوريةظهور    كوستنريناقش  

يهود بولندا    إنضجة في الأوساط اليهودية والصهيونية عند صدوره. فالكاتب يذهب إلى القول  
العالم، هم من نسل الخزر، وبالتالي فهم مختلفون  الذين يشكلون أهم وأكبر تجمع يهودي في 

  الاعتذاراتيهدم    كوستنرلم وعن العبرانيين القدامى. ومن ثم فإن  عرقيا وثقافيا عن بقية يهود العا
العرفية والإثنية لنظرية الحقوق الصهيونية التي ترى أن فلسطين من حق اليهود بسبب أصولهم  

 الثقافية ريخ، والتفافهم حول فلسطين كمركز للهوية  االسامية، أو بسبب تماسكهم الثقافي عبر الت
 اليهودية".

الدراسات التي أجريت على تاريخ وأصول العناصر اليهودية المختلفة والتي تتكون "دلت جميع  
يهود التوراة، حيث    عن  -علم الإنسان  -أنثروبولوجيامنها شعوب إسرائيل، على أنهم يختلفون  

السامريون في    انقرضواأن هؤلاء قد   نهائيا، ولم يتبقى منهم إلا قوقعة قزمية مغلقة هي بقايا 
 .  89مة"نابلس القدي

د. عبد الفتاح مقلد الغنيمي،    للسامية، تأليف  الانتسابوخرافة   90جاء في كتاب شعوب إسرائيل
 أصغرفرقة دينية في العالم، بل هم    أصغروالسامريون اليهود الفلسطينيين هم  (: " 100ص )

شخص، وهم بنو إسرائيل    600شعوب الأرض من عهد موسى إلى الآن، إذ لا يتجاوز عددهم  
 ". آلاف عام 3ليون ... ويقيمون في فلسطين منذ أكثر من الأص

"لذلك فإنه من المغالطة التاريخية القول بقرابة يهود ( يقول الدكتور الغنيمي:  8وفي صفحة )
أوروبا والعالم الجديد بالعرب، لا سيما بعد أن اختفى يهود التوراة نهائيا. وأنه لا قرابة بين 

الخز  واليهود  الساميين،  المنغوليين  العرب  أو   الآسيويين،ر  أوربيون سلاف)خزر(،  فاليهود 
أكثر منهم ساميون. وهذا يصدق على كل الطوائف اليهودية وعلى امتداداهم ...إن اليهود   آليون

لا   دولة،  وسبعين  اثنتين  من  أكثر  من  جاءوا  والذين  حاليا،  إسرائيل  شعوب  يكونون  الذين 
وأخلاط، وانه من الخطأ القول بوجود جنس يهودي    يؤلفون جنسا واحدا، إنما مجموعة أجناس

، والتركستانيفي الهند، ويهود الصين،    التأميل، ويهود  الفلاشاتوإلا كيف يجمع بين يهود  
 . وكردستان، واليمن، وبولندا أو غيرها من يهود العالم"

من بعض الأنظمة   والهمأن العرب واليهود أبناء عم، كما يروج اليهود ومن    أكذوبةوبهذا تسقط  
 العربية، ويتبناها مدعو الثقافة من الإعلاميين والمهرجين العرب.   
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، ومن قبله الى سام بن  عليه السلام  إن هدم النظرية القائلة بانتساب اليهود الحاليين إلى يعقوب
انتمائهم  عليه السلام  نوح التي يجب أن تبنى عليها   لحقيقي،ا، وكشق  المرتكزات  يعد من أهم 

محاربة دعوى معاداة السامية، التي يستخدمها اليهود لمعاقبة خصومهم أو من يعترض طريقهم،  
: "أرضك يا إسرائيل من الفرات وأكذوبة،  العربية الفلسطينيةوتسقط خرافة حقهم في الأرض  

 إلى النيل".  
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 شعب الله المختار أسطورة

  ا علم الآثار طاقته في هذ  استنفذوقد    ،شيء"وقد بحثنا بين كل حبة رمل وأختها، ولم نعثر على  
 .91الموضوع"

أرجع علماء النفس ظاهرة كراهية اليهود، تلك النغمة التي يتم العزف عليها لاستدرار العطف  
 والشفقة، إلى اللاشعور وذلك لعدة أسباب:

غيرة الشعوب الأخرى من اليهود لأنهم أكبر أبناء الرب، حسب ما تم الإيحاء به استنادا إلى    -1
 نصوص توراتي. 

الدونية، ويقصد بذلك   -2 الذي ينبه لدى الشعوب الأخرى شعور  الختان  اليهود بطقس  تمس ك 
 النصارى لأنهم لا يختتنون. فشعر اليهود بالتميز على غيرهم. 

الشعوب لليهود هي في الأصل كراهية للنصارى المسيحيين، وذلك عن طريق النقل،  كراهية    -3
ل الاضطهاد النازي باليهود إنما كانت شعوباً وثنية في الأصل، ثم تحولت   إذ أن الشعوب التي ت نز 
إلى النصرانية بالقوة الدموية، فصارت هذه الشعوب بعد ذلك حاقدة على النصرانية، لكنها بعد  

ت معها نقلت الحقد إلى الأصل الذي تعتمد عليه النصرانية ألا وهو اليهودية. كما جاء أن توحد
 (. 235)2في "الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة"، 

المؤرخون، وقفوا واجمين أمام الطبخة التوراتية المتعلقة بالأنساب، فلا سند لها في مساند ونقوش 
ريخي يشير إلى صدق التوراة.  ابني إسرائيل، ولم تنطق الأرض بأي أثر ت  الأمم التي جاورت 

ومع ذلك أخذ المؤرخون بتلك الأنساب واستندوا إليها عند تقسيم البشرية، ومن ضمنهم العرب 
أو   المؤرخون  دونه النسابةسواء  ما  واهملوا  الأولى،  بالدرجة  التوراة  على  اعتمدوا  الذين   ،

الكلبي   فمثلا  والمؤرخ أسلافهم.  المفسر  الطبري  مولد  قبل  توفي  "الأصنام"  كتاب  صاحب 
المعروف. وفي الكتاب مادة غنية عن الأصنام التي عبدها العرب الأوائل ونسبوا إليها. وأشهر 

الوثنية التي عبدها العرب الصنم "أرم" بلهجة بعض قبائل اليمن، و"إرم " بلهجة قبائل   ةالإله
الذي عبدته عاد، وإليه نسبت مدينة إرم ذات العماد المذكورة   منطقة حضرموت. وهو ذات الصنم

في القرآن. وظلت ثقافة عبادة ذلك الصنم في ذاكرة بعض القبائل بعد هلاك عاد، وإليه نسبت 
، سكان حضرموت اليمنية. كذلك الأمر مع قبائل منطقة  عليه السلام  قبيلة الآراميين قوم إبراهيم 

م "كنعان" ونسبت إليه، وينطبق الأمر ذاته على قبائل منطقتي لحج التي عبدت الإله الصن  أوسان
وتعز عبدة الإله الصنم "عم" وإليه نسبت وعرفت بالعمونيين. ومع توفر كل تلك المعلومات لدى 

التوراة، وعنه نقل كل من جاء بعده من المؤرخين، إذ جعلوا   بأنسابالعرب، إلا أن الطبري أخذ  
الجد كنعان بن حام، وهم درجة أقل منزلة من الساميين، حسب التوراة،    الكنعانيين ينتسبون إلى

بلاد الكنعانيين.  مسإعليها  وأطلقوافي بلاد الشام، خاصة الجزء الجنوبي "فلسطين"،  وأسكنوهم
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وبذلك وضعوا بأيدي اليهود سندا ممهورا بختم عربي إسلامي يخولهم الاستيلاء على فلسطين،  
للجد الأعلى إبراهيم الآرامي. وبذلك أصبح الكنعانيون سكان فلسطين  بحجة وجود وعد سماوي 

 الحالية، النغمة الشاذة في معزوفة الأنساب التوراتية، كمقدمة لإسقاط حقهم في بلادهم.

السنين، علما أن    الآفةإلى    وأرجعوهاوكان أول تزوير جعل السامية كشعب ولغة فوق الجميع  
المصطلح   ذلك  تعرف  لم  " البشرية  النمساوي  اللغوي  العالم  أطلقه  شلو   لودوك  أوغستحتى 

، ثم  التوراتي  سام، معتمدا على نسب  1781  ام" ع August Ludwig Schloterتزر
المصطلح وبثه عن طريق النفوذ اليهودي في أوروبا، ليلبس   تبني" ب Eichhornأشهرن  قام " 

 بعد ذلك ثوب الحقيقة رغم زيفه. 

التوراتي   التزوير  بالقبيلة الإسرائيلية، بدءا من إصباغ   يق الاستشراأما  يتعلق  فقد طال كل ما 
وتفضيل الجد  " ولعن بقية إخوته،  سام"   عليه السلام  لنوح  الأوسط  الابنالأفضلية والقداسة على 

إبراهيم الآرامية، وتفضيل    عليه السلام  الأعلى  القبيلة  السلام  إسحاق  ابنهعلى  على كل    عليه 
كل شعب بني إسرائيل    اصطفاءعلى أخيه، لينتهي الأمر إلى    عليه السلام  إخوته، وتفضيل يعقوب

الزانيات   فيهن  اليهود من  وأبنائهنبما  السامي  بالن  وإلحاقهمأصولهم،    شتى، وتفضيل كل  سب 
 التوراتي.  

بالجد الخرافي كنعان بن    فألحقتهمأما ما يخص فلسطين وأهلها، فقد اختلقت التوراة نسبا لهم،  
لتتناسب مع   حام والقرى  المدن  أسماء  التزوير  ثم طال  أبيه،  الملعون بسبب خطيئة  نوح،  بن 

 مرويات التوراة، ليبدو الأمر حقيقة مسلم بها.

لاقى ضربات قاتلة، تمثلت في فشل كل البعثات الأوروبية والإسرائيلية   يقالاستشرالكن التزوير  
ولوجي" مهما  ي"ارك  في العثور على أي دليل أثري،  براً ش    براً التي نقبت في الأرض الفلسطينية ش  

في أي مرحلة تاريخية تعود الى ما قبل    -الإسرائيلية-القبيلة المقدسة    وجودكان بسيطا يشير إلى  
، انشغلت مئات البعثات الأثرية في عمليات  الماضيةالأول. فخلال المئة العام    الميلاديالقرن  

سيناء، ولم تترك شبرا واحدا بدون تنقيب. وحدث    بحث شملت كل الأرض الفلسطينية وصحراء
ذلك تحت إشراف وتشجيع الحكومة "الإسرائيلية" ودعمها المالي، علاوة على دعم المنظمات 

آلاف    3اليهودية في أوروبا وتشجيعها. وقد بلغ عدد أفراد البعثات المنقبة في إحدى السنوات  
كل تلك الجهود بالفشل الذريع. الأمر الذي    لكن باءتشخص، ما بين خبير وعالم آثار وعامل.  

حد أشهر علماء الآثار اليهود إلى القول:  " أ Israel Finkelsteinإسرائيل فنكلشتاين  دفع " 
ريخي ا، أو بقايا ثقافية، أو دلائل لها طابع تحسوسم    Archaeologyلا يوجد دليل أثري  "  

على الإطلاق يشير مجرد إشارة الى أن أحداث التوراة حدثت في فلسطين. وقد بحثنا بين كل 
علم الآثار طاقته في هذا الموضوع، وانه؛   استنفذ ، وقد  شيءحبة رمل وأختها، ولم نعثر على  

 . إما أننا كنا نبحث في المكان الخطأ، أو أننا نبحث عن خرافة"

" الوحيد خرج بذلك الاستنتاج الذي أثار عاصفة من الغضب بين  نفنك لشتايإسرائيل  لم يكن " 
 " Neil Asher Silberman  سيبرماننيل  غيره العشرات، ومنهم "   الإسرائيليين، فهناك

وصاحب المؤلفات العديدة، وزميل   ،Bibical Archaeologyبعلم الآثار التوراتي  المختص
دائرة  وتضم   ." حقيقتها  على  مكشوفة  اليهودية  التوراة   " كتاب  تأليف  في  فنكلشتاين  إسرائيل 
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تهدم   وأبحاث  كتب  من  المؤلفات  مئات  الفلسطينية،  الدراسات  ومؤسسة  البريطانية،  المعارف 
ريخ "إسرائيل" بجامعة تل االسرد التوراتي مع أساسه. ولا ننسى الإشارة إلى البروفيسور في ت

 أبيب، وأحد المشرفين على البعثات الأثرية، ومؤلف ثلاثية: 

 الشعب اليهودي، متى وكيف.  اختراعـ 

 .» The Invention of The Land of Israëlأرض إسرائيل "  اختراعـ 

 كيف لم أعد يهوديا.ـ 

ريخ بني إسرائيل  اتنكشف حقيقة توصاحب المقولة: "إن علم الآثار أجبر على الصمت، كي لا  
 اليمني"، التي هزت الكيان الصهيوني من أساسه.  

لقد حاولت أن أشرح في كتابي "اختراع   وقال في مقابلة صحفية شارحا بعض ما حواه كتابه: " 
عب  الشعب اليهودي"؛ كيف فبركت الحركة الصهيونية تاريخًا مزيفًا لليهود مبنيًا على فكرة الش  

بي نت  أن هذه فكرة خاطئة وخرافة، تم  استعمالها من أجل تبرير الاحتلال الإسرائيلي  اليهودي. و
للأراضي الفلسطينية ومن أجل شن  الحروب على الدول العربية. أطروحتي في هذا الكتاب، أنه  
ثقافات   أقوام يهودية مختلفة، وذات  المتفق عليه والرائج. ثمة  بالمعنى  ليس ثمة شعب  يهودي 

والقاسم المشترك بينها، هو ممارستها للشعائر والطقوس الدينية نفسها. فالشعب بالمعنى   مختلفة.
)الاجتماعي(، مصطلح  ي طلق على مجموعة بشرية تجمعها ثقافة   والسوسيولوجياالأنثروبولوجي  

مشتركة مثل؛ اللغة والأدب والموسيقى وما إلى ذلك من الشروط الثقافية الأخرى. وهذا ما لا 
على الشعب اليهودي الذي اخترعته الحركة الصهيونية، إذ لا توجد ثقافة مشتركة بين   ينطبق

يهود ألمانيا ويهود العراق أو المغرب، ما يعني أن الطوائف اليهودية كانت تعيش في كنف ثقافات  
وطنية مختلفة وفق البلد الذي تقيم فيه. من جهة أخرى، هناك شرط إضافي يحد د مفهوم الشعب  

ل في الانحدار من أصل واحد. وفي هذا الباب أيضًا دأب مؤرخو الحركة الصهيونية على  ويتمث  
ترويج خرافة أخرى، تقول إن فلسطين هي أرض اليهود، وأنهم اقتلعوا منها من قبل الإمبراطور 

ميلادية. لا أعتقد بصحة هذه الحكاية، إذ لا يوجد دليل تاريخي أو   67الروماني تيتوس في سنة  
مقنع، يسندها. خلاصة الأمر، إن الديانة اليهودية كانت أول ديانة توحيدية وتبشيرية، وقد  علمي 

انتشر اليهود في بلاد الرافدين وفي الشرق الأوسط وفي حوض البحر الأبيض المتوسط، وهذا 
  ما يفس ر اعتناقها من قبل أعداد كبيرة. وبعد ظهور الديانتين المسيحية والإسلام، كف  اليهود عن 
الحركة   فإن  كذلك  فيها.  يعيشون  كانوا  التي  المناطق  كل  في  أنفسهم  على  وانكفأوا  التبشير 
الصهيونية أسست أسطورة "الشتات اليهودي" الذي يلتئم شمله في أرضه الأصلية فلسطين، وهذه  

 أيضًا كذبة صارخة.  

أهم المراجع التي   " منلداري مبويليام لفه البروفيسور " أ ويعد كتاب "المدينة المسحورة" الذي 
تفند الأساطير التوراتية نتيجة الأبحاث الأثرية التي تمت في فلسطين، في حين أتفق أكبر كتاب 

" االت الدكتور  اليهودي  كانتورريخ  أستاذ  نورمان  مع  المقدسة"  "السلاسل  بعنوان  دراسته  في   "
بحث إلى النتيجة التالية:  الديانة اليهودية في جامعة بيركلي/كاليفورنيا، الذي توصل بعد دراسة و
 ريخ والدين". ا"إن التوراة المتداولة الآن يجب قراءتها بعيون الأدب، وليس بعيون الت
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الدراسات اليهودية في جامعة تل أبيب، فقالت بالنص: ة  " أستاذ  جيفا  تشولا ميأما الدكتورة "  
إن علم الآثار اليهودي أريد له تعسفا أن يكون أداة للحركة الصهيونية، تخلق بواسطته صلة  " 

". وهذا يتفق تماما مع دراسة للدكتور بين التاريخ اليهودي القديم والدولة اليهودية المعاصرة  
له "،  ريخ الفلسطيني كاريخ اليهودي القديم وخنق التاالت  اختراعبعنوان: " " نشرها    كيث ويتلم"  

 . ءوهي دراسة تغني عن كل شي

التي توصل إليها عشرات من    الآشورية النتائج   أوالنقوش سواء اليمنية    الأفلى  إ  استنادانقول  
الخاص   التوراتي  السرد  كل  إن  التوراة:  قيود  من  المتحررين  والمستشرقين  اليهود،  الباحثين 

علق بالأرض العربية من الفرات إلى  ريخ اليهودي وما يلحق به من جغرافيا تحتضنه، والمتابالت
المختار،   شعب الله  خرافة  لصنع  استشراقي  تزوير  مجرد  في    وأكذوبةالنيل،  السماوي  الحق 

 الأرض العربية. 
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 الفلسطينية وأحداث التوراة ةمحاولة التوفيق بين الجغرافي

التوراة ومروياتها  "علم الآثار اليهودي يعلن بكل وضوح، أن لا علاقة بين   فلسطين وأحداث 
"92.                                                  

" في كتابه عن القدس بعنوان "المدينة المسحورة"، تفاصيل    لداري مبويليام    ذكر العلامة " 
، في التنقيب 1995إلى سنة    1948موثقة عن الجهد الذي بذلته الدولة )الإسرائيلية( من سنة  

هودي في فلسطين، يمكن الإشارة إليه وإشهاره في وجه المتشككين التاريخ اليعن آثار تدل على  
  أحلاما راة. وكيف بنى القائمون على علم الآثار اليهودي  في القصص الأسطوري الوارد في التو

 على نتائج تلك الأبحاث، انهارت بعضها تلو بعض. 

 حفريات القدس 

القدس، وبالذات تحت المسجد    فيموجود  عليه السلام،    تدعي التوراة أن الهيكل الذي بناه سليمان
المسجد الأقصى المرواني، شيد    الأقصى. ويؤمن علماء الآثار من التيار اللاهوتي التوراتي أن

 .  لتاريخم، حسب الخرافة ا70بحجارة الهيكل الذي هدمه الرومان علم 

، إرسال بعثة  1967كان أول عمل قامت به حكومة "إسرائيل" بعد احتلالها القدس الشرقية عام  
،  1967حزيران    21إذ بدأت أولى البعثات عملها في  المزعوم،عن بقايا هيكل سليمان    للتنقيب
على    الصهيونيعلى حرص دولة الكيان    يوما على احتلال القدس، مما يدل    14مرور  بعد  أي  

إثبات حق اليهود في فلسطين. لكن ذهبت جهود كل بعثات التنقيب سدى، إذ لم يتم العثور على  
 أي أثر مهما كان بسيطا، يؤيد الزعم التوراتي.

سرائيليين أن موقع الهيكل قريب من أسوار مسجد  " كان تقدير العلماء الإ  لداري مبويليام  يقول " 
والعلوم   الثقافة  )منظمة  اليونسكو  اعتراضات  واستمرت رغم  الحفريات  وبدأت  الصخرة،  قبة 

عنها وهللت بها، ثم   فأعلنتالتابعة للأمم المتحدة(. وعثرت البعثات الإسرائيلية على بقايا معالم،  
اضطرت إلى تغطية الاكتشاف بستائر من الصمت، لأن البقايا التي عثر عليها لم تكن إلا آثار 
قصر لأحد ملوك الأمويين، وهو أمر يدحض الدعاوي الإسرائيلية من الأساس، ويكشف أنه ليس  

 هناك ماض يبنى عليه حاضر ومستقبل". 

يدية المشاركة في ذلك التنقيب؛ أن الحجارة المستخدمة  أثبت الفحص الذي قامت به البعثة السو
من صخور أخرى، ثم جرى إعدادها للبناء،   اقتطعت  وأنهافي البناء، تختلف عن حجارة القدس،  

، وكتابات  ( م700-650تحمل كتابات عربية غير منقوطة يرجع تاريخها إلى ما بين )  وأنها
، مما يدل على أنه أعيد تجديد البناء فيما بعد.  م  (800-740)بين  منقوطة يرجع تاريخها إلى ما  

روجت  أن  فبعد  التوراتي.  والسرد  اللاهوتي،  الآثار  علم  وجه  على  بمثابة صفعة  ذلك  وكان 
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، وتحدث عنه الإعلام واحتفل به، غطته سحب الصمت،  الاكتشافالحكومة "الإسرائيلية" لذلك  
 واسدل الستار على نتائجه.  

على خمسين سنة على احتلال فلسطين، والحفريات التي طالت كل   بالرغم من مرور ما يزيد
مهما كان بسيطا، يثبت السرد التوراتي.    يولوجيركأشبر من القدس، لم يتم العثور على أي دليل  

بل أثبتت الحفريات أن معظم الحجارة المستخدمة في بناء سور القدس، تعود الى ما قبل القرن 
القبيلة اليبوسية التي حطت رحالها قادمة من اليمن لمدينة بيت   ق.م، مما يثبت نظرية بناء  45

 السلام "أور سالم"، قبل مولد جد القبيلة الإسرائيلية الأعلى بعدة مئات من السنين.
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 لفائف وادي قمران 

 

قطعة مخطوطة، بعض   850مخطوطات البحر الميت )تعُرف أيضا بمخطوطات كهوف قمُران( تضم ما يزيد على  قطعة من  
هذه المخطوطات سُم ي لاحقًا الكتاب المقدس وبعضها من كتب لم تكن تعرف أو كانت مفقودة. وقد كانت في جرار فخارية  

م  1947لتعامرة المتجولين واكتشف المزيد بين عامي  مطلية بالنحاس، وأول من عثر عليها راعيان فلسطينيان من بدو ا
الباحثين   11في    م1956و اهتمام  المخطوطات  أثارت  وقد  الميت.  البحر  قمران شمال  قرب خربة  قمران  وادي  في  كهفًا 

ي كهوف والمختصين بدراسة نص العهد القديم لأنها تعود لما بين القرن الثاني قبل الميلاد والقرن الأول منه. وقد اكتشفت ف

 93.قرب البحر الميت في موقع خربة »قمران« لذلك فهي تسمى أيضًا »لفائف قمران
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اعتبرت الدولة "الإسرائيلية" لفائف وادي قمران بمثابة قارب النجاة، الذي سيرسو بها على بر  
بني إسرائيل فوق الأرض العربية. فبعد أن أعلنت التوراة إفلاسها وعدم قدرتها على إثبات   وجود

 تلك اللفائف كطوق نجاة. اكتشافريخية، جاء امرحلة ت أيتواجد معتقديها في فلسطين في 

باكتشاف أحد الرعاة الفلسطينيين عددا من الأواني الفخارية داخل    1947بدأت قصة اللفائف عام  
قرب خربة "قمران" شمال البحر الميت، وبداخلها سبعين مخطوطة، منها سبع مخطوطات    مغارة

، إضافة لبعض القصاصات التي كتب عليها  البرديكاملة، مكتوبة على قطع من الجلد وورق  
. وانتهى المطاف بتك المخططات الى أحد المطارنة الذي هربها إلى أمريكا عام متفرقةجمل  
1948 . 

المتعاملين بالآثار بها، بدأت عمليات بحث مكثفة قامت بها    اهتمامشف عنها وزاد  وعندما تم الك
مخطوطة   900و  800سلطات الآثار الأردنية والسكان المحليين أسفرت عن اكتشاف ما بين  

 . الأمرميلادية كما أشيع بداية  70م، و.ق 150يعود تاريخها إلى الفترة بين عام 

لية ضمت ثمانية باحثين من بريطانيا، و  بتعيين لجنة د    1966عام    الأردنية قامت دائرة الآثار   
"، وعهدت  رولاند ديفو "  الدومينيكيوفرنسا، وألمانيا، والولايات المتحدة وبولندا، برئاسة الأب  

حفظت   ثم  المخطوطات،  وتفسير  وترجمة  قراءة  بمهمة  متحفإليهم  الفلسطيني   في  الآثار 
. وبعد مرور أقل من عام قامت "إسرائيل" باحتلال القدس، المعروف بمتحف "روكفلر" بالقدس

 طات كلها.وواستولت على المخط

  / والآرامية%(  80العبرية )مجموعة كبيرة من الوثائق اليهودية المكتوبة باللغة    اللفائفتتضمن  
%(، وتشمل العديد من الموضوعات والأساليب الأدبية، 3واليونانية )%(،  17القديمة )العربية  
العهد القديم( ما عدا  اليهودي )تضم مخطوطات، أو قطعا منها، لكل أسفار الكتاب المقدس   وهي

معروفة   كتابية  مخطوطات  أية  من  أقدم  وكلها  إستير،  كما    بحواليسفر  عام.    تحتوي ألف 
موجود لسفر حبقوق، والعديد من الكتابات الأخرى، من بينها   كتابيالمخطوطات على أقدم شرح  

 ذلك الزمن.  فيية متعلقة بالطوائف اليهودية كتابات دين

 الثانيالمختصون أن اللفائف كتبت لطائفة يهودية تدعى "الأسينيين"، ظهرت بين القرنين  اعتقد
، وهي طائفة انشقت عن الطائفتين اليهوديتين الرئيسيتين: الصدوقيون وهم  الميلاديوالأول    .م،ق

، والفريسيين. وقالوا إن تلك الطائفة لم  الرومانيم  أصحاب الامتيازات والأكثر تعاونا مع الحك
مجتمع   من  بسيط  جزء  لوجوده    يهوديتكن سوى  رئيسيا  مركزا  القدس  أورشليم  كانت  كبير 

 ومدينته المقدسة. 

لا يهمنا في هذا المقام معرفة محتوى اللفائف الديني، بل عمرها الزمني، لأن القول بأنها تعود  
 اليهود في فلسطين في تلك المرحلة الزمنية.  وجودت دعوى م، يثب.إلى القرن الثاني ق

المخططات، حيث يرى عدد من الباحثين، أن سفر أشعيا المكتشف   فيك العديد من الباحثين شك  
العلماء منعوا من مشاهدة نص    إن، وقالوا  الحاليلفائف قمران لا يتطابق مع سفر أشعيا    في

جراء فحص لها حتى تم تغيير المكتشفات. كما أشاروا سنة، ولم يسمح لهم بإ  40اللفائف لمدة  
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هناك   أن  التي    500إلى  المخطوطات  ببعض  الفاتيكان  فعل  مثلما  الإسرائيليون  أخفاها  قطعة 
 حصل عليها. 

الولايات المتحدة، ألغى عرض أجزاء من مخطوطات كان ي عتقد    فيوكان متحف الكتاب المقدس  
ن أثبتت الاختبارات أنها مزيفة. ثم بدأت مهمة التحقق أنها من مخطوطات وادي قمران، بعد أ

 13الكتاب المقدس، بفحص    في من أصالة أجزاء المخطوطات مرة أخرى، بعد أن قام علماء  
المتحف، ثم أرسلت إلى ألمانيا لفحصها،    في جزءا من الأجزاء التي لم تخضع للدراسة سابقا  

 ف حديثا.من هذه المخطوطات مزي   عدداً  بأن   " كبيراً  وخرجوا بنتيجة تقول: إن ثمة "احتمالاً 

في البداية منعت حكومة الكيان الصهيوني مجرد الاقتراب من المخطوطات، وكذلك فعل الفاتيكان 
 بالمخطوطات التي بحوزته.  

 " ليوذكر  وريتشارد  بيجنت  عام  مايكل  الصادر  كتابها  في  "خداع    1991"  عنوان  تحت 
الميت": أن المخطوطات تخضع مباشرة لبابا الفاتيكان، الذي يتدخل في عملية  مخطوطات البحر  

المخط بضياع  يهدد  هذا  وأن  المسيحية،  العقائد  يخالف  ما  ويمنع  والنشر،  طات والترجمة 
والمعلومات التي تتعارض الفاتيكان. وظهرت أقوال أخرى بأن الفاتيكان والحكومة "الإسرائيلية"  

ذه المخططات بما يزعزع العالم المسيحي والدولة اليهودية. فما نشر منها على ألا تخرج ه اتفقا
% من مجموعها، وكان ذلك بعد ضغوطات من العلماء والمختصين، إذ تم السماح  1لا يتعدى  

 منها إلا بإذن منها.  شيءينشر  ألاعليها، شريطة  الاطلاعلثمانية منهم جلهم من اليهود 

تمرات حول مخطوطات قمران، منها المؤتمر الشهير الذي عقد أجرى العلماء عدة حوارات ومؤ
بين أستاذ الأديان في قسم الدراسات الشرقية في جامعة نيويورك   1993في جامعة نيويورك عام  

في جامعة شيكاغو    الآراميةأستاذ اللغة  "  Robert Wiseman  روبيرت وايزمان"   الدكتور
الدكتوقد  " و Michael Wise  ميكائيل ويز"   الدكتور الكربوني أن   ر وبيرتبين  الفحص 
الخطأ من    احتمالق بها. وبين  وث  طات غير دقيق، لذلك لا يعطي نتيجة ي  وريخ المخطالمعرفة ت

 خمسين إلى مئة سنة، وبذلك تكون المخططات قد كتبت كلها بعد الميلاد بسنوات وليس قبله.

وقد علقت صحيفة "هآرتس" الصهيونية على المؤتمر فقالت: إن الغالبية العظمى من الوثائق  
 بفلسطين، والتيوالمخطوطات التي كانت تعتبرها "إسرائيل" دليل تاريخي على أحقية اليهود  

 وثائق مزيفة.  هيالبحر الميت”  بوثائقتعرف 

تب قبل الميلاد، وأن  أو أي منها قد ك  خلاصة القول: لا يوجد دليل على أن لفائف وادي قمران  
وض منها تم بإذن الحكومة "الإسرائيلية"، وثبت أنه مزور، وأن هناك اتفاق بين الفاتيكان المعر  

 طات.ووالحكومة "الإسرائيلية" على إخفاء المخط

 

 



 
71 

 

 المشاعر الدينية  واستفزاز يحائط المبك

غريبة، أي سند ديني من التوراة، ولو    أمنون اليهود بكل طوائفهم، شرقية كانت  لا يملك المتدي   
كان واهيا أو عديم القيمة، يمكن العودة إليه لتبرير أو تفسير وجود ما يدعى "حائط المبكى" في 
الجذور   الحائط؟ وما هي  اليمنية. فمن أين جاءت أسطورة هذا  الحالية، أو قدش برنيع  القدس 

 ريخية لطقس البكاء عند يهود اليوم؟اتالدينية وال

ين اليهود المندفعين بلا توقف لممارسة شعيرة البكاء عند حائط البراق، مفعمين  إن مشهد المصل   
بالإيمان والقناعة بأنهم يبكون عند حائط المبكى اليهودي القديم، هو أمر مثير للحيرة حقا، إذ  

 - مجرد تلميح-ة( جملة أو كلمة أو إشارة، تلمح  ليس في النص التوراتي بلغته الأصلية )العبري
إلى وجوده. لكن ما يثير الحيرة؛ أن اليهود من أصول أوروبية لا يعرفون في ثقافتهم الدينية  
اليهودي  يدفع  الذي  فما  بكائية.  طقوسا  أو  شعائر  أو  ممارسات  غربيين،  كيهود  والاجتماعية 

 الفرنسي أو الإنجليزي مثلا إلى البكاء؟

ن المجتمعات الأوروبية القديمة والمعاصرة التي  أريخية، ما يشير إلى  اد في المراجع التلا يوج
جاء منها غالبية اليهود، كانت تعرف ثقافة بكائية في تاريخها، يمكن أن تشكل أساسا دينيا لهذه  
الطقوس. ولو كان هذا اليهودي الباكي عند الحائط من أصول عراقية، أو مصرية، أو فارسية،  

آلهة  لك على  الديني  النواح  ثقافة  تعرف  بيئة  في  عاشوا  القدماء  أجداده  أن  افتراض  منطقيا  ان 
الخصب والحب. ففي مجتمعات بلاد ما بين النهرين ووادي النيل وفارس ترعرعت ثقافة بكائية 

 قديمة مستمرة حتى اليوم.

زن جماعي في شوارع  لقد ناح العراقيون والفرس القدامى على الإله تموز، وساروا في مواكب ح
ق.م. وهذا ما    500ريخها الى نحو  ابابل، كما شاهد هيرودوت، ودونته النقوش التي يرجع ت

فعله المصريون أيضا منذ آلاف السنين، حين مارسوا طقوس البكاء على مصرع الإله إيزوريس. 
و أصول سواء  أما طقوس البكاء اليهودية عند الحائط المقدس كما يصفونه؛ فلا توجد لها جذور أ

 ريخية، فهذا "اختراع" استشراقي متأخر.اكانت دينية أو ت

م،  1845يعود الظهور الأول لعبادة البكاء بين أوساط المتدينين من اليهود الغربيين إلى عام  
عندما أدى الحاخام "ايزاك مانهايمر" صلاة الفصح اليهودية في المعبد اليهودي في مدينة فينا  

وختمها   عام النمساوية،  ومنذ  أورشليم.  يا  نسيتك  إن  يميني  تنساني  عبارة:  وإطلاق  بالبكاء 
اليهودي، أي أن عمرها    أصبحتم،  1870 الديني  التقليد  البكاء جزءًا من  عاما    150شعيرة 

مملكة   إحياء  المقدسة، لإعادة  الأرض  إلى  اليهود  عودة  هستيريا  مع تصاعدت  متزامنة  فقط، 
المسيح لعودة  تمهيدا  السلامعلي  داوود،  حسب  ه  عملت   الاعتقاد،  لذلك  والمسيحي.  اليهودي 

 المسيحية الإنجيلية على إحياء الحنين لأورشليم القديمة، التي يجب البكاء عند أسوارها المهدمة.

ك   راح  التت  وهكذا  الحنين ااب  حالة  يدعم  سند  عن  التوراة  فقرات  في  يبحثون  اللاهوتي  ريخ 
يغذي عادة الشعور الديني. ووجدوا ضالتهم في فقرة توراتية لأورشليم، من منطلق البكاء الذي  
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مَالِ، وَإذَِا }يتيمة في سفر حزيقال نصها:  ِ الَّذِي مِنْ جِهَةِ الش ِ ب  فَجَاءَ بِي إلَِى مَدْخَلِ باَبِ بَيْتِ الرَّ
وزَ   .94{هنُاَكَ نِسْوَة  جَالِسَات  يبَْكِينَ عَلىَ تمَُّ

سوة اليهوديات كن يبكين على الإله تموز، كما كانت تفعل نساء  النص واضح إذ يشير إلى أن الن
التوراة ذكروا أن البكاء كان على أورشليم المهدمة، والحائط المقدس.   مفسروبلاد الرافدين. لكن  

 .الادعاءوإذا ما تأملنا في باقي الفقرات التوراتية، يظهر لنا زيف ذلك 

ابْنَ آدَمَ؟ بَعْدُ تعَوُدُ تنَْظُرُ رَجَاسَاتٍ أعَْظَمَ مِنْ هذِهِ. فجََاءَ بِي إلِىَ دَارِ بيَْتِ فقَاَلَ لِي: أرََأيَْتَ هذَا ياَ  }
وَاقِ وَالْمَذْبَحِ، نحَْوُ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ  ِ، بيَْنَ الر ِ ب  اخِلِيَّةِ، وَإذَِا عِنْدَ باَبِ هَيْكَلِ الرَّ ِ الدَّ ب   رَجُلاً الرَّ

ِ وَوُجُوههُُمْ نحَْوَ الشَّرْقِ، وَهُمْ سَاجِدُونَ لِلشَّمْسِ نحَْوَ الشَّرْقِ ظُهُورُهُمْ نحَْوَ هَ  ب  ق ال  {يْكَلِ الرَّ . و 
قدَْ  }ل ي:   لأنََّهُمْ  هنُاَ؟  عَمِلوُهَا  الَّتِي  جَاسَاتِ  الرَّ عَمَلُ  يهَُوذَا  لِبيَْتِ  أقَلَِيل   آدَمَ؟  ابْنَ  ياَ   ملواأرََأيَْتَ 

بوُنَ الْغصُْنَ إلِىَ أنَْفِهِمْ الأرَْضَ ظُلْمًا وَيَعُ   .95{ودُونَ لِإغَاظَتِي، وَهَا هُمْ يقُرَ ِ

النص واضح جلي، يشير إلى أن الكاهن/النبي حزيقال شاهد بكاء اليهود على الإله تموز. وبكل  
تأكيد لا أحد من اليهود يدعي أن تموز كان من آلهتهم. كما أن النص يشير إلى أن البكاء في  

العراقي، تصاحبه رقصات دينية، ونواح، وسجود للشمس، ثم استنشاق لرائحة غصن  معبد تموز  
إله   عبادة  الآشورية؛ عناصر  النقوش  دونتها  كما  البكاء. وهذه  الأنف ساعة  من  ب  يقر  شجرة 
الخصب العراقي القديم. لذلك ظل الكهنة اليهود يعتبرون طقس البكاء عند الحائط، رجساً وخطيئة  

ب. ونعل م من النقوش أيضا عن قيام الآشوريين بفرض عباداتهم )الوثنية( ومنها عقيدة  بحق الر 
سبي   بعد  اليهود  على  تموز،  الخصب  إله  بين  عبادة  ما  بلاد  إلى  اليمنية،  أوسان  مملكة  من  هم 

 النهرين.

ونبوخذ  ون،  جإن النقوش التي دونت حملات الملوك الآشوريين كشلمانصر، وسنحاريب، وسر
سجلت بوضوح أنهم احتلوا أورشليم اليمنية، واصطدموا بقبائل سبأ وحمير   على اليمن،  رنص

التوراتي. ففي نقش سنحاريب نجد: "وفرضت عليهم    الادعاءوخولان، تؤكد لنا بوضوح زيف  
التنازل عن أرضهم، بالإضافة للمكوس والهدايا لجلالتي. وبالنسبة لحزقيا، فإن الجلال المرعب  

الملكية، وفي لجلالتي غلبه، والع ربي   أورشليم، مدينته  لتحصين  التي جلبها  المرتزقة  وكتائب 
 ( في كامل الأرض من أضرحتها. )الأصناممستهل معركتي المرعبة انتابه الخوف، وجمع الآلهة  

الميعاد،   أرض  أسطورة  تلفيق  فلسطين  اغتصاب  تطلب  لكن    وأكذوبةلقد  السماوي.  الوعد 
ها، تطل   ب تلفيق طقس ديني وتحويله، من طقس وثني إلى شعائر في الاستيلاء على القدس وضم 

 صلب العقيدة اليهودية.

 

 . (14)8سفر حزيقال 94

 . (16-17)8سفر حزيقال 95
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 والمأزق التوراتي الحمض النووي فحوصات 

 الصهيوني "بنيامين(، على موعد مع رئيس وزراء الكيان  8/7/2019)  كان العالم يوم الإثنين
لقولبة، والتزييف، والعبث  نتنياهو" ليعيد أمجاد المدرسة التوراتية التي مارست مختلف أصناف ا

تويتر" كاتبا: "   بالأدلة، والكذب، والإرهاب الأكاديمي. فخرج علينا مغردا على صفحته في" 
تؤكد دراسة جديدة للحمض النووي تمت استعادتها من موقع فلسطيني قديم في مدينة عسقلان، 

وب أوروبا. ويذكر  ما نعرفه من الكتاب المقدس، أن أصل الفلسطينيين القدماء موجود في جن
الكتاب المقدس مكانًا يدعى كافتور، وهو على الأرجح جزيرة كريت الحديثة. لا توجد صلة بين  
الفلسطينيين القدامى والفلسطينيين الحاليين الذين جاء أسلافهم من شبه الجزيرة العربية إلى أرض  

  4000شيئاً، مقارنة مع    إسرائيل بعد آلاف السنين. إن ارتباط الفلسطينيين بأرض إسرائيل ليس
 عام من الارتباط بين الشعب اليهودي والأرض".

نتنياهو وجعلته يرقص فرحاً من على منصة    أسكرتفما هي قصة فحص الحمض النووي، التي  
 "تويتر"؟  

سنوات عن اكتشاف مقبرة قرب عسقلان، تعود إلى العصر  أربع  قبل    أعلنالبداية كانت عندما  
الرجال والنساء   108م، ضمت حوالي  .( ق1200-800)  البرونزي الأول لخليط من  جثث 

من جزر    انطلقت  أوروبيةالتوراة، فإن ذلك العصر شهد هجرة قبائل    ادعاءوالأطفال. وحسب  
اشتق   إسمهم  ومن  فاليستا،  باسم  وعرفت  الشرقي،  ساحله  واستوطنت  المتوسط    الاسم البحر 

 فلسطين.  

الأ  اكتشافشكل   الآثاري  الحدث  التغطية المقبرة  والعشرين، بحسب  الواحد  القرن  برز خلال 
الصحافية والإعلامية المواكبة للحدث، وكانت الآمال كبيرة عند فريق العمل المكون من تحالف 
أكاديمي، يضم باحثين من جامعة هارفارد، وكلية بوسطن، وكلية ويتون في إيلينوي، وجامعة 

حضارية والجينية الخاصة بهذا الشعب القادم من  تروي في ولاية ألاباما، في إيجاد الملامح ال
وراء البحار، بحسب اعتقادهم. وأرسلت جثث عدة إلى الباحثين في معهد "ماكس بلانك لعلوم 

ألمانيا للكشف عليها. وبعد أن أجريت الفحوص   في Max Planck Society التاريخ البشري
للعلوم   الأمريكية  الرابطة  مجلة  نشرت  نتائج  ،Science Advancesالمتقدمة  اللازمة، 

 الدراسة. 

 " الرابطة الأمريكية:  أخذت من عينات هياكل  -يصعب تمييز جينات  جاء في مقدمة ما نشرته 
عن جينات   -لأكثر من ثلاثة آلاف عامعظمية لمقبرة قديمة لفلسطينيي عسقلان يعود عمرها  

 ." السكان المحليين لبلاد الشام 

أفراد عاشوا في عسقلان خلال    10وقد نجح باحثو الدراسة في استعادة البيانات الجينية من بقايا  
العصر البرونزي والحديدي. وأتاحت هذه البيانات للفريق مقارنة الحمض النووي لأهل عسقلان  

 العصر الحديدي لتحديد مدى ارتباطهم.في العصر البرونزي و
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الن  التوص ل إليه في فحوصات الحمض  ووي يتناسب مع دراسات وجاء فيها أيضا: "ما جرى 
أكاديمية سابقة بشأن الانتماء المتعدد لسكان المنطقة وعلاقته بعدد من الأصول الأخرى، وهو  

الأناضول وإيران وجنوب أوروبا". مدى احتضان مدينة عسقلان لعدد من الجينات من كل ٍ من  
 وتثبت العينات أن بين سكان عسقلان، أناس من الأناضول وإيران وجنوب شرق أوروبا.

وأشارت أيضا: لكن دراسة جينات منطقة بلاد الشام تفيد بدرجة عالية من الاستمرارية الوراثية  
ن، ومن جنوب شرق  للعنصر المحلي، الذي اختلط في وقت لاحق بعناصر من الأناضول وإيرا

من    أيأوروبا".   عالية  بدرجة  الوراثية  عناصرها  على  حافظت  الشام  بلاد  شعوب  أن 
 الاستمرارية، مع وجود تلك الجينات. 

وبكل وضوح جاء في الدراسة: "سكان عسقلان الذين أخذت عينات من رفاتهم، يستمدون معظم 
التأثير الوراثي لأسلاف من جنوب   صفاتهم من موروثات بلاد الشام المحلية، في المقابل كان 

شرق أوروبا، محدودا للغاية، وقصير الأمد". أي أن التأثير الوراثي للقادمين من جنوب شرق  
. ويعني ذلك، أن هجرة بعض الأوروبيين من تأثيره  انتهىأوروبا، كان محدودا وقصير الأمد،  

المحليين، وأدى وسردينيا قد جرى استيعابها، وذابت في مجتمعا  إيجةمناطق بحر   السكان  ت 
 تزاوجهم السريع مع جيرانهم الجدد إلى انصهارهم بين سكان بلاد الشام وشرق المتوسط.

" عالمة الآثار بمعهد ماكس بلانك والمشاركة في ميشال فيلدمانولتوضيح ذلك قالت الدكتورة " 
جنوب أوروبا،   لقد تمكنا من تتبع هذه الحركة للأشخاص القادمين إلى عسقلان منالدراسة " 

ووجدنا أنها تختفي بسرعة كبيرة في غضون مئتي عام. لكن المهم أن الدراسة لم تشمل على  
تعود   النووي  الحمض  فحص  عليها  أجري  التي  المقبرة  جثامين  رفات  أن  تثبت  تأكيدات 
لفلسطينيين قدماء، فربما كانت لمهاجرين أو تجار أو غزاة أتوا إلى مدينة عسقلان التاريخية 

ات التواصل البحري مع العالم القديم، ولا تبدوا عينة من عشرة أفراد كافية على الإطلاق ذ
 ". لتمثيل شعب كامل سكن مساحة جغرافية واسعة من بلاد الشام القديمة

–دور إيفيان" -ما جاء في تلك الدراسة يتناقض، تمامًا، مع ما نشرته دراسة أعدتها "شيرلي بن
، وتضمنت وثائق عمرها أكثر من 2017في عام    -متحف إسرائيلأمين الآثار المصرية في  

من المحاربين   اعام، وتعود إلى عهد الملك رمسيس الثالث، مبينةً أن الفلسطينيين ليسو  3200
الأجانب القدامى الذين هاجروا إلى الشرق الأوسط من تكريت وقبرص وغيرها من المناطق 

الأصليين. وقد بحثت "إيفيان" في السجلات المصرية    الأوروبية، بل هم من أبناء الشرق الأوسط
م، لتسليط الضوء على أصل الفلسطينيين وغيرهم من "شعوب البحر"  .ق  (12القرن )القديمة من  

التي ظهرت في بلاد الشام، بوجه عام، وفلسطين بوجه خاص، خلال العصر البرونزي، من  
خلال مناقشة الفترة التاريخية للملك رمسيس الثالث في مصر. وكشفت أن الفلسطينيين هم من 

الفراغ الناشئ عن    لملأوامن سوريا أو الأناضول،    السكان المحليين، أي أرض كنعان، وجاءوا
 سقوط الإمبراطورية الحثية، في تلك الفترة التاريخية من منطقة الشرق الأوسط.

من   تسلل  نووي  بوجود حمض  والخاص  الدراسة،  تلك  في  جاء  ما  المختصين  من  العديد  فند 
الفلسطي الباحث  به  رد  ما  أنقل  أوروبا،  شرق  جنوب  من  قادمة  الدبش،  هجرات  احمد  ني 

ريخ: "إنه من الناحية الجينية، نجد أن الفلسطينيين من أصل كنعاني عربي، االمتخصص بعلوم الت
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ل معلومات ملفقة حول أصل الفلسطينيين القدامى، يأتي لتأكيد رواية أن أصل الفلسطينيين   وتداو 
، تم تصنيف السلالات من كريت. يمكننا تفنيد هذه الرواية؛ ففي منتصف تسعينيات القرن الماضي

وت موض ع الأنماط الجينية في صورة حروف؛ إذ جرى   ،DNAجينات  البشرية حول العالم وفق 
وهذه السلالة نشأت في جنوب الهلال الخصيب وهو جنوب العراق، وقد  ،J1ترميز العرب ب 

انية  حدثت هجرتان قويتان: الأولى قبل عشرة آلاف سنة، واتجهت شمال الهلال الخصيب، والث
من  السنين  بآلاف  ذلك  بعد  العربية  الجزيرة  أصبحت  ثم  العربية،  الجزيرة  جنوب  إلى  جنوبًا 

عام   10000أي أن الفلسطينيين في هذه الأرض العربية منذ   ، (J1المراكز المصدرة للعرقية )
ق.م". من الضروري أن نعتمد على مصادر أخرى لكتابة تاريخ الشعب الفلسطيني القديم، كعلم  

ثار واللغويات، حتى يمكننا سرد هذا التاريخ بمنهجية وموضوعية، ودعوى قدوم الفلسطينيين الآ
ليس   -كما يقرر ذلك أصحاب الخطاب التوراتي-ق.م    1200من كريت أو من أوروبا، في عام  

أبناء عسقلان هم من  القدماء من  الفلسطينيين  الحديثة تؤكد أن  الدراسة  عليها دليل علمي. إن 
ين، وليسوا من شعوب البحر، وهم والعرب الحاليون من سلف مشترك، أي من رجل الكنعاني 

وإذا كانت هناك هجرات جاءت  ،(j1- Z2331العلمي )عام، اسمه    10000واحد عاش قبل  
بالفعل، فهذا لا يعني أنه لم يكن هناك وجود لأصحاب الأرض الحقيقيين )العرب الكنعانيين( قبل 

ا يتناقض مع ما تسعى الدراسة للترويج له، من أن أصحاب الأرض  مجيء هذه الهجرات؛ وهو م
 أنفسهم ليسوا منها وإنما كانوا مهاجرين من أوروبا.

المرجعية   ثمة هزيمة داخلية في الفكر العربي، تجعل من الغرب" يقول عبد الوهاب المسيري  
 . " الوحيدة، ومصدر المعرفة الأوحد

تلقت الدوائر "الإسرائيلية والصهيونية" وما يدور في فلكها من وسائل إعلام، نتائج الدراسة التي  
أجريت للكشف عن الحمض النووي لعدد من الجثث التي وجدت في مقبرة عسقلان الفلسطينية. 

وم لعللألماني  اتلك الدراسة التي أشرف عليها ثلة من المختصين العاملين في معهد "ماكس بلانك  
 ,Science Advances Vol 5ريخ، ونشرته مجلة الرابطة الأميركية للعلوم المتقدمة  االت

No. 7, 03 July 2019    من الصدمة بداية الأمر، ثم قامت بحملة إعلامية لتضليل    نوعب
جريدة  كتبته  ما  البداية  وكانت  ونشرها،  منها  الفقرات  بعض  وتمرير  العالمي،  العام  الرأي 

 دة لرئيس الوزراء الصهيوني " نتنياهو" التي أشرنا إليها في الجزء الأول. " وتغريهآرتس" 

على   اللعب  على  البحث،  لنتائج  المميزة  تغطيتها  في  الإسرائيلية،  هآرتس  صحيفة  حرصت 
الكلمات، حين كتبت أن المكونات الأوروبية في الرفات، على قلتها، تدعم وجهة النظر القديمة  

ة عن أصول الفلسطينيين القدماء العائدة إلى بحر إيجة. كذلك كان  المستمدة من أصول توراتي
سلوك وكالات أنباء عالمية غير مهني، في تركيزه على الجزء الصغير من المكونات الآتية من 
الفلسطينيين من جنوب أوروبا، مثلما   ليتم وضع عناوين كاذبة من نوع أصل  جنوب أوروبا، 

، وهي سقطة أخلاقية ومهنية كبرى، من نفس السنة  يوليو  4كتبت وكالة رويترز يوم الخميس  
صين، وأوهمتهم بصحة النظرية التوراتية، تسب بت في تضليل مئات آلاف القراء غير المتخص   

 بالاعتماد على معلوماتٍ مجتزأةٍ من الدراسة، ومعزولة عن سياقها المنطقي الصحيح. 

لكترونية عالمية وعربية، منها مواقع  " ونتنياهو صحف ومواقع إهآرتسوسارت على منوال "  
للزفة   العربية  الصحف  بعض  وانضمت  والعربية،  والحرة،  العربية،  نيوز  سكاي  قنوات 
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اب العرب، وفرسان الثرثرة على صفحات الفيس الصهيونية، وتناولها الفريق المتصهين من الكت  
للقارئ العربي أن   أ، فبدر نفس القولبوك، وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، والكل يكر   

ري حر   م  الأبحاث العلمية أك دت أن أصول الشعب الفلسطيني غريبة عن المنطقة. وكان حري اً ب  
اب، العودة إلى نتائج الدراسة نفسها، فهي متاحة  ت  على الأقل، والك    الإلكترونيةالمواقع العربية  

 على شبكة الإنترنت، وهذا رابطها:

https://advances.sciencemag.org/content/5/7/eaax0061?fbclid= 

المدرسة أنها صاعقة ضربت  بتمعن، يستشف  هذه  الجينية  الدراسة  نتائج  يدرس  الآثارية   من 
من عامين ونصف بأعذار شتى،   تية، ويكتشف لماذا تم تأجيل الإعلان عن النتائج أكثرالتورا
هول    الاختلاقمنها   من  وللتخفيف  ذلك.  إلى  وما  إدارية،  وأعذار  ومصادره،  التمويل  على 

الصدمة، تمت صياغة مقدمتها بطريقةٍ ضخمت التأثيرات الأوروبية في البنية الجينية للفلسطينيين 
مراوغة  لحفظ ماء الوجه،   تخريجهمقابل تجاهل العناصر المحلية الطاغية، وهي    القدماء، في 

بعد المقدمات القاطعة للبعثة الآثارية المشار إليها. بينما كانت خريطة البنية الجينية تشير، بما لا 
للشك،   عيناتيدع مجالاً  أشدود، وصيدا، وعين غزال   بتطابق  تل  مقبرة عسقلان مع عينات 

 في محليتها.  المغرقة 

قامت الخرافة التوراتية التي نسبت الشعب الفلسطيني إلى قبائل جاءت من جنوب شرق أوروبا،  
حزيقال سفر  في  جاء  عَلَى }نصه:  و  على نص  يدَِي  أمَُدُّ  هأنَذََا   : بُّ الرَّ السَّي ِدُ  قاَلَ  هكَذَا  فلَِذلِكَ 

هْلِكُ بقَِيَّةَ سَاحِلِ الْبحَْرِ. وَأجُْرِي عَليَْهِمْ نَقْمَاتٍ عَظِيمَةً بتِأَدِْيبِ  الْفِلِيسْطي ِينَ وَأسَْتأَصِْلُ الْكَرِيتيِ يِنَ، وَأُ 
، إذِْ أجَْعلَُ نقَْمَتِي عَليَْهِمْ  بُّ  .96{سَخَطٍ، فيََعْلَمُونَ أنَ ِي أنَاَ الرَّ

على هذا النص، أن الفليستين هم قوم    بناءً   اليهود،في ذهن    ينيالتوراتوقد رس خ علماء الآثار  
.م من  ( ق1250موا إلى أرض كنعان مع نهاية العصر البرونزي )همج  من شعوب البحر، قد  

. وكل ذلك بهدف تدعيم نظرية الحق التاريخي الإلهي لليهود هجزيرة كريت اليونانية وبحر إيج 
إليه الحركة الصهيونية في نسج القائمة على   في أرض فلسطين، والذي استندت  أيديولوجيتها 

 فكرة أرضٍ بلا شعب، لشعبٍ بلا أرض. 

 إليه من رد على الدراسة وفندها،  استندالآن ننقل ما 

معت من رفات المقبرة، بي نت   ية  تؤكد انتماء فلسطينيي    نتائجها معطيات  العينات الجينية التي ج  كم 
فالبنية  Science Advances" ة " إلى التركيبة الجينية المحلية المنشورة في مجل  يعسقلان

( التي استطاعت المخابر استخلاص الحمض النووي 108الجينية للرفات العشرة )من أصل  
بينما   ،(levant_chlمن عظامها يغلب عليها المكون الجيني المحلي الذي يرمز له بالرمز )

أنه قادم من   ي فترض  الذي  المكون الأوروبي  التركيبة   الأقل (WHG)اليونان  يبدو  تأثيرا في 

 

 . (16-17)25سفر حزيقال  96

https://advances.sciencemag.org/content/5/7/eaax0061?fbclid=
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الجينية للرفات، حتى أنه ينعدم في بعض العينات. وقد بينت الدراسة بشكلٍ لا لبس فيه أن سلسلة  
م، أظهرت أن معظم أسلاف رفات  .( ق1250-4200الانتقال الجينية من العصر البرونزي )

الدراسة المحلية. وقد لاحظت  الشام  إلى مجموعة موروثات بلاد  ينتمون  المكون   عسقلان  أن 
القادم من أوروبا في العصر الحديدي يوحي بأن تدف ق الجين إلى عسقلان حدث إما في نهاية 

ه كان ذا تأثير محدود، لم يترك أثراً في  العصر البرونزي أو في بداية العصر الحديدي، ولكن  
زو، بل نتيجة البنية الجينية طويلة الأجل لرفات عسقلان، الأمر الذي يعني أنه لم يأت نتيجة غ

لرفات   الذكرية  الرفات  عينات  على  وللاطلاع  المتوسط.  حوض  في  حضاري  وتبادل  توسع 
 عسقلان على الرابط التالي:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A1jn_jDGYYN7tUHGFB
kj6x4ohzYr987spqa_SILPJo/htmlview?fbclid=IwAR3bpU8j0OXk3

-OI5MiNhPd8Xl-fPYQVOP_aFFT0PLHmkiCB9K6W5KbxK
o#gid=894106243V 

الذكريتين "  العينتين  عينات مقبرة عسقلان الأربع   ن" مASH066 وASH008وتفيد نتائج 
وهذا الرجل أيضاً   "،Z2331"   مزعام، يرمز له بالر  5600بأنهما من سلالة تحور جيني عمره  

هو الجد لرفات أخرى أقدم من عينات عسقلان بحوالي ألف عام تخص أميراً فينيقياً عثر عليها  
كما "،  ERS1790733ق.م، وتحمل الرقم "   1800رة صيدا الملكية تعود إلى العام  في مقب

في   ان  عم  قرب  غزال  عين  موقع  في  عمورية  مقبرة  في  عليها  عثر  أخرى،  لرفات  الجد  أنه 
وهو ما يؤكد على تواصل "  AG98_1ق.م، وتحمل الرقم "   2000الأردن، تعود إلى العام  

تغي رات دراماتيكية ناتجة عن عمليات غزو وإحلال. والأهم من البنية الجينية للمنطقة من دون  
ر الجيني الذي تنتمي له عينتا عسقلان المذكورتان، هو أيضاً الجد الجامع للعرب  ذلك أن التحو 

 " السلالة  أبناء  من  مj1المعاصرين  الجيني "  التحور  على  وللاطلاع  الخليج.  إلى  المحيط  ن 
Z233، المعاصري العرب  عينات عسقلان وصيدا وعين    ع" مJ1ن من السلالة " الذي يجمع 

 العالمية.    غزال، على الرابط التالي في موقع المشجرة الجينية

                                   -https://www.yfull.com/tree/J
Z2331/?fbclid=IwAR1IHYWmKpXywiCHmLEJU0jpoQx0FwmAzA

.hiaCoOKAFlSlqFI6FVcj8SKJs 

وهو حفيد التحور الجيني  "،Z2331ويجتمع أغلب العرب المعاصرين تحت التحور الجيني " 
 "P58  " يرى فيه معظم علماء الجينولوجيا الجد الجامع للعرب والساميين من أبناء السلالة   الذي  
 "J1  "  ومنذ أواسط القرن التاسع عشر، سعت المدرسة الآثارية التوراتية إلى المطابقة بين شعوب

ي   الذين  الثالث  البحر  ورمسيس  الثاني  رمسيس  وحاربهم  المصرية،  الوثائق  في  ذكرهم  رد 
وغيراومرنبت القديمة،ح،  المتوسط  البحر  حواضر  تدمير  في  وساهموا  مصر،  ملوك  من    هم 

والفلسطينيين القدماء الذين كانوا يستوطنون مدن عسقلان وأشدود وجت وغزة، على الرغم من  
والأرواديين  والصوريين  الصيدونيين  أسماء  عن  تختلف  لا  كنعانية،  وآلهتهم  أسماءهم  أن 

وكان تعليل علماء الآثار الصهاينة لذلك أن الفليستيين اندمجوا والقرطاجيين القدماء ومعتقداتهم. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A1jn_jDGYYN7tUHGFBkj6x4ohzYr987spqa_SILPJo/htmlview?fbclid=IwAR3bpU8j0OXk3aFFT0PLHmkiCB9K6W5KbxKfPYQVOP_-OI5MiNhPd8Xl-Vo#gid=894106243
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A1jn_jDGYYN7tUHGFBkj6x4ohzYr987spqa_SILPJo/htmlview?fbclid=IwAR3bpU8j0OXk3aFFT0PLHmkiCB9K6W5KbxKfPYQVOP_-OI5MiNhPd8Xl-Vo#gid=894106243
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A1jn_jDGYYN7tUHGFBkj6x4ohzYr987spqa_SILPJo/htmlview?fbclid=IwAR3bpU8j0OXk3aFFT0PLHmkiCB9K6W5KbxKfPYQVOP_-OI5MiNhPd8Xl-Vo#gid=894106243
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A1jn_jDGYYN7tUHGFBkj6x4ohzYr987spqa_SILPJo/htmlview?fbclid=IwAR3bpU8j0OXk3aFFT0PLHmkiCB9K6W5KbxKfPYQVOP_-OI5MiNhPd8Xl-Vo#gid=894106243
https://www.yfull.com/tree/J-Z2331/?fbclid=IwAR1IHYWmKpXywiCHmLEJU0jpoQx0FwmAzAhiaCoOKAFlSlqFI6FVcj8SKJs
https://www.yfull.com/tree/J-Z2331/?fbclid=IwAR1IHYWmKpXywiCHmLEJU0jpoQx0FwmAzAhiaCoOKAFlSlqFI6FVcj8SKJs
https://www.yfull.com/tree/J-Z2331/?fbclid=IwAR1IHYWmKpXywiCHmLEJU0jpoQx0FwmAzAhiaCoOKAFlSlqFI6FVcj8SKJs
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مع الكنعانيين، ونسوا أصولهم الإيجية بسرعة، وأنهم شعب سريع التعلم. وللاطلاع على تحليلات 
 الرفات القديمة لصيدا وعين غزال وغيرها على الرابط:   

-https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j_gbbh1psWPgoR8fol
6phvBkDCUKtKeTOJAq4RH6_c/htmlview 

وحتى النقوش المنسوبة للفلسطينيين القدماء التي عثر عليها في عقرون وجت وعسقلان، وهي 
قليلة جداً، ومكتوبة باللغة الكنعانية، كانت تفسر تفسيراتٍ توراتية، تحاول أن تثبت رواية العهد  
للفلسطينيين   الإيجية  الأصول  أصبحت  حتى  الحديدي،  العصر  في  فلسطين  أحداث  عن  القديم 

آن الأوان لإهالة التراب على المدرسة التوراتية   للطعن. لقدماء بمثابة المسل مة غير القابلة  القد
لمدرسة  المهمة  الأبحاث  من  بدءاً  لها،  ضت  تعر  التي  المتوالية  الضربات  بعد  الآثار،  علم  في 

وضعها   التي  الآثارية،  تومسونكوبنهاغن  المؤرخين    توماس  بظاهرة  مروراً  ورفاقه، 
ليين الجدد الذين نفوا علمياً وآثارياً فكرة المملكة الإسرائيلية القديمة الموحدة، ونظرية الإسرائي

الدخول التوراتية لأرض فلسطين، وصولاً إلى نتائج التحليلات الجديدة التي تكتب الآن خاتمة  
الإبادة والتهجير الإسرائيلي لتبرير حروب  التي استغلت نظرياتها  المدرسة  لهذه  ة غير مشرفة 

 بحق الشعب الفلسطيني.

- في المقابل، سبق أن أشارت دراسة إسرائيلية إلى أن "تحليل الحمض النووي لليهود الأشكناز 
يحتوي   ،-وهم مجموعة عرقية يهودية ترجع أصولهم إلى أوروبا الشرقية والوسطى والغربية

نسبة ضئيلة جدًّا % فقط من الأجداد القدامى الذين تربطهم علاقة بالشرق الأوسط، وهي 3على  
الذي من   العالم  لبنان وأجزاء من سوريا والأردن، وهو ذلك الجزء من  تربطهم بمناطق مثل 

 المفترض أن اليهود جاؤوا منه أصلًا".

يهوديًّا تعود أصولهم إلى شمال    367بـ  واعتمدت الدراسة على بيانات الحمض النووي الخاصة  
ودي معظمهم من أوروبا وغرب آسيا. وأظهرت شخص غير يه  600أوروبا وشرقها، وأكثر من  

( شخصا ممن خضع للفحص 356)  ـلالدراسة أن لا رابط على الإطلاق بين الحمض النووي  
فقط  ن من بقايا النسل الإسرائيلي اليعقوبي.  يمع الحمض النووي ليهود طائفة السامرة، الوحيد

د الشرق السامريين.  % من جينات يهو3( شخصا ثبت أن حمضهم النووي يحتوي على  11)
تبي   التحري والبحث عن أصولهم،  أنهم  وعند  للمشرق  ال  أحفادن  إلى أوروبا من  يهود هاجروا 

 العربي في القرن التاسع الميلادي.

طعنة في الصميم، فقد أرادت من إخضاع بقايا جثث موتى مقبرة    الصهيونيةالخلاصة، لقد تلقت  
ي بغالبيته، ترجع أصوله الى منطقة جنوب شرق  عسقلان للفحص، إثبات أن الشعب الفلسطين

الأصلي،  أوروبا، وأنهم غزاة استعمروا فلسطين، ثم غادر القسم الأكبر منهم عائدين إلى موطنهم  
فجاءت    بينما منهم.  الأكبر  الجزء  اليهود  الذين يشكل  الأصليين،  السكان  نسيح  في  البقية  ذاب 

  10ت الشعب الذي انتشر بين الفرات والنيل منذ  النتيجة لتثبت أن أهل فلسطين هم امتداد لذا
قرنا. كما أثبت الفحص   60آلاف سنة، أي قبل مولد الجد الأعلى للقبيلة الإسرائيلية بأكثر من  

حياتها، ، ويمسك بمفاصل  الصهيونيأن كل يهود أوروبا وباقي الدول، وهم من أنشأ دولة الكيان  
الحفيد "إسرائيل   أسباطم من الساميين، ولا من نسل  يربطهم بالنسب الإبراهيمي رابط، فلا ه  لا

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j_gbbh1psWPgoR8fol-6phvBkDCUKtKeTOJAq4RH6_c/htmlview
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j_gbbh1psWPgoR8fol-6phvBkDCUKtKeTOJAq4RH6_c/htmlview
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قبائل   بل  يعقوب"،  الباكستانيين    أشكنازية  خزريه أو  كالمسلمين  ومثلهم  اليهودية.  اعتنقت 
والماليزيين على سبيل المثال، دينهم الإسلام، وكتابهم القرآن، لكنهم لا ينحدرون من قبيلة قريش  

والفخر   الادعاءلإسلامية في أول الأمر. لذلك لا يحق لهم  والقبائل العربية التي حملت الدعوة ا
ليسوا ب لكنهم  اليهودية،  وعقيدتهم  التوراة،  كتابهم  الحاليين،  اليهود  أن  أي  العربي.  النسب 

، في حال ثبوت  بامتلاكهاإسرائيليين، وبالتالي لا حق لهم في فلسطين، ولا يشملهم وعد السماء  
 أن هناك وعد سماوي. 
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 الخرافات التوراتية:  الثالث لجزءا
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 الخرافات التوراتية هدم 

المحقق، نسف الخرافة، خاصة إذا أسقط عليها سند لاهوتي، الباحث  من أشق الأمور التي تواجه  
ً م   مسنودا  عي أتباعه أنه متصل بالسماء، ثم عشعش في ذاكرتهم، ولبس ثوب الحقيقة  بنص يد    دعما

ريخي. فمن يستطيع أن يمسح من ذاكرة الفلسطينيين أصلهم الكنعاني المزعوم، المستند ابهوس ت
نغمة تستسيغها الآذان، ويطرب   فأصبحت  وأشاعوهاإلى أوهام بثتها التوراة، تبناها المؤرخون  

لة  لها الوجدان، ويرقص حولها الجميع. وهل سينجح أي باحث في تفنيد خرافة هجرت جد القبي
الإسرائيلية من العراق إلى تركيا، ومنها إلى بلاد الشام ومصر والحجاز، ليعود من هناك ليستقر 

لبس المفسرون ذلك الحدث عباءة الدين؟ ومن يجرؤ على  أفي فلسطين، ثم يموت ويدفن، بعد أن  
 ، ونابلس ليست شكيم، والخليل ليست حبرون، وأن المدفونين فيليست أورشليمالقدس    إنقول  

مغارتها ليسوا أنبياء، في ظل تفاخرنا بتلك الأسماء التوراتية، وكوكبة أنبياءها؟ وهل من سبيل 
البناء، وأصبح ساحة نزال بين   وأكملإلى نفي وجود هيكل وضع داوود له الأساس،   سليمان 

بني إسرائيل قبيلة عربية النسب    إنالمسيح وحاخامات اليهود؟ هل يملك أحد الجرأة على القول  
واللسان؟ وهل يصدق المصريون أن بلادهم لا تعرف حاكما إسمه أو لقبه فرعون، وأن بلادهم  
القرآن   في  المذكورين  الأنبياء  زمن  في  مصر  بالإسم  تعرف  ولم  القرآن،  في  مذكورة  غير 
والتفاسير، بينما هو يفاخر الدنيا بجده مدعي الألوهية، وبلده التي من دخلها كان آمنا مطمئنا.؟ 

، التيهصحراء سيناء لا تعرف موسى ولم تسمع به، ورمالها لم تشهد    إنيصغي إن قلنا  ومن س
وتجهل عصاه وشقها البحر، ولا علم لها بتفجر الماء من الصخر، ولا تذوقت المن والسلوى؟  
التوراة   من  استمدت  التي  الإسلامية،  التفاسير  بقدسية  يتمتع  ذلك  كل  لأن  أحد،  يصدقنا  لن 

 ا دونته عن القبيلة، وسيرتها، وأخبار أنبياءها. وخرافاتها، كل م

أعي جيدا صعوبة المهمة، واستحالة إقناع من سيطرت على عقله خرافات توراتية لبست ثوبا 
التفاسير من صحة الأخذ منها، وقلة درايتهم بالمادة الت ريخية.  اإسلاميا، بفعل عدم تحقق أهل 

ومطابقة ما فيه مع النص القرآني إن وجد،   سنخوض المعمعة متسلحين بنصوص التوراة ذاتها،
، والمسلات، وأوراق البردي، ومدافن وادي النيل  ضمتها المعابدوما نطقت به آلاف النقوش التي  

المتحف  اليمنية، وخمسة مجلدات يحتضنها  العرب، خاصة  الرافدين، وسرديات جزيرة  وبلاد 
كوكبة المبدعين العرب في هذا    بحاثأالبريطاني، وما رشح من كتب التأريخ العربي، ونتائج  

 المجال، والمنصفين من علماء الغرب واليهود. 

 قبل ولوج باب تفنيد الخرافات التوراتية، يجب توضيح الأمور التالية: 

عربيا، ولا كل عربي   كل مسلم: لا ينسب الاتباع إلى دينهم بل إلى قوميتهم، فليس  الدين والقومية
انه    الادعاءمسلما. فالمسلم الباكستاني مثلا، ينسب إلى قوميته، ولا يعني كونه مسلما أن من حقه  

 .قريشي

وهذا ينطبق على اليهود؛ فاليهودي الفرنسي، يهودي الديانة، لكنه فرنسي القومية. كذلك الروسي،  
ي حال ثبتت الروايات التوراتية التي تتحدث والأوكراني، والمغربي، واليمني إلى آخر القائمة. وف

عن وعد سماوي لإبراهيم وذريته من إسحاق، ومنحهم فلسطين كوطن، فعلاقة اليهود من خارج  
البيت الإبراهيمي بها، تعادل علاقة المسلمين من خارج البيت القريشي بمكة، أي حق الزيارة  
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بملكية مكة، لا حق لليهود وحتى النصارى    ءالادعاالدينية فقط. فكما لا يحق للمسلم غير العربي  
 بملكية فلسطين.  الادعاءمن خارج النسل الإسرائيلي 

 

، إذا واجهتنا نقطة خلافية بين القرآن  في هذا الكتاب:  تعارض النصوص بين الكتب السماوية
يس من  ه القطعي، الأمر الذي لا ينطبق على التوراة. هذا لتوب، سننحاز للنص القرآني لثوالتوراة

يعود لحجم الشك الذي يدور حول النص التوراتي من حيث التواتر،    نماإباب التعصب الديني،  
وشخصيات مدونيها الأوائل المجهولين الحال والعين، باعتراف مئات من علماء النقد النصي، 

 الأعلى.  يالنصالنقد و

ريخية مثبتة، تتعارض ا: إذا صادفتني حادثة تريخيةاتعارض النصوص الدينية مع الثوابت الت
ريخية، ليس من باب الطعن بالنص الديني، إنما من باب امع نص ديني، سأقف بجانب الحادثة الت

الت العلمية  أن يوسفاالمعرفة  التوراة  فمثلا عندما نقرا في  لكبير   عليه السلام  ريخية.  بيعه  تم 
ت  }مستشاري فرعون مصر، يسنده نص قرآني يقول:   ي اش  ق ال  ال ذ  أ ت ه  و  ر  م  ر  لا  ص  ن م   اه  م  ،  97{ر 

علينا التوقف عند السؤال التالي: هل مصر المذكورة في النصين التوراتي والقرآني هي مصر  
الحالية، وهل عرف ملوك مصر لقب فرعون؟ فإن كان الجواب نعم، فهذا يخالف ما ثبت من  

إلا بعد القرن الثامن ق م تقريبا حسب  الاسمريخ بوجه قطعي. فمصر الحالية لم تعرف بهذا  االت
م على وجه  .بعض النظريات، والسرد الديني متعلق بحادثة حصلت في القرن الثامن عشر ق

مصر في    باسمريخ عن البقعة الجغرافية التي عرفت  االتقريب. وهنا علينا البحث في مرويات الت
 ريخ.ا. وهذا ليس رفضا للسرد الديني، إنما محاولة إثباته بسند يتكئ على حقائق التزمن الحدث

إذا ترتب على ذكرها   الجغرافية إلا  القرآن لا يحفل بالبقعة  الجغرافيا:  النصوص مع  تعارض 
تشريع ديني، أو حدث معروف. فذكر مكة على سبيل المثال كبقعة جغرافية، جاء كونها مهبط  

السماء، وم حل شريعة الحج. كذلك ذكر منطقة الأحقاف، إذ لا خلاف بين العرب على  وحي 
ريخ متداخل مع الجغرافيا،  االتوراة فهي كتاب ت  القرآن. أماموقعها منذ الحدث حتى ذكرها في  

الحالي.    الاسملذلك علينا التأكد بشكل قطعي من تطابق اسم جغرافية الحدث وقت حدوثه، مع  
على أرض الواقع، كونها تتحدث عن  ي لا وجود لها  ماء الجغرافية التفالتوراة كتاب يعج بالأس

ريخية معينة، لا يسندها واقع. فمثلا تخبرنا التوراة أن بني إسرائيل  اأماكن أسقطت عليها أحداث ت
  نهار أحاصروا مدينة أريحا الفلسطينية، المحاطة بسور، يفصلها عن جبال شاهقة، وأن سورها  

ها وضرب للدفوف. لكن مدينة أريحا تقع في بطن وادي الأردن الأكثر بفعل صراخ المحيطين ب
ور أحاط بها. سانخفاضا على وجه الأرض، ولا توجد جبال حولها، ولا بقايا مهما كان بسيطة ل

لذلك علينا أن نبحث عن    أحيطتوحتى لو   البشر.  بسور، فمستحيل أن تهدمه هتافات ملايين 
 توراتي، وقد وجدناها.. جغرافيا أخرى تتطابق مع النص ال
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 ؟ بنو إسرائيل، العبرانيون، اليهود

أن   التوراتي  النص  أنصار  من  اللاهوتيون  العبرانيون،   الأسماءيدعي  إسرائيل،  بنو  الثلاثة: 
واليهود، تطلق على نفس المجموعة البشرية، المعروفة كأمة باسم اليهود، وأن كل إسم أطلق في  

 ريخية معينة. امرحلة ت

يعقوب جدها  إلى  نسبة  القبيلة  به  عرفت  لقب  إسرائيل:  السلام  بنو  إسمه  عليه  أصبح  الذي   ،
يعقوب   الاسم  واستبدالفاز بها، وأجبره على مباركته،   "إسرائيل" بعد جولة مصارعة مع الرب

بفوزه. وقد سجلت التوراة تلك    واعترافهبإسرائيل تعبيرا عن سرور الرب به، وإعجابه بقوته  
(. وهو لقب يخص القبيلة وحدها، ولا ينطبق  22-32)  32المبارزة ونتائجها في سفر التكوين

مختلفة. لكن اليهود وأين ما كانوا، يدعون زيفا أنهم   على بقية الأمة اليهودية المنحدرة من أصول 
 من أبناء إبراهيم وحفيده يعقوب، إسرائيل. 

العبرانيون: لقب أطلق على أبناء القبيلة الإسرائيلية، لكن أختلف اللاهوتيون فيه من حيث سبب 
 إطلاقه، ومن أطلقه، ومتى أطلق، ولهم فيه عدة آراء. 

ان سوريا من أطلق اللقب على قافلة "إبراهيم"، بعد عبورها نهر  : إدعى اللاهوتيون أن سكالأول
الفرات قادمة من منطقة "حاران" متجهة إلى فلسطين. واستدلوا على ذلك بما جاء بعض نقوش 
تتحدث عن هجرة بعض  نقوش  كلمتي "عابيرو" و"عابورو" ضمن  إذ وجدوا  الرافدين،  بلاد 

.  الادعاءالقول ورفضوه، لأن المنطق لا يقبل مثل هذا    القبائل. لكن علماء النقد النصي ردوا هذا
الماشية، برفقة "ساره" زوج  قافلة مكونة من رجلين "إبراهيم ولوط" يسوقان عدد من  فعبور 
إبراهيم، ليس بالحدث العظيم الذي ينشغل به سكان سوريا، وتحفل به ممالكهم. وعلاوة على خلو  

انها بإبراهيم وقافلته. كما أن الفحص الكربوني أثبت  سوريا من أي نقش أو أثر يوحي بمعرفة سك
(  3500-4000بين )أن النقوش المدون عليها كلمتي "عابيرو وعابورو" يعود تأريخها إلى ما 

 عام.  2000ق م، أي قبل مولد الجد الأعلى للقبيلة بحوالي 

التالثاني في  مدون  هو  كما  نفسه،  إبراهيم  نسب  إلى  اللقب  اللاهوتيون  أرجع  وراة، : 
إبراهيم بن  10-26)11التكوين بن   عابربن    فالجبن    رعوبن    سروجبن    ناحوربن    تارح(: 
 بن نوح.  سامبن   رفكشادبن وأ شالح

جد لعشرات القبائل العربية، ولا يخص    عابروهذا رأي رفضه علماء النقد النصي أيضًا، لأن  
إسماعيل، فهو وذريته أولى بحمل إبراهيم ونسله فقط. وبما أن التوراة تقر أن بكر إبراهيم هو  

 لقب العبرانيين من ذرية الحفيد يعقوب.  

أن اللقب أطلق على القبيلة الإسرائيلية التي خرجت من مصر خوفاً من بطش   الادعاء:  الثالث
فرعون. وأن سبب التسمية راجع إلى عبورهم البحر أثناء رحلة الذهاب الى فلسطين، حسب  

الجنود. وهذا ر أنفسهم.  إرشادات رب  اليهود  الكثير من  وفيهم  الباحثين  قبل  أي مرفوض من 
ريخهم المدون  افي نقوش المصريين وت  عليه بني إسرائيل في مصر، أمر لا دليل    وجود فقضية  
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والمعروف، وأن اللقب أطلق حديثا في أوج الهيجان الديني الداعي إلى عودة اليهود إلى الأرض  
 سيحكم العالم، ويعيد مجد مملكة "داوود ". المقدسة، تمهيدا لعودة المسيح الذي

ت لذكر  التام  التوراة تجاهلها  التي سبق ايلاحظ دارسو  الشعوب والقبائل  ريخ، وأخبار، وأنبياء 
عليه   ظهورها مولد الجد الأعلى للقبيلة الإسرائيلية. فهي تجهل أنبياء مثل شيث، وهود، وصالح

ريخ يبدأ بمولد جد القبيلة فقط. كذلك لم تأت على ذكر  اولا تعلم شيئا عن قبائلهم، وكأن الت  السلام
 القبائل العربية التي تشترك مع جد بني إسرائيل بالنسب. 

، أما  فالخو  قحطانالعبرانيين كما تدعي التوراة، له إبنان هما:  ي نس ب إليه  " الذي  عابرفمثلا، " 
بنه يعرب تنسب. وفالخ أبو العرب العدنانية العاربة، ولاعليها  أطلق  هو أبو العرب التي    حطانف 

نسبة إلى عدنان حفيد إسماعيل بن إبراهيم. فالقبيلة الإسرائيلية تجمعها الأخوة مع مئات القبائل 
العربية التي تعود في نسبها إلى "فالح أو فالخ"، وهي بنت عم مئات القبائل العربية الأخرى التي 

 الى قحطان شقيق فالح.   يعود نسبها

هذا أول التزوير الاستشراقي الذي طال التوراة، إذ تم إخراج مئات القبائل العربية من الاشتراك 
السماوي   بالإرثبذات النسب مع القبيلة الإسرائيلية المقدسة، حتى لا يأت من يشاركها المطالبة 

 المتعلق بفلسطين. 

 بن كثير عدة أقوال هي: ا، وذكر عليه السلام إختلف المفسرون في نسب نبي الله هود

 رفكشاد بن سام.أهود بن شالخ بن 

 رفكشاد بن سام.  أوقيل هو هود بن عابر بن شالخ بن 

 الله بن رباح بن الجارود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام.  وقيل هو عبد

 هو القول الثالث، هود بن عبد الله. بن كثيراالأرجح عند 

أن   إدعى  من  المؤرخين  من  نفسه    هودهناك  نهر  عابرهو  عبوره  عند  اللقب  اكتسب  وأنه   ،
بن الكلبي رد كل ذلك وقال: إن قول بعض الناس  االجارود، بعد أن اهلك الله قومه قبيلة عاد. لكن  

بن    سامبن    إرمبن    عوصبن   عادابن عبد الله بن الجلود بن    هودباطل، لأن    عابرهو    هودًا أن  
لم يختلف أحد من المفسرين والمؤرخين في إسم قبيلة هود وجغرافية تواجدها، لأن القرآن    نوح.

بقوله تعالى:   ذلك  باِلْأحَْقاَفِ }حسم  قَوْمَهُ  أنَذَرَ  إذِْ  عَادٍ  أخََا  ، ومنطقة الأحقاف تشمل 98{وَاذْكُرْ 
 حضرموت وجزء من الدولة العمانية.

حضرموت موطن قبيلة عاد وغيرها من القبائل العربية  " ولد وبعث في  هوديجمع المفسرون أن " 
"، ورفيقه هرمان فون فايسمانالقحطانية. ويؤيد هذا ما توصل إليه الرحالة والجغرافي الألماني " 
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"، وسطراه في كتابهما "حضرموت، كشف دانييل فان مولنالجغرافي والمستشرق الهولندي "  
 . 1932النقاب عن أسرارها عام 

، وبعد هلاك قبيلة عاد، عابربن    فالحخيه  أائل العربية إلى قحطان بن عابر، وبيعود نسب الق
ومن بقي معه من المؤمنين إلى منطقة سبأ حيث تقطن بعض القبائل القحطانية، وهناك    هودتجه  ا

 جتيازه نهر الجارود اليمني.ابعد  عابراكتسب لقب 

ب، وهي مملكة سبأ الأولى التي سادت  وفي سبأ شكلت القبائل القحطانية أول مملكة عرفها العر
. وعندما دب الخلاف بين سادة المملكة، انقسمت  هودحفاد  عدة قرون، وكانت الزعامة فيها لأ

القبائل المنحدرة من بقية قوم   ،  هودالى مملكتين: مملكة سبأ الثانية الشمالية، التي تشكلت من 
لجنوبية، وكان عمادها القبائل العربية من  وممن مال إليهم من القبائل القحطانية، ومملكة حمير ا

 ، وجلهم على عقيدة الشرك.  عابرنسل فالح بن 

نسبت قبائل مملكة سبأ نفسها إلى الجد الأعلى عابر، وعرفت بدولة العبرانيين، بينما نسبت قبائل  
 مملكة حمير نفسها إلى هود، وعرفت بدولة يهود.  

لقبائل الا اليمنية  اللهجة  اللفظ هود، وهذا حسب  الى  تعريف  كأداة  الياء  بإضافة  يهود جاء  سم 
سم بدون حرف  تعريف. ففي حين تنطق قبائل الشمال الا  الجنوب، التي تستعمل حرف الياء كأداة

فتقول:   بهودالتعريف،  الجنوبية  القبائل  تنطقها  الياء،  إ، عرب، كرب،  التعريف  حرف  ضافة 
 فتقول: يهود، يعرب، يكرب، وهكذا.

بقيت قبائل مملكة سبأ الشمالية على عقيدة التوحيد، بينما طورت قبائل مملكة حمير عقيدة الشرك 
صنام، لتشمل عبادة الكواكب، وبعض الحيوانات كعبادة العجل، وبلغ الأمر ببعضها  ادة الأمن عب

 صنام للكلبي. عبادة فرج النساء، كما جاء في كتاب الأ

ختلاف عقيدة شعبها عن احافظت مملكة سبأ الثانية على حدودها، ولم تتمكن من التمدد بسبب  
ة حمير لتشمل مناطق عديدة، من ضمنها حضرموت عقائد القبائل المجاورة، في حين تمددت مملك

الى الساحل العماني، إذ جمعت بين قبائلها عقائد الشرك. وفي ظل هذا الانحراف الديني والتخبط 
 ختاره ألله لحمل راية التوحيد من جديد. االعقدي، ولد إبراهيم، الذي تمرد على كل ذلك، حتى 

، وهذا لا ينفي حدوثها، لأن  عليه السلام  قصة إبراهيملا يوجد في السرديات اليمنية ما يشير إلى  
الأمر لا يعدو كونه حدثا يخص قبيلة صغيرة تعيش على أطراف حضرموت، ضمن تحالف  

الغريب   إبراهيم وقصته مع الأصنام، ومحاولة  أقبائل أخرى.  الحديث عن  التوراة تجاهلت  ن 
 ضرمت لذلك. أقومه إحراقه بنار 

ن حروب طاحنة امتدت على مدار ثلاثة قرون، بين ملوك مملكة سبأ تتحدث النقوش اليمنية ع
الثانية الموحدين، وملوك مملكة حمير الجنوبية أهل الشرك، وتذكر أسماء الملوك، والمعارك  
ونتائجها، وأماكن حدوثها بالتفصيل. ومن يقرأ التوراة يجد أسفار القضاء، والأيام الأولى والثانية،  

ماكن  أسماء الملوك ومدة حكمها، وأني، تتحدث عن نفس المعارك ونتائجها، ووالملوك الأول والثا
%.  99المعارك الجغرافية، ويكاد يكون التطابق بين السرديات اليمنية، ومرويات التوراة بنسبة  
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نفسر   التوراة، فكيف  فلسطين كما تدعي  قد حصلت في  تلك الأحداث  إذا كانت  والسؤال هنا: 
المعارك   تلك  نفس  الاحدوث  نفس  تحمل  أماكن جغرافية  في  الملوك،  نفس  ذات  بقيادة  في  سم 

 الوقت؟ 

الجواب الوحيد الذي يملكه الآثاريون وعلماء النقد النصي، والمؤرخون من خارج سطوة التوراة،  
هو: ارض اليمن هي موطن القبائل العبرانية واليهودية، وكل المعارك والحروب التي حصلت 

جغرافيته فوق  كانت  وبينها  التوراتي  للسرد  المنحاز  الاستشراق  تيار  جاء  ثم  على أا،  سقطها 
 جغرافية فلسطين. 

 خرى. أما اليهودية، فتلك حكاية أ
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 سم المسروق اليهودية، الا

التوراة باخ أتباع  المفسرون والمؤرخون في سبب تسمية  اليهود، وما اشتق منها من اتلف  سم 
سم، وأصبحت اليهودية كدين تطلق على بني إسرائيل، والعبرانيين، ستعمال الااألفاظ، إذ توسع  

ختلاف مستوى من التخبط وصل حد الهذيان. وكما وكل من اتخذ عقيدتهم كدين له. وبلغ بهم الا
التي  ا الكلمة  اشتقت منها كلمة يهود، وسبب تسمية ختلفت آراء اللغويين والمفسرين في أصل 

 ختلاف عند العرب لا يقل عنه عند غيرهم. اليهود بهذا الاسم عند اليهود أنفسهم، فإن الا

أنه من الجذر   اليهود اشتقت من الفعل "هاد"، والأرجح  القول بأن لفظة  إلى  الركون  لا يمكن 
ا لست عالما باللغة العبرية، لذلك  ( )ي د ه( الذي هو أقدم جذر للكلمة، ويعني حمد وشكر. أنידה)

، مؤلف كتاب "اليهودية"،  محمد بحر عبد المجيد د.استأنست بما ذكره المختصون بها، ومنهم؛ 
 "، وهذا بعض مما سطراه:ياليهود ي، مؤلف كتاب "الفكر الدينحسن ظاظا د.و

وأم   "يعقوب"،  زوجة  "ليئة"  لسان  على  التوراة  في  جاءت  "يااللفظة  الرابع  سفر  بنه  في  هوذا" 
ו  (: "35)29التكوين ה שְמֹֹ֖ ן קָרְאָָ֥ ֵּ֛ ה עַל־כ  ה אֶת־יְהוָָ֔ עַםֹּ֙ אֹודֵֶּ֣ אמֶרֹּ֙ הַפַֹּ֙ ן וַתֹֹּ֙ לֶד ב ֵּ֗ ֵּ֣ וד וַת  הַר עֹֹ֜ וַתַַּ֨

דֶת  ד מִלֶַֽ תַעֲמֹֹ֖ ה וַַֽ   –ت  ا"وتهر عود بنِ وتلٍد بنِ وتأمِر هفعم أودِه    "، ونصها بالأحرف العربية:יְהוּדָָ֑
يهوه عل كَن قرَأه شمو يهودا وتعمود ملدِت"، وترجمتها: "وحبلت ايضا وولدت ابنا وقالت: »هذه  

 "يهوذا". ثم توقفت عن الولادة.   المرة احمد يهوه)الله(. لذلك دعت اسمه

 سم يتكون من مقطعين: ومن الشرح نجد الا

المقطع هو  الا-יהו )  الأول:  من  العبريهو( وهو مشتق  )  يسم  الإلهية  وتلك    – יהוה  للذات  يهوه(، 
 ( יהויקים ( )يهوقيم = יהושוע الطريقة نجدها في الكثير من الأسماء مثل )يهوشوع = 

 ه( بمعنى شكر، حمد. دَ يَ  – ידה ده( المشتق من المقطع ) – דה : المقطع ) ي الثان

و حمد، لفظة عربية سبئية، واستعملها العرب قبل الإسلام  أ يده( بمعنى شكر    –ידה  المهم أن المقطع )
 زمنة، كقول زهير بن أبي سلمى:  أب

 رهقاً من عابد متهود   * ولاسوى رَبعٍَ لم يأتِ فيه مخافةً    ** 

 (. 349)3فالمتهود: المتقرب بالعمل الصالح، والتهود: العمل الصالح، كما جاء في لسان العرب

الاختصاص أن اللغة العبرية لهجة عربية من لهجات اليمن السبئية، حتى أن المعروف لدى أهل  
 التوراة الموجودة بتلك اللغة، تعرف بالتوراة السبئية، أو التوراة الصنعانية. 

ريخ اليمني المستمد من السرديات والنقوش، يشير إلى أن مملكة سبأ الأولى انقسمت بعد عدة االت
 قرون إلى مملكتين: 

" جد عابرسم من " سم مملكة العبرانيين، إذ أخذت الااالأولى مملكة سبأ الثانية، والتي عرفت بـ 
سم االعربية. والثانية مملكة حمير، والتي عرفت ب، وجد مئات القبائل  عليه السلام  نبي الله هود
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ياء"  ، بإضافة حرف التعريف "العليه السلام  سم من نفس النبي هودمملكة اليهود، إذ أخذت الا
 صبحت الكلمة يهود.أكما في لهجة حمير، ف

، بينما انحرفت عنها  عليه السلام  تمسكت مملكة العبرانيين بعقيدة التوحيد التي حمل رايتها هود
صنام والكواكب وغيرها من العبادات الوثنية. وسجلت  مملكة اليهود، وأدخلت عليها عبادة الأ

الدولتين دامت ثلاثة قرون. والعجيب أن تلك الأحداث تتطابق بشكل  السرديات اليمنية معارك بين  
شبه تام مع الأحداث التي سجلتها التوراة بين مملكتي يهودا والسامرة، مما يؤكد النظرية التي  

 تشير إلى أن أحداث التوراة حدثت في اليمن، ولا علاقة لفلسطين وما جاورها بها.

لآن دستوراً متكاملاً مكتوباً، يعين حدود الكيان جغرافياً وبشرياً، كما لا يملك الكيان اليهودي إلى ا 
بل حتى سياسيا؛ً فإنه لا يملك أيضاً تعريفاً دقيقاً يحدد من اليهودي من غيره. وقد ظهرت ظاهرة  
لهم   قدمتها  التي  والعينية  المادية  التسهيلات  من  للاستفادة  اليهودية"،  "ادعاء  وهي  جداً  حديثة 

ونية ومؤسساتها، لترغيبهم في الهجرة إلى فلسطين، وتفاقمت الظاهرة بانضمام الحركة الصهي
أعداد متزايدة ممن ادعى الهوية اليهودية المزعومة، إذ تشير الوثائق الروسية أن ما بين ثلث، 
الفلاشا  يهود  وكذلك  يهود،  غير  التسعينات  في  السوفييت  اليهود  المهاجرين  نصف  ربما  أو 

هم، لذلك تعالت الأصوات في الكيان اليهودي والمؤسسات الصهيونية بإلغاء  المشكوك في يهوديت
قانون عودة اليهود إلى فلسطين، والتثبت من حقيقة يهوديتهم. ولتجاوز الخلاف حول من هو 

   سرائيلية العليا بتعريفه، فقالت: "اليهودي هو من يرى نفسه كذلك".اليهودي، قامت المحكمة الإ
دي وإن لم يعتقد باعتقاداتهم، ولم يتعبد بطقوسهم، ولم يتقيد بشريعتهم. كما  وذلك يعنى أنه يهو

 وهو: "من ولد لأم يهودية". يوجد تعريف آخر لليهودي،

رغم بساطة تلك الكلمة إلا أنها من أكثر الكلمات إشكالية لاختلاف مدلولها؛ لأنها تستخدم للإشارة 
والسامري والقرائين،  الحاخاميين،  اليهود  السفارد  إلى  إلى  وتمتد  وأثيوبيا،  الصين،  ويهود  ين، 

 والأشكناز والصابرا، لتصل للإشارة إلى يهود العالم، والمغتصبين الصهاينة في فلسطين المحتلة. 

يفضل الكثير من الصهاينة جاء في موسوعة اليهود واليهودية للدكتور عبد الوهاب المسيري: " 
بأن اليهود كتلة بشرية متماسكة في العالم أجمع،   " و"الشعب اليهودي" للإشارةمسمى "اليهود

 -الشارع أو الحي الذي يسكنه اليهود  -لتجاوز الواقع الذي فرضه تشتيتهم وعيشهم في "الجيتو" 
وتعدد معتقداتهم وتفسيراتهم للنصوص، وكذلك انتماءاتهم العرقية والثقافية والحضارية واختلاف 

 طموحاتهم وتصوراتهم". 

المسيري:   الشعب  " ويرى  أو  يهود  مسمى  لأن  اليهودية  الجماعات  عليهم  يطلق  أن  الأصح 
اليهودي كلمات مطلقة تؤكد التماسك والتجانس والوحدة، حيث لا تجانس ولا وحدة ولا تماسك، 
وأرى الأدق والأفضل كذلك أن يطلق عليهم مصطلح "شتات اليهود"؛ لأنهم جماعات مختلفة 

ش أعراق  ومن  متجانسة،  غير  القوقازي  متفرقة  والعرق  الأفريقي،  الفلاشي  كالعرق  تى 
السوفياتي، والعرق الأشكنازي الأوروبي وكذلك الأمريكي، وعرق دول حوض البحر المتوسط،  

 ".والعرق الشرقي العربي 



 
89 

 

يرى بعض علماء النقد النصي أن لفظ اليهود هو اسم خاص بالمنحرفين من بني إسرائيل، وهو  
و"بني إسرائيل" وذلك لأن لفظة يهود تطلق على العبرانيين وعلى    لفظ أعم من لفظة "عبرانيين" 

 غيرهم ممن دخل في دين اليهود وهو ليس منهم.

وفي الحقيقة أنه لا يستطيع أحد أن يجزم بتحديد التاريخ الذي أطلقت فيه هذه التسمية على بني 
تهادات السابقة على  إسرائيل وسبب إطلاقها، لعدم وجود دليل قطعي على ذلك، وإنما بنيت الاج

 تخمينات لغوية لا تقوم بها حجة.

أطلقت  إنما  التسمية  أن هذه  "يهود"  لكلمة  القرآني  أن نستنتج من الاستعمال  أننا نستطيع  غير 
عليهم بعد انحرافهم عن عبادة الله، وعن الدين الصحيح، وذلك لأنه لم يرد في القرآن الكريم  

تذكر لم  بل  المدح،  والتحقير، وإظهار صفاتهم   إطلاقها على سبيل  الذم  في معرض  إلا  عنهم 
 وأخلاقهم الذميمة، والتنديد بكفرهم.

تعالى:   قوله  في  إبراهيم وذريته كما  إلى  انتسابهم  في  اليهود  تعالى مزاعم  نفى الله  أم }ولهذا 
تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى قل ءأنتم أعلم 

نتسابه  ا ، كما نفى 99{ الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون أم
بقوله: مِنَ }  لهم  كَانَ  وَمَا  سْلِمًا  مُّ حَنيِفاً  كَانَ  كِن 

وَلََٰ نصَْرَانيًِّا  وَلَا  يهَُودِيًّا  إبِْرَاهِيمُ  كَانَ  مَا 
 100.{الْمُشْرِكِينَ 

  ً لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود } في قوله تعالى: وجاء التحذير منهم واضحاً جليا
- . وآيات ذمهم وتكفيرهم لقتلهم الأنبياء، والادعاء أن يد الله مغلولة، وانه101ا{والذين أشركو

و ثناء واحدا عليهم أفقير إليهم، وغيرها الكثير من الآيات، ولا نجد مدحا    -تعالى عما يقولون
 إطلاقا. 

إسرائيلوفي   بني  يتعامل مع  القرآن  نجد  إليهم    المقابل  يشير  إذ  تختلف،  "العبرانيين" بطريقة 
تنتهي عند  أنسابهم  لها مكانة مميزة، وقدسية من نوع خاص، فسلسلة  كجماعة عرقية معينة، 

ويعقوب وإسحاق  إبراهيم  الله؛  أنبياء  من  السلام  كوكبة  عليهم،  عليه  الله  من  تكرار  مع   ،
لحكمة، والنبوة، والملك، مع عدم التغاضي عن ذم، وحتى تكفير من زاغ منهم  واختصاصهم با
 عن شرع ألله. 

 

 . 41الآية   البقرةسورة   99
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 إسرائيل إلى مصر بعد خروجهم؟ وة، هل عاد بنالقرآن وهدم الخراف

لِكَ وَأوَْرَثنْاَهَا بنَِي إِسْرَائيِل}
 102{َكَذََٰ

ريخية، لا يحفل بزمن الحدث وجغرافيته، إنما ينصرف  االقرآن الكريم عندما يتحدث عن وقائع ت
الأحداث  التوراة تصور  لكن  بالوقائع.  المرتبطة  والموعظة  بالعبرة،  العقيدة  تثبيت  إلى  الهدف 
مشفوعة بتعين جغرافيتها، وتحديد أزمنتها بشكل مفصل وممل في بعض الأحيان. ولتركيز ذلك  

 الأذهان، تكرر ذلك في أسفار عدة. في 

ريخ تحركات القبيلة الإسرائيلية،  القد أدخلنا المفسرون في نفق مظلم، عندما تحدثوا عن مراحل وت
المرويات الإسرائيلية عن طريق   بن منبه وكعب الأحبار،  اإذ ضمنوا تفاسيرهم بكم هائل من 

 وغيرهما بدون تحقق منها. 

تَّبَعوُنَ فأَرَۡسَلَ  }جاء في سورة الشعراء الآيات التالية:   ٓ أنَۡ أسَۡرِ بِعِباَدِيٓ إنَِّكُم مُّ وَأوَۡحَيۡنآَ إلِىََٰ مُوسَىَٰ
ؤُلَآءِ لَشِرۡذِمَةٞ قلَِيلوُنَ 

ٓ شِرِينَ إنَِّ هََٰ ذِرُونَ.  لجََمِيع  حََٰ   الَغاَئٓظُِونَ. وَإنَِّ لنََا    وإنهم  فرِۡعَوۡنُ فِي ٱلۡمَدَائٓنِِ حََٰ
تٖ وَعُيوُنٖ  فأخرجنهم

ن جَنََّٰ  103. {بني بني وأورثنها كَرِيمٖ كذلكوَكُنوُزٖ وَمَقاَمٖ  م ِ

نطلق بجنده ا، وأن فرعون  -كما تدعي التوراة  -الآيات تتحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر
تاركا خلفه؛ الجنان، وعيون المياه، والكنوز، والمقام الكريم، ليمنعهم من الخروج. ثم تخبرنا أن  

 وهلاكه.  -فرعون وجنده -صبحت ميراثا لبني إسرائيل بعد غرق عدوهمأكل تلك النعم؛ 

 لك؟  ببني إسرائيل إلى مصر بعد خروجهم كي يرثوا كل ذ عليه السلام السؤال: هل عاد موسى

ءِيلَ   كذلك}في شرح هذه الآية:    الدكتور صالح المغامسييقول الشيخ   ٓ هَا بنَِيٓ إِسۡرََٰ
، هذه {وَأوَۡرَثۡنََٰ

ريخي حتى في مرويات التوراة، أن بني  امن الآيات القرآنية التي لم أفهمها، لأنه لا يوجد دليل ت
له:   فهم  أقرب  وأن  منها،  خروجهم  بعد  مصر  إلى  عادوا  وإسرائيل  بني أكذلك،  مثلها  ورثنا 

إسرائيل. وهذا أيضا رأي الشعراوي إذ قال: أي؛ أورثنا هذا النعيم من بعدهم لبني إسرائيل، وهنا  
قد يسأل سائل: كيف وقد ترك بنو إسرائيل مصر وخرجوا منها، ولم يأخذوا شيئاً من هذا النعيم؟ 

 الشام. قالوا: المعنى أورثهم الله أرضاً مثلها، قد وعدهم بها في  

بن كثير وغيرهما من المفسرين عن عودة بني إسرائيل إلى مصر، لا  اما ذهب إليه الطبري، و
 ريخ موثق.ايستند إلى دليل من الكتاب والسنة، أو ت

 

 .(59)الآية  الشعراء 102

 (. 52-59)الشعراء الآيتين   103



 
92 

 

أورد القرطبي في تفسيره: قال الحسن وغيره: رجع بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون  
روه من حلي آل فرعون بأمر الله تعالى. قلت: وكلا وقومه. وقيل: أراد بالوراثة هنا ما استعا

 الأمرين حصل لهم، وقد أخطأ القرطبي في كلاهما.

ريخ موثق، بل لا تقول االأول: رجوع بني إسرائيل إلى مصر لا دليل عليه من كتاب وسنة، أو ت
 التوراة ذاتها به. 

كِنَّا }لقرآن، إذ جاء فيه:  بني إسرائيل استعاروا حلي المصريين، يتعارض مع ا  إنالثاني: قول   وَلََٰ
ن زِينَةِ الْقوَْمِ  لْناَ أوَْزَارًا م ِ  مما يثبت سرقتها. وتؤكد التوراة أنها مسروقة. ،104{حُم ِ

البحر رجعوا  قال: كما عبروا  الحسن  ما روي عن  هذا  في  منه  "وأظهر  فذكر:  الألوسي  أما 
وبقوا   -عليه السلام-رجعوا مع موسى  وورثوا ديارهم وأموالهم، ورأيت في بعض الكتب أنهم  

معه في مصر عشر سنين، وقيل: إنه رجع بعضهم بعد إغراق فرعون وهم الذين أورثوا أموال  
إلى أرض الشام". وهذا كله تخبط يخالف حقيقة   -عليه السلام-القبط، وذهب الباقون مع موسى  

ف ما يشير إلى تواجد القبيلة ريخ مصر الحالية المكتوب والمعرو اريخ، لأنه لا يوجد في تاالت
 الإسرائيلية في مصر في كل أزمنة الأسر التي حكمتها.

تشير السرديات اليمنية إلى أن القبيلة الإسرائيلية عربية الأصول، وأن تواجدهم الأول كان في  
اليمنية، وأن هجرت يعقوب الى "معين مصر"،   عليه السلام  مملكة "اوسان"  ومن معه كانت 

الذي تبوأ فيها مركزا مرموقا. وهناك في "معين مصر"، ولد    عليه السلام   يوسف  للحوق بابنه
غرقه الله وجنده في مياه أ ا خرج يقود قومه هربا من فرعون، الذي  ه، ومنعليه السلام  موسى

" اليمنية،  نهر " الخارد" اليمني الذي يشق "معين مصر". أي أن الحدث كله حصل في "مصراً 
لإسرائيلية، لترث فرعون وقومه. ويثبت ذلك تطابق جفرافيا الحدث كما روته حيث بقيت القبيلة ا

 التوراة، مع جغرافية اليمن كما وصفها الهمذاني في كتابه "وصف جزيرة العرب".
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 جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا  القرآن وهدم الخرافة،

قوَۡمِ ٱذۡكرُُواْ نِعۡ } لوُكٗا وَءَاتاَكُم وَإذِۡ قاَلَ مُوسَىَٰ لِقوَۡمِهِۦ يََٰ ِ عَليَۡكُمۡ إذِۡ جَعلََ فيِكُمۡ أنَۢبيِاَءَٓ وَجَعلََكُم مُّ مَةَ ٱللََّّ
ُ لَكُمۡ وَلاَ  قوَۡمِ ٱدۡخُلوُاْ ٱلۡأرَۡضَ ٱلۡمُقدََّسَةَ ٱلَّتِي كَتبََ ٱللََّّ لَمِينَ. يََٰ نَ ٱلۡعََٰ ا لَمۡ يؤُۡتِ أحََدٗا م ِ ٓ مَّ  ترَۡتدَُّواْ عَلىََٰ

ٓ إنَِّ فيِهَا قوَۡمٗا جَبَّارِينَ وَإنَِّا لنَ نَّدۡخُلهََا حَتَّىَٰ يخَۡرُجُواْ  أدَۡباَرِكُمۡ فَ  مُوسَىَٰ سِرِينَ. قَالوُاْ يََٰ مِنۡهَا  تنَقلَِبوُاْ خََٰ
خِلوُنَ. قاَلَ رَجُلَانِ مِنَ   ُ عَليَۡهِمَا ٱدۡخُلوُاْ عَليَۡهِمُ ٱلۡبَابَ   لذينفإَِن يخَۡرُجُواْ مِنۡهَا فَإِنَّا دََٰ يَخَافوُنَ أنَۡعَمَ ٱللََّّ

ٓ إِ  مُوسَىَٰ ؤۡمِنيِنَ. قاَلوُاْ يََٰ ِ فتَوََكَّلوُٓاْ إنِ كُنتمُ مُّ  وَعَلىَ ٱللََّّ
لِبوُنَۚ نَّا لنَ نَّدۡخُلهََآ أبَدَٗا فإَِذَا دَخَلۡتمُُوهُ فَإِنَّكُمۡ غََٰ

ا دَامُواْ فيِهَا فٱَذۡهَ  ِ إنِ ِي لَآ أمَۡلِكُ إِلاَّ نفَۡسِي وَأخَِيۖ  مَّ عِدُونَ. قاَلَ رَب 
َٰ
قَ هُنَا  تلَِآ إنَِّا هََٰ بۡ أنَتَ وَرَبُّكَ فقَََٰ

 يتَيِهُونَ 
ۛ
مَة  عَليَۡهِمۡۛ أرَۡبَعِينَ سَنَةٗ سِقِينَ. قاَلَ فَإِنَّهَا مُحَرَّ

 فلََا فِي ٱلۡأرَۡضِۚ   فٱَفۡرُقۡ بيَۡننََا وَبيَۡنَ ٱلۡقوَۡمِ ٱلۡفََٰ
سِقِينَ   . 105{ تأَۡسَ عَلىَ ٱلۡقوَۡمِ ٱلۡفََٰ

كان بعد غرق فرعون وقومه، وأنه يمن   عليه السلام  نفهم من سياق الآيات أن حديث موسى
تاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين في زمنهم.  أعليهم بأن ألله جعل فيهم أنبياء، وجعلهم ملوكا، و

 ، ومتى جعلهم ملوكا؟لامعليه الس  فمتى كان فيهم أنبياء قبل موسى

يعني الأنبياء إبراهيم،   {إذِۡ جَعلََ فيِكُمۡ أنَۢبيِاَءَٓ }ذهب جل أهل التفاسير إلى القول بأن تفسير جملة: 
، وهذا يخالف لغة القرآن العربية، لأن المخاطب وهم  عليهم السلام  وإسحاق، ويعقوب، ويوسف

. أما إبراهيم، فليس منهم، بل هم  عليهما السلام  القبيلة الإسرائيلية، وأول أنبياءها موسى وهارون
وكذلك   نسله،  وهارونامن  هنا؛ موسى  بالأنبياء  فالمقصود  يعقوب.  وحفيده  إسحاق  عليه   بنه 

 . السلام

لوُكٗا}أما قوله:   ، فقد فسروه بقولهم: كل رجل منهم كان له بيت وزوجة وخادم أو عبد،  {وَجَعلََكُم مُّ
دعاء بأنهم أول من أتخذ وهذا لا يستسيغه عاقل، خاصة ما زاده بعضهم من الاكان يقال له ملكا.  
باعه إخوته عبدا وهذا حدث قبل موسى بعدة مئات من السنين. كذلك   عليه السلام  العبيد. فيوسف
لَمِينَ }فإن جملة:   نَ ٱلۡعََٰ ا لَمۡ يؤُۡتِ أحََدٗا م ِ ألله اختصهم  ترد ذلك التفسير، لأن المعنى أن    {وَءَاتاَكُم مَّ

بيوت  بدون  لهم  المعاصرة  الأمم الأخرى  فهل كان رجال  تعط لأحد من معاصريهم.  لم  بنعم 
 وزوجات وخدم؟ 

لوُكٗا}إذا، ما المقصود بجملة   ؟{وَجَعلََكُم مُّ

ريخ المبني على نصوص التوراة، فإن أول ملوك القبيلة الإسرائيلية كان "شاؤول"، ثم  احسب الت
فسليمان، فرحبعام الذي رفضته قبائل الشمال، فانقسمت المملكة الى مملكتي يهوذا خلفه داوود،  

م، في  .ق  1020يضا، فان مملكة شاؤول تأسست حوالي  أريخ التوراتي  اوالسامرة. وحسب الت
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حوالي   مصر  من  إسرائيل  بني  خروج  حدث  يكون .ق  1250حين  أن  يمكن  لا  وبالتالي  م، 
 حصل في الماضي.   يءأولئك الملوك، لأن المن يكون بش {لوُكٗاوَجَعلََكُم مُّ }المقصود بجملة 

نست بما كتبه المؤرخون والمستشرقون  أستاريخها، واالتي لم تكتب ت  ةنحن العرب، الأمة الوحيدـ  
الأجانب، ثم اعتمدت ما دونه، وأقرته كحقائق نتوارثها جيل بعد جيل. فالبدايات لم تكن تدوينا 

ما  اللت بقدر  البعض. ريخ  بعضها  يكذب  التي  الشعبية  بالحكايات  تكون  ما  أشبه  روايات  كانت 
ريخ الطبري على سبيل المثال، ثلثي مروياته بدون سند صحيح، ولا دليل ينبع مما تنطق به  افت

 النقوش، أو تؤيده الجغرافيا، وقس على ذلك عند الحديث عن بقية المراجع العربية الأخرى. 

وضعه الآخرون غير العرب، يشير إلى أن مملكة سبأ الأولى نشأت في  ريخ اليمن كما  افمثلا ت
الت.القرن الحادي عشر ق ريخ كان في القرنين العاشر  ام، وأن ظهورها الواضح على مسرح 

م. لكن هذا يتعارض مع نقوش يمنية أقدم من تلك التي اعتمد عليها الغربيون. كما أن  .والتاسع ق
عاش في ظل مملكة قوية، يحكمها ملك  عليه السلام    ذلك. فإبراهيمالقرآن يشير إلى زمن أبعد من  

جبار ظالم، وقد أشار القرآن إلى ذلك عندما حاور ذلك الملك إبراهيم وحاجه في ربه، والشاهد  
ُ الْمُلْكَ إذِْ قاَلَ }قوله تعالى:   إبِْرَاهِيمُ رَب ِيَ الَّذِي   ألََمْ ترََ إلِىَ الَّذِي حَاجَّ إبِْرَاهِيمَ فِي رَب ِهِ أنَْ آتاَهُ اللََّّ

َ يأَتِْي باِلشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فأَْ  تِ بهَِا مِنَ  يحُْيِي وَيمُِيتُ قاَلَ أنَاَ أحُْيِي وَأمُِيتُ ۖ قاَلَ إبِْرَاهِيمُ فإَِنَّ اللََّّ
ُ لَا يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ  ُ الْمُلْكَ }وجملة   106{ الْمَغْرِبِ فبَهُِتَ الَّذِي كَفرََ ۗ وَاللََّّ تشير بما    {أنَْ آتاَهُ اللََّّ

عليه    خاف على ملكه من دعوة التوحيد التي حمل رايتها إبراهيم  لا يدع مجالا للشك أنه ملك
 .  السلام

كذلك تؤكد الكثير من النقوش اليمنية إلى معرفة اليمنيين القدامى للنظام الحكم الملكي، قبل ظهور 
دة مئات من السنين، وأن الظهور الأول لمملكة سبأ سابق على ما أقر إبراهيم بزمن يمتد إلى ع

سفر عن مملكة شمالية انتسبت أالمستشرقون به. ونعرف من النقوش اليمنية أن الانقسام الأول  
.  عليه السلام  هود، وأخرى جنوبية انتسبت إلى الجد الأقرب نسبا وهو  عابرإلى الجد الأعلى  
 سم يهود.التعريف "الياء"، حسب لهجة اليمنيين القدماء، أصبح الاوبإضافة حرف  

لم يكن العبرانيون جزءا من مملكة سبأ الأولى فحسب، بل سادتها، وإليهم ينتسب إبراهيم نفسه،  
ومن أحفادهم انحدرت القبيلة الإسرائيلية، التي حكم بعض أبناءها مملكة سبأ الأولى، ومنهم ملك  

ا 107عمري السلام  لعبراني. فموسىالإسرائيلي  أفراد منهم   عليه  ذكرهم بمن الله عليهم بجعل 
 .ملوكا حكموا جزءا من اليمن
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 ع بَّ أم قوم تُ  م خير  القرآن وهدم الخرافة، أهُ 

ِ إنِ ِي لَكُمْ رَسُول    كَرِيم . أنَْ وَلقَدَْ فتَنََّا قبَْلهَُمْ قوَْمَ فرِْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُول   }         أدَُّوا إلَِيَّ عِباَدَ اللََّّ
. وَأنَْ  ِ إنِ ِي آتَيِكُمْ بِسُلْطَانٍ    أمَِين    ترَْجُمُونِ. وَإنِْ عُذْتُ برَِب ِي وَرَب ِكُمْ أنَْ    ي مُبيِنٍ. وَإنِ ِ لَا تعَْلوُا عَلىَ اللََّّ

أنََّ   مُتَّبَعوُنَ. بِعِباَدِي ليَْلًا إنَِّكُمْ    مُجْرِمُونَ. فأَسَْرِ هَؤُلَاءِ قوَْم   لَمْ تؤُْمِنوُا لِي فاَعْتزَِلوُنِ. فدََعَا رَبَّهُ 
وَمَقاَمٍ كَرِيمٍ. وَنَعْمَةٍ    وَعُيوُنٍ. وَزُرُوعٍ ترََكُوا مِنْ جَنَّاتٍ    مُغْرَقوُنَ. كَمْ الْبحَْرَ رَهْوًا إنَِّهُمْ جُنْد     وَاترُْكِ 

بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأرَْضُ وَمَا كَانوُا   اآخََرِينَ. فَمَ أوَْرَثنَْاهَا قوَْمًا  وَ   فَاكِهِينَ. كَذَلِكَ كَانوُا فيِهَا  
يْنَا بنَِي إِسْرَائيِلَ مِنَ الْعذََابِ    مُنْظَرِينَ. وَلقَدَْ  فرِْعَوْنَ إنَِّهُ كَانَ عَالِياً مِنَ الْمُسْرِفيِنَ.    الْمُهِينِ. مِنْ نجََّ
اخْترَْنَاهُ  عَلَى  وَلقَدَِ  عِلْمٍ  عَلىَ  وَآتَيَْناَهُمْ مْ  بلََاء     الْعاَلَمِينَ.  فيِهِ  مَا  الْآيَاَتِ  إنَِّ مِنَ   . هَؤُلَاءِ    مُبيِن 
خَيْر     صَادِقيِنَ. أهَُمْ بآِبَاَئنِاَ إنِْ كُنْتمُْ    ابِمُنْشَرِينَ. فأَتْوُهِيَ إلِاَّ مَوْتتَنُاَ الْأوُلىَ وَمَا نحَْنُ    ليَقَوُلوُنَ. إنِْ 

 .     108{أمَْ قوَْمُ تبَُّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ أهَْلَكْناَهُمْ إنَِّهُمْ كَانوُا مُجْرِمِينَ 

عند تأمل هذه الآيات من سورة الدخان المكية النزول، نلاحظ أنها بدأت بذكر فرعون وقومه،  
موقف مشركي العرب  وانتهت بذكر تبع وقومه، فما دلالات الربط بينهما؟ ثم نلاحظ جمعها بين  

المكيين، بمشركي اليهود، بعد المرور على ذكر نجاة بني إسرائيل من فرعون، لتنتهي بضرب  
 مثل قوم تبع، وما حاق بهم من هلاك بعد وسمهم بصفة الإجرام.

ألله سبحانه وتعالى عندما يضرب الأمثال، يريد تقريب المعنى، وأخذ العبرة، لذلك يأت بكل ما 
وم ومدرك من قبل من ضرب له المثل. كذلك لا يحفل القرآن بالحدث المتعلق هو محسوس ومعل

به المثل من حيث زمن حدوثه، ولا الجغرافيا التي احتضنته. ولو كان ضرب مثل قوم تبع وما  
حل بهم، أريد به مشركي مكة وحدهم، فما الداعي لذكر اليهود أو بني إسرائيل هنا؟ لكن الله جمع  

 م المثل، كما في الآيات التي بين أيدينا.بينهم، ثم ضرب له

قد نفهم ضرب المثل لمشركي العرب، كون تبع وقومه من قبائلهم المعروفة، وعلاقة مكة باليمن  
ثابتة ومؤكدة، من حيث وحدة النسب، ومتن العلاقات التجارية، إذ لم تنقطع القوافل بين الطرفين  

 أبدا، علاوة على وحدة الأرض. 

 هل الشرك المكيين بفرعون وقومه كي يضرب لهم بهم المثل؟  لكن ما علاقة أ

الرحلة   بعد  بينهم  الجغرافيا  جمعت  إذ  وقومه،  بفرعون  واليهود  إسرائيل  بني  علاقة  نفهم  قد 
التوراتية المعروفة، بينما تفصل تلك الجغرافيا بين مكة ومصر الحالية إذا آمنا بسرديات التوراة،  

ن لا تتعدى كونها من حكايات الأساطير. الغريب أن أحدا من  ومعرفة المكيين بما حل بفرعو
نبياء الصحراء العربية بدء من نوح أالعرب لم يعترض أو يستفسر عن ضرب الأمثال المتعلقة ب
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، مما يستدعي الاعتقاد بمعرفتهم بهم، عن طريق تداول قصصهم جيلا  عليه السلام   حتى عيسى
 بعد جيل.

التوراة، أتباع دعي يكما   )مصر وادي النيل( سرائيلي كان في مصرد الإوجلوالآن لو آمنا بأن ا
فما الداعي لضرب مثل تبع وقومه لبني إسرائيل واليهود؟ لأن الجمع بين فرعون وقومه، وتبع  
يعقوب  نسل  من  كانوا  سواء  اليهود،  معرفة  يستدعي  إسرائيل،  بني  نجاة  ذكر  ثم  وقومه، 

الإسرائيلي، معرفة تامة بهم، وهذا يستحيل إن صدقنا    "إسرائيل"، أو من تهود من خارج النسل
أن فرعون كان في مصر الحالية، وتبع في اليمن. فلا بد من تواجد الرجلين وشعبيهما في بقعة  

سرائيليتين بنفس الأسماء  إواحدة، جمعت بينهم وبين القبيلة الإسرائيلية، إذ يستحيل تواجد قبيلتين  
 ليمن في ذات الوقت.  والمواصفات في مصر الحالية وا

ريخية التي لا يرقى إليها شك؛ نسب تبع العربي، ويمنيته انتماء ومواطنة، في امن الثوابت الت
نسبة إلى مصر  -حين لا يوجد أي دليل مهما صغر حجمه يشير إلى أن فرعون كان مصري  

  يمنية نية، تثبت  نتماء والمواطنة. علاوة على توفر آلاف الأدلة من نقوش وسرديات يم الا  -الحالية
بلاد   من سرديات  أخرى  آلاف  تسندها  اليمنية،  الأرض  فوق  اليهودي،  وفرعهم  إسرائيل  بني 

 الرافدين. 

خاصة، الأرض التي استوطنها   ذلك نقول بكل اطمئنان: أن اليمن عامة، ومخلاف مصراً   من أجل
ريخ وجغرافيا اقاط تبنو إسرائيل، وأن سرديات التوراة ما هي إلا تزوير متعمد، تم بواسطته إس

 سطورة تربط بين اليهود وبينها. أاليمن، على فلسطين، لخلق 
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 قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة  القرآن وهدم الخرافة،

ِ عَليَۡكُمۡ إذِۡ جَعلََ فيِكُمۡ أنَۢبيِاَءَٓ وَجَعَلَكُ } قوَۡمِ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَةَ ٱللََّّ كُم وَإذِۡ قاَلَ مُوسَىَٰ لِقوَۡمِهِۦ يََٰ لوُكٗا وَءَاتىََٰ م مُّ
قوَۡمِ ٱدۡخُلوُاْ ٱلۡأرَۡضَ ٱلۡمُقدََّسَةَ ٱلَّتِي كَتبََ  لَمِينَ. يََٰ نَ ٱلۡعََٰ ا لَمۡ يؤُۡتِ أحََدٗا م ِ ٓ   مَّ ُ لَكُمۡ وَلَا ترَۡتدَُّواْ عَلىََٰ ٱللََّّ

سِرِينَ. قَالوُاْ أدَۡباَرِكُمۡ فتَنَقلَِبوُاْ   ٓ إنَِّ فيِهَا قوَۡمٗا جَبَّارِينَ وَإنَِّا لنَ نَّدۡخُلهََا حَتَّىَٰ يخَۡرُجُواْ مِنۡهَا    خََٰ مُوسَىَٰ يََٰ
فإَِنَّا   مِنۡهَا  يخَۡرُجُواْ  قاَلَ فإَِن  خِلوُنَ.  عَليَۡهِمُ   لذينانَ  رَجُلَانِ مِ   دََٰ ٱدۡخُلوُاْ  عَليَۡهِمَا   ُ أنَۡعَمَ ٱللََّّ يخََافوُنَ 

غََٰ  فإَِنَّكُمۡ  دَخَلۡتمُُوهُ  فإَِذَا  لنَ  ا ٱلۡباَبَ  إنَِّا   ٓ مُوسَىَٰ يََٰ قاَلوُاْ  ؤۡمِنيِنَ.  مُّ كُنتمُ  إنِ  فَتوََكَّلوُٓاْ   ِ ٱللََّّ وَعَلىَ  لِبوُنَۚ 
ا دَامُواْ فيِ ِ إنِ ِي لَآ أمَۡلِكُ إلِاَّ نفَۡسِي  نَّدۡخُلهََآ أبَدَٗا مَّ عِدُونَ. قاَلَ رَب 

َٰ
هُناَ قَ تلَِآ إنَِّا هََٰ هَا فٱَذۡهَبۡ أنَتَ وَرَبُّكَ فقَََٰ

 يَ 
ۛ
مَة  عَليَۡهِمۡۛ أرَۡبَعِينَ سَنَةٗ سِقِينَ. قاَلَ فإَِنَّهَا مُحَرَّ

ٱلۡأرَۡضِۚ    تيِهُونَ فِيوَأخَِيۖ فٱَفۡرُقۡ بيَۡننَاَ وَبيَۡنَ ٱلۡقوَۡمِ ٱلۡفََٰ
سِقِينَ   .109{ فلََا تأَۡسَ عَلَى ٱلۡقوَۡمِ ٱلۡفََٰ

ريخ فلسطين  اريخ أي شعب على مر العصور للتزوير والتحريف، كما تعرض له تالم يتعرض ت
وشعبها، بل طال التزوير جغرافيتها أيضا. وقد نجح اللاهوتيون ومدونو التوراة نجاحا باهرا في  

ريخ، ولا تنسجم مع جغرافية االفلسطينيين، بعد أن دسوا فيها روايات تخالف ثوابت التمحو ذاكرة  
الخرافي، وأنه    يبلادهم، لدرجة جعلت الفلسطيني يفاخر بنسبه الكنعاني المزعوم، ولقبه اليبوس

سليل شعب جبارين مستولد من رحم التزوير. ويؤمن بأن القدس هي أورشليم التوراتية، وأن  
ريخية كانت ابنه سليمان، وأن أرضه التاأساس المسجد الأقصى، بينما أكمل البناء    داوود وضع 

 تدعى يهوذا والسامرة.  

لا بد لنا من الاعتراف أن الموروث الإسلامي ساهم في بث كل ذلك، واقنع الفلسطيني بالروايات 
ر بعض الآيات ها كتبهم عند تناول تفسينتالتوراتية، من خلال تبني مفسرو القرآن لها، وتضم

هذه   في  المذكورة  المقدسة  الأرض  أن  على  أجمعوا  فكلهم  إسرائيل.  بني  ذكرت  التي  القرآنية 
قادمين من    عليه السلام  الآيات هي مدينة القدس، وأن القوم وصلوا إلى مشارفها بقيادة موسى

 مصر، فاستند إليها الفلسطيني، وصدقها، فرسخت الخرافات التوراتية في ذاكرته. 

ملنا هذه الآيات القرآنية، سنجد أن المتكلم نبي ألله موسى، يحث بني إسرائيل على دخول  أتلو  
الأرض المقدسة التي كتب الله لهم دخولها، لكنهم رفضوا بحجة أن أهلها قوم جبارين، واشترطوا  
.  خروجهم منها كي يدخلوها. ثم أعاد عليهم الطلب، واعدا إياهم بالنصر شريطة التوكل على الله

سقط بيد نبيهم، أصروا على عنادهم، وأنهم لن يدخلوها أبدا ما دام أهلها فيها. هنا  أإلا أن القوم  
فرفع شكواه إلى الله، الذي حكم بتحريمها عليهم، وبعقابهم بالتيه لمدة أربعين سنة، بعد بوصفهم 

 بالقوم الفاسقين.

 ن: نقف عند كلمة "كتب"، فهذه الكلمة لها عدة دلالات في القرآ 

 

 (. 20-26) الآيتين المائدة 109



 
98 

 

 .110{ ورسلنا لديهم يكتبون}بمعنى خط الكلمات، كما في قوله:  -1

، وقوله:  111{ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي}بمعنى قضى وحكم حكما كونيا، كما في قوله:    -2
 (.54)الأنعام "كتب ربكم على نفسه الرحمة"،  

بمعنى فرض وأوجب حكما شرعيا، يكافأ من يعمل به، ويعاقب من يخالفه، كما في قوله    -3
 .113{ كُتب عليكم الصيام}، وكقوله: 112{ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس}تعالى: 

وبالتمعن في كلمة كتب كما  ،  114{حسنة  واكتب لنا في هذه الدنيا}  :بمعنى جزاء عمل كقوله  -4
في الآية، نجدها تعني حكما شرعيا، إن استجاب المخاطب يكافأ، وإن رفض عوقب. ولعل تفسير 
مقاتل هو الأصح، إذ قال: التي أمركم أن تدخلوها. والذي يؤكد أنها بمعنى الحكم الشرعي، انهم 

 عوقبوا بأن حرمت عليهم كما في الآية. لكن كم هي مدة التحريم؟  

في كل المصاحف التي نسخت منذ جمع القرآن في خلافة ذي النورين عثمان بن عفان، حتى 
بعد جملة   إلزامي  الوقف  كان  الشريف،  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  إنشاء مجمع  فإَِنَّهَا  }بعد 

مَة   ، ثم فجأة بدأت المصاحف تطبع في ذلك المجمع، ويظهر الوقوف المتعانق، فالقارئ له  {مُحَرَّ
مَة  عَليَۡهِمۛۡ }  الوقف عند  خيار ويصبح التحريم ممتد والتيه مدته أربعين سنة. أو يقف    {فإَِنَّهَا مُحَرَّ
 }عند  

ۛ
بدون تحديد. ومن هذا    {ويتَيِهُونَ فِي ٱلۡأرَۡضِۚ }، فيصبح التحريم أربعين سنة،  { أرَۡبَعِينَ سَنَةٗ

ين مستندين إلى فهم أن التحريم  الباب، دخل الصهاينة العرب ممن يجيزون احتلال اليهود لفلسط
 ربعين سنة فقط.أمحدد ب

، لأن الزمن {إنَِّا لنَ نَّدۡخُلَهَآ أبَدَٗا}الواردة في جملة    {أبدا}لا بد لنا أيضا من الوقوف عند كلمة  
زل، وأمد، وسرمد. والزمن الأبدي هو المقدر من لحظته ولا  أفي لغة العرب أربعة أقسام: أبد، و

 نهاية له. 
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ا دَامُواْ فيِهَا}بالعودة إلى الآية نجد قولهم:   ، أي أنهم حرموها على أنفسهم  {إنَِّا لنَ نَّدۡخُلهََآ أبَدَٗا مَّ
 من لحظة نطقهم، إلى زمن ممتد لا نهاية له، طالما أن أهلها فيها. 

 حرمت عليهم أربعين سنة، ثم دخلوها  –إن كانت هي المقصودة    -لذلك فإن من يدعي أن فلسطين
قاموا دولتهم، يجهل معنى الزمن  أبقيادة "يوشع بن نون"، وعادوا إليها مرة أخرى كمستوطنين، و

الأبدي الذي حكموه على أنفسهم، وأقرهم الله على حكمهم. وفي كل مرة عاد اليهود إلى فلسطين،  
  كان أهلها فيها، يعني أنها ليست الأرض التي تتحدث عنها الآيات، وإن هناك أرض أخرى هي 

 المقصودة بها.

رض في الدنيا كلها محرمة على اليهود لكفرهم، وعلى كل مشرك بوحدانية ألله، إلا  ألا توجد  
 هي الأرض المقدسة المعنية بالآيات؟   لفه  الحجازوالمقصود بمكة هنا مكة اليمن وليس مكة  مكة،  

لقبيلة المقدسة من  كذلك، إذا كانت مكة هي المقصودة بالتحريم، علينا أن نسأل: هل كان خروج ا
مصر الحالية، والتيه في سيناء الحالية، ثم أمروا أن يجتازوا عدة مئات من الكيلومترات للذهاب 

 إلى مكة، أم أن خروجهم بالأساس كان من أرض أخرى أقرب لمكة من مصر؟ 

المختلفة  الإشارات  بحسب  وذلك  الإسرائيلية،  القبيلة  خروج  توقيت  تحديد  في  الآراء  تختلف 
 تجاهات: ا ثلاثاردة في التوراة. لذلك انقسم الباحثون إلى الو

م، بينما جعله الثاني في القرن الخامس عشر  .الأول يرى أنه وقع في القرن السادس عشر ق
 م.  .م، في حين حدده الثالث بالقرن الثالث عشر ق.ق

-13)  بين القرون ومهما كان الزمن التقريبي لذلك الخروج، فإن سكان فلسطين في تلك المدة  
تخضع لتحالف    كانتاليمن    سم الجبارين أو العمالقة، بينما نجد أن مكةام لم يعرفوا ب.( ق16

ب الذي عرف  التحالف  وهو  القحطانيتين،  العربيتين   " وعمليق  "جرهم  أو  اقبيلتي  الجبابرة  سم 
 . {رِينَ نَّ فيِهَا قوَۡمٗا جَبَّاإ}العماليق، وهذا يتطابق مع وصفهم، كما في الآية: 

يضا في زمن هجرة اليهود إلى يثرب، كما اختلفوا في تحديد نسبهم. أختلفت آراء أهل التدوين  ا
، والسهيلي، والبستاني، وياقوت الحموي،  يالسمهورويجد الباحث نفسه في متاهة بين كتابات  

واو خلدون،  وماكس  ابن  وولنفنسون،  حتى،  وفيليب  علي،  وجواد  والمقريزي،  الوردي،  بن 
ماركس وغيرهم. وهذا الأمر سنبحثه في فصول أخرى عند الحديث عن    وألكسندرمارجوليز،  

هجرات اليهود من اليمن. ما يهمنا الآن ينحصر في معرفة لماذا استوطنت القبائل اليهودية في  
دعاء "ماكس مارجوليز استوطن مكة، أو حتى تحاول ذلك.  يثرب، وبنت حصونها حولها، ولم ت
اليهود   اختيار(، أن سبب  35-30ريخ الشعب اليهودي "، ص)اوالكسندر ماركس" في كتابهما "ت 

ماءها؛   وعذوبة  وحلاوته،  تمرها  وطيب  نخيلها،  وكثرة  حسنها،  إلى  يعود  لهم  كمقام  ليثرب 
، ومحبة بريق الذهب، والسعي إلى المكسب يتعارض مع طبيعة اليهود القائمة على عشق المال

بأية وسيلة، خاصة أن يثرب لم تكن في أي مرحلة قبل الإسلام قبلة تقصدها القبائل العربية، وأن 
عليه    ميزتها تنحصر في وقوعها على طريق قوافل الحج والتجارة، بينما مكة، ومنذ أعاد إبراهيم 

ج كل القبائل العربية أينما تواجدت، واهم مركز  رفع قواعد بيتها العتيق وهي قبلة حجي  السلام
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الجزيرة   أصقاع  كل  من  قادمين  خيامهم،  وتنصب  رحالهم،  تحط  أطرافها  وعلى  لهم،  تجاري 
واليمن والشام وبلاد الرافدين وديار وادي النيل، وتشهد ميادينها مبارزات صناديهم، وجولات  

لك لم يسكنها يهودي واحد، أو حتى فكر منابع الدينار والذهب، ومع كل ذ  وأسواقهاشعراءهم،  
 ذلك، وهذا ما رحج أنها الأرض المقدسة التي حرموها على أنفسهم، وأقرهم الله على ذلك. في 

ربما يظن البعض أن نفي قدسية فلسطين، ونفي النسب الكنعاني عن أهلها، فيه قدح بالأرض  
ء أصيل من أمة عريقة طيبة وشعبها جزعربية إسلامية،  والشعب. وهذا تجني، ففلسطين أرض  

ريخ منذ هجرت الآباء الأوائل من نسل جرهم االأصول، كريمة المنبت، ظهرت على مسرح الت
ق.م، وامتلكت الأرض من الفرات شرقا، حتى    60القحطانية الدم، والعربية اللسان في القرن  

التي   السورية  الإمبراطورية  النيل غربا، وشيدت  ا  اجتهدوادي  الزيف  لتوراتي وأتباعهم أبناء 
على طمس حضارتها، وإلحاقها بشعوب استلوها من رحم الكذب، فاخترعوا شعوب الكنعانيين،  

والكلدانيين،  و أقاموا من ركام  والأكاديينالآراميين،  ثم  والسريان، والآشوريين،  والفينيقيين،   ،
 ة آسورية.امبراطوري الأمرالوهم ما عرف بالإمبراطورية الآشورية، التي هي في حقيقة 

الزراعة،   وأساليب  الكتابة،  وفن  المدن،  بناء  الأمم  علمت  عظيمة  أمة  من  جزء  الفلسطينيون 
المستوطنات أقام  من  وأول  البحر،  وركوب  السفن  وصناعة  والكواكب،  النجوم  في  - والنظر 

التجارية على امتداد سواحل البحر المتوسط، الذي كان بحيرة عربية قبل بناء روما   -المعارض
ثينا بالفي عام. ولا يحتاج الفلسطيني للتوراة لإثبات نسبه وصلته بأرضه، فتواجده فوق مسرح  وأ
ريخ يسبق التوراة أنبياءها وأتباعها بعشرات القرون، وتخاريف مدونيها لا تعدو عن كونها االت

 ة. يغربال صنع من خيوط العنكبوت، هيهات له أن يحجب شمس الحقيق
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تحتفظ كل أمة من الأمم في ذاكرتها صفحات من تاريخها، تلجأ إليه للتعريف عن نفسها، وللفخر  
المسلات   ما سطرته  ذاكرتها  في  تختزن  المصرية  الذاكرة  نجد  المثال،  سبيل  فعلى  بماضيها. 

ى جدران المعابد والقبور، مما يسر لنا معرفة حضارة وادي النيل، التي  والنقوش المحفورة عل
سنة ق.م. والأمر ذاته ينطبق على حضارة    4500تعود إلى ما قبل حضارة سقارة الأولى منذ  

ق.م. وكغيرها،   2500بلاد الرافدين، والممالك اليمنية الأولى، إذ يعود تاريخ أول نقش يمني إلى  
ائيلية تذكر تاريخها بعد عودتها من السبي البابلي، فلم تجد ما تدونه، فهي لا  حاولت القبيلة الإسر

تملك ماض يعتد به، فلم تكن أكثر من قبيلة صغيرة تعيش على هامش التاريخ اليمني، تشكل 
مخلافا لا وزن له، ولا تتقن غير رعي الأغنام، وحراسة القوافل المارة بجانب مضاربها، علاوة 

لذي تم سبيه، مات كله أثناء سنوات السبي، والعائدون لا تختزن ذاكرتهم تاريخا  على أن الجيل ا
يعودون إليه عند الحاجة، وجل ما يعرفونه مجرد روايات تناقلوها، ورددوها كحكاوي وأساطير. 
لذلك عندما بدأ تدوين التوراة، لم يجدوا غير تاريخ اليمن، فدونوه وكأنه تاريخا خاصا بهم، كون  

ومرة  الآباء   اللغة،  اختلاف  بسبب  مرة  وأكاذيب،  خرافات  فيه  ادخلوا  لكن  منه.  جزءًا  كانوا 
 بتحريف الأسماء. سأعيد بعض الأمثلة كي ترسخ في الذاكرة:

مَلِكَ صُوبَةَ حِينَ ذَهَبَ    رحبو}وَضَرَبَ دَاوُدُ هَدَدَ عَزَرَ بْنَ  (:  3-7)8نقرأ في سفر صموئيل الثاني
جِل. وَعَرْقَبَ  لِيرَُدَّ سُلْطَتهَُ عِنْدَ نهَْرِ الْفرَُاتِ. فأَخََذَ دَاوُدُ مِنْهُ ألَْفاً وَسَبْعَ مِئةَِ فاَرِسٍ وَعِشْرِينَ ألَْفَ رَا

امُ دِمَشْقَ لِنجَْدَةِ هَدَدَ عَزَرَ مَلِكِ صُوبَةَ، دَاوُدُ جَمِيعَ خَيْلِ الْمَرْكَبَاتِ وَأبَْقىَ مِنْهَا مِئةََ مَرْكَبَةٍ. فجََاءَ أرََ 
  فضََرَبَ دَاوُدُ مِنْ أرََامَ اثنْيَْنَ وَعِشْرِينَ ألَْفَ رَجُل. وَجَعلََ دَاوُدُ مُحَافِظِينَ فِي أرََامِ دِمَشْقَ، وَصَارَ 

بُّ   مُونَ هَدَاياَ. وَكَانَ الرَّ هَ. وَأخََذَ دَاوُدُ أتَرَْاسَ  الأرََامِيُّونَ لِدَاوُدَ عَبيِدًا يقُدَ ِ يخَُل ِصُ دَاوُدَ حَيْثمَُا توََجَّ
، مَدِينتَيَْ بيروتياالذَّهَبِ الَّتِي كَانَتْ عَلىَ عَبيِدِ هَدَدَ عَزَرَ وَأتَىَ بهَِا إلِىَ أوُرُشَلِيمَ، وَمِنْ باَطِحَ وَمِنْ  

 .دًّا{هَدَدَ عَزَرَ، أخََذَ الْمَلِكُ دَاوُدُ نحَُاسًا كَثيِرًا جِ 

الرواية الدينية تتحدث عن معركة يدعي مدون التوراة أن داوود خاضها ضد ملك يدعى "عزر" 
في مكان يدعى "هدد"، ويسميه "هدد عزر" يقع عند نهر الفرات، إلى آخر النص. النص كما 

للتوراة كالتالي:   النسخة الإنجليزية  }وضرب "هدد عزر بن رحوب" ملك صوبة،  هو مترجم من 
ليرد سلطته عند نهر "الفروت"، واخذ داوود منه )حين ذ ( ألف راجل،  20( فارس، و)1700هب 

( مركوب. فجاء "آرام دمشق" لنجدة هدد عزر  100)  بقي منها أوعرقب داوود جميع خيول الراكبين، و
( ألف رجل، ونصب داوود ولاة له في آرام دمشق، وصار  22ملك صوبة، فضرب داوود من آرام )

يدا يقدمون هدايا، وكان الرب يخلص داوود حيثما توجه، وأخذ داوود تروس الذهب التي  الآراميين عب
 كانت على عبيد هدد عزر وجاء بها إلى "أورشليم"{. 

المؤرخون من أنصار السرد التوراتي أدخلوا إسم "أورشليم" كي يظهر النص جزءا من التاريخ  
نهر "الفروت"، بينما حرص المدون على  اليهودي الفلسطيني، النسخة الإنجليزية ذكرت إسم ال

 جعل إسمه "الفرات".

تاريخيا، الرواية التوراتية حدثت بنفس التفاصيل، لكن، في جغرافية مختلفة، إذ تتطابق حرفيا 
مع نقوش "سنحاريب، وشلمانصر الخامس، وأدد نيراري الثاني"، الذين اصطدموا بملك يدعى  
"هدد عزر"، وقاموا بضرب وتأديب الآراميين المتمردين، وأعداد القتلى التي تسجلها النقوش،  

 بق مع النص التوراتي.تتطا
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ق.م    845من حكم شلمانصر الخامس    14حملة السنة  }الخامس  هذا جزء من نقش شلمانصر  
 هو في المتحف البريطاني. كما

في السنة السادسة من حكمي اقتربت من مدن ضفاف "بلاح" حين قاموا بذبح  (:  54-62)  السطور
لفروت في وقت فيضانه. وتلقيت الهدايا  "غيمو" حاكم مدنهم. دخلت "تل مارع" و"أهيي". وعبرت ا

". في ذلك الوقت قام كل من "هدد عزر" ملك آرام و"عر خوليني" ملك أرض  ى من جميع ملوك "حت
"حمث"، مع جميع ملوك "حتت" والساحل، واعتمدوا على قوة بعضهم البعض، ليخرجوا ضدي في  

ت معهم، وأتممت هزيمتهم. أخذت  معركة وحرب. تحت أوامر "آشور" السيد العظيم، يا سيدي، اقتتل 

 . ( من محاربيهم بالسيف20500سلحتهم الحربية. وذبحت )أمركوباتهم وفرسانهم و 

في السنة الحادية عشرة من حكمي، عبرت الفروت للمرة التاسعة. استوليت  (:  87-89)  السطور
مدينة: هدد عزر،    89على عدد لا يحصى من المدن. هبطت على مدن كأرض حمات. استوليت على  

 . من آرام، واثني عشر من ملوك الأرض تحالفوا مع بعض، تمكنت من دحرهم 

 ق.م نقرأ:  ( 895) وفي نقش نيراري الثاني

السنة  87-89)  السطور في  مدن    11(:  استوليت على  التاسعة،  للمرة  الفروت  من حكمي عبرت 
"هدد عزر" ملك آرام مع  مدينة. ووقف    89كثيرة. ونزلت مدن من أرض "حمث"، استوليت على  

 .  " مع بعضهم. لكني نجحت في الإطاحة بهمى اثني عشر ملكا من أرض "حت

،  الملكية[  ]مدينتهعماري في دمشق،    "أخرست "أعطيت الأمر بالسير لمواجهة آرام و (:  735)  السطر

 . طالون من الفضة 1000و طالون من الذهب،   100وأخذت 

واسك(:  740)  السطر آرام  لمواجهة  بهاء  مضيت  الملكية. سحقه  آرام في دمشق عاصمته  ت ملك 
وأخذت   خدمتي.  في  يكون  لي وجعلته  تابعا  وغدا  المخيف، سيده،  الفضة    2300آشور  من  طالون 

( طالون من الحديد. وملابس صوفية  5000( طالون من النحاس و)3000( طالون من الذهب و)20و)
مرصعة ومبهرجة، وممتلكاته وبضائعه، بكميات لا  ريكة من العاج  أوكتانية ملونة، سريرا من العاج، و 

بين يدي. ووضعت مشرفا عليها. وجعلت "برع    أخرته عد لها من قصره في دمشق مدينته الملكية.  
إيل" يخضع تحت قدمي. " أيا وخيبان وبدن والعي وتيما وسبأ وعمو على حدود الشمس من الغرب  

في البعيد هناك، كانوا قد سمعوا بمجد جلالتي. حلبوا    التي ما كان لأحد أن يعرفها. والتي يقع موطنها
]وقبلوا قدمي[. عينت إيل    جمالا، ونوقا، وكل أنواع الأعشاب وجزيتهم، وضعوها كلها بين يدي طوعا

في أرك، وكمنو)كمنهو( وكوش وتي وسبأ،   وأدبئيل مشرفين على تخوم مصر)ن(. وفي جميع أراضي 
قبيلة جرم،    -ش، وبن عمو وسمعي إيل، وتل خور التي تتبع ، وسباطي، وبعل جبلة وإيل حم يوقفط

 ". وإيلحاز اليهودي في اليهودية

نلاحظ من النصوص أن "هدد عزر" الذي ذكرته التوراة، هو ذاته المذكور في النقوش. كذلك  
تطابق أعداد القتلى والغنائم. كما أن جميع المدن والقبائل وبنفس الترتيب، لا تزال منذ ما يزيد  
على ثلاثة آلاف سنة في منطقة الجوف اليمنية. الذي حصل أن مدون التوراة اخذ الرواية كما  

مبراطور الآسوري، نسبها إلى داوود. وعندما دعت الحاجة  هي، وعوضا عن نسب الحدث للإ
إلى خلق إسرائيل القديمة، توجب خلق فلسطين القديمة أيضًا كي تتماشى مع دعوة عودة اليهود  

ات  هوتي الاستشراقي، وبطريقة مكشوفة، بإطلاق أسماء تلك المدن والبلديار اللا  إليها، لذلك قام الت  
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صبحت حماه، وحمش أصبحت حمص،  أوالقبائل اليمنية على جغرافية فلسطين. وهكذا حمث  
وأوقدش   القدس،  اليمني  أصبحت  فروت  أورشليم، ونهر  الفرات    أصبحورسالم أصبحت  نهر 

، علما بأن التوراة بنسختها العبرية الصنعانية ةحت دمشق الشاميبصأالعراقي، ودمشق اليمنية  
 دعاء أنها في فلسطين.  اء بدون الاذكرت كل تلك الأسم

 ق.م. والملك يوشيا بن آمون   (850ريخ التوراتي، نجد أن الملك عمري )امثال آخر. حسب الت
 ق.م. ( 740جادي )ق.م، والملك مناحيم بن جدي/ (640-609)

هذه التواريخ وضعها اللاهوتيون، وقد جرى وضع هؤلاء الكهنة/الملوك، داخل إطار زمني يمتد 
إسرائيل"   200من  أكثر   "ملوك  ترتيب سنوات حكم  في  واللاهوتيون  الكهنة  وقد واجه  عام. 

مشكلات حقيقية، جعلتهم ينسبون مدة حكم هذا )الملك( لذاك، ويخلطون بينهما حتى تصبح فترة  
 حكمه خيالية.

 زِمْرِي وَقَتلََ أيَْضًا الْمَلِكَ.  فَسَمِعَ الشَّعْبُ النَّازِلوُنَ مَنْ يَقوُلُ: قَدْ فَتنََ }(:  16)16في سفر الملوك الأول

 . {فمََلَّكَ كُلُّ إِسْرَائِيلَ عُمْرِيَ رَئيِسَ الْجَيْشِ عَلَى إِسْرَائِيلَ فيِ ذلِكَ الْيَوْمِ فيِ الْمَحَلَّةِ 

حسب النص التوراتي، فإن عمري كان من الكهنة المحاربين، وأحد فرسان "بني إسرائيل"، وقد  
من مدينة ذمار، ولأن اللغة العبرية لا تعرف حرف    ي،الذمار-الملك ذمريدبر مؤامرة لقتل  

بالزاي   إسمه  فقد كتب  لذمار، وهذا    فأصبحالذال،  منافسة  مقاطعة  أبناء  زمري. وعمري من 
  850صراع تقليدي داخلي بين المدن والقبائل، وطبقا لنصوص التوراة يكون عمري عاش عام  

الذي يزعم أنه كان ملك إسرائيل ثم استولى   من ذمار(  -لزماريا-ق.م، وقاد مؤامرة لقتل الملك  
 على عرشه. 

ِ وَقاَلَ  }(:  2)13أما الملك يوشيا فجاء اسمه في سفر الملوك الأول   ب  فنَاَدَى نحَْوَ الْمَذْبَحِ بِكَلاَمِ الرَّ
: هوَُذَا سَيوُلدَُ لِبيَْتِ دَ  بُّ قاَلَ الرَّ مَذْبَحُ، هكَذَا  مَذْبَحُ، ياَ  يوُشِيَّا، وَيذَْبَحُ عَليَْكَ  "ياَ  اوُدَ ابْن  اسْمُهُ 

 .{كَهَنَةَ الْمُرْتفََعاَتِ الَّذِينَ يوُقِدُونَ عَليَْكَ، وَتحُْرَقُ عَليَْكَ عِظَامُ النَّاسِ 

"يبدو النص كصورة دينية نموذجية عن ولادة كاهن سوف يعرف باسم يوشيا. وطبقا لهذا النص  
ق.م، أي    609نفسهم، فقد عاش الكاهن اليهودي يوشيا عام  أتيون  وللقوائم التي وضعها اللاهو

 . 250أن ما يفصله عن عمري قد يقرب من 

م، أي  .ق 740ويظهر اسم الملك مناحم بن جادي كشخص متآمر ضمن الحقبة الممتدة من عام 
الثاني من سفر الملوك   15أن ما يفصله عن الملك عمري يقارب القرن الكامل، وفي الإصحاح 

ثمَُّ اضْطَجَعَ مَنحَِيمُ مَعَ آباَئِهِ، وَمَلكََ فقَحَْياَ ابْنهُُ عِوَضًا عَنْهُ. فِي السَّنَةِ الْخَمْسِينَ }(:  27-22)
الشَّرَّ  وَعَمِلَ  سَنتَيَْنِ.  السَّامِرَةِ  فِي  إِسْرَائيِلَ  مَنحَِيمَ عَلىَ  بْنُ  فقَحَْياَ  مَلكََ  مَلِكِ يهَُوذَا،  فِي  لِعزََرْيَا   

ب ِ عَيْنَ   .{يِ الرَّ

 ريخية.  اهذه باختصار الوقائع كما روتها التوراة، والآن لننظر في الرواية الت
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م، من موجودات المتحف البريطاني،  .( ق745-727)  لدينا نقش يخص تجلات بلاسر الثالث
 نقرأ فيه التالي: 

(  Gublaجبلة )(، ومدن  Saua)  ( في أعلى جبل سوا Hatarikka) مدينة هاتريكا .  815السطر  
،  ة(، ومدن سيساع، والربSimirra، Arka, Zimarraرك، وزمار/ ذمار )أ ركه/أوشميرا/شمير، و 

(، ومدن  Unsu, Sianu, Ri’a-raba, Ri’a_sisa)  ةوري عنسو/عنس، وسيانو/سيان، وري

 . يام الأعلى كلها أخضعتها لحكمي، وعينت عليها ستة من القادة والحكام من عندي

(  nite)  ة نيط  / ة ( الواقعة عند يام الأعلى …. ومدن نيتRashpunaرأس البون )  / ةنومدينة راش بو
أبلق  Gala’za)   ةووزعقل وأبلاكا/  )Abilakka)   ة)?(  حمير  بيت  حدود  على  الواقعة   )Bit 

Humria ( وهو منزل عمري الإسرائيلي )Omri, Izrael( وبلاد نبه تل/ نفح تل )Naphtali  )
(. وعينت قادة من عندي كحكام عليها، أما  Assyriaجعلتها ضمن حدود آشور ) الواسعة بأكملها  
(،  Musri( فقد هرب من أسلحتي ونجا إلى أرض مصري ) Hanno)/(Hanunuهنونو/ حنانو )

( وحملت بضائعها وممتلكاتها وألهتها، أما نصبي وتمثالي الملكي  Gazaواستوليت على مدينة غزة )
ووضعته في وسط قصره، وحسبتهم آلهة لأرضه، وأسستهم، أما مناحم    فقد أعددته على أحسن صورة،

(Menahem)    ،؟، فقد دب فيه الخوف فجاءني وحده كعصفور وخضع تحت حكمي فأعدته إلى قصره

 .والفضة والملابس الصوفية الملونة والملابس الكتانية أخذتها كجزية 

شعبها وكل بضائعهم إلى آشور    (، وحملتها مع كل Bit_Humriaوأرض بيت حمير ) :  816السطر  
(Assyriaبكاها/بكاء ملكهم  فخلعوا   )  (Pakaha ( يوشيه   )Hoshea  الأوسي ووضعت   )
(Aussi ملكا عليهم، وأخذت منهم )’طالونات من الذهب و)الرقم غير واضح( طالونا من الفضة   10

 . ( Assyriaكجزية منهم وحملتها إلى ) 

 والآن وجب ملاحظة التالي:  

في النقش نقرأ أسماء الملوك الثلاثة، ونكتشف أنهم لم يعيشوا في عصور مختلفة، بل في    -1
( ق.م ولا تفصل بينهم مئتا عام، وأن سنوات حكمهم حسب التوراة لا تعدو 740عصر واحد )

 كونها سنوات حكم خيالية.

التوراتية، تنسف كل أساس لتصور المعارك في   إن الجغرافيا التي يرسمها النقش وبالأسماء -2
فلسطين كما في السرد التوراتي. فما صلة فلسطين بأرض حمير؟ وكيف يمكن تخيل فلسطين  

 ب اليمنية؟ امسرحا لصراع قبائل ذمار ضد قبائل عمري في منطقة 

النقشا  -3 لهذا  الأ  ستنادا  النقوش  عشرات  ويو)وهناك  الثلاثة: عمري  الملوك  فإن  شا  خرى( 
 ومناحم عاشوا في عصر واحد، وواجهوا حملة "تجلات بلاسر الثالث"، ولكن في مناطق متباعدة.

( ق.م، وهذا يعني أن  745-727كما أن حملة "تجلات بلاسر الثالث" وقعت خلال سنوات )
التوراتيون لسنوات حكمهم لا أساس علميا لها، وهي تحتاج   الذي وضعه  التاريخ الافتراضي 

تتطابق كليا مع النقش الآشوري، إلا أنها تتناقض   ترويها التوراةن الوقائع التي  أ. ولتعديل شامل
 معه بسبب القوائم الاعتباطية التي وضعها اللاهوتيون.
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ما حدث حسب النقش: لقد هزم الآشوريون ثلاثة من كبار كهنة بني إسرائيل مملكة الشمال،   -4
اليمنية لصد الغزو. والواضح أن المعارك دارت في  واليهود مملكة الجنوب الذين قادوا القبائل  

(، حيث استولى الإمبراطور (Bit_Humria، أي أرض بيت حمير  -بلاد اليهودية-أرض حمير  
(، لذا قامت القبائل Assyriaالآشوري على كل شيء، وحمل الذهب وكل بضائعهم إلى آشور )

( الذي يعرف باسم  Pakahaها/بكاء ) المهزومة بخلع ملكها بكا  -الحميرية-الجنوبية اليهودية  
 (.Hoshea) يوشيه

حدود   تؤكد هي  أصبحت  المدن  هذه  كل  أن  النقش،  هذا  ضمنها  ومن  الآشورية  النقوش 
الإمبراطورية الآشورية، أي كامل منطقة البحر الأحمر وبحر العرب، وإن أسماء المدن التي  

ة  لحقيقي: ذمار)زمار(، راش البونيسجلها هذا الجزء من النقش الطويل، تقودنا إلى المسرح ا
من  )وعنس ب اليوم(، إ)جبلة وسياني ضمن محافظة  )رأس البون ضمن صنعاء(، جبلة وسيان

 في محافظة إب( )عمري مدن ذمار الكبرى( والسوا )من مدن تعز الكبرى(، منطقة 

لتصور   أساس  التوراتية، تنسف كل  النقش وبالأسماء  التي يرسمها  الجغرافيا  المعارك في  إن 
فلسطين، فما صلة فلسطين بأرض حمير؟ وكيف يمكن تخيل فلسطين مسرحا لصراع قبائل ذمار 

ريخ اضد قبائل عمري في إب؟ الأمر لا يتعلق بكونه مجرد تشابه في أسماء الأماكن، بل هو ت
فإن    ريخ اليمني بدعم من النقوش الآشورية. وحسب النقوش اليمنية،اأدخلت الجغرافيا في قلب الت

تلك الممالك حسب التوراة، كانت مجرد مخاليف. والمخلاف حسب التقسيم الإداري اليمني القديم، 
ب تتمتع  بشرية  فيها جماعة  تعيش  أو بضعة جبال،  تام عن  امجرد جبل  واستقلال  ذاتي،  كتفاء 

 الآخرين.

ئيلي؟ فكيف ريخ الإسرااإذا كانت الروايات التوراتية صحيحة، فأين هي النقوش التي تدون الت
سنة، ولا نجد لهم أي ذكر   (255-400)  بينيمكث بنو إسرائيل في مصر الحالية مدة تتراوح  

 مهما كان بسيطا؟ 

- ( ق.م حسب التاريخ الرسمي الاستشراقي لظهور إبراهيم ثم موسى  1300-1900في عام )
كة البخور كانت مملكة معين مصرن في الجوف اليمني تظهر بوصفها ممل-هو تاريخ مطعون بهو

والذهب في العالم القديم، وكانت أطماع دول المنطقة ترنو إلى إخضاعها أو خطب ودها، لتأمين 
تدفق مواردها من الطيوب للمعابد الدينية، وفي هذا العصر كان بنو إسرائيل قبيلة بدوية صغيرة 

ادلان  خضعت، لعبودية مملكة "مصريم" )مصرن( من آل "فرعم" )فرعن( }الميم والنون تتب
 ختلاف اللهجات السبئية والحميرية.االوظيفة: مصرن/مصريم، فرعم/فرعن، حسب 

قوائم ملوك الجوف، تؤكد لنا بشكل قاطع أن الاسم فرعم/فرعن؛ كان لقبا استخدمه ملوك الجوف،  
وطبقا لتحليل موضوعي ونزيه لنصوص التوراة، يعكس الوعد الإلهي في هذا العصر أحلام  

بأن يستولوا على أرض خصبة مجاورة لهم يعيش فيها   -الحميريون  –اليمني    كهنة يهود الجنوب
ذاتها- التوراة  يقين   -حسب نصوص  بكل  يبوسيون وفرزويون وحثيون وحتى عماليق، وهذه 

أسماء قبائل يمنية لا علاقة لفلسطين بها، وهذا جوهر الصراع الذي خاضه الإسرائيليون البدو  
 ة في أراض خصبة، وهو صراع تقليدي بين الرعاة والمزارعين. ضد قبائل جنوبية شقيقة مستقر
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جزءا من تحالف عريض    –وهم المعينيون من قبائل معين الجوف جنوب اليمن-كان الكنعانيون  
أراضي   على  يسيطرون  وكانوا  مصرن،  مملكة  إليه  الت  -مملكة-استندت  في  ريخ  اتدعى 

الإسر يتمكن  لم  ولذا  أوسان،  مملكة  بعد  السبئي/الحميري  إلا  الأرض  هذا  امتلاك  من  ائيليون 
كرب إيل وتر بن ذمر    يتحررهم من عبودية "مملكة مصرن/مصريم مع صعود الملك السبئ

سنة من ميثاق الرب مع إبراهيم، وهذا وقت   1250ق.م أي بعد مضي نحو    650عام    على
وقام  طويل وأسطوري. وقد حدث ذلك فقط حين استولى كرب إيل وتر على أراضي أوسان،  

التوراة التي تدعي    وليس حسب خرافة  -سبط يهوذا الجنوبي-بتوزيعها على الحميريين اليهود  
أن يوشع هو من قام بتوزيع تلك الأرض. وهكذا تمكنوا من دخول أرض القلف/غير المختونين 

حتقاري "كنعاني"، وهو مصطلح يتضمن الذين أطلق عليهم الاستشراق التعسفي المصطلح الإ
بن كنعان متهما برؤية عورة أبيه، مع أن التشهير بماضيهم الأسطوري، يوم أصبح الانوعا من 

 الحادث وقع مع والده وليس معه. 

بالقبيلة  لهم  علاقة  لا  عربا  الجنوبية،  اليهودية  المملكة  ملوك  كل  أن  تؤكد  اليمنية  النقوش 
لإسرائيلية الشمالية، فقد جرى  ريخ اليمني. أما ملوك المملكة ااريخهم جزءًا من التاالإسرائيلية، وت

التلاعب في سيرتهم وسنوات حكمهم، حتى يتطابق ذلك مع سيرة وأزمنة ملوك مملكة يهوذا. 
 ريخ  اريخ تفخر به، لجأ مدون التوراة إلى سرقة التاولأن القبيلة الإسرائيلية تفتقر إلى ت

 لصاقه بالقبيلة الإسرائيلية.إاليمني، و 
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 الجغرافيا الفلسطينية تزوير 

، إلى ظهور ما عرف بالحج إلى الأرض المقدسة،  عليه السلام  نتشار تعاليم السيد المسيحاأدى  
للتعرف على الجو الديني العام الذي رافق الدعوة الجديدة، والأرض التي احتضنتها. وفي وقت  

مختلف   ىمناطق شته  مبكر يعود إلى منتصف القرن الثاني الميلادي، بدأ الحجاج القادمون من
يصلون إلى فلسطين،    –نتشار تلك الدعوة بين رعاياها  ابعد    –أجزاء الإمبراطورية الرومانية  

في أرجاء البلاد كمجموعات،   جلاقتفاء أثر خطوات المسيح وحوارييه. وفي أثناء طواف الحجا
المسيح وتجواله   نشاط  التي شهدت  الأماكن  في  والتأمل  للصلاة  يتوقفون  وتلق   م  وآلا  كانوا  ي ه، 

رشادات من بعض القساوسة أرباب الدعوة. ولأن الاعتقاد المسيحي يستند إلى أن  الشروح والإ
المسيح هو وارث ملك داوود، الذي ورث بدوره عن الجد الأعلى ملكية الأرض حسب التوراة،  

يستشهد ببعض عباراتها.  فقد احتاج الحجاج إلى الرجوع إلى نص التوراة التي كان المسيح ذاته  
وهنا لم يجدوا إلا ما توفر من التوراة الصنعانية، كمرجع للتعرف على جغرافية موطن الدعوة،  

و ومدن  مواقع  أسماء  من  التوراة  ما حوته  أن  لهم  الاأوظهر  شديدة  وأنهار،  مع  ودية  ختلاف 
ي، ملازما للهدف جغرافية فلسطين، الأمر الذي جعل الحج المسيحي يأخذ طابع التنقيب الأثر

 روحي منه.  ال

عتناق الإمبراطور قسطنطين العظيم للدعوة المسيحية، التي بدأت تفرض نفسها كدين رسمي  امع  
ختلاف بين جغرافية فلسطين وجغرافية التوراة يشكل  للإمبراطورية الرومانية والشعب، أصبح الا
فيق بين النص التوراتي والواقع  ها أمامهم إلا التوؤمعضلة للكهنوت وكنيسته التي لم يجد رؤسا

التوراتي الأصلية، قاموا بتزوير جغرافية   الجغرافي. فعوضا عن البحث عن جغرافية الحدث 
فلسطين، فكانت النتيجة نوعاً جديداً من الحج، معادياً لأهل البلاد ومسوغاً لاستعمارها لاهوتيا، 

بأسلوب يعكس الهوس الديني بالتوراة،  وتحويلها إلى أرض التوراة، وبذلك أ عد  مسرح الجغرافيا  
، لا سيما أن ها أصبحت مقدسة بنظر التراث الديني  يفأعيد تجسيد فلسطين عبر التزوير التقمص

اليهودي ـ المسيحي. وبعبارة أخرى، كانت فلسطين تتعرض لعملية نقل وتحويل زماني وجغرافي 
ال التوجه  أن  إلا  حقيقة،  التوراتي  الماضي  إلى جعل  بالدوائر  يفضي  والمرتبط  والهادف  منظم 

انتهاء   بعد  الأخيرة، خاصة  السابقة  القرون  في  يتشكل  راح  اليهودية  والتوجهات  الاستعمارية 
 الحروب الصليبية، والتقلبات التي حدثت في أوروبا. 

لم تكن ثورة "مارتن لوثر" تهدف إلى تصحيح المسار الديني، وإعلان العصيان اللاهوتي على  
سة، بقدر ما تهدف إلى تصحيح الحالة الاجتماعية والمالية للشعوب الخاضعة لسلطة  سلطة الكني

النبلاء المدعومين من قبل رجال الكنيسة. ومع تقدم المذهب البروتستانتي وانتشاره في أوروبا،  
صبحت الحاجة ملحة لرأس مال يدعم الاتجاهين، الديني أوملازمة ذلك لبواكير النهضة فيها،  

وطرق  والنهضوي.   إنفاقه  سبل  يحدد  من  وهم  أوروبا،  يهود  بها  يتحكم  المال  صناديق  لكن 
أرض   إلى  اليهود  إعادة  دعوة  ظهرت  المالي،  اليهودي  التسلط  من  وللتخلص  منه.  الاستفادة 
التوراة، تمهيدا لعودة المسيح للجلوس على عرش أبيه داوود. وهنا اصطدمت الدعوة مع جغرافية 

التوراتي، بل تنفيه بشكل تام، لأن التزوير الأول ركز على أسماء    فلسطين التي تكذب الحدث
 الأماكن أعتقد أنها شهدت تحركات المسيح وتنقلاته، واحتضنت خطبه وتعاليمه. 
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ستاذ اللاهوت  أ"  Edward Robinson  إدوارد روبنسونتقريباً، قام "   1838مع حلول عام  
 ة ، برحلالذي يتقن التحدث بالعربية" Eli Smithإيلي سميث الأمريكي، وبالتعاون مع القس " 

استكشافية إلى فلسطين. كان مخطط رحلتهما بسيطاً، مستمدا من نص التوراة، فمثلهما مثل بني 
إسرائيل، كانا سيغادران مصر القديمة للتوغل عبر البراري المقفرة لشبه جزيرة سيناء. وبعد 

، كانا سيتوغلان في الأرض المقدسة،  زيارة موقع جبل سيناء، حيث تلقى موسى الوصايا العشر
متوقفين لبعض الوقت في القدس، ومتقدمين شمالاً إلى السامرة والجليل، ليختما رحلتهما، آخر 

 . 1852الأمر، في مقر البعثة الأمريكية ببيروت. ثم قاما برحلة أخرى مشابهة عام 

التي وردت في التوراة،  ، عن المواقع  -إدوارد روبنسون وإيلي سميث-خلال الرحلتين؛ بحثاً  
أثناء عمله   ففي  العبرية الأصلية.  أسمائها  الحالية مستمدة من  العربية  أسماءها  بأن  قناعة  عن 

" قد وضع قائمة للأسماء العربية لقرى فلسطين، وكان من شأن ذلك أن  إيلي سميثكمبشر كان " 
لف المواقع المذكورة في  يساعد أستاذ العبرية روبنسون على مقارنة أوجه الشبه اللغوية مع مخت

أن   -كما يدعي  –الكتاب المقدس. ومن خلال المطابقة بين الأماكن والأسماء، استطاع روبنسون  
يتعرف على أشكال التناظر الدقيق بين أسماء الأماكن العبرية القديمة ونظيرتها العربية الحديثة، 

لكتابية، ومسقط رأس النبي إرميا، فيحدد عشرات المواقع القديمة: فقرية عناتا، جعلها "عنتوت" ا
"جبعة" إحدى مدن بنيامين، ومخماس بدت مناسبة له تماماً لتكون ساحة معركة   وجعل جباع هي

صبحت "بيت إيل" محطة توقف إبراهيم، وموقع حلم يعقوب الشهير، أشاؤول في مخماس، وبيتن  
شمس في مكانها، وقرية  وهكذا أصبحت الجب هي "جبعون" الكتابية، حيث قام يوشع بتجميد ال

 صبحت "اشتموع"، والجش بدت مناسبة لحمل الاسم العبري "جوش هالاف". أالسموع 

كثيرا ما اتسم هذا المنهج بالتعسف " عصام سخنيني، في كتابه "الجريمة المقدسة":    يقول د.
. نأخذ مثلا على ذلك أسم قرية "يعاريما" أو قرية عاريم " والخلو من أدنى قدر من المعقولية

كتبها   "الكتاب"، وقد  إن  Kirbath- Jearimبالإنكليزية )  روبنسونالتي وردت في  ( وقال 
معناها يعني "قرية الغابات"، وقد وجد في فلسطين في زمنه موقعاً باسم قرية "العنب" فقال إذ 

لغابات( وقد حدث إحلال كلمة العنب محل الغابات. ومثل هذه القرية هي نفسها قرية يعاريم )أو ا
السماج هذه  على  قرأ    ةآخر  عندما  كان  في   روبنسونالعلمية  جاء  كما  »سوكوه«  قرية  اسم 

بالإنكليزية   يكتبها  فقاSocoh"الكتاب". )وهو  )قرب طولكرم(    ل(  قرية شويكة  إن هذه هي 
 بعينها! 

لم الأكبر للقياس في العالم"، وذلك بعد أن تمكن أطلق أحد المبشرين على روبنسون لقب "المع
من استعادة ماض أسطوري، ورسخه في واقع اليوم، واستولد من رحم الأساطير وعدا خرافيا 

 رض فلسطين. أيقوم على ملكية 

التجريبية، حسب كلام   الجولة  "  روبنسونكانت هذه  قادتنا عبر مشاهد مرتبطة فيما بعد:  قد 
لأحداث والأفعال التاريخية مثل إبراهيم ويعقوب، وسليمان، وشاؤول، بالعديد من الأسماء وا 

ويونان، وداود، وصموئيل؛ فقد تمكنا من تحديد الأماكن التي عاشوا ونشطوا فيها، واستطعنا 
 ". أن نتعقب ما يمكن اعتباره خطواتهم ذاتها
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نشر   والبحث  الدرس  فلسطي  روبنسونبعد  في  المقدسة  الآثار  عن  "البحث  والأمؤلفه  قاليم  ن 
( في  Biblical researches in Palestine and adjacent Regionsالمجاورة" )

، ثم لخصها في جزئين. ونشر  1841إنكلترا وألمانيا وأمريكا في آن واحد في ثلاثة أجزاء في  
 فمنحته الجمعية الملكية الجغرافية البريطانية الوسام الذهبي تقديراً لبحوثه.  1856الثالث 

 1776. أورين، في كتابه "القوة والإيمان والخيال، أمريكا في الشرق الأوسط منذ  مايكل بييقول  
ونشر    ،1852حتى اليوم": كان إدوارد روبنسون قد قام برحلة استكشافية ثانية إلى فلسطين عام  

الملكية   الجغرافية  لندن  أمريكي تمنحه جمعية  أول  بذلك  مجلدين ضخمين من أبحاثه، وأصبح 
ميدالية ذهبية. وأسس أيضاً حقلاً معرفياً جديدا تماما، هو علم الآثار الإنجيلي، وهو علم أمريكي  

ذب لفلسطين  خالص، ولم يكن هذا العلم متاحا للعلماء وحدهم، بل لرجال الدين والعامة أيضاً، وج 
أمريكيين آخرين أيضاً، مزجوا بين عقيدتهم وإيمانهم من ناحية وبين رغبة قوية في الاستكشاف، 

 تماما مثل روبنسون. 

، في دراسته "من الدمار إلى العمار أثر مفهوم توراتي في علم الآثار الشرق  نيل سلبرمانيري 
ية لفلسطين "محاولة أولي لكشف  أوسطي" أن كلمات روبنسون، شكلت دراسة الجغرافيا التاريخ

النقاب عن كنوز الجغرافيا الكتابية.. التي طالما ظلت هاجعة دون استكشاف قروناً من الزمن،  
 حتى باتت مغطاة بغبار تلك القرون وركامها، فأصبح وجودها بالذات من الأمور المنسية".

كر   فقد  بشدة،  محد دة  روبنسون  اهتمامات  الأكانت  للملامح  نفسه  تلك  س  وبخاصة  رضية، 
الموصوفة في التوراة انطلاقاً من افتراض مسبق، وهو أن هذه الأخيرة تصف التضاريس التي 

 يتجول فيها. 

ويستحضر محمد الأسعد، في كتابه "مستشرقون في علم الآثار"، شهادة عالم الآثار الإيرلندي  
آلستر"  " ماك  يقول:  الذي  ج"  وبدأ  فلسطين،  إلى  سيناء  روبنسون  استغرقت عبر  التي  ولته 

الأماكن  على  مؤشراً  الأخرى  باليد  بيضاء  بيد وخريطة  توراته  حاملاً  بير سبع  من  شهرين 
بزيارة ثانية، وأدخل إضافات كثيرة على المادة التي جمعها   1852بأسماء توراتية. وقام عام  

 ". خلال رحلته الأولى وألصقها بالأرض الفلسطينية

محمد   " الأسعدويضيف  اه:  للملامح  كانت  نفسه  كرس  فقد  بشدة،  محد دة  روبنسون  تمامات 
الأرضية، وبخاصة تلك الموصوفة في التوراة انطلاقاً من افتراض مسبق، وهو أن هذه الأخيرة  
تصف التضاريس التي يتجول فيها. كان علم الآثار بالنسبة له بلا أهمية تذكر، وكذلك الفولكلور  

الأ البحثية  والفروع  الطبيعي  المواقع والتأريخ  على  التعرف  الرئيس  غرضه  كان  خرى. 
التوراتية، معتمداً على ما حفظته اللغة المتداولة من أسماء الأماكن القديمة، وهذا نهج خطر،  
كما يقول "آلستر"، لأن هذا التعرف يجب اختباره بوسائل أخرى، وهناك أدلة على أن أسماء 

يرة حين يكتب الاسم القديم والحديث بالحروف  الأماكن لم تظل ثابتة عبر العصور، وفي أحوال كث
 اللاتينية يوحي بتماثل خادع يخفي انعدام التطابق بين الاسمين. 

ولم يقتصر عمل روبنسون، كما سيقول "إدوارد فوكس" منذ وقت قريب، على انتهاك مبدأ 
ميلادي  أولي من مبادئ الجغرافية، وضعه في الأزمنة القديمة جغرافي وفلكي القرن الثاني ال
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التضاريس الأرضية أكثر أهمية من الخريطة، حين رأي   إنبطليموس"، وهو المبدأ القائل  " 
تشويهاً   ارتكب  بل  الأرضية،  التضاريس  من  أهمية  أكثر  التوراتية  الخريطة  أن  على  وعمل 

 ".خطيراً، وهو عدم الاهتمام بأي شيء في فلسطين وتاريخها لا شأن له بتوراته
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 آلهة وثنية أصبحت أقواما 

قها بجماعات قبلية، وكأنها أصول أو آباء تنسب إليها كل الصوإختراع أسماء  ادأبت التوراة على  
القبائل، أو استولاد أسماء من ذاكرة الخرافة، نسبت إليها شعوب وإمبراطوريات أخرى، ثم جاء  

خا يدرس وكأنه فصل الخطاب  رياالآثاريون من أنصار التيار التوراتي، وأكدوا ذلك، فأصبح ت
الذي لا شك حوله. فمثلا ليس هناك جد إسمه "أكاد" كي ينسب إليه شعب الأكاديين الذي أقام  

. ويثبت ذلك ما حوته نقوش أول ملوكها "سرجون" الذي استطاع هزيمة  الأكاديةالإمبراطورية  
 ثم السومريين.  العيلامين

م؛ سنجد شرحا مفصلا لمولده ونسبه .( ق2350-2284)  لو عدنا إلى نقش "سرجون" الأول
 المؤرخون من التيار اللاهوتي قصة شبيه بقصة موسى  فاخترعإلى أمه، إذ لم يذكر إسم أبيه،  

. ولو وضعنا جميع ما نطقت به نقوش بلاد الرافدين المتوفرة والمعروفة، سنجد أن عليه السلام 
 هجرة القبيلة التي ينسب إليها "سرجون" 

سو من  وحسب انطلقت  بغداد.  بمدينة  اليوم  المحيطة  المنطقة  في  واستقرت  الشرق،  نحو  ريا 
التأريخ التوراتي، فقد بنت تلك القبيلة مدينة "أكد" التي نسبت إليها القبيلة ثم الإمبراطورية التي 
 أقامتها. وبرغم ما قامت به عشرات البعثات الأثرية، لم يتم العثور على تلك المدينة الخرافية. 

ريخية، وما نطقت به النقوش المكتشفة في منطقة الجورة  الو جمعنا ما ذكرته المراجع الت كذلك،
 الألمانيةقرب مدينة طبرية الفلسطينية، ومقبرة عسقلان، والنقوش التي حققتها البعثات الأثرية  

في الشمال السوري، ومناطق من هضبة الأناضول، وسرديات جزيرة العرب خاصة اليمنية، 
ك أزمنة  وبقايا  الى  تعود  أنها  سنجد  عمان،  ساحل  وجنوب  "دلمون"  جزيرة  في  وجدت  تابات 

ريخية، والعراق، امتقاربة، توكد أن الإمبراطورية التي أسسها سرجون ضمت كامل سوريا الت
والأناضول، وساحل الخليج العربي الغربي، وسواحل اليمن وصولا إلى مدينة الحديدة اليمنية 

عند تعريف   "   Webster Diction Aryبالضبط ما جاء في معجم "   المعروفة اليوم، وهذا
الطرح  Akkadكلمة   يؤكد  مما  التسمية   التاريخي،  هي  الآسورية  الإمبراطورية  يجعل  الذي 

الحقيقة وليست الإمبراطورية الآشورية التي دسها المؤرخون اللاهوتيون لطمس عروبة المنطقة،  
 الحقيقي، خدمة للمشروع التوراتي. التاريخيخاصة فلسطين لفصلها عن عمقها 

الأصنام"؛ نجد أسماء الإله  وكتاب الكلبي "   "،جزيرة العرب  فالهمذاني "وص عند دراسة كتاب  
نحو  هاجرت  التي  تلك  أو  العربية،  والجزيرة  اليمن  داخل  العربية، سواء  القبائل  عبدتها  التي 

 سوريا والعراق وبلاد وادي النيل، متقاربة، بل متطابقة في معظمها. 

كنعان"،  "الإله  إسم  عليه  أطلقت  اليمنية عبدت صنما  "أوسان"  قبائل مملكة  أن بعض  وسنجد 
وهناك قبائل في مملكة "قتبان" عبدت صنما أسمته "الإله عم"، وقبائل عبدت الصنم "الإله آمر"،  
وأخرى عبدت صنما أسمته "الإله فلس/فلش" باختلاف نطق القبائل، ونسبت كل قبيلة إلى الصنم  

ور الإله الذي عبدته، فظهرت أسماء بنو كنعان أو الكنعانيون، وبنو عم أو العموريون، وبنو آم
الفلستيم/الفلشتيمالآمورين  أو أو  فلس/فلش  وبنو  وقتبان"، وهي   -،  "أوسان  وبين  الفلسطينيون. 
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هاجر من "حاران الكسديم"    أن  يتنقل بعد  عليه السلام  أرض كنعان الحقيقة، كان النبي إبراهيم
 من أرض حضرموت، ومنها انطلق إلى أرض مصريم اليمنية، وليس إلى مصر الحالية. 

ا  فعله  أن  ما  بعد  الحالية،  فلسطين  على  كنعان  إسم  إسقاط  هو  اللاهوتي  التيار  من  لمؤرخون 
( من الإصحاح  15-13)الفقرات  سم مشتقا من الجد الخرافي "فلشتيم" كما في  اخترعوا لها هذا الا

 سفر التكوين، وذلك يعود إلى القرن التاسع عشر فقط. 10

ن الصنم الإله "فلس"، اليمني، بقي معبودا (: أ61-59)  يذكر الكلبي في كتاب الأصنام، صفحة
لكثير من القبائل العربية، وآخر من عبده قبيلة طي، التي نحتته وشكلته من صخرة سوداء جاثمة  

"، وجعلت لون أنفه أحمرا، وبقي على حاله حتى هدمه الإمام علي بأمر من  أجلفوق جبل " 
ال موجودا مع ما لحقه من تشويه، وآخر  بعد إسلام قبيلة طي، ولا يز  عليه السلام   الرسول محمد

 سدنته بطن "خولان" وهم من فروع القبيلة الأم طي. 

والفلس كما هو تعريفه في المعاجم: هو صنم جبلي طبيعي على هيئة إنسان عملاق، يقع شرقي  
على ملتقى القوافل، وهو أقدم صنم وجد وعبد على الأرض فهو يمثل مرحلة التوحيد   ا جبل أج

 ن مجموع القبائل العربية الثمودية أجمعت على اعتباره الإله الأعلى لهم. الوثني، لأ

ويعتبر كتاب "نخلة طيء؛ كشف لغز الفلسطينيين القدماء" للباحث والأديب الفلسطيني "زكريا  
محمد" مرجعا موثقا يحتوي على معلومات مهمة عن الصنم الإله "فلس"، وعن بدايات عبادته، 

عام   المكتشف  الفلسطيني  "عقرون"  نقش  حواه  ما  إلى  مستندا  إسمه،  من  تفرع  ،  1994وما 
 ء والكلمات التي ربطها الآثاريون من التيار اللاهوتي بالنص التوراتي. وتصحيح الأسما

حفاد ا الأبناء والأرو حذ  عليه السلام  قلنا في فصول سابقة أن كل من إبراهيم وإسحاق ويعقوب
كلة سحب، وقد جاء وصفهم في التوراة العبرية  أنجاس وأمن مصاهرة "الفلشتيم/الفلستيم" لأنهم 

رى ويسرقون ماشيتهم، خسة أكلوا السحت "، لأنهم كانوا يغيرون على القبائل الأالصنعانية: " الفل
ومنها يقدمون الذبائح للصنم الإله. كما الجزء السفلي من تمثال الصنم "فلس" كان على شكل  

عام، لكل ذلك أعتبر عبدته قوم نجاسة، ولا    بشكل  -فرج المرأة  - مرأة، وأن التقديس كان لهافرج  
 م أبناء الأنبياء بمصاهرة عبدت الصنم الفرج. يعقل أن يقو

سم بولس اعتناق قسطنطين العظيم للدعوة المسيحية، نسخة شاؤول الطرطوسي المعروف با أدى  
ريخ  االرسول، إلى الحاجة الى ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة الرومانية، ومن هنا بدأ إسقاط ت

ي احتضنت بني إسرائيل من بداية الهجرة وجغرافية اليمن على فلسطين، كي تبدو الأرض الت
الإبراهيمية المزعومة، حتى ظهور آخر الأحفاد الرسل، عيسى النصراني. لكن اختلاف أسماء  
المدن والقرى الفلسطينية مع جغرافية التوراة، بقي معضلة بدون حل، حتى القرن التاسع عشر،  

التوفيق بين ج الذي حاول  التزوير الاستشراقي،  تم  التوراة.  عندما  فلسطين، وجغرافية  غرافية 
وهذا صلب الموضوع الذي سنحاول تفنيد خرافاته وهدم أساطيره، من باطن الكتاب المقدس،  

 وبشهادة أتباعه.     

 



 
114 

 

 فلسطين، أم فلشتيم؟ 

ريخ وجغرافيا  اريخا وجغرافية، إذ تم إسقاط تاطال التزوير الاستشراقي كل ما يتعلق بفلسطين ت
ال تلك  على  أيادي اليمن  امتدت  فقد  الفعل،  ذلك  حلقات  ولتكتمل  العربية.  الشام  بلاد  من  بقعة 

ريخ وجغرافية وادي النيل وبلاد الرافدين. لكن  االلاهوتين والمسشرقين من التيار التوراتي الى ت
الحقيقة لا يمكن طمسها طوال الوقت، فقد فضحت السرديات والنقوش اليمنية والعراقية والسورية 

زاحت ستائر الكذب التوراتي، لدرجة أن المؤرخ، وأستاذ التاريخ المعاصر في  أووالمصرية،  
أبيب "  الحديث عن  ساند"} شلومو زندجامعة تل  الذي يشعر به عند  {؛ عبر عن مدى الخجل 

 ريخ فلسطين، وما جاورها.اسرديات التوراة المختلقة المتعلقة بت

ك وصف  من  يلحقه  وما  فلسطين  إسم  وبنات  أورد  الفلسطينيين،  وملك  الفلسطينيين،  رض 
الفلسطينيين   وشعب  التكون  296الفلسطينيين،  سفر  في  جاء  ذكر  وأول  (:  13-15)10مرة، 

وَنفَْتوُحِيمَ } وَلهََابيِمَ  وَعَنَامِيمَ  لوُدِيمَ  وَلدََ:  مِنْهُمْ   وَمِصْرَايِمُ  خَرَجَ  الَّذِينَ  وَكَسْلوُحِيمَ.  وَفَترُْوسِيمَ 
   .{ وَكَفْتوُرِيمُ فلِِشْتيِمُ 

يلاحظ من النص أن "الفلشتيم" من نسل "مصرايم" الذي هو جد المصريين ومن إسمه اشتق إسم 
مصر، حسب السرد التوراتي. كذلك نلاحظ أن مدون التوراة استخدم حرفي "الياء والميم" وهما 

أفراد بشكل منفرد، وأنه  أ أنه يتحدث عن  تثنية وجمع، مع  الاداتا  سم  تاء في الاستعمل حرف 
 "فلشتيم" بدل حرف الطاء الذي هو من أحرف اللغة العبرية.

في النص نجد أن شعبي "فلشتيم وكفتوريم" انحدرا من نفس الأب، لكن الغريب أننا لا نجد أحدا  
النصي على جهلهم بهذا   النقد  التوراة يعرف عن "كفتوريم" شيئا، ويجمع علماء  من مفسري 

 هم عن مدى حاجة مدون التوراة لاختلاقه.  الشعب الخرافي، واستغراب

بَّ يهُْلِكُ الْفِلِسْطِينيِ يِنَ، بقَِيَّةَ  }(:  4)47كما في  عطانا نسبا آخر للفلشتيم،أأما سفر إرميا فقد   لأنََّ الرَّ
. وهنا حار اللاهوتيون في تفسير هذا النص، لأنه يستحيل أن يكون "الفلشتيم" من  {جَزِيرَةِ كَفْتوُرَ 
"كس قالوا  نسل  المأزق  هذا  من  وللخروج  الوقت.  ذات  في  "كفتور"  جزيرة  ومن    إن لوحيم"، 

ألََمْ أصُْعِدْ إِسْرَائيِلَ  }(:  7)9الاسمين لنفس الجزيرة، وحجتهم النص الذي جاء في سفر عاموس  
 . لكنهم واجهوا عدة مآزق: {مِنْ أرَْضِ مِصْرَ، وَالْفِلِسْطِينيِ يِنَ مِنْ كَفْتوُرَ، وَالأرََامِي يِنَ مِنْ قيِرٍ 

"كسلوحيم" الذي يشار به إلى إسم شخص من نسله جاء " الفلشتيم"، يعني جزيرة   كيف يكون  -1
 " في ذات الوقت؟ 

إذا كان الرب أخرج بني إسرائيل من مصر لينجيهم من الاضطهاد الفرعوني، فلماذا أخرج    -2
 الفلشتيم من كفتور، وأخرج الآراميين من قير؟ 

بذل اللاهوتيون كل جهد للخروج من هذه   ؟الآراميينن توجد منطقة قير التي أخرج منها  أي  -3
دعوا أن قبائل  ا ريخ، واالمآزق، خاصة مأزق إسم " الفلشتيم"، فالفوا إحدى أكبر الأكاذيب في الت

دولتهم.   وأقاموا  المتوسط عند غزة،  واستوطنوا ساحل  "الفلشتيم" خرجت من جزيرة كريت، 
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إسمهم  لكنهم خرج ومن  معارك طاحنة،  عدة  في  الإسرائيلي  الشعب  هزمهم  أن  بعد  خذت أوا 
 سمها.افلسطين 

المصرية، الآسورية السرديات  إلى كل  أية   بالرجوع  الباحثون  لم يجد  }الآشورية{ واليونانية، 
إشارة إلى هجرة قبائل من كريت إلى فلسطين. كذلك لا توجد أية إشارة تشير إلى أن جزيرة  

 سم كفتور. افت بكريت عر

  فيما ريخ الشهيرة شولاميت جيفا: "إن المعضلة التي لم نجد لها حلا تتمثل  اتقول عالمة الآثار والت
ِ قاَئلًِا: ياَ ابْنَ آدَمَ، اجْعلَْ وَجْهَكَ نحَْوَ }(:  1- 17) 25جاء في سفر حازيقال   ب  وَكَانَ إلَِيَّ كَلاَمُ الرَّ

ونَ   : مِنْ بنَِي عَمُّ بُّ ِ: هكَذَا قاَلَ السَّي دُِ الرَّ ب  ونَ: اسْمَعوُا كَلاَمَ السَّي دِِ الرَّ  وَتنَبََّأْ عَليَْهِمْ، وَقلُْ لِبنَِي عَمُّ
سَ، وَعَلىَ أرَْضِ إِسْرَائيِلَ لأنََّهَا خَرِبَتْ، وَعَلىَ بيَْ  تنَجََّ تِ  أجَْلِ أنََّكِ قلُْتِ: هَهْ! عَلىَ مَقْدِسِي لأنََّهُ 

مْ فيِكِ،  هُوذَا لأنََّهُمْ ذَهَبوُا إلِىَ السَّبْيِ، فَلِذلِكَ هأنَذََا أسَُل ِمُكِ لِبنَِي الْمَشْرِقِ مِلْكًا، فيَقُِيمُونَ صِيرََهُ يَ 
لِلِإبلِِ، وَبنَِي    وَيجَْعلَوُنَ مَسَاكِنهَُمْ فيِكِ. هُمْ يأَكُْلوُنَ غَلَّتكَِ وَهُمْ يَشْرَبوُنَ لبَنَكَِ. وَأجَْعلَُ »رَبَّةَ« مَناَخًا

: مِنْ أجَْلِ أَ  بُّ . لأنََّهُ هكَذَا قاَلَ السَّي دُِ الرَّ بُّ ونَ مَرْبضًِا لِلْغنََمِ، فَتعَْلَمُونَ أنَ ِي أنَاَ الرَّ نَّكَ صَفَّقْتَ  عَمُّ
ائيِلَ. فلَِذلِكَ هأنَذََا أمَُدُّ يدَِي بيِدََيْكَ وَخَبَطْتَ برِِجْلَيْكَ وَفرَِحْتَ بِكُل ِ إِهَانتَكَِ لِلْمَوْتِ عَلىَ أرَْضِ إِسْرَ 

لَمُ أنَ ِي  عَليَْكَ وَأسَُل ِمُكَ غَنيِمَةً لِلأمَُمِ، وَأسَْتأَصِْلكَُ مِنَ الشُّعوُبِ، وَأبُيِدُكَ مِنَ الأرََاضِي. أخَْرِبكَُ، فتَعَْ 
: مِنْ أجَْلِ أنََّ مُوآبَ وَ  بُّ . هكَذَا قاَلَ السَّي دُِ الرَّ بُّ سَعِيرَ يقَوُلوُنَ: هوَُذَا بيَْتُ يهَُوذَا مِثلُْ كُل ِ أنَاَ الرَّ

بيَْتِ  الأرَْضِ،  بهََاءِ  أقَْصَاهَا،  مِنْ  مَدُنِهِ  مِنْ  الْمُدُنِ،  مِنَ  مُوآبَ  جَانِبَ  أفَْتحَُ  هأنَذََا  لِذلِكَ  الأمَُمِ. 
ونَ، وَأجَْعلَهُُمْ مُلْكًا، لِكَيْلاَ يذُْكَرَ بنَوُ    بَشِيمُوتَ وَبَعْلِ مَعوُنَ وَقرِْيتَاَيِمَ، لِبنَِي الْمَشْرِقِ عَلىَ بنَِي عَمُّ

بُّ  . هكَذَا قاَلَ السَّي دُِ الرَّ بُّ ونَ بيَْنَ الأمَُمِ. وَبِمُوآبَ أجُْرِي أحَْكَامًا، فيََعْلَمُونَ أنَ ِي أنَاَ الرَّ : مِنْ أجَْلِ عَمُّ
: أنََّ أدَُومَ قدَْ عَمِلَ باِلانْتقِاَمِ عَلَى بيَْتِ يَ  بُّ هُوذَا وَأسََاءَ إِسَاءَةً وَانْتقََمَ مِنْهُ، لِذلِكَ هكَذَا قاَلَ السَّي دُِ الرَّ

ى دَدَانَ وَأمَُدُّ يدَِي عَلىَ أدَُومَ، وَأقَْطَعُ مِنْهَا الِإنْسَانَ وَالْحَيوََانَ، وَأصَُي رُِهَا خَرَاباً. مِنَ التَّيْمَنِ وَإِلَ 
وَأجَْ  بِالسَّيْفِ.  كَغضََبِي  يَسْقطُُونَ  بأِدَُومَ  فيَفَْعَلوُنَ  إِسْرَائيِلَ،  شَعْبِي  بيِدَِ  أدَُومَ  فِي  نقَْمَتِي  علَُ 

: مِنْ أجَْلِ أنََّ الْفِلِ  بُّ . هكَذَا قَالَ السَّي دُِ الرَّ بُّ سْطِينيِ يِنَ  وَكَسَخَطِي، فيََعْرِفوُنَ نَقْمَتِي، يقَوُلُ السَّي دُِ الرَّ
مِ، وَانْتقََمُوا نقَْمَةً باِلِإهَانَةِ إلِىَ الْمَوْتِ لِلْخَرَابِ مِنْ عَدَاوَةٍ أبَدَِيَّةٍ، فلَِذلِكَ هكَذَا قَالَ قدَْ عَمِلوُا باِلانْتقَِا

: هأنَذََا أمَُدُّ يدَِي عَلىَ الْفِلِسْطِينيِ يِنَ وَأسَْتأَصِْلُ الْكَرِيتيِ ِينَ، وَأهُْلِكُ بقَِيَّةَ   بُّ بحَْرِ.  سَاحِلِ الْ السَّي دُِ الرَّ
، إذِْ أجَْعلَُ نقَْمَتِي عَلَ  بُّ  .{يْهِموَأجُْرِي عَليَْهِمْ نقَْمَاتٍ عَظِيمَةً بتِأَدِْيبِ سَخَطٍ، فيََعْلَمُونَ أنَ ِي أنَاَ الرَّ

هذا نص غاية في الاضطراب والتناقض، وخلط للجغرافيا بشكل يربك أي باحث. فأين نجد بني  
التي أصبحت مناخا للإبل؟ وأين نجد شعبي    عمون ضمن جغرافية فلسطين، وأين تقع "ربة" 

موآب وسعير؟ وهل كانت قرية سعير الصغيرة الواقعة جنوب فلسطين تشكل خطرا على الشعب  
الإسرائيلي؟ وأين نجد مدن "بشيموت وبعل معون وقريتايم" ضمن جغرافية فلسطين؟ ومن هم  

دوم التي تصورها التوراة ضمن  بني المشرق الذين سادوا على شعب موآب؟ كذلك ما علاقة أ
على   يدي  أمد  النص"  من  نفهم  وهل  اليمنيتين؟  وددان"  "التيمن  بمنطقتي  القدس  جغرافية 
الفلسطينيين واستأصل الكريتين " أن هناك شعب فلسطيني، وآخر كريتي؟ هذا السيل المتدفق 

عن الفهم، إذ  جعل علماء اللاهوت عاجزين    -حسب وصف الدكتورة شولاميت جيفا   -من الأسئلة
يستحيل تواجد شعب أدوم حول القدس في فلسطين، وفي نفس الوقت تكون منطقة تواجدهم بين 

 " اليمنيتين.وددان"التيمن 
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جغرافية   مع  يتطابق  كي  "فلستيم"  بالاسم  متعمد  تعسفي  بشكل  تلاعبوا  اللاهوتيين  أن  الحقيقة 
ة صغيرة تدعى "الفلس" لى جماعة وثني  فلشتيم" في التوراة اسم د ال ع-فلسطين. لأن إسم "فلستيم
 وليس على الفلسطينيين.

كما بين الدكتور فاضل الربيعي، الخبير باللهجات اليمنية، واحد علماء اللغة العبرية   -واسم الفلس
:" يكتب في العبرية بإضافة التاء اللاصقة: فلست/فلشت. أما الياء والميم في  -بلهجتها الصنعانية  

اة التثنية والجمع )فلشتيم(. وهذه قاعدة لغوية صارمة. ولو كان محرر النصوص  العبرية فهما أد
العبرية، وترسم به   الفلسطينيين، لرسم الاسم بحرف )الطاء( وهو حرف تعرفه  العبرية قصد 

فلشت(؟ هذا يعني  -أسماء عشرات الأماكن والأشخاص، فلماذا رسم الاسم بحرف التاء )فلست
ينية صغيرة )وثنية( تعبد إلها يدعى الفلس. حتى إن التوراة تذكر في  أن التوراة قصدت جماعة د

وفي حقبة عودة الوثنية في بني إسرائيل  -سفر الملوك الأول أن أم الملك الإسرائيلي آسا/آسه  
م صنعت تمثالا يدعى الفلست وعبدته. )والاسم يرسم بالأسلوب اليمني أو ما يعرف . ق  300نحو  

مفلست. والميم هنا هي الميم الحميرية، مثل ءم رجل: الرجل، ءم بعير:   -بالعبرية السبئية: فلست
البعير. فكيف يكون الاسم د الا على شعب فلسطيني، وهو في التوراة صنم كانت تتعبد له أم الملك  

 اليهودي، وبحيث قام الملك بنفسه بحرقه مع بقية الأوثان؟

الأول:   الملوك  سفر  الترجمة13-9)15يقول  والترجماتالأخرى:العرب  (،  السَّنَةِ }  ية  وَفِي 
فِي أوُرُشَلِ  يمَ، الْعِشْرِينَ لِيرَُبْعاَمَ مَلِكِ إِسْرَائيِلَ، مَلكََ آسَا عَلىَ يهَُوذَا. مَلكََ إحِْدَى وَأرَْبَعِينَ سَنَةً 

عَيْ  فِي  مُسْتقَِيم   هوَُ  مَا  آسَا  وَعَمِلَ  أبَْشَالوُمَ  ابْنَةُ  مَعْكَةُ  هِ  أمُ ِ وَأزََالَ وَاسْمُ  أبَيِهِ،  كَدَاوُدَ   ِ ب  الرَّ نَيِ 
هُ خَلَعهََ  ا مِنْ أنَْ  الْمَأبْوُنيِنَ مِنَ الأرَْضِ، وَنزََعَ جَمِيعَ الأصَْناَمِ الَّتِي عَمِلهََا آباَؤُهُ، حَتَّى إنَِّ مَعْكَةَ أمَُّ

 . {تِمْثاَلهََا وَأحَْرَقَهُ فِي وَادِي قدَْرُونَ تكَُونَ مَلِكَةً، لأنََّهَا عَمِلَتْ تِمْثاَلًا لِسَارِيَةٍ، وَقطََعَ آسَا 

هُ خَلَعهََا مِنْ أنَْ  }سم الصنم: اأما في التوراة الصنعانية فقد جاء النص المتعلق ب حَتَّى إنَِّ مَعْكَةَ أمَُّ
 . {ي وَادِي قدَْرُونَ تكَُونَ مَلِكَةً، لأنََّهَا عَمِلَتْ تِمْثاَلًا لِمفسَت، وَقطََعَ آسَا تِمْثاَلهََا وَأحَْرَقَهُ فِ 

وبالطبع، يستحيل علينا تصديق أن إسم فلستيم يدل على إله وثني وعلى الفلسطينيين في الوقت  
نفسه؛ بل وأن يكون هو ذاته إسم إله اليهود الذي تتعبد له أم الملك اليهودي. كما أن ترجمة جملة 

للاهوتيين إذ لم يهتدوا حتى الآن  "تمثالا لمفلست" إلى جملة "تمثالا لسارية" وسع المأزق أمام ا
" الذي أحرق   ون  ق د ر  ي  اد  إلى وجود إله وثني يحمل إسم "سارية " في الدنيا كلها. أما إسم "و 

سماء التوراتية  صنام، فلم يكون له وجود في جغرافية فلسطين قبل مرحلة إسقاط الأالملك فيه الأ
إسقاط   تم  إذ  فلسطين،  المسجد    الاسمعلى جغرافية  يربط  الذي  قليلا،  المنخفض  الطريق  على 

الأقصى بجبل الطور المقدسي، مع أن إسمه وادي جهم، وحوله الفلسطينيون إلى وادي جهنم، 
 وادي الملوك.  باسموعرف أيضًا 

إ ليربعام  الملك  أم  التوراة أطلق على  أن مدون  اللغة  الغريب  له في  الذي لا جذر  سم "معكة" 
 معروفا عند اليمنيين. اسماالعبرية، بينما نجده 

ويتضح التلفيق الاستشراقي عندما نجد أن الإله الوثني فلش/ فلشت هو أحد آلهة سكان مملكة  
. ونجد وادي قدرون يصل قمة الجبل الذي بنيت الأصنامقتبان اليمنية، كما ذكر الكلبي في كتاب  
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مدينة أورشليم اليمنية بالأرض المنبسطة من ناحية الغرب، وهو الوادي الذي كانت تسلكه فوقه 
ذكر   كما  عباداتها،  موسم  في  إسرائيل  بني  فيها  بما  اليمنية،  القبائل  كافة  من  المؤمنين  جموع 
الهمذاني في كتابه وصف جزيرة العرب. والسؤال الأهم: ما الذي جعل أم ملك إسرائيلي تعيش  

 طين، وتعبد إله "الفلس" القتباني اليمني؟في فلس

 

كان لزاما أن نأت على كل تلك الاقتباسات التوراتية، التي توثق مدى ارتباط فلسطين الحالية،  
فوق جفرافيتها. لكن السؤال    والأحفاد  الأبناءبالجد الإسرائيلي الأعلى، ومسار غربته، وتواجد  

 الحالي؟ تى عرفت فلسطين باسمها الذي يتهرب اللاهوتيون من الإجابة عليه: م

لم يجد علماء الآثار اليهود أنفسهم، وأهل الاختصاص بعلم النقد النصي الأعلى، ولا أهل الالتزام  
الحرفي بنص التوراة، أية إشارة في مخطوطات، ونقوش، وسرديات الإمبراطورية الآسورية }  

النيل، والإمبراطوريتي التي حكمت وادي  الرومانية واليونانية، ما يشير  الآشورية{، والأسر  ن 
م. إذ تشيرالموسوعة  330تصريحا أو تلميحا إلى أن فلسطين الحالية عرفت بهذا الإسم قبل عام  

م، مع التقسيم  330إلى أن اسم فلسطين لم يظهر في السجلات التأريخية إلا نحو عام  البيزنطية
بعد اعتناقهم للمسيحية في سوريا    –ن  الإداري الروماني البيزنطي لسوريا، حيث أطلق البيزنطيو

 - م، ومع صعود قسطنطين العظيم للعرش، وترجمة الأناجيل من العبرية إلى اليونانية325سنة 
أما   الجنوبي من سوريا، مستمدين الإسم منها.  القطاع  بأن فلسطين    الادعاءاسم فلسطين على 

اء إسم مقاطعة "يهوذا" بسبب ثورة  "هارديان" عندما تم إلغ  الإمبراطورالحالي زمن    إثمهاأخذت  
فلسطين، فهو نوع من التضليل والتزييف،    باسم اليهود على الإمبراطورية الرومانية، واستبداله  

إذ لا يوجد ما يشير إلى ذلك في سيرة الإمبراطور، وأن ذلك الشرح أضيف في القرن التاسع  
 من سلسلة مجلداتها.  11عشر، كما تشير دائرة المعارف البريطانية في المجلد رقم 

ريخ الذي  اوهنا نسأل: إذا كانت فلسطين الحالية لم تعرف بهذا الإسم في أي مرحلة من مراحل الت
مجهولا بالنسبة لشعب إسرائيل؟   اسماميلادي، فكيف أطلق رب التوراة عليها    330يسبق عام  

 القرن الثامن ق م؟  دونت في  -أي التوراة -أنها الادعاءوكيف استخدمه مدون التوراة إذا صح  

ويبقى السؤال الأهم: متى ولماذا تم تزوير جغرافية فلسطين، لتتطابق مع الروايات الإسرائيلية 
 التوراتية.

كانت أول جملة توراتية تشير إلى علاقة الجد "إبراهيم" بفلسطين، توثيقه عقد مصالحة خرافي  
مِيثاَقاً فِي بئِرِْ سَبْعٍ، ثمَُّ قاَمَ أبَيِمَالِكُ فقَطََعاَ  }(:  32-34)21مع ملك "أورشليم" كما في التكوين

عَا  وَفيِكُولُ رَئيِسُ جَيْشِهِ وَرَجَعَا إلِىَ أرَْضِ الْفِلِسْطِينيِ يِنَ. وَغَرَسَ إبِْرَاهِيمُ أثَلًْا فِي بئِرِْ سَبْعٍ، وَدَ 
بَ إبِْرَاهِيمُ  ِ. وَتغَرََّ ِ الِإلهِ السَّرْمَدِي  ب   .{ فِي أرَْضِ الْفِلِسْطِينيِ يِنَ أيََّامًا كَثيِرَةً هنُاَكَ باِسْمِ الرَّ

لا يهمنا معرفة حقيقة التوراة ككتاب سماوي ديني يتمتع بعصمة، بل معرفة هل تصلح التوراة  
 ريخية يعتمد عليها؟ اكمرجعية ت
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هذه الفقرات من التوراة الحالية، كافية للإطاحة بها من الناحية التأريخية، وتؤكد أنها كتاب بشري  
جاء برداء ديني لخداع الاتباع، وتضليل الخصوم، وأن زمن كتابتها ينفصل آلاف الأعوام عن  

إبِْرَاهِيمُ فِي أرَْضِ الْ }زمن وقوع الأحداث. إذ كيف يمكن فهم جملة:   بَ  أيََّامًا  وَتغَرََّ فِلِسْطِينيِ يِنَ 
م، أي بعد أكثر من ألفي عام على رحلة    330، وفلسطين لم تعرف بهذا الإسم إلا بعد عام  {كَثيِرَةً 

 الأب الخرافية؟ 
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 فلسطين أم إسرائيل؟ 

أشهر   أحد  أهارون شويخا،  الحاخام  أطلقه  الذي  التعبير  آخر،  إلى  السطح من حين  إلى  يطفو 
، عندما كان المسرح يعد لإزاحة الستارة  ميهود مصر في أربعينيات القرن المنصر  حاخامات

عن قيام الكيان الصهيوني فوق الأرض العربية الفلسطينية، وتجييش الجاليات اليهودية للهجرة 
(  30)القرآن  إليها تحت سمع وبصر وتأيد الحكومات العربية، ونص التعبير: إسرائيل ذكرت في  

 بينما لم يذكر القرآن إسم فلسطين، وهذه شهادة من محمد مؤلف القرآن. مرة، 

على تحريف وتزوير كلام ألله،   اعتادوابكل صدق فنحن لا نلوم أهارون شويخا، فهو من قوم  
قرآن. إنما اللوم، بل العار والخزي على أبناء الأمة الوتشهد توراتهم على ذلك، وكما جاء في  

ريخية، والدينية ارة، خاصة مع بروز ظاهرة الردة عن ثوابت الأمة التالذين يرددون تلك العبا
لهدف وحيد   الاستعمارتحت مسمى التطبيع مع الكيان الصهيوني، بقيادة بعض الدول التي أنشأها  

 ذو شقيق: 

 حماية الكيان الدخيل الذي أقامه الغرب تطبيقا لخرافات التوراة. 

إلى دويلا العربي وتفتيته  الوطن  ت، لمنع وحدته مرة أخرى، لأن في ذلك خطر يهدد  تشتيت 
 .استغلالهاالكيان الصهيوني، ويمنع الغرب الطامع في ثروات الأمة من 

نحن هنا لا نحلل الأمور السياسية، ولا ننظر لحلول مستقبلية، لأن هدفنا دحض الخرافة الدينية  
 ريخا، وأنسابا، وعقيدة.  ا؛ وطنا، وتالأمةالذي يسندها، دفاعا عن    يقالاستشراالتوراتية، والتزوير  

القرآن  إسرائيل ذكرت في    إنمن العار على العربي الذي يقرأ القرآن بلغته التي أنزل بها، القول  
، سواء دعما للمحتل، أو شرحا للقرآن. ومن يردد تلك المقولة يدل على جهله وعدم  مرة  (30)

 فهمه للقرآن واللغة.  

كلمة إسرائيل بمعنى أرض، مكان، وطن، لم تذكر في القرآن إطلاقا، لا تصريحا ولا تلميحا. بل 
كما الآية:    ولقبه إسرائيل،  عليه السلام  جاءت بمعنى إسم علم يشير الى شخص بعينه، هو يعقوب

ءِيلَ{ ٓ بنَىِٓ إِسْرََٰ ءِيلَ{التي تكررت عدة مرات، والآية:  }يََٰ ٓ هِيمَ وَإِسْرََٰ يَّةِ إبِْرََٰ  (. 58، مريم )}وَمِن ذرُ ِ

هدي أهارون شويخا، ومن على  الحاخام  يجهله  الذي  غالبية   ه والأمر  أن  من عرب متصهينة، 
تعالى: تقريع والذم، أو مقام التكفير كقوله  الآيات التي ذكرت جملة بني إسرائيل، جاءت في مقام ال

كَانوُا   }لعُِنَ  لِكَ بِمَا عَصَوا وَّ
الَّذِينَ كَفرَُوا مِن بنَِي إِسْرَائيِلَ عَلىََٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذََٰ

 المدح والثناء.كر فيها اليهود، فلا توجد فيها آية في مقام ، أما الآيات التي ذ  115يَعْتدَُونَ{ 
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 هناك جملة حقائق يجهلها، أو لنقل يتجاهلها عرب زفة التطبيع:

الصريح في القرآن، فقد ذكرت بصفتها الأرض المباركة   باسمها: إذا كانت فلسطين لم تذكر  أولا
رحلة الإسراء، وبداية رحلة المعراج. وقد بارك الله    انتهاءالحاضنة للمسجد الأقصى، كنقطة  

نَ  ام من باطن بركة المسجد الأقصى، كما في الآية:  بكل بلاد الش ليَْلًا    ۦأسَْرَىَٰ بِعبَْدِهِ   لَّذِىٓ ٱ}سُبْحََٰ
نَ   رَكْناَ حَوْلَهُ   لَّذِىٱ  لْأقَْصَاٱ  لْمَسْجِدِ ٱإلِىَ    لْحَرَامِ ٱ  لْمَسْجِدِ ٱم ِ تنِآَ ۚ إنَِّهُ   ۥلِنرُِيَهُ   ۥبََٰ   لسَّمِيعُ ٱهوَُ    ۥمِنْ ءَايََٰ
 (.1)الإسراء ، {لْبصَِيرُ ٱ

أو  ثانيا كبلد،  الصريح  فلسطين  ذكر  جاء  فلسطين،    باسم:  أرض    أوأرض  لشعبها  نسبة 
( مرة، موزعة في أسفار التوراة  291)الفلسطينيين،  الفلسطينيين، أو إسم شعبها الفلسطينيون/  

 على النحو التالي: 

 ( مرات.7التكوين: ) سفر

 ( مرات.  3الخروج: ) سفر

 ( مرة.  1ع: )يشو سفر

 ( مرة.  34القضاة: ) سفر

 ( مرة.   152صموئيل الأول: ) سفر

 ( مرة. 30صموئيل الثاني: ) سفر

 ( مرات. 3الملوك الأول: ) سفر

 ( مرات. 3الملوك الثاني: ) سفر

 ( مرة. 28أخبار الأيام الأول: ) سفر

 ( مرات.6أخبار الأيام الثاني: ) سفر

 ( مرات. 5المزامير: ) سفر

 ( مرات. 5اشعياء: ) سفر

 ( مرات. 4أرمياء: ) سفر

 ( مرات. 4حزيقال: ) سفر

 ( مرة. 1يوئيل: ) سفر
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 ( مرات. 3عاموس: ) سفر

 ( مرة. 1صفنيا: ) سفر

 مرة.( 1زكريا: ) سفر

  في القرآن، علما بأنه إسم علم لرجل وليس  إسم إسرائيلالعدد تقريبا، عشرة أضعاف ذكر  وهذا
 لأرض أو مكان. 

كنعان هي فلسطين،   بأن أرضريخية، وما جاء فيها من إقرار  ا : إذا أخذنا التوراة كوثيقة تثالثا
 ( مرة. 611فقد ذكرت إسم كنعان، وأرض كنعان، والكنعانيين، )

 ( مرة.   1054، )نللفلسطينييمساكن  أنها: ذكرت أسماء المدن الفلسطينية، على رابعا

التوراة وثيقة  خامسا بأن  إذا سلمنا  فإنات:  فلسطين سابق على ولادة    ريخية  عليه  إبراهيم  إسم 
الفقرة  السلام لبني إسرائيل، كما في  أنه الجد الأعلى  التوراة  الذي تدعي  بَ  }التوراتية:  ،  وَتغَرََّ

 .116{ إبِْرَاهِيمُ فِي أرَْضِ الْفِلِسْطِينيِ يِنَ أيََّامًا كَثيِرَةً 

فيما مضى، فقد أصبح مستحيلا بعدما تكشفت خفايا التزوير،   سهلاً   ريخ أمراً اكان تزوير الت  إذا
ر عليها، بمساعدة التيار  أحداث التوراة التي حاول مدونها التست    احتضنتونطقت الجغرافيا التي  

  الأولى، نة  بريخ الأمة من جديد، واضعين الل  االلاهوتي المتأثر بها. فنحن من سيكتب ت  يقالاستشرا
 رايتناعسى أن يأت من بعدنا من يرفع البيان، وعلى الجميع بما فيهم صهاينة العرب، معرفة أن  

 مسطر عليها:

ريخ الأمة  اسنأخذ النص التوراتي على علاته في أول الأمر، ثم ننطلق لهدمه، وندون ت  إنناقلنا  
ريخية، ولا بالجغرافيا التي تستشهد االتوراة التمن جديد. فأنا من التيار الذي لا يؤمن بكل أحداث  

 ريخية إطلاقا.ابها، وأن الأرض العربية من نيلها الى فراتها لا علاقة لها بالتوراة وروايتها الت
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 أرض كنعان؟ فلسطين أم 

يواجه الباحث في نصوص التوراة المترجمة إلى اللغة العربية، وبقية اللغات الأخرى، إشكالية  
ميثاقا سماويا" أبرمه الرب    أوالتعقيد، تتعلق بما اعتبر في التأريخ اللاهوتي "وعدا إلهيا    غاية في

على ملكية "أرض كنعان"، لتصبح ميراثا له ولقبيلته  يحصل بموجبهمع جد القبيلة الإسرائيلية، 
 من بعده. 

به "أرض    لاهوتيا لا سبيل لكبح جموحه عندما عنى  ولأن تفسير مصطلح "كنعان"، أخذ بعداً 
ريخية، والعراق، نشأت إشكالية غير  اإمبراطورية كبرى" تشمل جزءا من مصر وكل سوريا الت

يؤكد أن قبيلة صغيرة حصلت بموجب    -وليس لاهوتيا-قابلة للحل، إذ ليس ثمة أي دليل تاريخي
 "أرض إمبراطورية". وعد ديني على 

عدد أفرادها، يمكن أن تحظى بأرض  ريخ المحض؛ لا يمكن تخيل قبيلة مهما كان  اوبمنطق الت
ذات مساحات شاسعة تضم ممالك، وشعوب، وجماعات أخرى. وإذا كانت "أرض كنعان" تضم 

م وما بعده، لا يسمح لها بالسيطرة .ق  1900كل ذلك، فإن عدد أفراد قبيلة بني إسرائيل عام  
 على هذه المساحة الشاسعة. 

افي، والخالي من أي شوائب أسطورية؛ لا يعرف  ريخ التجريدي الصاريخ المحض، أي التاإن الت
قبيلة امتلكت أو يمكن أن تمتلك مثل هذه المساحة من الأرض، كما أنه لا يعرف "كيانا عظيما"  
في ذلك العصر يدعى "أرض كنعان"، هذا اختراع استشراقي مشبع بالهوس الديني، لأن كنعان  

لسع"، مرورا بموضع يدعى "سدوم"،  كما وصفتها التوراة أرض صغيرة تمتد من "جرار حتى 
وهذه أماكن لا يمكن العثور عليها في الجغرافيا المزعومة لمصر وبلاد الشام، بينما يمكن بسهولة 
تصور أن الوعد الإلهي كان لقبيلة بدوية صغيرة، بأرض خصبة كي تستقر فيها. وبذلك يصبح  

ة بأرض استقرار، وهذا ما يؤكده منطوق  تأويل الآية التوراتية منطقيا، فالرب وعد القبيلة الصغير
وَأعُْطِي لكََ وَلِنَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ أرَْضَ غُرْبتَكَِ، كُلَّ أرَْضِ كَنْعاَنَ  }(:  8)17النص في سفر التكوين 
 .{مُلْكًا أبَدَِيًّا. وَأكَُونُ إلِهَهُمْ 

 العبري: النص 

ת אֶרֶץ מְג  } ת כָל,  רֶיךָוְנָתַתִי לְךָ וּלְזַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ א  זַת,  אֶרֶץ כְנַעַן-א  ; עוֹלָם,  לַאֲח 
אלֹהִים, וְהָיִיתִי לָהֶם  .{ל 

لجماعة صغيرة   إلهي  فيه، مجرد وعد  لبس  البسيط واضح لا  النص    –رجل وزوجه    –هذا 
 ولنسلهما بأن تحصل على أرض استقرارها، وليصبح لهم إلها خاصا بهم.

 -يخ الرسمي الاستشراقي لظهور إبراهيم ثم موسى( ق.م حسب التار1350-1900في الأعوام )
وهو تاريخ مطعون به، كانت مملكة "معين مصرن" في الجوف اليمني، تظهر بوصفها مملكة 

ودها،    ف البخور والذهب في العالم القديم، وكانت أطماع دول المنطقة ترنو إلى إخضاعها أو خط
الع ذلك  وفي  الدينية.  للمعابد  مواردها  تدفق  بدوية صغيرة لتأمين  قبيلة  إسرائيل  بنو  كان  صر 
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تتبادلان  والنون  )الميم  )فرعن(  "فرعم"  آل  من  )مصرن(  "مصريم"  مملكة  لعبودية  خضعت 
 الوظيفة: مصرن/مصريم، فرعم/فرعن، حسب اللهجة اليمنية الحميرية.

 ولعل قوائم ملوك الجوف تؤكد لنا بشكل قاطع أن الاسم فرعم/فرعن كان لقبا استخدمه ملوك
الجوف، وطبقا لتحليل موضوعي ونزيه لنصوص التوراة، يعكس الوعد الإلهي في ذلك العصر،  

بأن يستولوا على أرض خصبة مجاورة لهم    –الحميريون    –أحلام كهنة يهود الجنوب اليمني  
فيها   التوراة-يعيش  يبوسيون وفرزويون وحثيون وحتى عماليق، وهذه بكل    -حسب نصوص 

ية لا علاقة لفلسطين بها، وهذا جوهر الصراع الذي خاضه الإسرائيليون  يقين أسماء قبائل يمن
الرعاة   بين  تقليدي  صراع  وهو  خصبة،  أراض  في  مستقرة  شقيقة  جنوبية  قبائل  ضد  البدو 

 والمزارعين. 

الكنعانيون   المعينيون    –كان  اليمن  –هم  جنوب  الجوف  معين  قبائل  تحالف   –من  من  جزءا 
إليه   استندت  التاريخ  عريض  في  تدعى  أراض  على  يسيطرون  وكانوا  مصرن،  مملكة 

السبئي/الحميري مملكة " أوسان"، ولذا لم يتمكن الإسرائيليون من امتلاك هذا الأرض إلا بعد  
تحررهم من عبودية مملكة مصرن "مصريم" مع صعود الملك السبئي "كرب إيل وتر بن ذمر 

من ميثاق الرب مع إبراهيم، وهذا وقت   سنة   1250ق.م، أي بعد مضي نحو    650علي" عام  
 ريخ.اطويل وأسطوري يتعارض مع حقائق الت

عندما استولى "كرب إيل وتر" على أراضي مملكة أوسان، قام بتوزيعها على الحميريين اليهود  
الذين أطلقوا    -غير المختونين- ، وهكذا تمكنوا من دخول أرض القلف  -سبط يهوذا الجنوبي  –

حتقاري "كنعاني"، وهو مصطلح يتضمن نوعا من التشهير بماضيهم  الا  -طلحالمص-عليهم اللقب
أن الحادث وقع مع والده وليس   أبيه، معالأسطوري يوم أصبح الابن كنعان متهما برؤية عورة 

 معه.

إن مغزى هذا التشهير يمكن أن يرى في التفصيل الضروري التالي: رؤية عورة الأب تعني من 
للدلالات أنه شاهد العار، متمثلا في الامتناع عن ممارسة الختان، وليس دون  المنظور الرمزي 

معنى. والأدلة التي عثر عليها علماء الآثار، وتؤكد وجود كلمة "كنع" في كتابات منطقة الجوف  
كتابة   أن  للدهشة  والمثير  السبئيين/الحميريين،  تحالف  حطمها  التي  المملكة  هذه  من  مأخوذة 

 صهم الدينية هي الكتابات الأقرب للعربية القديمة. الأوسانيين لنصو

ا رَأىَ أهَْلُ الْبلِادَِ الْكَنْعَانيُِّونَ الْمَناَحَةَ فِي بيدر أطََادَ قاَلوُا }(:  11)50جاء في سفر التكوين   فلََمَّ
 . {"هذِهِ مَناَحَة  ثقَِيلَة  لِلْمِصْرِي يِنَ". لِذلِكَ دُعِيَ اسْمُهُ "إبلََ مِصْرَايِمَ 

 النص العبري: 

אֶת} הַכְנַעֲנִי  הָאָרֶץ  ב  יוֹש  בֶל-וַיַרְא  הָאָטָד ,  הָא  בֶל,  וַיאֹמְרוּ,  בְגֹרֶן  זֶה  -א  ד  כָב 
ן קָרָא שְמָה -עַל; לְמִצְרָיִם ל מִצְרַיִם, כ   . {אָב 
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التوراة، وهو يعكس  ي، كما جاء فعليه السلام  هذا وصف مناحة المصريين على جنازة يعقوب
التلفيق الذي قام به اللاهوتيون للتلاعب بحدود "مملكة أوسان" الكنعانية التي اصطدمت بالبدو 

 الإسرائيليين. وهنا نسجل هذه الملاحظات: 

: إن مترجم النص العبري من التوراة اضطر لرسم اسم "مصر" بالصورة ذاتها التي يسجلها أولا
وليس مصر(، وهذا يؤكد بشكل قاطع أن ترجمة التوراة تلاعبت יִם  מִצְר  النص الأصلي )مصريم  

باسم مصر، وأن المقصود هو "مصرن"، والميم والنون في العبرية السبئية تتبادلان الوظيفة، 
"، בְגֹרֶן הָאָטָדلكن النص العبري لا يقول إن الاسم هو "بيدر أطاد" بل يقول "جرن الأطد  

ه في مصر الحالية أو فلسطين، لكننا نجد عشرات المواضع تحمل  وهذا مكان يستحيل العثور علي
هذا الاسم في جغرافيا الجوف وتعز والبيضاء. ففي محافظة البيضاء نجد، مديرية ناطع، عزلة  

 ريمة، قرية خليلة، محلة الجرن. 

: إن النص يتحدث عن مناحة كبرى يقيمها المصريون في مكان يدعى "جرن أطاد" ضمن  ثانيا
عان، وهذا يضع أصحاب نظرية: الفلسطيني هو الكنعاني أمام السؤال التالي: إذا كانت أرض كن

حدود كنعان تشمل بلاد الشام، حسب التعريف الرسمي المعتمد في الأوساط الأكاديمية، فكيف 
يمكن تخيل أن المصريين يقيمون مناحة كبرى على يعقوب في أرض كنعان؟ ما علاقة مصر  

وهل كانت مصر الحالية تحكم    ث، وأين نجد "جرن اطاد" ضمن جغرافيته؟البلد العربي بالحد
ريخية في ذلك العصر؟ في هذه الحالة لا تبدو كنعان كيانا إمبراطوريا، بل هي أرض اسوريا الت

 جماعة قبلية صغيرة مجاورة لمملكة معين مصرن. 

ا التأريخية، فهل من  : إذا كان المصريون ناحوا على يعقوب في أرض كنعان، أي في سوريثالثا
المناحة؟ هذه الصيغة عبرية ولا   أنهم سيطلقون اسم "إبل مصريم" على مكان  المنطقي تخيل 

 وجود لها إطلاقا في تاريخ مصر. 

اسما رعويا على    –وهم أصحاب حضارة كبرى في ذلك العصر  -: لماذا يطلق المصريون  رابعا
في الوثائق التاريخية المصرية التي قرأها   مكان مارسوا فيه المناحة "إبل مصريم"؟ وهل يوجد

علماء الآثار صيغة من اسم مصر في صورة "مصريم"؟ أليس هذا المكان كما يخبرنا التاريخ 
الجمال   قوافل  لقد سيرت معين مصرن )مصريم(  البخور؟  قوافل  السبئي/الحميري هو طريق 

عينيون من قبائل معين الجوف. المحملة بالطيوب عبر شبوة طوال قرون وقرون، وكان يقودها الم 
اليوناني هي "مخزن" تجميع   ألم تكن شبوة كما يقول "سترابون" الجغرافي والمؤرخ والرحالة 

 البخور قبل نقله إلى الموانئ بواسطة الجمال؟ 

، إذا ما وضعنا هذه الجغرافيا ضمن إطارها الحقيقي، فسوف يكون بوسعنا قراءة المروية  الآن
 التالي: بو مختلف، التوراتية من منظور

في "مصرن" الجوف، ولأنه طلب في وصيته أن يدفن في أرض    عليه السلام  لقد مات يعقوب
جرى نقله إلى مكان قريب مجاور هو "أرض كنعان"، وهذه هي أرض "مملكة أوسان"    آبائه، فقد 

 التي كانت تفرض سيطرتها على أبين والضالع ولحج. 
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، كما سنجد "شعب -فرد كسد العربي والذي يدعى الكسادم  – وهنا سنجد "حران" وجبل الكسديم  
الإبل"، وهي اليوم ضمن جغرافيا تعز، وبكل يقين فهذه الجغرافيا لا صلة لها بأي صورة من  

 الصور بجغرافيا "إمبراطورية كنعان المزعومة".

فهم إن استيعاب دلالات مصطلح "كنعاني" الذي أطلقه اللاهوتيون على الفلسطينيين، يبدأ من  
الكنعانيين، وقد يصعب علينا   نحن  -مغزى رفض إبراهيم، وأولاده، وأحفاده أي مصاهرة مع 

لأسباب وعوامل كثيرة فهم السبب الحقيقي لطلب إبراهيم من خادمه ألا يتزوج ابنه   -المعاصرين
إسحق من بنات "الكنعانيين" ما داموا هم أصحاب الأرض التي قصدها طلبا للأمان، والحصول  

الطعام إلا إذا قبلنا ما تقوله التوراة إن هؤلاء كانوا من "القلف" غير المختونين، وهذا هو على  
 السبب الوحيد المنطقي الذي تبرر فيه التوراة مثل هذا الطلب. 

وجود   عن  اللاهوتيين  مزاعم  كل  كنعان،  التوراتي لأرض  التوصيف  هذا  ينسف  الواقع،  في 
صغيرة تقيم في أرض محدودة المساحة، وقد    -وثنية-ينية  "حضارة كنعانية" لأننا أمام جماعة د

 اعتبرها إبراهيم "جماعة نجسة" لأنها لا تؤمن بالختان.

هذا هو التزوير القاتل في الهوية التي فرضها اللاهوتيون على الفلسطينيين: إن مصطلح "كنعاني"  
عل الأوروبيون حين سموا مصطلح تحقير أطلقه اللاهوتيون اليهود على الفلسطينيين، تماما كما ف

 سكان أميركا الشمالية من أبناء حضارة المايا والأزتك "الهنود الحمر". 
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 الكنعانيون والحقيقة الآشورية 

شاعت الرواية التوراتية التي تزعم أن الفلسطينيين هم الكنعانيون، ضمن إطار التأويل المضلل  
المسلمات التي اعتقدها الشعب الفلسطيني خاصة،  لمصطلح كنعان، وأصبحت تلك الشائعة من  

والعربي عامة. وداخل هذا الإطار، بدا الفلسطيني وكأنه يعيش هو الآخر داخل "التيه اليهودي" 
وهو يتساءل: إذا لم    الجديد الذي يعيشه الإسرائيلي. وهذا حقيقي تماما، فالفلسطيني يبدو حائراً 

قام بغزو الأرض    من  هكذا فقد انتقلت المعضلة من طرفنكن "كنعانيين" فمن نكون؟ من  نحن؟ و
ترهات  ترديد  عن  يتوقف  الفلسطيني  يكاد  لا  كله،  ذلك  ومع  الضحية.  الآخر،  الطرف  إلى 
اللاهوتيين؛ بأنه "كنعاني" عاش مثل الإسرائيلي في "أرض كنعان". لكن أين هي حدود كنعان؟  

 ومن  هم الكنعانيون؟

ضحية عمل عنيف    يسوال  همبشجاعة تكمن هنا: أن  -نيوفلسطينال-اواجههيالمعضلة التي يجب أن  
تمثل في اغتصاب الأرض وتشريد وتحطيم الشعب فقط؛ بل ضحية "سردية لاهوتية" مضلل ة  

  هم إلى شعب وهمي لا وجود له يدعى "كنعان". لقد استولى الآخر على عقول  تسبونني  همتزعم أن
ة في الصراع الراهن. وبهذا المعنى فقط، سوف  . هذه هي الحقيقهمقبل أن يستولي على أرض
شخصا تمسك بوهم كونه "الكنعاني    -مثله مثل الإسرائيلي المعاصر-يصبح الفلسطيني المعاصر  

 .هم"أزمة هوية" شبيهة بمشكلة "عدو  ونعيشي  هم، فيعيشونهالقديم". وهذا هو جوهر المأزق الذي  

  يتمكنوا ، لذلك، ولأجل أن  همرواية الآخر )الإسرائيلي( عن  وادبرزت هذه المشكلة فقط حين رد  
من رواية الآخر، أي من هيمنة    واتحرر  يقبل كل شيء أن    هم، عليهموأرض  هممن تحرير أنفس

الكنعانيين" لأن هذا الوصف " بـ    همبقوة وصف  وارفضي، وأن  همالسردية اللاهوتية التي زيفت وعي
 قاري، حرصت التوراة على إشاعته. لا أصل له، وهو في جوهره مصطلح احت

  ة أسئلة موضوعي  لقد رسخت الأكذوبة في عقول ملايين البشر، دون أن يجرؤ أحد على طرح
ف ؛ من  هم الكنعانيون؟ هل هناك شعب حقيقي له حضارة ع رفت بهذا الاسم؟ وهل تعر  ةومنطقي

م؟ وما هي حدود أرضهم؟ إبراهيم إليهم وهاجر إلى أرضهم؟ وأين نجد آثارهم؟ وأين بقايا لغته
اللاهوتيون   لفق  الآثار- لقد  اشتغلوا في ميدان علم  الذين  منظومة مصطلحات   -وبشكل أخص  

مأخوذة كلي ا وبصورة حرفية من التوراة؛ ثم قاموا بتوظيفها في ميدان التاريخ. أكثرها شيوعا 
ئفة عن حضارة  مصطلح "كنعاني" الذي سرعان ما لقي رواجا، وتم  توظيفه لتسويق فكرة زا

بسخاء  الترويج  تم   الإطار،  هذا  وفي  الكنعاني.  الشعب  يدعى  مجهول  شعب  أسس ها  قديمة 
 لمصطلحات مثل: حضارة كنعانية، شعب كنعان، أرض كنعان، لغة كنعانية… إلخ. 

محزنا   ما من باحث أو دارس أو هاوٍ أو حتى إنسان عادي، إلا ردد تلك الترهات، وقد يكون أمراً 
رى غالبية عظمى من الفلسطينيين، وجماعات أخرى في الشرق الأوسط، تتباهى بفخر  حقا أن ن

واعتزاز أنها من أصول كنعانية، دون أن يكون بوسعها تقديم تعريف لمعنى "كنعاني". وإذا ما 
سلمنا أو تقبلنا التعريف الشائع في المؤلفات التاريخية عن "أرض/شعب كنعان"، فسوف يكون 

 ضات التي يعج  بها هذا التعريف.علينا حل التناق
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اللغة في الشرق الأدنى   التلفيق الاستشراقي؛ بأنها منطقة تاريخية سامية  عرفت كنعان حسب 
ردن وسوريا. وكانت المنطقة مهمة سياسيا في العصر  القديم، تشمل اليوم فلسطين ولبنان والأ

وق النيل،  وادي  في  العمارنة  تل  حقبة  وخلال  المتأخر،  بين البرونزي  نزاع  محل  كانت  د 
 الإمبراطوريتين المصرية والآشوريين.

سوريا" عقب " بـ  ذ كر الكنعانيون كجماعة عرقية كثيرا في التوراة. وتم استبدال الاسم "كنعان"  
سيطرة الإمبراطورية الرومانية على المنطقة. وفي القرن السابع قبل الميلاد إلى القرن الرابع 

يون مستعمرات كنعانية جديدة، امتد ت من غرب البحر الأبيض المتوسط قبل الميلاد، أس س الكنعان
  ولبنانإلى حدود السواحل الأطلسي ة، كما بين ذلك الدكتور فيليب حتى في كتابه " تأريخ سوريا  

 "، مستندا إلى عشرات المراجع التأريخية التي جعلت التوراة مصدر الهامها. وفلسطين

نهج، لا يستند لأي أساس أثري؛ بل هو  م  يخلو من التلفيق المدروس والم  هذا التعريف الذي لا  
 ً التوراة. فلا يوجد قط أي دليل تاريخي أن هناك أرضا بالكامل على ما ورد في  تدعى    مبنيٌّ 

كنعان، تشمل فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، كما لا يوجد أي دليل أن الرومان هم من  أطلق  
قبل الميلاد،   63المعاصرة، لأن الرومان لم يحتلوا سوريا إلا عام    اسم "سوريا" على سوريا

ق.م. هذا تلفيق ما    700وهذا ما ينسف كل  وأي أساس يزعم أن سوريا خضعت للرومان عام  
دقنا هذا التعريف    -فقط لغرض الجدال العلمي-بعده تلفيق، وكذب ما بعده كذب. لكن، إذا ما ص 

 التالية التي يعج  بها: فسوف يكون علينا حل التناقضات

الإمبراطورية أولا كانت  فأين  كنعان"،  "أرض  هي  التأريخية  الشام  بلاد  كانت  إذا   :
إمبراطورية كانت في ذروة عظمتها. وأين ذهب    700الآشورية)الآسورية( عام   ق.م؟ وهي 
والكلدانيون،   الجغرافي  والأكاديونالسومريون،  من  وتلاشت  أرضهم  اختفت  هل  ة والبابليون؟ 

إذا ما صد قنا هذا  -والتاريخ، وحل محلها شعب آخر يدعى "كنعانيا"؟ وهل يمكن في هذه الحالة  
يف تخي ل وجود إمبراطورية آشورية، إذا ما كانت "حضارة كنعان" تسيطر على   -التعريف المز 

 بلاد الشام؟ 

مى بالإمبراطورية  فإذا ما صد قنا هذا التعريف الاستشراقي اللاهوتي الملفق؛ فهذا يعني أن ما يس
الآشورية هي في الواقع مجرد "دويلة صغيرة"، تمتد  جغرافيتها من البصرة في الجنوب حتى  

" لا إمبراطورية. في هذه الحالة يتوجب علينا  ةيقين "دويلحدود الأناضول في الشمال، وهي بكل  
ة "كنعان"،  أن نقبل بوجود دولة عظمى أخرى بديلة من اختراع اللاهوتيين تدعى إمبراطوري

الشرق   في  التاريخ  إن  "آشور".  تدعى  جارة صغيرة  لديها  وأصبح  الشام،  بلاد  على  استولت 
ر الملفق.   الأوسط القديم، لا يعرف مثل هذا التصو 

: بموازاة هذا التعريف المزيف، جرى الترويج لفكرة زائفة أخرى تقول: إن الإمبراطورية ثانيا
تأسست   التي  القديمة،  سوريا   مايفالآشورية  لتحتوي  تمددت  ثم  العراق،  باسم  اليوم  يعرف 

التاالت تكون سوريا  الحالة  هذه  تابع صغير، ض  اريخية. وفي  أو  ريخية مجرد  للعراق طوعا  م 
 كرها. 
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ريخية تشير ضم العراق لسوريا بالقوة العسكرية، وبالتالي فإن الوحدة الطوعية  الا توجد أي أدلة ت
ل ذلك؟ هل تم بطريقة الانتخابات مثلا، أو تحت ضغط شعبي؟ هي المنطقية. لكن كيف لنا تخي  

 هذا غير منطقي.

سه  ثالثا : المشكلة في هذا التزييف الفاضح للتاريخ، أن مصطلح "آشوري" هو مصطلح م ضلل كر 
نقوش  في  يرد  الذي  الحقيقي  المصطلح  بديلا من  اللاهوتي،  التوراتي  التيار  الآثار من  علماء 

(، وقد درج اللاهوتيون على  Assyriaن( في الصورة التالية: آسوريا ))الآسوريي  الآشوريين
نطق الاسم في صورة آشوريا. وبطبيعة الحال، فقد كان الفلسطينيون القدماء في الجنوب جزءا 
من سكان هذه الإمبراطورية. إن العودة إلى طريقة رسم الاسم ونطقه بشكل صحيح )آسوريا( 

فهذه الإمبراطورية هي خلاصة اندماج وحدة العراق وسوريا  سوف تعيد الأمور إلى نصابها،  
ريخية، لأن العراق بجغرافيته الصغيرة المحدودة، لا يمكن له أن يشكل  إمبراطورية إلا إذا  االت

أصبحت كل  سوريا التاريخية جزءا منه، أو أصبح هو جزءا منها. إن إسم الآشوريين هو ذاته  
الفلسطينيون من مواطني هذه الإمبراطورية،   الحال يصبح  إسم الآسوريين )آسوريا(. وفي هذه

 آسوريين، ورفض اللقب)كنعان( الإحتقاري الذي أطلقه الآخر عليهم./بأنهم آشوريين والاعتزاز

سوريا القديمة مع العراق  اندماج: إذا تقبلنا حقيقة أن الإمبراطورية الآسورية هي خلاصة رابعا
ريخ، وجغرافية  االقديم، ففي هذه الحال أيضا لن تكون "كنعان" على حدودهم، بل إقليم منها. إن الت

العالم القديم لا يعرفان كيانا جغرافيا يدعى "كنعان"، وتصديق هذا النوع من الخرافات التوراتية  
لى حدود آشور/آسور، وكانت جارتها، بما  يستدعي تقديم أجوبة محدد ة، مثلا: إذا كانت كنعان ع

الحربية   بحملاتهم  الآشوريون  قام  فلماذا  والأردن،  وسوريا  وفلسطين  لبنان  على  تسيطر  أنها 
توقف  دون  تهاجم  صغيرة"  آشورية  "دويلة  وجود  تخي ل  يمكن  كيف  أي  توقف؟  دون  ضدها 

أخ من  الآشوريون  لنا  تركه  ما  نفسر   وكيف  كنعان؟  مثل  معاركهم "إمبراطورية"  تروي  بار 
و كنعان؟ هل هذا يعني  أوحملاتهم الحربية، ولا يوجد فيها أي ذكر لأرض تعرف باسم فلسطين  

أنها سجلات كاذبة، أم أن الإمبراطورية الآسورية هي "دويلة صغيرة" قياسا لمساحة كنعان؟  
 هكذا سوف ت قلب حقائق التاريخ والجغرافية. 

الترهاخامسا هذه  كل  من  الضد  على  إن  :  القائلة  والجغرافية  التاريخية  الحقيقة  تقبلنا  وإذا  ت، 
الإمبراطورية الآشورية )الآسورية( تشكل ت كخلاصة دمج وحدة جغرافية تضم  سوريا القديمة 
والعراق القديم، ففي هذه الحالة لن تكون كنعان كيانا جغرافيا حقيقيا. إنها ببساطة كيان جغرافي 

وجود له في الواقع، ومن اختراع مخي لة استشراقية، تلاعبت بتاريخ   من تلفيق التيار اللاهوتي لا
منهج  الشرق الأوسط القديم بشكل م 

ق.م، يوم    850هذا النقش ومعه نص التوراة، يرويان قصة المعارك المبكرة ضد مملكة أوسان  
 لم يكن هناك قطاع إداري في بلاد الشام يدعى فلسطين. 
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 شعب نجس؟ أم كنعانيون 

قديماً في فلسطين ي دعى "شعب كنعان"، كما لا توجد أي دلائل    إطلاقا شعباً ريخ  ايعرف التلا  
على أن كنعان إسم لأرض فلسطين القديمة. هذا اختراع لاهوتي استشراقي، ظهر في الدراسات  
اختراع مصطلح “احتقاري”   الهدف منه وبشكل مباشر،  المعاصرة، كان  اللاهوتية  والمؤلفات 

ي   لأن  سلوك  يصلح  وهذا  الأصلية.  هويتهم  عن  بديلاً  تعريفهم  ويعيد  الفلسطينيين  على  طلق 
الآخر لا  أرض  الاستيلاء على  الاستعمارية، لأن  الجماعات  تقليدي مارسته سائر  استعماري 

ة تاريخية مزيفة، تقطعه عن جذوره الحقيقية، ق، أو يكتمل إلا عبر فرض هوي  يمكن أن يتحق  
اعة مجهولة لا وجود لها في التاريخ، بحيث يؤمن بها مع الوقت، وتصبح  وتعيد انتسابه إلى جم

هي ذاكرته، فلا يعود يتذكر  أو يرغب في استرداد أصوله، بل أكثر من ذلك سوف ينكر جذوره  
 الحقيقية، ويتمسك أكثر فأكثر بالهوية الجديدة الزائفة. 

دون أي مساءلة أو تشكيك أو   ن ورددي  صاروافي هذا الفخ، و  اوقعو   -الفلسطينيون  – المؤسف أن
 لحضارة عظيمة؛ هي الحضارة الآسورية/الآشورية ينتمون همكنعانيون، بينما  همنقد، أن

لكن واقع التوراة يؤكد أن مصطلح أو تعبير كنعاني، هو مصطلح احتقاري أطلقه بنو إسرائيل 
التورات ة في أرضها، ثم أطلقه    ستشراقين الايون  المهاجرون على جماعة وثنية صغيرة مستقر 

 كوصف للفلسطينيين المعاصرين. 

التي   الشعوب  بذاكرة أخرى، وخداع  استبدال ذاكرة  الزائفة:  للهوي ات  الفعلية  الوظيفة  تلك هي 
 يجري الاستيلاء على أراضيها، وإقناعها بأنها كانت تعرف ذات يوم بتلك الهوي ة.

اختراع لاهوتي توراتي لا أساس له  في الواقع لا يوجد شعب قديم يدعى "شعب كنعاني". هذا  
في التاريخ. والنص العبري  في التوراة لا يقول قط بوجود هذا الشعب، وهو يطلق مصطلح شفة  

( كنعان  لسان  أي  "لشن كنعن":  ןكنعان  כְנ ע  في לֹשֵָנֵ  تقيم  كانت  قبلية صغيرة  ( على جماعة 
بالاستقرار في ذات المكان الخصب.  أراضٍ خصبة، يوم كان بنو إسرائيل جماعة بدوية، حالمة 

رته التوراة، بهذا المعنى؛ هو مصطلح أطلقته   وهذا هو مغزى الصراع بين الطرفين كما صو 
مرتحلة، بدوية، على جماعة أخرى من السكان الأصليين، انتقاصاً من منزلتها،   جماعة مهاجرة،

اعة المهاجرة القديمة تطلق  وبهدف تبرير الاستيلاء على أرضها. وكما أن التوراة جعلت الجم
"أي نجس، قذر" على أصحاب الأرض الخصبة، فإن الجماعة الجديدة المهاجرة   مصطلح كنعاني

 من أوروبا الى فلسطين، سوف تطلق المصطلح نفسه على أصحاب الأرض الأصليين. 

وروبا المهاجرين ذا ما قمنا بمقاربة استثنائية بين الجماعة الإسرائيلية القديمة المهاجرة، ويهود أإو
الجدد الى فلسطين في مطالع القرن التاسع عشر، فسوف يتشكل  أمامنا الإطار التوراتي اللاهوتي  
نفسه: ها )جماعة مهاجرة تتطلع للاستيلاء على أرض خصبة لجماعة أخرى، وأصبح لسان  

الحضارة،   يجلب  من  نحن  أي  كنعانيون،  وأنتم  إسرائيليون  نحن عبرانيون  يقول:  وأنتم  حالها 
 مجرد نجاسة وقذارة. 
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التي استولت على أرض الآخر. يمكن   المهاجرة  الجماعة  لكن مشكلة جديدة ظهرت أمام هذه 
تلخيص جوهرها بلسان حالهم على النحو التالي: إذا كانت فلسطين هي أرض كنعان وبنو إسرائيل  

"كنعانيون"    هم ؟ هل  هم وسطهم، فمن   في  معهم و  ونعيشي  ان الفلسطينيوناستولوا عليها بالقوة، وك
الذي أطلقه المهاجر اليهودي الأوروبي على    يحتقارأيضا؟ً هكذا، وببساطة أصبح المصطلح الا

أصحاب الأرض، مصطلحا ينطبق عليه هو نفسه، فهو نجاسة "قذارة" ما دام يعتبر أرض كنعان 
 هي أرضه القديمة الموعودة بوعد إلهي. 

هل هذا الجانب من المشكلة، فقد فرض إبراهيم على ذريته أن يعاملوا التوراة تلخص بأسلوب مذ
الكنعانيين بوصفهم "نجاسة"، وأن لا يتصاهروا معهم، وقد طلب من خادمه أن يفتش عن زوجة  

وَقاَلَ إبِْرَاهِيمُ  }  (:2-3)24تكون من بنات الكنعانيين، كما في سفر التكوين  ألالابنه إسحق، شرط  
كَبيِرِ  إلِهِ لِعبَْدِهِ   ِ ب  باِلرَّ فأَسَْتحَْلِفكََ  فخَْذِي.  تحَْتَ  يدََكَ  ضَعْ  لَهُ:  كَانَ  مَا  كُل ِ  عَلىَ  الْمُسْتوَْلِي  بيَْتِهِ   

. وعلى {هُمْ السَّمَاءِ وَإلِهِ الأرَْضِ أنَْ لاَ تأَخُْذَ زَوْجَةً لابْنِي مِنْ بنَاَتِ الْكَنْعاَنيِ يِنَ الَّذِينَ أنَاَ سَاكِن  بيَْنَ 
فدََعَا إِسْحَاقُ يَعْقوُبَ وَباَرَكَهُ، وَأوَْصَاهُ }(:  1)28النهج سار إسحاق كما في سفر التكوين  نفس

 .{وَقاَلَ لَهُ: لاَ تأَخُْذْ زَوْجَةً مِنْ بنَاَتِ كَنْعاَنَ 

 النص العبري: 

יִצְחָק אֶל} הוּ וַיאֹמֶר לוֹ;  וַיְבָרֶךְ אֹתוֹ,  יַעֲקֹב-וַיִקְרָא  ח אִשָה מִבְנוֹת תִקַ -לאֹ,  וַיְצַוּ 
 .{כְנָעַן

يرات  بأن بنات كنعان شر     ته من بعده بذلك، فنرى "عيسو" شقيق يعقوب يؤمن  ثم التزمت ذري  
يرَات  فِي عَيْنَيْ إِسْحَاقَ أبَيِه}(: 8)28كما في سفر التكوين  . {ورَأىَ عِيسُو أنََّ بنَاَتِ كَنْعاَنَ شِر ِ

 النص العبري: 

שָווַיַרְא } י, כִי רָעוֹת בְנוֹת כְנָעַן, ע  ינ   . {יִצְחָק אָבִיו, בְע 

لقد توارث أبناء وأحفاد إبراهيم هذا الموقف الديني  من الكنعانيين، ورفضوا الزواج من بناتهم 
التوراة قد وصفت  المعنى، تكون  "قلف"، لا يختتنون، ولذا فهم "نجاسة، قذارة". وبهذا  لأنهم 

و شعب آخر. وهذا  أختونين بـكنعاني، أي نجس قذر، ولم تتحدث عنهم كعرق  جماعة من غير الم
إبراهيم،  بـالختان وبإله  إحداهما تؤمن  دينياً،  فقط على جماعتين متناقضتين  التوصيف ينطبق 
وأخرى وثنية نجسة لا تمارس الختان ولا تؤمن بذلك الإله. وإذا ما ربطنا مروية التوراة عن  

عان، لأن والده رأى عورة أبيه، كما بينا من قبل، فسوف يكون مفهوماً لنا اللعنة التي لحقت بكن
مغزى هذا السرد الديني. إنه نسل توارث النجاسة، القذارة منذ القدم، لأنه رفض الختان. هذه  

 هي الدلالة الفعلية لقب كنعاني. 

ت ديناً، لا يريد الاعت أم م  المعاصر، سواء أكان علمانياً  راف بأنه يعيش مشكلة لكن الإسرائيلي 
المصطلح   ولأن  الزائفة.  التوراتية  التاريخية  الرواية  دروب  في  وضائع  حائر  وأنه  هوي ة، 
ل إلى مشكلة،   له اللاهوتيون إلى مصطلح د ال على عرق أو شعب آخر، تحو  "كنعانيون" الذي حو 

أدلة كاذبة   التوراتي، يقد مون بدون توقف  التيار  ولا أساس لها عن  فقد راح علماء الآثار من 
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الت ريخية على أنه  احضارة كنعانية عظيمة، وأخذوا يصنفون كل ما يجدونه في أرض سوريا 
كنعاني، لكنهم في المقابل لم يعثروا على أي شيء يد ل على تواجد "بني إسرائيل" فيها، وهذه  

، قذرة  مفارقة ساخرة، فقد استولت جماعة مهاجرة على أرض جماعة مستقرة بذريعة أنها نجسة
 وبدائية، بينما تقول اليوم إنهم كانوا أصحاب حضارة. 

الإسرائيلي المعاصر، لا يعرف من  يكون بالضبط؟ هل هو على سبيل المثال يهودي فرنسي، أم 
فرنسي يهودي؟ وهل هو يهودي هولندي، أم العكس.. إلخ. وبمعن آخر، لا يستطيع الإسرائيلي 

يب تصنيفه عرقياً ودينيا، وأيهما هو. فإذا ما تبنى  فكرة تقديم تعريف صحيح عن نفسه، يعيد ترت
كونه من عرق آخر، ففي هذه الحالة لن يعود له الحق في التشب ث بمطالب الرواية الدينية التي 
تتحدث عن جماعة تدعى “بنو إسرائيل”، لأن هؤلاء ليسوا قبيلة فرنسية أو بلجيكية أو هولندية، 

قديمة، ورد اسمها سوية مع قبائل سبأ وحضرموت والشلف ويافع بل جماعة قبلية يمنية عربية  
والضالع. كما أن اعتناق الدين، أي دين، لا يعطي الفرد أي حق في ميراث ديني لجماعة أخرى  
اعتنق دينها. هذا الوضع يشبه تماماً مطالبة ماليزي مسلم بإرث قريش في مكة لمجرد أنه أصبح  

 مسلماً.

لوا الدين إلى تاريخ.  يعيش الإسرائيلي المعاص ر تحت رحمة اللاهوتيين في إسرائيل الذين حو 
أن يقد م تعريفاً دقيقاً لنفسه،   -الإسرائيلي من عرق أوروبي-فإذا ما استطاع اليهودي المعاصر  

أي    -لأن هذه قبيلة عربية قديمة- يفصل  فيه بين كونه أوروبياً يهودياً لكنه ليس من بني إسرائيل  
عرق آخر لا صلة له ببني إسرائيل، فسوف يكون مثل المسلم الماليزي أو الصيني، أنه يهودي من  

ويتمكن من تعريف هويته ببساطة، فهو صيني مسلم، أو ماليزي مسلم، لكنه ليس من قريش. 
المعاصر سيظل في قلب أزمة معرفي ة عميقة خلقها مصطلح احتقاري  عدا ذلك، فالإسرائيلي 

 انقلب عليه. 

لوا الدين إلى تاريخ، إلى ترسيخ توهم لدى اليهود أن أي    نتج عن سيطرت اللاهوتيين الذين حو 
ة النص التوراتي، اشتباكاً مع الدين بوصفه هو التاريخ.   سؤال محرج ومثير من جانبه عن صح 
ولذلك يتجنب  طرح سؤال الهوي ة. وإذا ما أخدنا بنظر الاعتبار هذه الحقيقة المسكوت عنها في  

سرائيلي، بوصفه مجتمعاً استشراقياً، أي مجتمعاً لفقته الرواية الدينية من كل الأعراق  المجتمع الإ
والأجناس، فسوف يتكش ف لنا وبجلاء جوهر المشكلة. إن الأفراد في هذا المجتمع هم أعضاء  
في مجتمع استشراقي تم  اختراعه بفضل تحويل الدين إلى تاريخ، تماماً كما تم  اختراع أرض  

هنا أصبح الإسرائيلي المعاصر يعيش نوعاً من “تيه يهودي جديد” في دروب التاريخ،  كنعان. و
 باحثاً دون جدوى عن جواب لسؤاله غير المع لن بعد: من  نكون؟ من  نحن؟ أين عشنا؟ 

ريخ، هي التي جعلت من اليهودي، علمانياً كان أم متد يناً، عبداً  اإن هيمنة السرد اللاهوتي على الت
طورية لا أصل لها. وهذا هو جوهر إشكالي ة الهوية عند الفرد الإسرائيلي. وبفضل هذه لرواية أس

ل الدين نهائياً إلى “تاريخ مقد س”، فمن  يشكك  في هذا التاريخ، يشكك  تلقائياً   الهيمنة أيضاً، تحو 
في الدين، ومن يشتبك مع نصوص التاريخ، سيبدو وقد اشتبك مع نصوص الدين. وهذا ينطبق 

ى في الحالة الفلسطينية، فهناك من يقوم بتحويل الدين إلى تاريخ، وبحيث يصبح كل شخص  حت
 مشكك  في التاريخ شخصاً مشكك اً في الدين. 
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ومع ذلك، لا يكف  الإسرائيلي المعاصر عن التساؤل على الأقل مع نفسه كما يظهر من كتابات  
التي ت دعى فلسطين، حقاً، وقبل ألفي  بعض المختصين: هل عاش أسلافنا هنا في هذه الأرض  

عام كما تقوله السردية اللاهوتية؟ وماذا كان اسم هذه الأرض؟ هل صحيح أنها كانت تعرف 
 باسم أرض كنعان؟ لكن أين هي الحفريات التي تؤكد وجودها هنا؟
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 رافيةفلسطين والجغرافيا الخ

وتيين لوظائف علم الآثار، تختلف بصورة شديدة  الواضح من سرديات التوراة، أن معرفة اللاه
ذلك   أن تكون معدودة، ومع  تكاد  العلم، بل  ذلك  المتخصص ين والمحترفين في  فهم  التباين مع 

 مضى أولئك في تلفيق جغرافية فلسطين بدون كلل. 

وقبل المضي في تفكيك الصور التوراتية التي استندوا إليها وهدمها، دعونا ندقق مرة أخرى في 
 سم؟ الاأصل الاسم "كنعان" من أين جاء 

  ويكمل النص:وَبنَوُ حَامٍ: كُوشُ وَمِصْرَايِمُ وَفوُطُ وَكَنْعاَنُ،  }(:  6- 18)10نقرأ في سفر التكوين
 . {"وَكَنْعاَنُ وَلدََ: صِيْدُونَ بِكْرَهُ، وَحِثًّا

من الطوفان، وهو  نفهم من النص أن كنعان الطفل كان مع والده حام في سفينة نوح، وأنه نجا  
شقيق كل من "كوش، ومصريم، وفوط"، ثم صار له ابنان هما "صيدون وحث". أي أن إسم 
ر مدهش  كنعان ينصرف إلى جماعة أسطورية خرجت من الطوفان في عصر نوح، وهذا تصو 
من   ولدت  جماعة  أنها  أي  الكوني،  الاضطراب  أو  الطوفان،  رحم  من  قديمة  جماعات  لولادة 

 الفوضى. 

هذا النسب الأسطوري لشعب كنعان، أنه أصبح قبيلة، تفرعت عنها قبائل وبطون مؤلفة   ويؤكد
هكذا: التوراة  تسميهم  وأحفاد،  أبناء  ي     من  الأ م ور  و  ي   ي  ال ي ب وس  و   ال ح  و   . ي  اش  ج  ر  ال ج  ق ي     و  ال ع ر  و 

. ات ي  م  ال ح  و  ي   ار  م  الص  و  ي   اد  و  الأ ر  و   . ين ي  الس   النص    و  ثم حدد  ال ك ن ع ان ي  ".  ق ب ائ ل   ق ت   ت ف ر  ذل ك   ب ع د   و 
ار  إ ل ى   ر  و  ج  يء  ن ح  ا ت ج  ين م  ، ح  ي د ون  ن  ص  وم  ال ك ن ع ان ي   م  ك ان ت  ت خ  أماكن سكن تلك القبائل، فقال: و 

ب   ص  ة  و  م  أ د  ة  و  ور  ع م  و  س د وم  و  يء  ن ح  ا ت ج  ين م  ح  ة ، و  ".غ ز   وي يم  إ ل ى لا ش ع 

وبكل يقين، فهذه أنساب أسطورية، وهي خلاصة تصورات الكهنة المتأخرين عن شعب قديم 
ورد اسمه في التوراة. وكما هو واضح من تسلسل الأنساب، فإنه لا صلة لكنعان بالفلسطينيين، 

التوراة ذاتها أو بما سوف يعرف بشعب "فلشتيم، فلستين" الذين سوف يظهرون في نصوص  
كأعداء لكنعان. إذ لا يوجد في النصوص التوراتية إطلاقا أي صلة بين اسم "فلشتيم/ فلستيم"، 

ً باسم كنعان، وهي خالية تماما من وصف أي صلة مهما كانت واهي  بما يزعم أنهم الفلسطينيون،   ا
فلماذا   لنا ذلك،  النصوص بدقة أكثر، فسوف يتأكد  أننا أعدنا قراءة هذه  إذن يزعم علماء  ولو 

الآثار من التيار التوراتي أن الفلستيين هم الفلستينيون وهم كنعانيون، مع أن نصوص التوراة لا  
 تقول ذلك؟

ر التوراتي ضمن التاريخ "السب ي الحميري"، فسوف نلاحظ ما ئلكن إذا ما وضعنا هذا التصو 
ر أسطوري لعلاقة قبائل كبر ى في ثلاث مناطق باليمن، يلي: إن هذا الوصف الجغرافي هو تصو 

هي: قبائل مصريم "مصرن الجوف" التي كانت تقيم في منطقة الجوف اليمنية، وإلى جوارهم  
عاشت قبائل كوش وفوط. وهذه القبائل تعيش حتى اليوم في هذا الفضاء الجغرافي وبالأسماء 

 نفسها: 
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 ش.محافظة صعدة، مديرية غمر، عزلة ذوي محمد، قرية تربة، محلة شعب كو 

 محافظة إب، مديرية حزم العدين، عزلة الشعاور، قرية بني محمد، محلة الفوط. 

بمكانين مختلفين، لكنهما تحملان الاسم   -منطقتين-ونلاحظ أن كوش وفوط يعيشان في عزلتين  
 بني محمد(. وهذه القبائل كانت ترتبط بقرابة دم مع قبائل مصرن/مصريم.  أينفسه )ذوي، 

كون نصوص التوراة قد وصفت علاقة القربى بين قبائل يمنية عاشت إلى  بهذا المعنى فقط، ت
 ؟التوراتية Kənáʻanجوار بعضها في الجوف وصعدة وإب. لكن ما هي حدود أرض كنعان 

الأصغر   الميثولوجيا بلغة   الشقيق  هو  كنعان  شعب  نجد  التكوين؛  سفر  في  جاء  كما  التوراتية 
غرافية اليمنية، شعب مجاور وشريك ساهم سوية لشعوب مصريم وكوش وفوط، لكنه بلغة الج

الحالي.  باليمن  وبالتعاون مع أشقائه في عمران وذمار والجوف، في تشكيل ما سوف يعرف 
وهذا هو المغزى الحقيقي من الجغرافية التوراتية ذات الطابع الرمزي. لكن أين أقام شعب كنعان  

 بنفس ذات المعنى الرمزي؟

ِ مِنْ صَيْدُونَ، حِينَمَا تجَِيءُ نحَْوَ جَرَارَ إلِىَ  }ين:  الجواب كما في سفر التكو وَكَانَتْ تخُُومُ الْكَنْعَانِي 
إلِىَ لشَعَ  وَصَبوُييِمَ  وَأدَْمَةَ  وَعَمُورَةَ  نحَْوَ سَدُومَ  وَحِينَمَا تجَِيءُ  ةَ،  هي المصدر    ة، والتورا{غَزَّ

 الوحيد لتلك الجغرافيا الخرافية. 

ان حسب التوراة، فهي تمتد  من جرار حتى عزة/غزة، وسدوم وعمورة  إذا هذه هي حدود كنع
وأدمة وصبونييم حتى لسع. فإذا كانت هذه هي أرض كنعان، فما علاقة فلسطين؟ وهل كانت 

صيدون   -حدود القطاع الجنوبي من الشام، أي ما سوف يعرف باسم فلسطين، تمتد من صيدا
الحدود مع مصر؟ ه لبنان حتى غزة على  ذه حدود إمبراطورية لا حدود ارض شعب جنوب 

صغير. وإذا ما صدقنا خرافة شعب كنعان هذه، فأين تقع جرار التي تبدأ منها حدوده؟ وأين نجد  
كحقيقة جغرافية، فسوف   الميثولوجيالشع؟ وإذا ما تقبلنا هذه الخريطة    -صبوييم؟ وأين نجد لسع

تكون فلسطين القديمة قطاعاً جغرافيا عجائبياً، فهو يمتد من مصر حتى جنوب لبنان، ليبلغ حدود  
وع، ثم صبويم التي لا نعرف أين تقع،  وعمورة، وهما سدوم  قريتان ترتبطان بأسطورة فناء مر 

لسع إلى  تشمل    -وصولاً  كنعان  أرض  كانت  ما  إذا  جرار  نجد  وأين  والأردن  لشع،  فلسطين 
 وسوريا؟

فإذا كانت هذه هي حدود أرض كنعان كما وصفتها التوراة. فمن أين جاء اللاهوتيون الذين هيمنوا 
على علم الآثار طوال مئتي عام من الآن، بالخرافة القائلة إن حدود كنعان كانت مع مصر ولبنان  

تتصل بشكل وثيق بوجود ثلاث    شديدة المركزية،  الميثولوجيا والأردن وسوريا؟ إن هذه الفكرة  
جنوبية  ومملكة  الجوف،  في  "مصريم"  مصرن  مملكة  هي:  العصر،  هذا  في  يمنية  ممالك 
"كوش"وهي الاسم الديني لمملكة حضرموت التي هيمنت على أجزاء واسعة من الجنوب اليمني، 

الكوكبي ومملكة "قتبان" التي توسعت حتى محافظة إب. في هذا العصر ازدهرت عبادة الثالوث  
  في اليمن القديم. وهذا ما يفسر  لنا بشكل صحيح الآيات القرآنية التي تحدثت عن تحطيم إبراهيم 
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للأصنام ورفضه عبادة الكواكب. لقد ظهرت هذه العبادة في حضرموت والجوف    عليه السلام
 وامتدت حتى مأرب. 

مصريم وأرض  كنعان  أرض  بين  دقيق  بشكل  تمي ز  التوراة  أن  الملاحظ  كيانان  لكن  إنهما   .
مع   إدارية  صلات  وأقامت  الجوف،  منطقة  في  ظهرت  مصرن"  "معين  فمصريم  مستقلان، 
بينما كانت حضرموت تعيش   الشمال، وكانت تعيش بشكل مستقل عنها،  جماعات أخرى في 
تنافسا محموماً مع قبائل الجنوب الحميري اليهودي حول خطوط تجارة البخور والدين. وعندما  

ترسم جغرافية أرض كنعان في عصر إبراهيم كما في    التوراتية التيي النصوص  نمعن النظر ف
 (:  31)11سفر التكوين

خَرَجُوا وَأخََذَ تاَرَحُ أبَْرَامَ ابْنَهُ، وَلوُطًا بْنَ هارَانَ، ابْنَ ابْنِهِ، وَسَارَايَ كَنَّتهَُ امْرَأةََ أبَْرَامَ ابْنِهِ، فَ }
لِيذَْهَ  كسديم  أوُرِ  مِنْ  هنُاَكَ مَعاً  وَأقَاَمُوا  حَارَانَ  إلِىَ  فأَتَوَْا  كَنْعاَنَ.  أرَْضِ  إلَِى  سفر {بوُا  وفي   ،

اقْتنَيَاَ وَالنُّفوُسَ  }(:  5)12 الَّتِي  ابْنَ أخَِيهِ، وَكُلَّ مُقْتنَيَاَتهِِمَا  أبَْرَامُ سَارَايَ امْرَأتَهَُ، وَلوُطًا  فأخََذَ 
وَخَرَجُ  حَارَانَ.  فِي  امْتلََكَا  كَنْعاَنَ الَّتِي  أرَْضِ  إلِىَ  فأَتَوَْا  كَنْعاَنَ.  أرَْضِ  إلِىَ  لِيذَْهَبوُا  ، فسوف  {وا 

  عليه السلام   تتضح لنا صورة هذه الأرض، لأن ما نفهمه من هذين النص ين ما يلي: خرج إبراهيم
الآثار   علم  في  اللا هوت  رجال  أن  وبما  كنعان.  أرض  واتجه صوب  حران  يدعى  مكان  من 

ن هذه هي حاران ديار بكر ضمن الأراضي التركية اليوم، فسوف يكون من  افترضوا أن حارا
أنه خرج من أور "الكلدانيين" في العراق ليدخل في الأراضي   الافتراضغير المنطقي جغرافيا 

التركية شمال سوريا، من أجل أن يصل إلى أرض كنعان على حدود مصر من مكان لا وجود  
 له؟ هذه جغرافية خيالية. 

ذلك، يمكن عقلنة هذه الجغرافية التوراتية الجامحة فقط من خلال نزع براثن ومخالب  ومع كل  
هوتيين منها، فحاران هنا ليست حاران ديار بكر، بل هي حاران "حران" محافظة الضالع   اللا 

في لحج، ومن لحج يمكنه أن يدخل    –زعموا أنه أور الكلدانيين  -غير بعيدة عن جبل كسديم  
إلى جرار لهذا  بسهولة  لسع. وطبقاً  تقع  الشمايتين حيث  مديرية  في  كنعان  أرض  إلى  ، ومنها 

وبالطبع   القبيطة.  مديرية  في  لحج  وتخوم  تعز  حتى  كنعان  أرض  حدود  تمتد   سوف  ر  التصو 
يستحيل تخي ل أن مصر الحالية كانت على تخوم حاران في ديار بكر التركية شمال سوريا. ويؤكد  

وَاجْتاَزَ أبَْرَامُ فِي الأرَْضِ إلِىَ مَكَانِ شَكِيمَ إلِىَ بَلُّوطَةِ مُورَةَ.  }(:  6-10)12ذلك نص سفر التكوين
مِصْرَ  إلِىَ  أبَْرَامُ  فاَنْحَدَرَ  الأرَْضِ،  فِي  وَحَدَثَ جُوع   الأرَْضِ........  فِي  حِينئَذٍِ  الْكَنْعاَنيُِّونَ  وَكَانَ 

بَ هنُاَكَ  حدود مصر الحالية تبدأ عند شكيم التي قيل لنا أنها   . فإذا صدقنا هذا النص، فإن{لِيتَغَرََّ
أضاف   الخرافية،  التوراة  حبكة  تتم  ولكي  أيضا.  خيالية  جغرافيا  وهذه  الحالية،  نابلس  مدينة 

فحََدَثتَْ مُخَاصَمَة  بيَْنَ رُعَاةِ  }مع الكنعانيين، كما جاء في النص:   وأسكنوهاللاهوتيون شعبا آخرا  
يُّونَ حِينئَذٍِ سَاكِنيِنَ فِي الأرَْضِ مَوَاشِي أبَْرَامَ وَرُ     117، {عَاةِ مَوَاشِي لوُطٍ. وَكَانَ الْكَنْعَانيُِّونَ وَالْفرَِز ِ

ثم جعلوا لوطا يختار السكن في كل دائرة الأردن لأنها أرض خصبة مثل أرض مصر، كما 
بُّ  }(:  10-12)13في ، قبَْلَمَا أخَْرَبَ الرَّ فرََفَعَ لوُط  عَيْنيَْهِ وَرَأىَ كُلَّ دَائرَِةِ الأرُْدُن ِ أنََّ جَمِيعهََا سَقْي 
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ِ، كَأرَْضِ مِصْرَ. حِينَمَا تجَِيءُ إلِىَ صُوغَرَ. فاَخْتاَرَ لوُط  لِنَفْسِهِ كُلَّ  ب  سَدُومَ وَعَمُورَةَ، كَجَنَّةِ الرَّ
الأرُْدُ  شَرْقاًدَائرَِةِ  لوُط   وَارْتحََلَ   ، التي  {ن ِ نجد صوعر  أين  نسأل:  وهنا  حدود    تبدأ.  عندها  من 

الأردن، إذا كان الأردن الحالي والمعروف هو المقصود من النص؟ وهل عرفت منطقة البحر  
 "سدوم وعمورة" في أي حقبة زمنية لا تستمد معلوماتها من خارج التوراة؟  باسمالميت الأردنية  

الترجمة    العراق حسبخرج من "أور الكلدانيين"، أي    عليه السلام  ، إذا كان إبراهيمالخلاصة 
المضلل ة، فمن غير المنطقي أن يدخل أرض كنعان على حدود مصر من مكان يدعى "شكيم"  
أو على حدود مصر، فكيف يدخل   لها على حدود تجمع سوريا وتركيا والعراق،  التي وجود 

إذا ما كانت على حدود مصر، لأن نابلس حسب التوراة هي السامرة،    إبراهيم النبي  أرض كنعان،
 السامرة؟فهل دخل النبي مصر من 

لكن الحقيقة تتلخص في: هناك جغرافية أخرى جرى التلاعب بها، وهذا ما سنهدمه من نفس  
 الماضية.   أزمانهمريخ الذي نقشه سكان المنطقة في انصوص التوراة، والت
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 تلد أخرى  خرافة

 118وليس بعيون التأريخ والدين"  " التوراة المتداولة يجب قراءتها بعيون الأدب،

ستند ومنذ مطلع القرن التاسع عشر إلى نصوص  ابينا أن التيار اللاهوتي التقليدي في علم الآثار،  
متفرقة من التوراة لرسم حدود ما يزعم أنها أرض كنعان، بدون الاستناد إلى واقع ملموس من 
منطوق علم الآثار، الذي اكتشفته وحققته مئات البعثات الأثرية التي جالت المنطقة بحثا عن سند 

مهما   يولوجيركأرية في العثور على أي دليل  تحتضنه جغرافيتها. لقد عجزت كل البعثات الأث
الخيالية   وحدودها  كنعان  بأرض  الخاصة  التوراة  سرديات  لدعم  استخدامه  يمكن  بسيطا  كان 
وشعبها، رغم أنها بحثت بين كل حبة رمل وأختها، كما عبر أشهر علماء الآثار اليهود الدكتور 

اللاهوتي؛ نصوص متفرقة ورد فيها تعابير؛   ستند إليه ذلك التيارا"إسرائيل فينلكشتاين". وكل ما  
 أرض كنعان، شفة كنعان، لسان كنعان. 

م لا  .ق  950}الآشورية{ خاصة ما أطلق عليها بالنقوش البابلية، ومنذ    كما أن النقوش الآسيوية
 تسجل قط أرض كنعان، بل تجهل ذلك تماما.  

تعقيدا مما يمكن تخياكان   أشد  كنعان كحاجة ملحة،  ريخية اله لصناعة هويات تختراع شعب 
وسط، إلا أن اللاهوتيين كانوا أثناء عملهم المضني لصنع هويات بديلة، جديدة لسكان الشرق الأ

أخذوا يخترعون من مواد توراتية مادة جذابة يمكن نسبتها لعلم الآثار، بحيث يصبح الحديث عن  
 ركيولوجية أثرية.أ شعب كنعان لا مجرد توصيف توراتي لجماعة قبيلة قديمة، بل حقيقة

سم كنعان أو الكنعانيين في نقوش كل الأسر  وعلى الجانب الآخر لحدود فلسطين، لا وجود لا
" الواردة يسم " كناجي أو كناخنالتي حكمت وادي النيل. ويعتقد المؤرخون، أو بعضهم أن الا

ر إلى أن كلمة  ؛ هو أصل كلمة كنعان، مع أن النقوش البابلية تشي119في رسائل " تل العمارنة" 
الأ اللون  تعني  الإله ي رجوان"كناجي"  عبدة  اليمنية،  "أوسان"  مملكة  على سكان  أطلق  الذي   ،

 كنعان.   

في الواقع، إن ترجمة التوراة إلى اللغة الإغريقية كان المفتاح لتزوير الأسماء والأماكن، فعلى 
  الأسر التي حكمت وادي النيل، للدلالةستعمله ملوك  اسم "فنخو" الذي  سبيل المثال فقد ترجم الا

وهكذا ظهر إسم الفينيقيين الذي أطلق   ،" Phoibikesعلى سكان سوريا القدماء إلى "فويفكس  
على قسم من سكان سوريا. وبما أن أقدم مخطوطة توراتية تعود الى القرن الرابع الميلادي،  

ن أحداث، وأماكن، وأسماء تعود إلى ريخيا، أو سندا جغرافيا لما حوته مافإنها لا تصلح مرجعا ت
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النصي   والنقد  النصي،  النقد  علماء  عليه  يختلف  أمر لا  وهذا  كتابتها،  قبل  عام  ألفي  أكثر من 
 الأعلى. 

نعود إلى التوراة وجغرافية فلسطين الخرافية، لنجدها تذكر في أسفار: يشوع، وقضاة، صموئيل 
كثر من ألفي مدينة، وحاضرة، ووادي، وسهول،  الأول والثاني، والملوك الأول والثاني، أسماء أ

ملوكها وسنوات حكمهم   أسماء  ذكر  مع  مئة،  على  زادت  وممالك  مائية،  وأنهار، ومخاضات 
ومعاركهم، وكل ذلك جعلته التوراة ضمن جغرافية فلسطين التي حددها رب الجنود التوراتي  

نَ قمُِ اعْبرُْ هذَا الأرُْدُنَّ أنَْتَ وَكُلُّ هذَا  عَبْدِي قدَْ مَاتَ. فاَلآ  }مُوسَى(:  2-4)1ليشوع كما السفر  
كُمْ لَكُمْ الشَّعْبِ إلِىَ الأرَْضِ الَّتِي أنَاَ مُعْطِيهَا لهَُمْ أيَْ لِبنَِي إِسْرَائيِلَ. كُلَّ مَوْضِعٍ تدَُوسُهُ بطُُونُ أقَْدَامِ 

يَّةِ وَلبُْنَ  ا إلِىَ النَّهْرِ الْكَبِيرِ نهَْرِ الْفرَُاتِ، جَمِيعِ أرَْضِ أعَْطَيْتهُُ، كَمَا كَلَّمْتُ مُوسَى. مِنَ الْبرَ ِ
انَ هذَ

. وحسب النص فإن حدود الأرض  تخُْمُكُمْ{الْحِث يِ يِنَ، وَإلِىَ الْبحَْرِ الْكَبيِرِ نحَْوَ مَغْرِبِ الشَّمْسِ يَكُونُ  
نهر الفرات، وجميع    يحدد أي برية( ولبنان وصولا إلى  )لم  الممنوحة لبني إسرائيل تحدها البرية

ن أرض الحثيين تشمل بلاد الأناضول، وهناك  أأرض الحثيين حتى البحر الكبير. هناك من إدعى  
نه نهر النيل، في  إمن ذكر أنهم شعب كان يعيش في فلسطين. أما النهر الكبير، فمنهم من قال  

 حين من المعاصرين من قال هو البحر المتوسط.

أنه   المفترض  النص  السماء بعد موت موسى الخلل في  السلام  نزل من  أعوام  عليه  بين  أي   ،
ريخ لا يعرف شعبا دعي بالحثيين في تلك  ا( ق.م، هو ذكر شعب الحثيين. والت1250-1300)

القبيلة  جد  فيها  المدفون  "حبرون"  مدينة  عن  الحديث  عند  ذلك  وسنفصل  الزمنية،  الحقبة 
التوراة. وبالتالي تصبح   يه السلامعل  الإسرائيلية الأعلى إبراهيم، وكوكبة من نسله كما تدعي 

 حدود معظم الأرض الممنوحة لبني إسرائيل حسب النص خارج نطاق جغرافية فلسطين. 

: }(:  10)9نمضي مع سفر يشوع لنقرأ في   وَكُلَّ مَا عَمِلَ بمَِلِكَيِ الأمَُورِي يِنَ اللَّذيَْنِ فِي عَبْرِ الأرُْدُن ِ
، وهذا نص خرافي، لأن المقصود  {حَشْبوُنَ وَعُوجَ مَلِكِ باَشَانَ الَّذِي فِي عَشْتاَرُوثَ سِيحُونَ مَلِكِ  

هنا نهر الأردن الحالي الذي يفصل فلسطين عن الأردن. فالأردن سواء عنت النهر أو الوطن، 
ريخ في ذلك الوقت، ولا يعرف مملكة حشبون وملكها سيحون، ولا مملكة باشان  الم يعرفها الت

ريخية. في حين أن تلكا  الكها عوج، سواء في الأردن الحالي، أو أي مكان داخل سوريا التوم
ريخ وجغرافية  االمملكتين وملكيها ونهر الأردم بلهجة سبأ، أو الأردن بلهجة حمير جزء من ت

 اليمن، كما سنبين عند الحديث عن عبور يشوع لذلك النهر. 

الك التي ضربها " يشوع" وقتل ملوكها، كما في هناك نص غاية في العجب، يعدد أسماء المم
إِسْرَائيِلَ فِي  }(:  7-24)12سفر يشوع   وَبنَوُ  يَشُوعُ  الَّذِينَ ضَرَبهَُمْ  مُلوُكُ الأرَْضِ  وَهؤُلاءَِ هُمْ 

اعِدِ  إلِىَ سَعِيرَ. وَأعَْطَاهَا    عَبْرِ الأرُْدُن ِ غَرْباً، مِنْ بَعْلِ جَادَ فِي بقُْعَةِ لبُْناَنَ إلَِى الْجَبَلِ الأقَْرَعِ الصَّ
يَّ  وَالْبرَ ِ وَالسُّفوُحِ  وَالْعرََبَةِ  وَالسَّهْلِ  الْجَبلَِ  فِي  فرَِقهِِمْ،  حَسَبَ  مِيرَاثاً  إِسْرَائيِلَ  لأسَْباَطِ  ةِ  يَشُوعُ 

يُّ  ِ وَالْحِو  يُّونَ  وَالْفرَِز ِ وَالْكَنْعاَنيُِّونَ  وَالأمَُورِيُّونَ  الْحِث ِيُّونَ  أرَِيحَا وَالْجَنوُبِ  مَلِكُ  وَالْيبَوُسِيُّونَ.  ونَ 
رْمُوتَ وَاحِد . مَلِكُ عَايَ الَّتِي بجَِانِبِ بيَْتِ إيِلَ وَاحِد . مَلِكُ أوُرُشَلِيمَ وَاحِد . مَلِكُ حَبْرُونَ وَاحِد . مَلِكُ يَ 

. مَلِكُ دَبيِرَ وَاحِد . مَلِكُ جَادَرَ وَاحِد . وَاحِد . مَلِكُ لخَِيشَ وَاحِد . مَلِكُ عَجْلوُنَ وَاحِد . مَلِكُ جَازَرَ وَاحِد  
. مَلِكُ بيَْتِ مَلِكُ حُرْمَةَ وَاحِد . مَلِكُ عِرَادَ وَاحِد . مَلِكُ لِبْنَةَ وَاحِد . مَلِكُ عَدُلاَّمَ وَاحِد . مَلِكُ مَق ِيدَةَ وَاحِد  

مَلِكُ أفَيِقَ وَاحِد . مَلِكُ لَشَّارُونَ وَاحِد . مَلِكُ مَادُونَ   إيِلَ وَاحِد . مَلِكُ تفَُّوحَ وَاحِد . مَلِكُ حَافرََ وَاحِد .
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كُ  وَاحِد . مَلِكُ حَاصُورَ وَاحِد . مَلِكُ شِمْرُونَ مَرَأوُنَ وَاحِد . مَلِكُ أكَْشَافَ وَاحِد . مَلِكُ تعَْنكََ وَاحِد . مَلِ 
 فِي كَرْمَلَ وَاحِد . مَلِكُ دُوَرٍ فِي مُرْتفََعاَتِ دُوَرٍ وَاحِد . مَجِدُّو وَاحِد . مَلِكُ قاَدَشَ وَاحِد . مَلِكُ يقَْنَعاَمَ 

 . {مَلِكُ جُوييِمَ فِي الْجِلْجَالِ وَاحِد . مَلِكُ ترِْصَةَ وَاحِد . جَمِيعُ الْمُلوُكِ وَاحِد  وَثلَاثَوُنَ 

ئك  ريخ المنطقة يجهل أسماء أولام، لكن ت.ق1200المفروض أن تلك الأحداث حصلت حوالي  
 ممالكهم. االملوك، ولم تحتضن جغرافي

يحُورِ الَّذِي هوَُ أمََامَ مِصْرَ }الغريب أن التوراة تدعي أن الرب أمر يشوع بتقسيم الأرض:   مِنَ الش ِ
مَدْخَلِ حَمَاةَ  إلِىَ  بَعْلِ جَادَ تحَْتَ جَبلَِ حَرْمُونَ  مِنْ  شِمَالًا.............  عَقْرُونَ  تخُُمِ  ، يشوع  {إلِىَ 

13(5-3 .) 

" التي على حدود    ور  يح  وهنا وقف علماء النقد النصي الأعلى واجمين، إذ لا وجود لمملكة "الش  
سباط القبيلة حكم حماة السورية. ثم تسألوا: إذا كان هذا  أريخ أن أحدا من  امصر، ولا يذكر الت
ت عن  يتحدث  شاالنص  الذي  الشيحور"  "مخلاف  يذكر  فلماذا  فلسطين،  مع  ريخ وجغرافية  كل 

 عشرات المخاليف مملكة مصراييم اليمنية؟؟
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 هناك في اليمن من يملك رواية أخرى تتطابق مع النص التوراتي 

سفر   في  فنجد  استشراقية،  توراتية  بنصوص  الفلسطينية  الأرض  تزوير  سلسلة  تتوالى 
وَحَارَبَ بنَوُ يهَُوذَا أوُرُشَلِيمَ وَأخََذوُهَا وَضَرَبوُهَا بحَِد ِ السَّيْفِ، وَأشَْعلَوُا الْمَدِينَةَ }(:  8)1القضاة
ينة أورشليم، وقتل سكانها بحد . ومن النص نفهم أن بني يهوذا بعد أن استولوا على مد{باِلنَّارِ 

السيف، أحرقوها بالنار. والمفروض حسب تقسيم يشوع أن أورشليم من نصيب سبط يهوذا. لكن 
المزور مهما كان بارعا، خاصة إذا كان يتحدث عن أحداث مضى عليها قرون، لا بد له من  

بنَوُ بنَْياَمِينَ لَمْ يطَْرُدُوا وَ }الوقوع في دائرة الخطأ، لذلك نجده يقول بعد عدة فقرات النص التالي:  
 . {مِ الْيبَوُسِي يِنَ سُكَّانَ أوُرُشَلِيمَ، فَسَكَنَ الْيبَوُسِيُّونَ مَعَ بنَِي بنَْياَمِينَ فِي أوُرُشَلِيمَ إلِىَ هذَا الْيوَْ 

ترى هل كانت أورشليم من نصيب سبط يهوذا أم سبط بنيامين؟ وهل أحرقت المدينة أم لا؟ وهل  
  "؟لسطين مدينة تدعي أورشليم في تلك الحقبة الزمنية؟ وماذا تعني جملة "إلى هذا اليومعرفت ف

التوراة بعد  أم زمن إعادة كتابة  الميلادي،  الرابع  المخطوطة في القرن  هل تعني زمن تدوين 
العودة من السبي البابلي؟ كل تلك الأسئلة طرحها علماء النقد النصي، وبقيت بدون إجابات حتى  

 عملية ترجمة النقوش المسندية اليمنية، والنقوش الآسورية/ الآشورية. تمت 

وَدَعَا باَرَاقُ زَبوُلوُنَ وَنَفْتاَلِيَ إلِىَ قَادَشَ، وَصَعِدَ وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلافَِ  }(:  13-10)4سفر القضاء 
يِنَ، مِنْ بنَِي حُوباَبَ حَمِي مُوسَى، وَخَيَّمَ رَجُل. وَصَعِدَتْ دَبوُرَةُ مَعَهُ. وَحَابرُِ الْقيَْنِيُّ انْفرََدَ مِنْ قاَ

ينوُعَمَ حَتَّى إلِىَ بلَُّوطَةٍ فِي صَعنَاَيِمَ الَّتِي عِنْدَ قاَدَشَ. وَأخَْبرَُوا سِيسَرَا بأِنََّهُ قدَْ صَعِدَ باَرَاقُ بْنُ أبَِ 
ئةَِ مَرْكَبَةٍ مِنْ حَدِيدٍ، وَجَمِيعَ الشَّعْبِ الَّذِي إلِىَ جَبلَِ تاَبوُرَ. فدََعَا سِيسَرَا جَمِيعَ مَرْكَباَتِهِ، تِسْعَ مِ 

 . {مَعَهُ مِنْ حَرُوشَةِ الأمَُمِ إلِىَ نهَْرِ قِيشُونَ 

النص حسب التوراة عن أحداث دارت في فلسطين، ذكر فيه؛ منطقة بلوطة الواقعة في يتحدث  
وكل تلك الأماكن تجهلها   صعنايم القريبة من قادش، وجبل تابور، وحروشة الأمم، ونهر قيشون.
( ق.م تذكر تلك  950)  لىإجغرافية فلسطين، في حين أن النقوش المسندية اليمنية التي تعود  

 كما دونتها التوراة بدقة تامة.  بأسمائهاالأماكن 

مَعَهُ وَنزََلوُا عَلىَ  فبََكَّرَ يَرُبَّعْلُ، أيَْ جِدْعُونُ، وَكُلُّ الشَّعْبِ الَّذِي  }(:  1-2)7الآن نتأمل نص القضاة
بُّ لِجِدْعُ  ونَ:  عَيْنِ حَرُودَ. وَكَانَ جَيْشُ الْمِدْياَنيِ ِينَ شِمَالِيَّهُمْ عِنْدَ تلَ ِ مُورَةَ فِي الْوَادِي. وَقاَلَ الرَّ

تخَِرَ عَلَيَّ إِسْرَائيِلُ قاَئلًِا: يدَِي  إنَِّ الشَّعْبَ الَّذِي مَعكََ كَثيِر  عَلَيَّ لأدَْفَعَ الْمِدْياَنيِ يِنَ بيِدَِهِمْ، لِئلَاَّ يفَْ 
 . {خَلَّصَتنِْي

"،  اهنا عندنا أحد قضاة بني إسرائيل، وهم بمثابة أنبياء يوحى إليهم، و ب ع ل  سمه جدعون ولقبه "ي ر 
 يعسكر بجيشه عند عين حرود لمقابلة جيش المديانيين. 

مخالي من  عين حرود،  ملك مخلاف  فإن  اليمنية،  النقوش  مملكة  حسب  قابل جيش  أف  وسان، 
" تعني عبد  ب ع ل  المديانيين عند تل مورة، وانتصر عليه. وحسب اللهجة اليمنية الحميرية، فإن "ي ر 

وسان. فكيف يكون أحد قضاة/ أنبياء بني إسرائيل أبعل، الذي هو أحد آلهة اليمنيين سكان مملكة  
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عين حرود تقع في منطقة بيحان، والأسماء عبدا لإله وثني يمني؟ الحدث يمني، والأماكن يمنية، ف
 ريخها. اوالألقاب يمنية، أخذها مدون التوراة، وأسقطها على جغرافية فلسطين وت

السفر،   النص الذي يعد بمثابة الصاعقة فقد جاء في نفس  لهَُمْ  }(:  24)8أما  قاَلَ  جِدْعُونُ: ثمَُّ 
وَ   أطَْلبُُ  كُلُّ  تعُْطُونِي  أنَْ  طِلْبَةً:  لأنََّهُمْ مِنْكُمْ  ذَهَبٍ  أقَْرَاطُ  لهَُمْ  كَانَ  لأنََّهُ  غَنيِمَتِهِ.  أقَْرَاطَ  احِدٍ 

 .{إِسْمَاعِيلِيُّونَ 

عليه    سماعيليين في التوراة، فإنه ينصرف إلى أبناء، وأحفاد، وقبائل إسماعيلأينما جاء إسم الإ
شمال عسير إلى جنوب  سماعيليين تمتد من  . وحسب التوراة أيضا، فإن مساكن قبائل الإالسلام

بني  أحد قضاة  التوراة  في  مدينة مكة. وجدعون كما  التي تحتضن  فاران  برية  تبوك، وتضم 
سماعيليون في فلسطين حتى يقاتلهم جدعون، أم أن المعركة أساسا دارت  إسرائيل. فهل كان الإ

 ضمن أراضي جزيرة العرب، خاصة جنوبها؟

الأول داوود25)  في سفر صموئيل  السلامعلي  ( نجد  أن دب    ه  بعد  "فاران"  برية  إلى  فر  قد 
لى  إل، ملك مملكة يهوذا، ومع ذلك يرسل رجاله صباح كل يوم  ؤوالخلاف بينه وبين الملك شا

غنامه. فهل كان رجال داوود يرتحلون من  أالكرمل لمساعدة رجل إسمه "نابال" في جز صوف  
ل فلسطين كل يوم، أم أن "نابال" كان العربية، الى مدينة حيفا شما  الجزيرة  برية فاران فيقلب

 يقيم في منطقة قريبة من فاران؟ 

(، نجد داوود يحارب المعتدين الفلسطينيين سكان منطقة  23)  وقبل ذلك وفي نفس السفر، إصحاح
ختباء في حصون برية زيف. لكن جغرافية فلسطين لا تعرف منطقة قعيلة  "قعيلة"، ثم يذهب للا

اليمنية برية زيف، ومنطقة "قعيلة" أو حصون برية زيف، بينما   حق   تعرف محافظة الضالع 
المعرفة. لكن المهم أن مدون التوراة، نسى ما سطرته يداه عن حروب داوود ضد الفلسطينيين، 

( أن الرجل لم يجد مكانا يلجأ إليه إلا حصون الفلسطينيين عندما هزم  27)  في الإصحاح  فأخبرنا
 هم؟ أمامهم. فكيف هزموه ثم يلجأ إلي

سقطتها التوراة أماكن اليمنية، وأسماء ملوكها ومعاركهم، التي  لو أردنا أن نذكر جميع المدن والأ
على جغرافية فلسطين، لاحتجنا إلى مئات الصفحات، لذلك نكتفي بما ذكرنا، على أن نتطرق في  

 المستقبل لذكر بعضها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.  

المستشرق وعالم الآثار " بعد أن أمضى سنوات  "   Joseph Halevy  يجوزيف هاليفلقد عبر 
  يجوب الأرض اليمنية والفلسطينية، عن حجم التقارب بين السرديات اليمنية ومدونات التوراة، فقال

ستوفى علم الآثار عمله، ولا وجود في جغرافية فلسطين للأماكن المذكورة في التوراة، وهناك  ا "لقد  
 أخرى تتطابق مع النص التوراتي". في اليمن من يملك رواية  
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 قادش برنيع

التي  الرئيسية  المحطات  إحدى  كونها  اللاهوتي،  السرد  في  مهمة  منزلة  "قادش"  مدينة  تحتل 
نصبت القبيلة الإسرائيلية خيامها على مقربة منها، أثناء رحلة الخروج من مصر، كما في سفر 

سم "قادش برنيع"، كما في اسم قادش، وأخرى با(، وقد ذكرتها التوراة عدة مرات ب46)1التثنية
إلِىَ  }(:  41)10سفر يشوع جُوشِنَ  أرَْضِ  وَجَمِيعَ  ةَ  غَزَّ إلَِى  برَْنيِعَ  قاَدَشَ  مِنْ  يَشُوعُ  فضََرَبَهُمْ 

 .{جِبْعوُنَ 

-5) 15وعندما قسم يوشع أرض كنعان بين الأسباط، كانت حدود سبط يهوذا كما في سفر يشوع  
يَّةَ صِينَ نحَْوَ الْجَنوُبِ،  }(:  1 وَكَانَتِ الْقرُْعَةُ لِسِبْطِ بَنِي يَهُوذَا حَسَبَ عَشَائِرِهِمْ: إلَِى تخُُمِ أدَُومَ برَ ِ

هِ نحَْوَ الْجَنوُبِ. وَخَرَجَ  أقَْصَى التَّيْمَنِ. وَكَانَ تخُُمُهُمُ الْجَنُ  وبِيُّ أقَْصَى بحَْرِ الْمِلْحِ مِنَ الل ِسَانِ الْمُتوََج ِ
إلِىَ جَنوُبِ عَقبََةِ عَقْرِب ِيمَ وَعَبرََ إلِىَ صِينَ، وَصَعِدَ مِنْ جَنوُبِ قَادَشِ برَْنيِعَ وَعَبرََ إلِىَ حَصْرُونَ، 

، وَعَبَرَ إلِىَ عَصْمُونَ وَخَرَجَ إلِىَ وَادِي مِصْرَ. وَكَانَتْ مَخَارِجُ التُّخُمِ وَصَعِدَ إلِىَ أدََّارَ إلِىَ الْقرَْقَعِ 
. وَتخُُ  . وَتخُُمُ الشَّرْقِ بحَْرُ الْمِلْحِ إلِىَ طَرَفِ الأرُْدُن ِ مُ جَانِبِ  عِنْدَ الْبحَْرِ. هذَا يَكُونُ تخُُمُكُمُ الْجَنوُبِيُّ

مَالِ مِنْ لِسَانِ الْبحَْرِ   .{ أقَْصَى الأرُْدُن ِ الش ِ

وحسب التوراة فإن خروج القبيلة الإسرائيلية كان من مصر، والتيه في سيناء الحاليتين، ومن  
السبع    النصوص التي بين أيدينا، فإن موقع "قادش برنيع" يكون جنوب غزة باتجاه مدينة بير

" هي سيناء الحالية.   ين  ي ة  ص   الفلسطينية، وأن "ب ر  

المنطقة عشرات البعثات الأثرية الأوروبية والإسرائيلية، على مدى عشرات السنين،  تعاقب على  
ولوجي  يركأالسبع، ولم يعثروا على أي دليل    ن كل الأرض الممتدة بين غزة وبيريوجاب الآثاري

ن ييثبت وجود مدينة "قادش، أو قادش برنيع". فأين نجدها إذا؟ كذلك لا يعرف أحد من اللاهوتي
،   ين أين تقع باقي المدن المذكرة في النصوص وهييأو الآثار ون  ر  ص  ب  يم  وح  ن  وع ق ب ة  ع ق ر  "الت ي م 

.". وللخروج من هذا المأزق، إدعى اللاهوتيون ومفسرو   ر  ص  ي م  اد  ، و  ق ع ، وأ د ار  ق ر 
، وال  وأ د ار 

ها أسماء مختلفة، ولا الكتاب المقدس: "أن تلك المدن أو معظمها لم يعد لها وجود، أو صار ل
شي تحديد  القمص   ءنستطيع  تلخيص  وهذا  احتمالات"،  هو  يقال  ما  وكل  الدقة،  وجه  على 

وهذا نوع  .» St Takla.orgهيمانوت  "انطونيوس فكرى" المنشور على موقع "الأنبا تكلا  
ي  من الهروب خوفا من مواجهة الحقيقة المتمثلة في أن قصة الخروج من مصر الحالية كما تدع

إلى  .ق 1350التوراة، حدثت حوالي   تعود  المقدس  للكتاب  متكاملة  وأقدم مخطوطة  خر  اأوم، 
بتلك    القرن لم تعرفا  أن مصر وسيناء  تلك الأسماء، خاصة  أين جاءت  الميلادي، فمن  الرابع 

 ؟الميلادالأسماء قبل القرن الثالث قبل 

وَصَعِدَ التُّخُمُ إلِىَ دَبيِرَ مِنْ وَادِي عَخُورَ }(:  6-8)  نكمل النص لنتعرف على المتاهة التوراتية
ِ الْوَادِي. وَعَ  يمَ الَّتِي مِنْ جَنوُبِي  مَالِ إلِىَ الْجِلْجَالِ الَّتِي مُقاَبلَِ عَقبََةِ أدَُم ِ هَ نحَْوَ الش ِ برََ التُّخُمُ  وَتوََجَّ

 رُوجَلَ. وَصَعِدَ التُّخُمُ فِي وَادِي ابْنِ هِنُّومَ إلِىَ  إلِىَ مِياَهِ عَيْنِ شَمْسٍ، وَكَانَتْ مَخَارِجُهُ إلِىَ عَيْنِ 
ِ مِنَ الْجَنوُبِ، هِيَ أوُرُشَلِيمُ. وَصَعِدَ التُّخُمُ إلِىَ رَأْسِ الْجَبلَِ الَّذِي قبُاَلَةَ وَادِي   هِنُّومَ جَانِبِ الْيبَوُسِي 

فاَئِي يِنَ   {. غَرْباً، الَّذِي هوَُ فِي طَرَفِ وَادِي الرَّ



 
143 

 

ن وم " لا  ا اب ن  ه  ي  اد  ، و  ل  وج  سٍ، ع ي ن  ر  ، ع ي ن  ش م  ال  ل ج  ال ج   ، ور  ي ع خ  اد  ، و  لأماكن التالية: "د ب ير 
مكان لها في ذاكرة الجغرافيا الفلسطينية في ذلك العصر إطلاقا، والتعريفات الملحقة بها الآن 

ن وم " ج ي اب ن  ه  اد  ن وم " كما أاء بسندها التوراة فقط. والغريب أن "و  ي ه  اد  سماء مختلفة منها "و 
(، وباسم "وادي بني هنوم"، كما في سفر الملوك  30)11من نفس النص، وسفر نحميا  8الفقرة  
 (. والأسماء الثلاثة تتحدث عن نفس المكان. 10)23الثاني 

،  134،  128الهمذاني في كتابه "وصف جزيرة العرب " تحدث عن وادي هنوم في الصفحات )
( بشكل مسهب وبدقة لا مجال للتشكيك فيها، 321،  311،  310،  303،  239،  238،  223

 كما تحدث بنفس الدقة عن وادي مور، وكل الأسماء الواردة في النص التوراتي الذي بين أيدينا. 

كما تحدث الهمذاني عن البتراء بنفس الوصف الدقيق الذي جاء في التوراة، لكن في جغرافية  
بلد نهد: أراك، واد فيه أراك، وأراكة أسفل زبيد.  (: " 227-228)  في صفحات  اليمن، حيث ذكر

الملحات ولوزة، والربيعية بأسفل نجران، والهرار والبتراء.  وموارد بني الحارث بن كعب: 
 ". هذه أعداد شمالي بني الحارث

الوصول    وأن  لوزة،يل"، بيت إيل الحالية على أنها  ء لو عدنا الى التوراة سنجد أنها تعرف "بيت  
بيت ءيل(،  ) إيل إليها يكون من وادي كشاف. مدون التوراة حول قرية "لوزة " اليمنية إلى بيت 

ة لكنه نسي أن يحرف إسم وادي كشاف. ففي الجغرافيا اليمنية لا يمكن الوصول إلى قرية لوز
 هات.إلا عن طريق وادي كشاف، بينما بيت إيل الفلسطينية يمكن الوصول إليها من أربع ج

يعرفها سكان  بينما  فلسطين،  تعرفها جغرافية  فلا  أعلاه،  النص  في  المذكورة  عين شمس  أما 
 وجغرافية اليمن، وهي المقصودة في قصيدة كثير عزة، بقوله:  

 عماد الشبا من عين شمس فعابد  ------أتاني ودوني بطن غول ودونه

(  283)  اليمن. وفي صفحة   بن منظور، مادة الشمس: عين شمس هضبة فيوفي لسان العرب لا
يصف الهمذاني عين رجلي التي جاء ذكرها في سفر يشوع، على أنها من منازل بني الحارث  

 في الجوف اليمني.

سقطناها على جغرافية اليمن، سنجد  أخلاصة القول: إن كل الأماكن المذكورة في التوراة، إذا ما  
 Joseph}جوزيف  الآثار الفرنسي  %، وهذا ما دفع المستشرق وعالم  100التطابق يصل إلى  

{Halevy هناك في اليمن من يملك رواية أخرى تتطابق مع النص التوراتيالقول: "  إلى  ." 
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 اللاهوتيون وترجمة النقوش الآشورية/الآشورية

التيار   من  الآثاريين  التي حاول  الآسورية  الآشورية/  النقوش  ترجمة  الاستشراقي،  اللاهوتي 
خاصة المتعلقة بالسامرة   -حسب التوراة-تتحدث عن معارك أباطرة آشور/ آسور في فلسطين

 وأورشليم، لإثبات التواجد الإسرائيلي في فلسطين. لكن ترجمتهم صنعت جغرافيا خيالية.

البروفيسور كمال صليبي، ثم أعاد ترجمته الدكتور فاضل  النقش الآشوري/ الآسوري كما ترجمه  
 الربيعي، نصه الأصلي كالتالي: 

عيلم( وجها لوجه في     Elam(  ملك )  Humbani gash"الأمير المعظم، الذي قاتل)خمبان جاش  
اليهودية الواقعة     Judahالعود ( أي )  Iaudu(  وهزمه، والذي أخضع أرض )    Derضواحي)دير  
إدئيل    Hamathالذي حمل )أهالي( )حمث    بعيدا هناك، )أوبو  يداه ملكهم  -Ia’u(، والذي أسرت 

bidi    )  (لشعب تصدى  ا   Kamkeالذي  المعينية    شرار،لأا  عداءلأ كمخي(  القبائل(  )أعاد  الذي 
Mannean إلى النظام بعد ما عم  فيها من الفوضى، والذي أسعد قلب أرضه، الذي وسع حدود )  )  

( )ملك حتي    Pisirisقائد المثابر، صائد الكفرة، الذي أسر بيده )بسيرس  (, ال Assyriaآشور  )
Hatti   وو )كركميش    ضع(  عاصمته  على  له  )شعب(  Carchemishمأمورا  حمل  والذي   )  ,

(( لـ)كياكي    ( Shinuhtuسنحوتو   )الطبال     Kiakkiالخاضع  ملك   )Tabal    إلى وأحضرهم   )
نيره على أرض )موشكي   الذي وضع  اللوى     Muskiعاصمته آشور،  الذي غزا المعينيين و)قر   )

Kar allu    والبديري( )Paddiri  الميداس   ذي (، وال(انتقم لأرضه؛ وأطاح بـMedes  البعيدة ) )
 هناك عند حدود الشمس من مشرقها". 

(، وهما نبعان يتدفقان من قرب قواعد تلك  (Aratta)العراط  )  -( وأراتRappa"ثم عبرت الربة )
  Suri kashالجبال، عبرتها والمياه مرتفعة فيها كما )لو كانتا( قنوات للسقاية. ونزلت بعدها على )

 ( حدود  على  تقع  التي  المعينيين(  ولايات  من  ولاية  وخاش  والع  - قر  Kar allaسوري    برة العلة( 
(Allabria وكان أولو سونو .)   (Ullu sunu  )–مدركا أنني لم أنس مخططاتي بالانتقام    - المعيني

منه طوال كل تلك السنوات، كان قد سمع باقتراب حملتي. فما كان منه إلا أن هرع إليها من أرضه هو  
كانوا يحكمون   ينوالنبلاء والشيوخ والمستشارون وبذور بيت أبيه )أي عائلته( والولاة والأشراف الذ

دو هرعوا  )أرضه،  من  )مرتحلين(  رهائن،  )  Izirtuنما  إلى  الملكية  مدينته    Sinihinuالعزرة(، 
سنحانو(، حصن مجاور لأرضه ووقف بين يدي. ثم وضع جزيته بين يدي من الخيول المثقلة بالأحمال  

 مع سائسيها وقطعانا وماشية، وقبل قدمي". 

 اللاهوتيون كانت كالتالي:  ترجمة

النقش أصبحت )إثيوبيًّا(، مع أن كل النقوش تتحدث عنه كملك من  " تب ع إيل" الواردة في  ـ
 شغلين بعلم الآثار.  نملوك سبأ، وهذا يعرفه كل الم

يعرفها   ـ التي  الجوف  معين  مملكة  أرض  المانويين، وهي  أرض  ترجموها  المعينيين  أرض 
 علماء الآثار جيدًا. 

، هي قبائل اليمن، وتعرف حتى اليوم  ترجموها سكان أرمينيا، وقبائل الأرمان  الأرمنيينسكان    ـ
 .  باسمهم هذا
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عزلة جبلية في محافظة المحويت،   يترجموها موسكو. وموشك  Muskiموشكي    -موشكو  ـ
 تحمل نفس الاسم حتى الآن.  

مع   وبكل تتصارع  كانت  ومأرب،  سبأ وحمير  قبائل  أن  أن يصدق  عاقل  يمكن لأي  لا  تأكيد 
فلسطين، بمساعدة من إثيوبيا، وأرمينيا، ومصر، وملك    الآشوريين حول أورشليم والسامرة في

 مقاطعة موسكو. مثل هذا الهراء تعج  به كتب التاريخ القديم. 

اكتشفت البعثة الدانماركية التي قامت بأعمال التنقيب الأثري في نينوى شمال العراق عام    عندما
(1761-1768 )  ( الآشورية  النصوص  ضمن  الثاني  سرجون  نقوش   Ancientم، 

Assyrian records 2 (P26،  علماء    ضمن بين  طويل  نقاش  ثار  الآسورية،  النقوش 
ق.م   724. الوقائع كما هي في النقوش: "في العام سامرةالآشوريات حول اسم الفاتح الحقيقي لل

صر الخامس، شقيق سرجون على إسرائيل في الشمال، مأرب وصنعاء، فاحتل كل ازحف شلمن
القتبانيين   سيطرة  وتحت  حصينة  الوقت  هذا  في  "السامرة"  وكانت  أورشليم.  باستثناء  البلاد 
الجنوبيين في عدن ولحج وشبوة وسواحل تعز، واستطاعت أن تقاوم الحصار لثلاث سنوات، 

 ( ق.م.  721-722ولكنها سل مت أخيرا في )

النص أن سرجون الثاني أنه استولى على السامرة، ولكن كان هناك إشكال محدد، يتعلق   سجل
 بوجود أكثر من اسم لإمبراطور آشوري ارتبطت به قصة الاستيلاء عليها.

النقاش بين الآثاريين واللاهوتيين حول هذا الجانب، لكنهم تجنبوا طرح السؤال التالي: إذا    دار
التورا الآشوريين كانت  أن  هذا  يعني  فهل  إسرائيل،  عاصمة  باعتبارها  السامرة  عن  تتحدث  ة 

على  الاستيلاء  تتحدث عن  التوراة  الإمبراطور؟ لان  اسم  عن  النظر  عليها، بصرف  استولوا 
بشكل تفصيلي، وكيف أصبحت عاصمة لإسرائيل. ما لم يفطن إليه علماء الآثار، أو    ةالسامر

اق السجلات الآشورية يعج  بأسماء قبائل وأماكن يمنية، وبالتالي؛ فإن أنهم تجاهلوه قصداً، أن سي
النقوش الآشورية تتحدث عن "سامرة" أخرى في مكان آخر لا علاقة لها بفلسطين، وعن ملك  

 عليها، ويحمل اسما عربيا صريحا هو "أخاب بن عمري".  ستولىإسرائيلي ا

ج لسردية زائفة  -يار اللاهوتي  يزال هذا النقاش مستمرا حتى اليوم، لأن الت  ولا وهو الذي رو 
كان يشعر بالارتباك والقلق من أن ينسف  -تزعم أن أحداث النقوش الآشورية تدور في فلسطين

 هذا النقاش القصة الزائفة التي روج  لها، والقائلة إن القدس كانت عاصمة إسرائيل القديمة. 

القديم  وهكذا، إسرائيل  اسم عاصمة  الجدل حول  اقتراب منه نسفا  أصبح  أي  ة م حرجاً، وبات 
لرواية أن القدس هي التي أصبحت عاصمة إسرائيل القديمة. وفي وضع من هذا النوع أصبح  

 ع خلاف بين علماء الآثار واللاهوتيين. اسم السامرة موض  

دموا بالوقائع التي تسجلها نقوش سرجون، ففي بداية حكمه، حاصر السامرة وفتحها ص    لكنهم
- 3)17حو ألف رجل من سكانها. ولكن علماء آخرين لاحظوا أن ما جاء في ملوك الثانيوسبى ن

( يؤيد على نحو ما فكرة استيلائه على السامرة، ذلك أن سلمانو الخامس الذي جعلوا اسمه  6
 ( ق.م، دمر المدينة الحصينة دون أن يتمكن من الاستيلاء عليها. 727-744شلمانصر )
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يستخدم سارد النص جملة "أخذوا السامرة"، وهذا ما اعتبره علماء    (10)18ملوك الثاني    وفي
الآثار دليلا على أن المقصود )ملوك آشور(، وأن سرجون الثاني قد يكون هو من  تمكن بالفعل 
من الاستيلاء عليها. في هذا الإطار يزعم علماء الآثار من التيار التوراتي اللاهوتي المهووس  

شهد ثورات مضادة في   ق.م (720طين بأي ثمن، أن حكم سرجون )على أرض فلس بالاستيلاء
حماة وغزة ودمشق ومصر وموسكو؟ وهذا أمر عجيب، لأن الجغرافيا في هذه الحالة تصبح  

 خيالية.

روا أن الملك )مته( ملك مقاطعة )مته( عام )  ثم ملك -( ق.م هو  717تضاعف الخيال حين تصو 
ثناء التصدي لسرجون الثاني في كركميش بسوريا. ولو المتحالف مع الحاكم الحثي، أ  -موسكو 

رئت فيه نقوش الآشوريين، فسوف تصبح فلسطين جزءا  أننا صد قنا هذا الخيال اللاهوتي الذي ق  
 من مشكلة كان مسرحها بلاد الأناضول وأرمينيا وموسكو وهذا خيال لا يقبله عقل. 

وسكو في جغرافية واحدة. نقرأ في نقوش يستحيل علينا الجمع بين فلسطين وأرمينيا وم وبالطبع
( ق.م الذي ثار الجدل حول هويته بين علماء الآثار )ما يعرف باسم 705- 722سرجون الثاني )

  Iauduنقوش النمرود( أنه وقبل أن يستولي على السامرة أخضع أرض المعينيين، ومنطقة لود  
اليهودية    ةالتابع المدن منها موشكي، ومقاطعة   Judahلأرض  واستولى على عدد كبير من 

، وأسر أحد ملوكهم ويدعى أوبيدي إيلو/عبيد إيل، كما استولى على مقاطعة Paddiriالبديري  
 « Tabal"الطبال 

هذا يعني أن النقاش حول "السامرة" التي استولى عليها سرجون لا معنى له، فهاهنا جغرافية   كل
فأرض المعينيين هي مملكة الجوف "معين الجوف"، و"موشكي"هي اليوم   يمنية لا جدال حولها،

كما كانت وقت كتابة النقوش في محافظة المحويت، مديرية الرجم، عزلة البشاري، قرية بيت  
 .كىالموش

يعني أيضاً أن القدس لم تكن قط، ولا في أي وقت عاصمة إسرائيل القديمة. وهل لعاقل أن    وهذا
ت عاصمة إسرائيل في "موشكي بالمحويت" ضمن "أرض اليهودية" قرب يصدق أن القدس كان
 أرض المعينيين"؟ 

الموحد ة )  يبقى السبئية/الحميرية  المملكة  انقسمت  التالي: عندما  (  605-727أن نوضح  الأمر 
ق.م، وتحولت إلى شمالية)سبأ( وجنوبية )حمير/أي يهوذا( فقد اتفقت المملكتان حسب التوراة  

 ورشليم" كمدينة دينية مشتركة.على حماية "أ

وضوح نقول: أصبحت "السامرة" اليمنية عاصمة مملكة إسرائيل، لكنها مع ذلك، وبسبب    بكل
الصراع بين الإسرائيليين الشماليين، واليهود الجنوبيين "الحميريين"، سقطت مرارا في قبضة  

المدين أي  "المدينة/المعبد"،  هي  أورشليم  بقيت  هذا  كل  ومع  إليها  اليهود.  يحج  التي  المقدسة  ة 
 الشماليون، واليهود الجنوبيون رائيليونالإس
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النقش وعشرات مثله، جعل العشرات، بل المئات من العلماء المختصين بعلم الآثار والتاريخ،    هذا
على قناعة بأن تاريخ وجغرافية التوراة، لا علاقة لهما بتاريخ وجغرافية فلسطين، وأن التطابق 

  يزال مع جغرافية وتاريخ اليمن فقط. الوحيد كان ولا
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 ريخ الفلسطيني اتنقيح الت لالنقوش الآشورية، خطوة ترجمة 

 الثاني".  ينقوش "سنحاريب، وشلمانصر الخامس، وأدد نيرار

ريخ الرسمي الموثق، أهم مشكلة تواجه المؤرخين، اتعتبر مسألة التوفيق بين الرواية الدينية والت
معضلة مزدوجة في كثير من الأحيان، خاصة عندما يصبح التناقض صارخا    إنهاويمكن القول  

لكن، غالباً  ذاتها.  الدينية  الروايات  الرواية   بين  ما تظهر معضلة أخرى، وذلك عندما تتطابق 
ن جغرافية النص الديني وجغرافية السرد  ريخ، لكن في وجود تناقض صارخ بياالدينية مع الت

مع السرد    تتطابق جزئياريخي، وهذه المعضلة أظهر ما تتجلي في الرواية التوراتية، فهي  االت
 ريخي، وتتضارب كليا مع جغرافيته. االت

سطورية لا قيمة لها،  أعلى العكس من المزاعم التي يروج لها البعض؛ بأن التوراة كتاب قصص  
ن التوراة سجلت في كثير من الأسفار  أإن التحري عن تلك المزاعم سوف يبرهن  وأنها محرفة، ف

ريخ"، إذ لعب المتأخرون من الكهنة اليهود، دورا محوريا اما يمكن تسميته "الجزء المنسي من الت
الت الوقائع  الكثير من  تدوين  الاافي  القراءة  ثم جاءت  في جغرافية  ريخية،  ستشراقية وتلاعبت 

وربطتها بجغرافية فلسطين. وهكذا يتضح لنا أن أحد أهم مصادر التناقض بين الروايتين الحدث  
ريخية، يكمن في إصرار التيار اللاهوتي على وضع الرواية الدينية، خارج نطاق  االتوراتية والت

 مسرحها الجغرافي الصحيح.  

الثاني هَدَدَ عَزَرَ  }(:  3-7) 8نقرأ في سفر صموئيل  دَاوُدُ  مَلِكَ صُوبَةَ حِينَ وَضَرَبَ  بْنَ رَحُوبَ 
فَ رَاجِل. ذَهَبَ لِيرَُدَّ سُلْطَتهَُ عِنْدَ نهَْرِ الْفرَُاتِ. فأَخََذَ دَاوُدُ مِنْهُ ألَْفًا وَسَبْعَ مِئةَِ فاَرِسٍ وَعِشْرِينَ ألَْ 

فجََاءَ أرََامُ دِمَشْقَ لِنجَْدَةِ هَدَدَ عَزَرَ    وَعَرْقَبَ دَاوُدُ جَمِيعَ خَيْلِ الْمَرْكَبَاتِ وَأبَْقىَ مِنْهَا مِئةََ مَرْكَبَةٍ.
أرََامِ   أرََامَ اثنْيَْنَ وَعِشْرِينَ ألَْفَ رَجُل. وَجَعلََ دَاوُدُ مُحَافظِِينَ فِي  مَلِكِ صُوبَةَ، فضََرَبَ دَاوُدُ مِنْ 

وَكَا هَدَاياَ.  مُونَ  يقَُد ِ عَبيِدًا  لِدَاوُدَ  الأرََامِيُّونَ  وَصَارَ  هَ. دِمَشْقَ،  توََجَّ حَيْثمَُا  دَاوُدَ  يخَُل ِصُ  بُّ  الرَّ نَ 
طِحَ  وَأخََذَ دَاوُدُ أتَرَْاسَ الذَّهَبِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى عَبيِدِ هَدَدَ عَزَرَ وَأتَىَ بِهَا إلِىَ أوُرُشَلِيمَ، وَمِنْ بَا

 .{حَاسًا كَثيِرًا جِدًّاوَمِنْ بيِرَوَثاَيَ، مَدِينتَيَْ هَدَدَ عَزَرَ، أخََذَ الْمَلِكُ دَاوُدُ نُ 

والت الدينية  الرواية  بين  التضارب  النص من معضلات  هذا  الموثق، لأنه ايعتبر  الرسمي  ريخ 
 ريخية مثبته على النقوش. اواقعة ت

الرواية الدينية تتحدث عن معركة يدعي مدون التوراة أن داوود خاضها ضد ملك يدعى "عزر" 
 ر" يقع عند نهر الفرات، إلى آخر النص. في مكان يدعى "هدد"، ويسميه "هدد عز

الإ النسخة  كالتالالنص كما هو مترجم من  ملك  :  ينجليزية  بن رحوب"  }وضرب "هدد عزر 
(  20( فارس، و)1700صوبة، حين ذهب ليرد سلطته عند نهر "الفروت"، واخذ داوود منه ) 

الراكبين، و فجاء "آرام  ( مركوب.  100)  بقي منهاأألف راجل، وعرقب داوود جميع خيول 
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رجل، ونصب داوود   ألف(  22لنجدة هدد عزر ملك صوبة، فضرب داوود من آرام ) 120دمشق"
ولاة له في آرام دمشق، وصار الآراميين عبيدا يقدمون هدايا، وكان الرب يخلص داوود حيثما  
 توجه، وأخذ داوود تروس الذهب التي كانت على عبيد هدد عزر وجاء بها إلى "أورشليم"{. 

ريخ  االمؤرخون من أنصار السرد التوراتي أدخلوا إسم "أورشليم" كي يظهر النص جزءا من الت
نجليزية ذكرت إسم النهر "الفروت"، بينما حرص المدون على  اليهودي الفلسطيني، النسخة الإ

 جعل إسمه "الفرات".

إذ تتطابق حرفيا ريخيا، الرواية التوراتية حدثت بنفس التفاصيل، لكن، في جغرافية مختلفة،  ات
صر الخامس، وأدد نيراري الثاني"، الذين اصطدموا بملك يدعى  نامع نقوش "سنحاريب، وشلم 

"هدد عزر"، وقاموا بضرب وتأديب الآراميين المتمردين، وأعداد القتلى التي تسجلها النقوش،  
 تتطابق مع النص التوراتي.

م{  .ق  845حكم شلمانصر الخامس  من    14}حملة السنة    هذا جزء من نقش شلمانصر الخامس
 كما هو في المتحف البريطاني.

في السنة السادسة من حكمي اقتربت من مدن ضفاف "بلاح" حين قاموا بذبح  (:  54-62)  السطور
"غيمو" حاكم مدنهم. دخلت "تل مارع"، و" أهيي". وعبرت الفروت في وقت فيضانه. وتلقيت الهدايا  

قت قام كل من "هدد عزر" ملك آرام و"عر خوليني" ملك أرض  ". في ذلك الوحتى من جميع ملوك "
"حمث"، مع جميع ملوك "حتت" والساحل، واعتمدوا على قوة بعضهم البعض، ليخرجوا ضدي في  

تممت هزيمتهم. أخذت  أمعركة وحرب. تحت أوامر "آشور" السيد العظيم، يا سيدي، اقتتلت معهم، و 

 . ( من محاربيهم بالسيف20500وذبحت )سلحتهم الحربية. أمركوباتهم وفرسانهم و 

في السنة الحادية عشرة من حكمي، عبرت الفروت للمرة التاسعة. استوليت  (:  87-89)  السطور
مدينة: هدد عزر،    89على عدد لا يحصى من المدن. هبطت على مدن كأرض حمات. استوليت على  

 . حرهم من آرام، واثني عشر من ملوك الأرض تحالفوا مع بعض، تمكنت من د

 م: .ق (895) ومن نقش نيراري الثاني

التاسعة، استوليت على مدن    11في السنة  (:  87-89)  السطور من حكمي عبرت الفروات للمرة 
مدينة. ووقف "هدد عزر" ملك آرام مع    89كثيرة. ونزلت مدن من أرض "حمث"، استوليت على  

 .  بهم  " مع بعضهم. لكني نجحت في الإطاحةحتى اثني عشر ملكا من أرض "

،  الملكية[  ]مدينتهعماري في دمشق،    و]أخرست[أعطيت الأمر بالسير لمواجهة آرام  (:  735)السطر  

 . طالون من الفضة 1000و طالون من الذهب،   100وأخذت 
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بهاء  (:  740)  السطر الملكية. سحقه  آرام في دمشق عاصمته  واسكت ملك  آرام  لمواجهة  مضيت 
لي   تابعا  وغدا  المخيف، سيده،  وأخذت  آشور  خدمتي.  في  يكون  الفضة    2300وجعلته  من  طالون 

( طالون من الحديد. وملابس صوفية  5000( طالون من النحاس و)3000( طالون من الذهب و)20و)
ريكة من العاج مرصعة ومبهرجة، وممتلكاته وبضائعه، بكميات لا  أ وكتانية ملونة سريرا من العاج، و

مشرفا عليها. وجعلت "برع   خضرته بين يدي. ووضعتأ ية. عد لها من قصره في دمشق مدينته الملك 
إيل" يخضع تحت قدمي. " أيا وخيبان وبدن والعي وتيما وسبأ وعمو على حدود الشمس من الغرب  
التي ما كان لأحد أن يعرفها. والتي يقع موطنها في البعيد هناك، كانوا قد سمعوا بمجد جلالتي. حلبوا  

]وقبلوا قدمي[. عينت إيل    عشاب وجزيتهم، وضعوها كلها بين يدي طوعاجمالا، ونوقا، وكل أنواع الأ
في أرك، وكمنو)كمنهو( وكوش وتي وسبأ،   وأدبئيل مشرفين على تخوم مصر)ن(. وفي جميع أراضي 

قبيلة جرم،    -وقفطي، وسباطي، وبعل جبلة وإيل حمش، وبن عمو وسمعي إيل، وتل خور التي تتبع 

 .  ةوإيلحاز اليهودي في اليهودي

 

نلاحظ من النصوص أن "هدد عزر" الذي ذكرته التوراة، هو ذاته المذكور في النقوش. كذلك  
تطابق أعداد القتلى والغنائم. كما أن جميع المدن والقبائل وبنفس الترتيب، لا تزال منذ ما يزيد  

د لها في  على ثلاثة آلاف سنة في منطقة الجوف اليمنية. بينما تجهلها جغرافية فلسطين، ولا وجو
 ذاكرة تأريخها. 

تلك   الكثير من  أسماء  أطلق  الاستشراقي، وبطريقة مكشوفة،  اللاهوتي  التيار  أن  الذي حصل 
ريخي جديد، يقنع االمدن والبلدات والقبائل اليمنية على جغرافية فلسطين، يمهد لخلق مسرح ت

 يهود أوروبا، بقصة الوطن الموعود. 

ورسالم أصبحت  أصبحت القدس، وأحمص، وقدش  صبحت حماه، وحمش أصبحت  أوهكذا حمث  
 نهر الفرات العراقي.  أصبحأورشليم، نهر فروت اليمني 

نجليزي(، )الفروت بالنص الإ  نلاحظ التعبير التوراتي: ذهب داوود ليسترد سلطته عند الفرات
صر وغيرهما: وعبرت الفروت. ثم متى كان ناوبمقارنته مع مثيله في نقوش سنحاريب وشلم

لداوود، زعيم قبيلة صغيرة متواضعة سلطة على حماة وحمص ودمشق، ومناطق عند الفرات؟  
حتى التوراة لم تفسر لنا ذلك، بينما يتحاشى مفسروها شرح ذلك بطريقة واضحة، وكل ما فعلوه،  

 ذكر نص التوراة بدون شرح يوضح متى كانت تلك السلطة المزعومة.

ريخ نجده في اليمن  السطين حسب التوراة، وفي ذات التكيف لنا فهم أن "هدد عزر" كان في ف 
 حسب نقوش ملوك بلاد الرافدين، التي لم تذكر فلسطين إطلاقا.  

لم يعرف به زمن داوود   الحالي  الفرات  إسم  السفر؟ لأن  التالي: متى دون هذا  السؤال  ويبقى 
 وبطولاته الخرافية. 
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 نقش تجلات بلاسر الثالث 

درس في المعاهد الدينية اليهودية، ويحفظ ي القديم، والرسمي، الذي ي  ريخ الإسرائيلايحتوي الت
عن ظهر قلب، ويتردد صداه في أروقة الجامعات في العالم كله، على قوائم بسنوات حكم ملوك 
قوائم لا جدال حول صحتها، كونها جزءا من  اللاهوتيون بوصفها  إسرائيل ويهوذا، وضعها 

امها اليهود في فلسطين قبل أكثر من ألفي عام، حسب ما تقول "تاريخ" مملكة إسرائيل التي أق
ومنهم  ومؤرخين،  آثاريين  من  المختصون  بها  قام  التي  التحقيقات  لكن  التوراتية.  الأسطورة 

ريخ زائف وملفق ولا أساس له،  االدكتور فاضل الربيعي، طوال سنوات لتلك القوائم، تثبت أنه ت
هم في الواقع كهنة )قضاة( كانوا يقودون معارك الأسباط  وأن من يزعم أنهم "ملوك إسرائيل"  

الآشوري،   الغز  مواجهة  في  قبلي  تحالف  من  كانوا جزءا  أو  الوثنية،  القبائل  الإسرائيلية ضد 
 والبابلي من قبل. 

"مخلافا"   كانت  المزعومة  الإسرائيلية  المملكة  فإن  لقبيلة  أفي حقيقة الأمر،  و مشيخة صغيرة 
 خلافا، وهذا ما تثبته النقوش اليمنية والآسورية/ الآشورية.م 83مغمورة من ضمن 

ولأن هذا التاريخ قابل بطبيعته للسجال، فعلينا أن نبين نوع وطبيعة التلفيق الاستشراقي الذي  
 جعل من فلسطين، دون أي دليل علمي أرض المملكة "اليهودية" القديمة.

 سنتوقف عند ثلاثة فقط من هؤلاء الملوك، هم:  

 م.  .ق( 850)ك عمري الذي قتل نحو المل

 ( ق.م 640-609يوشيا بن آمون الذي صار ملكا عام )

 ق. م.  (740))جادي( الذي حكم نحو  مناحيم بن جدي

وهذه التواريخ وضعها اللاهوتيون، وقد جرى وضع هؤلاء الكهنة/الملوك، داخل إطار زمني 
واللاهوتيون في ترتيب سنوات حكم "ملوك إسرائيل"  عام. وقد واجه الكهنة    200يمتد أكثر من  

مشكلات حقيقية، جعلتهم ينسبون مدة حكم هذا )الملك( لذاك، ويخلطون بينهما حتى تصبح فترة  
 حكمه خيالية.

فمثلا، غالبا ما تضاف مدة حكم الملك عمري الذي حكم هو وأولاده مملكة "يهوذا"، فتصبح مدة  
وبحيث تصبح فترة ما يسمى انقسام المملكة الٍإسرائيلية إلى شمالية    حكمه أطول مما تقبله الوقائع،

- 22)19(، و1-2)16،  2وجنوبية زمنا خياليا، وهذا ما تؤكده الآيات التوراتية من سفر الملوك  
1.) 

 أيَْضًا  فَسَمِعَ الشَّعْبُ النَّازِلوُنَ مَنْ يقَوُلُ: "قدَْ فتَنََ زِمْرِي وَقتَلََ }(:  16)16في سفر الملوك الأول
 .{الْمَلِكَ". فَمَلَّكَ كُلُّ إِسْرَائيِلَ عُمْرِيَ رَئيِسَ الْجَيْشِ عَلَى إِسْرَائيِلَ فِي ذلِكَ الْيوَْمِ فِي الْمَحَلَّةِ 
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فحسب النص التوراتي، فإن عمري كان من الكهنة المحاربين، وأحد فرسان "بني إسرائيل"،  
ولأن اللغة العبرية لا تعرف حرف    ،-من مدينة ذمارالذماري  -وقد دبر مؤامرة لقتل الملك ذمري  

 زمري.    فأصبحالذال، فقد كتب إسمه الزاي 

وعمري من أبناء مقاطعة منافسة لذمار، وهذا صراع تقليدي داخلي بين المدن والقبائل، وطبقا  
من   -الزماري-ق.م، وقاد مؤامرة لقتل الملك    850لنصوص التوراة يكون عمري عاش في عام  

 الذي يزعم أنه كان ملك إسرائيل ثم استولى على عرشه. -ذمار

ِ وَقاَلَ  }  (:2)13أما الملك يوشيا فجاء اسمه في سفر الملوك الأول   ب  فنَاَدَى نحَْوَ الْمَذْبَحِ بِكَلاَمِ الرَّ
دَاوُدَ ابْن  اسْ  : هوَُذَا سَيوُلدَُ لِبيَْتِ  بُّ قاَلَ الرَّ مَذْبَحُ، هكَذَا  مَذْبَحُ، ياَ  يوُشِيَّا، وَيذَْبَحُ عَليَْكَ  "ياَ  مُهُ 

 .{كَهَنَةَ الْمُرْتفََعاَتِ الَّذِينَ يوُقِدُونَ عَليَْكَ، وَتحُْرَقُ عَليَْكَ عِظَامُ النَّاسِ 

"يبدو النص كصورة دينية نموذجية عن ولادة كاهن سوف يعرف باسم يوشيا. وطبقا لهذا النص  
ق.م، أي    609عاش الكاهن اليهودي يوشيا عام    ، فقدأنفسهموللقوائم التي وضعها اللاهوتيون  

 . 250أن ما يفصله عن عمري قد يقرب من 

وحسب التاريخ الرسمي، فقد كان الصراع في هذا العصر يشتد بين "المملكة اليهودية" و"المملكة 
 الإسرائيلية"، وكانت المؤامرات تحاك علنا وفي وضح النهار. 

ق.م، أي    740ويظهر اسم الملك مناحم بن جادي، كشخص متآمر ضمن الحقبة الممتدة من عام  
ثمَُّ  }(:  22-27)15أن ما يفصله عن الملك عمري يقارب القرن الكامل، وفي سفر الملوك الثاني

الْخَمْسِينَ لِعزََرْياَ مَلِكِ يهَُوذَا،   اضْطَجَعَ مَنحَِيمُ مَعَ آباَئِهِ، وَمَلكََ فقَحَْيَا ابْنهُُ عِوَضًا عَنْهُ. فِي السَّنَةِ 
ِ. لَمْ  ب  يحَِدْ    مَلكََ فقَحَْيَا بْنُ مَنحَِيمَ عَلىَ إِسْرَائِيلَ فِي السَّامِرَةِ سَنتَيَْنِ. وَعَمِلَ الشَّرَّ فِي عَيْنَيِ الرَّ

تنََ عَلَيْهِ فقَْحُ بْنُ رَمَلْيَا ثاَلِثهُُ، وَضَرَبَهُ  عَنْ خَطَاياَ يرَُبْعاَمَ بْنِ نَباَطَ الَّذِي جَعلََ إِسْرَائيِلَ يخُْطِئُ. ففََ 
ي يِنَ.  فِي السَّامِرَةِ فِي قصَْرِ بيَْتِ الْمَلِكِ مَعَ أرَْجُوبَ وَمَعَ أرَْيَةَ وَمَعهَُ خَمْسوُنَ رَجُلًا مِنْ بنَِي الْجِلْعاَدِ 

وَكُلُّ مَا عَمِلَ هَا هِيَ مَكْتوُبَة  فِي سِفْرِ أخَْباَرِ الأيََّامِ    قتَلََهُ وَمَلكََ عِوَضًا عَنْهُ. وَبقَِيَّةُ أمُُورِ فقَحَْيَا
لىَ إِسْرَائيِلَ  لِمُلوُكِ إِسْرَائيِلَ. فِي السَّنَةِ الثَّانيَِةِ وَالْخَمْسِينَ لِعزََرْيَا مَلِكِ يهَُوذَا، مَلكََ فقَْحُ بْنُ رَمَلْياَ عَ 

 .{فِي السَّامِرَةِ عِشْرِينَ سَنَةً 

 نه نفذ مؤامرة لقتل الملك الإسرائيلي شلوم بن يابيس"يبيش" واستولى على عرشه.  اي أ

 ريخية،  اهذا باختصار، الوقائع كما روتها التوراة، والآن لننظر في الرواية الت

إذ لدينا دليل تاريخيا أثريا موثقا، يؤكد وجود الملوك الثلاثة، لكنه دليل يناقض فرضيات التاريخ  
سنوات حكمهم، ويبدو أن الكهنة المتأخرين الذين أعادوا تنقيح الأسفار التوراتية    الإسرائيلي، عن

الثلاثة   هؤلاء  وجود  عن  الأصلية  الرواية  وضعوا  الذين  هم  مختلفة،  ومراحل  حقب  خلال 
باعتبارهم ملوكا إسرائيليين أو يهودا، وفي إطار زمني يمتد أكثر من قرنين، ثم قام اللاهوتيون 

لع القرن الماضي فقط بتحويل الرواية التوراتية إلى تاريخ رسمي، وأصبح علينا تاليا منذ مطا
أن نتقبل فكرة وجود هؤلاء الملوك في أرض فلسطين خلال مئتي عام متواصلة، وهذا ما لا  

 أساس له في التاريخ الحقيقي. 
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،  ( ق.م، من موجودات المتحف البريطاني745-727)الثالث  لدينا نقش يخص تجلات بلاسر  
 نقرأ فيه التالي: 

جبل   (Hatarikka) هاتريكا مدينة  .  815 أعلى   (Gubla) جبلة ومدن   ،(Saua) سوافي 
ومدن سيساع، والربه،   ، Simirra، (Arka, Zimarra)وشميرا/شمير، واركه/ارك، وزمار/ ذمار )

( وريه  /سيان،  وسيانو  /عنس،  عنسو   Unsu, Sianu, Ri’a-raba)، (Ri’a_sisa)وري 
 ومدن يام الأعلى كلها أخضعتها لحكمي، وعينت عليها ستة من القادة والحكام من عندي.  ……

 (niteعند يام الأعلى …. ومدن نيته/ نيطه    الواقعة  (Rashpuna) البون ومدينة راش بونه/ رأس  
 ( )  (?) Gala’zaووزعقله  أبلقه  ) (Abilakkaوأبلاكا/  حمير  بيت  حدود  على   Bitالواقعة 

(Humria)  منزل عمري الإسرائيلي  وهو(Omri, Izrael)  نبه تل/ نفح تل  وبلاد(Naphtali) 
 . (Assyria)الواسعة بأكملها جعلتها ضمن حدود آشور 

فقد هرب من أسلحتي   (Hanno)/(Hanunuوعينت قادة من عندي كحكام عليها، أما هنونو/حنانو )
بضائعها وممتلكاتها    وحملت (Gaza) غزة مدينة  واستوليت على   ، (Musriونجا إلى أرض مصري ) 

وألهتها، أما نصبي وتمثالي الملكي فقد أعددته على أحسن صورة، ووضعته في وسط قصره، وحسبتهم  
مناحم   أما  وأسستهم،  لأرضه،  كعصفور    ،((Menahemآلهة  وحده  فجاءني  الخوف  فيه  دب  فقد 

الكتانية أخذتها    وخضع تحت حكمي فأعدته إلى قصره، والفضة والملابس الصوفية الملونة والملابس 

 . كجزية

حمير  :  816 بيت  آشور   ،(Bit_Humria)وأرض  إلى  بضائعهم  وكل  شعبها  كل  مع  وحملتها 
(Assyria)  /بكاها ملكهم  الأوسي   (Hoshea)يوشيه   (Pakaha)بكاء  فخلعوا  ووضعت 

(Aussi’)  طالونات من الذهب و)الرقم غير واضح( طالونا من الفضة   10ملكا عليهم، وأخذت منهم
 (Assyria)كجزية منهم وحملتها إلى  

 والآن وجب ملاحظة التالي:  

في النقش نقرأ أسماء الملوك الثلاثة، ونكتشف أنهم لم يعيشوا في عصور مختلفة، بل في   -1
تا عام، وأن سنوات حكمهم حسب التوراة لا تعدو  ق. م( ولا تفصل بينهم مئ 740عصر واحد )

 كونها سنوات حكم خيالية.

إن الجغرافيا التي يرسمها النقش وبالأسماء التوراتية، تنسف كل أساس لتصور المعارك في   -2
فلسطين كما في السرد التوراتي. فما صلة فلسطين بأرض حمير؟ وكيف يمكن تخيل فلسطين  

 قبائل عمري في منطقة إب اليمنية؟   مسرحا لصراع قبائل ذمار ضد

النقوش  )النقش  لهذا    استنادا -3 عشرات  ويوشا  الأخرىوهناك  الثلاثة: عمري  الملوك  فإن   )
 ومناحم عاشوا في عصر واحد، وواجهوا حملة "تجلات بلاسر الثالث"، ولكن في مناطق متباعدة.

( ق.م، وهذا يعني أن  745-727)كما أن حملة "تجلات بلاسر الثالث" وقعت خلال سنوات  
وتحتاج االت علمي،  أساس  يسنده  لا  حكمهم  لسنوات  التوراتيون  وضعه  الذي  الافتراضي  ريخ 
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، تتطابق كليا مع النقش الآشوري، إلا أنها تتناقض ترويها التوراةلتعديل شامل، وإن الوقائع التي  
 وتيون.معه في زمن الحدث بسبب القوائم الاعتباطية التي وضعها اللاه

ما حدث حسب النقش: لقد هزم الآشوريون ثلاثة من كبار كهنة بني إسرائيل، مملكة الشمال،   -4
واليهود، مملكة الجنوب الذين قادوا القبائل اليمنية لصد الغزو. والواضح أن المعارك دارت في  

ر (، حيث استولى الإمبراطو(Bit_Humria، أي أرض بيت حمير  -بلاد اليهودية-أرض حمير  
(، لذا قامت القبائل Assyriaالآشوري على كل شيء، وحمل الذهب وكل بضائعهم إلى آشور )

( الذي يعرف باسم  Pakahaالمهزومة بخلع ملكها بكاها/بكاء )   -الحميرية-الجنوبية اليهودية  
الآشورية ومن ضمنها هذا النقش، أن كل هذه المدن أصبحت   شتؤكد النقو (.Hoshea)  يوشيه

العرب، وإن أسماء هي حدود الإ البحر الأحمر وبحر  مبراطورية الآشورية، أي كامل منطقة 
ذمار)زمار(،   الحقيقي:  المسرح  إلى  تقودنا  الطويل،  النقش  الجزء من  هذا  يسجلها  التي  المدن 

)رأس البون ضمن صنعاء(، جبلة وسيان)ضمن محافظة إب اليوم(، وعنس)من مدن  البونةراش  
 دن تعز الكبرى(، منطقة عمري)في محافظة إب(ذمار الكبرى( والسوا )من م

المعارك في   لتصور  أساس  التوراتية، تنسف كل  النقش وبالأسماء  التي يرسمها  الجغرافيا  إن 
فلسطين، فما صلة فلسطين بأرض حمير؟ وكيف يمكن تخيل فلسطين مسرحا لصراع قبائل ذمار 
ضد قبائل عمري في إب؟ الأمر لا يتعلق بكونه مجرد تشابه في أسماء الأماكن، بل هو تأريخ 

فيا في قلب التأريخ اليمني بدعم من النقوش الآشورية. وحسب المسنديات والنقوش  أدخلت الجغرا
اليمنية، فإن تلك الممالك حسب التوراة، كانت مجرد مخاليف. والمخلاف حسب التقسيم الإداري  

ذاتي، واستقلال   باكتفاءاليمني القديم، مجرد جبل أو بضعة جبال، تعيش فيها جماعة بشرية تتمتع  
لآخرين. وهذه خطوة أخرى وحسب باتجاه تفكيك الأساطير اللاهوتية وتطهير التاريخ تام عن ا

 الفلسطيني من الأكاذيب. 
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 ونقش شلمانصر الثالث    B-L Nashq Demirjian نقش

يمكن القول دون تردد: إن ثمة تاريخًا مسكوتاً عنه، وثمة أيضا صمت علمي يحول دون كشف  
 يتعلق بتأريخ فلسطين القديم. الحقيقة عن كل ما 

الدكتور فاضل الربيعي، وكان   أعدهمقتطف من عمل ضخم،    }وهوقد يبدو عنوان هذا الجزء،  
جزءا من الوثائق التي قدمتها فلسطين لليونسكو لإثبات أن فلسطين والقدس القديمة عربية ولا  

مثيرًا للاستغراب والحيرة، فما علاقة "مدن يهوذا" بمملكة سبأ اليمنية؟ لقد جرى    فيها{أثر لليهود  
القرن الماضي، ولا تزال رجاتها   تمرير خدعة كبرى، هيمنت على عقول ملايين البشر طوال

 الأولى، تشيع الذعر من أي محاولة لكسر الصمت وكشف التضليل. 

يهوذا" التي تتحدث عنها التوراة، ويزعم علماء الآثار    على "دنلا أحد تقريبًا تساءل: وأين نعثر  
 دون أي دليل علمي أنها في فلسطين؟ 

ن الصور، المكان الذي ظهرت فيه "مدن يهوذا". في الواقع لا تحدد  التوراة، ولا بأي  صورة م
وهي لا تقول قط، إنها كانت في فلسطين، كما لا تقول إن هذه المدن، هي ذاتها "أرض اليهودية"  
أو أنها هي ذاتها أيضاً "مملكة يهوذا" كما في اصطلاحات أخرى كثيرة وشائعة نجدها في أسفار  

(، سفر أخبار الأيام  65)6، سفر أخبار الأيام الأول(8)23(، و5) 23التوراة: سفر الملوك الثاني  
و 17)10الثاني   و5)11(  و10)11(  ونحميا  4)12و(،  23)11(،  و3)11(،   ،)11(20  ،)

(. ومع ذلك كله،  15)1(، وإرميا  9)40(، و1)  36( وإشعيا  35)69(، والمزامير  44)12و
لتيار التوراتي، لحظة  "مدن يهوذا" في جنوب فلسطين. ولم يكف  علماء الآثار من ا جرى وضع

واحدة عن الزعم المتهافت وغير العلمي، أن "مملكة يهوذا " كانت تضم  نابلس )مدينة شمال 
الضفة الغربية اليوم(. ومن المؤكد، أن اللاهوتيين الذين قادوا أعمال التنقيب الأثري في فلسطين،  

عديم الأهمية، إلا انهم   عامًا في الحصول على دليل واحد مهما كان 70وحتى مع فشلهم طوال 
 كانوا يتشبثون بهذه الصورة التوراتية بالرغم من افتقادهم لأي دعم علمي.

المعضلة التي واجهت التيار التوراتي في علم الآثار، وهو يلفق صورة "مدن يهوذا" في فلسطين، 
د أي دلائل أن التاريخ الفلسطيني ليست لديه أي رواية عن هذه المدن، وهو لا يعرفها، ولا توج

 أركيولوجية: أسوار، بقايا قصور، بقايا منازل، نقود ...إلخ تؤكد وجودها.

ريخ اولكن هناك تأريخ آخر لديه خزان من الروايات عن "أرض يهوذا" و "مدن يهوذا" هو الت
السبئي/الحميري في اليمن. ويكفي أن نعلم أن حمير كانت "مملكة يهودية" يعرفها التراث العربي/  

 مي جيدًا.الإسلا

سنتناول هنا نقشًا واحدًا من عشرات النقوش، يكشف بجلاء عن مكان أو جغرافية هذه المدن.  
م، وعثر  .الذي يعود إلى القرن السادس ق  B-L Nashq Demirjian 1وهو المعروف باسم  

 عليه في منطقة "نشق" أهم مدن الجوف "مملكة معين مصرن".
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السبئي "ي المكرب  النقش في عصر  ينف" )ينوف(،    يسمه علادع امر بين"، وهو ابن " كتب 
،  CIH  622، و732، و864ق.م، وورد اسمه في النقوش التي تحمل الأرقام:    640وحكم عام  

ريخه يسبق قصص  ا. أي أن ت3653، و4177، وPhilby77، وAF62، وIII، وEPIGو
ن يهوذا" ضد  التوراة بما يزيد عن قرن كامل، ويتحدث عن معارك خاضها السبئيون في "مد

"مملكة معين مصرن" وحضرموت وكيف أن هذه المعارك انتهت بانتصار السبئيين وتحرير  
"مدن يهوذا" من قبضة مملكة "معين مصرن". بل إنهم تمكنوا من انتزاع أجزاء من حضرموت 

 وإلحاقها بمملكة سبأ.

 ,Ṣbḥhmw son of ʿms²fqوالنقش يروي على لسان كاتبه )صبحم/ الصبح بن عم شفق  
of the family Rs²wn  (  المعروفة )الاسم السبئي بالحرف اللاتيني( وهو من أسرة )رشأن

جيدًا لعلماء التاريخ، بوصفها أسرة ملكية عاشت في مملكة صغيرة في الجوف، وذلك ما يؤكده 
بًا للإله المقه. وهذا أمر    نص النقش، فالرجل أحد سكان نشق، وقد أهدى تمثالًا من البرونز تقر 

ريخ آخر. ولأن النقش من  اهام للغاية، لأنه يمنع أي تلاعب محتمل، يمكن أن ينسب الحدث لت
النقوش النذورية المألوفة في التاريخ اليمني، فقد بدأه كاتبه بإهداء آلهته تماثيل من البرونز تقربًا 

س مصر البلد وشكرًا، لعودته سلمًا من القتال مع "سبأ" وبعد أن تغلبوا على "معين مصرن"، ولي
 العربي بكل تأكيد، وحرروا "مدن يهوذا".

 سوف نستعرض أهم ما جاء في النقش:

  —N rglm w-↯bʿwmṣrMʿnm b-ʾs¹ (. حين تغلبوا على معين مصرن في )السفل :  6السطر  
 من مدن اليمن المعروف(  والسفل)

 "يوم قاتل مع قبيلته، "عتمة مديرية في ذمار".   وفي "عتمة:  7السطر 

 الركب سوية مع قوات سبأ في أرض  -ركبن :  8السطر 

 حضرموت ويوم قاد ثلاث قوافل :  9السطر 

 وهنا المقتطف بالحرف اللاتيني: 

 — yr.-h ywm↯ḍbʾ b-ʿm S¹bʾ w-Rkb :5السطر

 — n rglm w-↯bʿwmṣrMʿnm b-ʾs¹ :6 السطر

 – flʾtmy↯w-ywmḍbʾ b-ʿm s²ʿb  :7 السطر

 — hwRkbn b-↯ʿmmṣr S¹bʾ ʿdʾr :8 السطر

 ḍ Ḥḍrmt w-yṯbrw s²l↯ [ṯ :9 السطر
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عام   قاتل  بين(  )يدع  السبئي  المكرب  أن  النقش،  لنص  طبقًا  الواضح  مملكة  .ق  640من  م 
مصريم في التوراة( وانتزع منها أراضي تمتد من ذمار حتى ميفعة في حضرموت،    -)مصرن

 وتمكن من تحرير "مدن يهوذا": 

 آمنا ومدن يهوذا؛ وعندما كان   :14 السطر

 إلى كتي  Ġztوصله خبر أن الحرب وقعت من    :15 السطر

 Yd» lBynوعندما كان وسط كلدة وعوين، أرسل له اليدع بين   :16 السطر

 بن يثع أمر ملك سبأ رسوًلا وطلب منه  :17 السطر

   كرم. أن يذهب كمبعوث منه إلى أرض  :18 السطر

 وتلك كانت هي المرة الرابعة عشرة   Ḥnkولحيان وبعشه وحنك   :19 السطر

 التي يرسله في بعثة )؟( وقد أنجز كل ذلك  : 20السطر

 فكان رسول الملك وعينه  :21 السطر

 وهنا النص الإنجليزي:

 and the towns of Judah ; and when he was safe : 14السطر

 and sound, he who was sent from Ġzt to Kty, during the  :15السطر  

war . 

 between Chaldea and Ionia ; and when YdʿʾlByn :16 السطر

 son of Yṯʿʾmr king of Sabaʾ appointed him and sent :17السطر 

 him as a messenger to the land of Ḏkrm and :18السطر 

 Lḥyn and ʾbʾs¹ and Ḥnk in those fourteen :19السطر 

 expeditions (?) and he accomplished all that :20السطر 

 Ydʿʾl had charged him as a messenger and for which he  :21السطر  
had appointed him 

 مقتطفان من نقش لنبوخذ نصر يظهران تلاعب التوراتيين بتاريخي  فلسطين واليمن 
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و لنقل عن الجزء الذي سعى  تكمن أهمية هذا النقش، أنه يكشف عن التاريخ المسكوت عنه، أ 
اللاهوتيون لإخفائه عن أنظارنا. فمدن يهوذا ليست سوى مدن حمير أي المناطق الجنوبية التي  
خضعت لهيمنة مملكة معين مصرن )معين الجوف(، وهي ليست جنوب فلسطين، وليست نابلس. 

لة من الأراضي،  كانت الحرب التحررية التي خاضها هذا المكرب، قد تتوجت بانتزاع مساحة هائ
ق.م حسب التاريخ الرسمي، من    600-650سوف يتمكن خليفته "كرب إيل وتر بن ذمر علي"  

حدة: مملكة سبأ وذو ريدان، حمير.  تأسيس المملكة المو 

لقد تلاعب التوراتيون بتاريخ فلسطين وتاريخ اليمن، سواء بسواء. هنا مقتطفان صغيران من  
لنبوخذ نصر   العصر نفسه:  ال  B.M.21946)نقشين  البريطاني( من  ق.م وهو    605متحف 

 يستخدم الاصطلاح نفسه:

/آذار    ]شباط   ( Addaru، وفي اليوم الثاني من شهر )(Judahمدن اليهودية )  وحاصر   :12السطر  
. وهذا بالضبط كما في سفري إرميا،  Jehoiachin]استولى على المدينة وأسر الملك يهوقين    [597

 :  ونصهماملوك الثاني، 

وَفِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ وَالثَّلاثَيِنَ لِسَبْيِ يهَُوياَكِينَ، فِي الشَّهْرِ الثَّانِي عَشَرَ، فِي  }  نص سفر إرميا:
 نَ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ مِنَ الشَّهْرِ، رَفَعَ أوَِيلُ مَرُودَخُ مَلِكُ باَبِلَ، فِي سَنَةِ تمََلُّكِهِ، رَأْسَ يهَُوياَكِي

جْنِ   .121{مَلِكِ يهَُوذَا، وَأخَْرَجَهُ مِنَ الس ِ

الملوك:  سفر  فِي  }  نص  أشَْهُرٍ  ثلَاثَةََ  وَمَلكََ  مَلكََ،  حِينَ  سَنَةً  عَشَرَةَ  ثمََانِي  ابْنَ  يهَُوياَكِينُ  كَانَ 
هِ نحَُوشْتاَ بنِْتُ ألَِناَثاَنَ مِنْ أوُرُشَلِيمَ.   ِ حَسَبَ كُل ِ  أوُرُشَلِيمَ، وَاسْمُ أمُ ِ ب  وَعَمِلَ الشَّرَّ فِي عَيْنَيِ الرَّ

رَ مَلِكِ باَبلَِ إلِىَ أوُرُشَلِيمَ، فدََخَلَتِ الْمَ  مَانِ صَعِدَ عَبيِدُ نبَوُخَذْناَصَّ دِينَةُ مَا عَمِلَ أبَوُهُ. فِي ذلِكَ الزَّ
الْمَ  عَلىَ  باَبلَِ  مَلِكُ  رُ  نبَوُخَذْناَصَّ وَجَاءَ  الْحِصَارِ.  فخََرَجَ تحَْتَ  يحَُاصِرُونهََا.  عَبيِدُهُ  وَكَانَ  دِينَةِ، 

هُ وَعَبيِدُهُ وَرُؤَسَاؤُهُ وَخِصْياَنهُُ، وَأخََذهَُ مَلِكُ  باَبلَِ فِي    يهَُوياَكِينُ مَلِكُ يهَُوذَا إلِىَ مَلِكِ باَبِلَ، هوَُ وَأمُُّ
ِ، وَخَزَائنِِ بيَْتِ الْمَلِكِ، وَكَسَّرَ  السَّنَةِ الثَّامِنَةِ مِنْ مُلْكِهِ. وَأخَْرَجَ مِنْ هنُاَكَ جَ  ب  مِيعَ خَزَائنِِ بيَْتِ الرَّ

. وَ  بُّ ِ، كَمَا تكََلَّمَ الرَّ ب  إِسْرَائيِلَ فِي هَيْكَلِ الرَّ مَلِكُ  الَّتِي عَمِلهََا سُليَْمَانُ  سَبىَ كُلَّ كُلَّ آنيَِةِ الذَّهَبِ 
ؤَسَاءِ وَجَمِيعَ جَ  نَّاعِ وَالأقَْياَنِ. لَمْ أوُرُشَلِيمَ وَكُلَّ الرُّ ٍ، وَجَمِيعَ الصُّ باَبرَِةِ الْبأَسِْ، عَشَرَةَ آلافَِ مَسْبِي 

خِصْياَنَهُ  يبَْقَ أحََد  إِلاَّ مَسَاكِينُ شَعْبِ الأرَْضِ. وَسَبىَ يهَُوياَكِينَ إلِىَ باَبلَِ. وَأمَُّ الْمَلِكِ وَنِسَاءَ الْمَلِكِ وَ 
نَّاعُ وَأقَْوِياَءَ الأرَْضِ، سَبَ  اهُمْ مِنْ أوُرُشَلِيمَ إلِىَ باَبلَِ. وَجَمِيعُ أصَْحَابِ الْبأَسِْ، سَبْعَةُ آلافٍَ، وَالصُّ

، وَجَمِيعُ الأبَْطَالِ أهَْلِ الْحَرْبِ، سَباَهُمْ مَلِكُ باَبلَِ إلِىَ باَبلَِ. وَمَلَّكَ مَلِكُ باَبلَِ  هُ  وَالأقَْياَنُ ألَْف   مَتَّنيَِّا عَمَّ
 .122{ عَنْهُ، وَغَيَّرَ اسْمَهُ إلِىَ صِدْقيَِّاعِوَضًا 
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إلى آل بعشه بعد أن دحر   بين" أرسل مبعوثاً منه  المكرب "يدع  السبئي أن  النقش  نلاحظ في 
المصريين )المعينيين ملوك الجوف(. وهذا ما يقول حرفيًا نقش شلمانصر الثالث عن آل بعشه  

Monolith Inscription of Shalmaneser IIIوجن بعشا.  بن  Ba’saبعشه    -ود   ،
Ruhubi  العمونيين الـ  .  Ammon، بن رحوب ومن  احتشدوا ضدي،    12وكل هؤلاء الملوك 

 . وبقوة آشور قهرتهم. إلهي الذي أعطاني القوة ألحقت بهم الهزيمة

هذه الحروب التي دارت في "مدن يهوذا" لم يكن مسرحها فلسطين بكل تأكيد، فما علاقة فلسطين  
 الذين تودد  لهم مكرب سبأ، وقاتلهم شلمانصر الثالث؟   بعشة( )آلبـ 

ريخ مملكة يهوذا اليمنية على جزء من اما فعله التيار الاستشراقي اللاهوتي، هو إسقاط تعسفي لت
،  السامرةأرض فلسطين، أطلقوا عليها إسم يهوذا أو اليهودية، كما أطلقوا على الجزء الآخر إسم  

 كما سنبين ذلك لاحقا.

نلاحظ أن هناك تطابقا تاما بين النقوش الآشورية البابلية وبين السرد التوراتي فيما يتعلق بحروب  
وبابل ضد ممالك اليمن بما فيها مملكة   أشورالتوراة المزعومة في فلسطين الحالية، وحروب  

بقة. فهل يهوذا اليمنية. فكل أسماء الملوك، والمعارك، ومناطق حدوثها، وتواريخها، نتائجها متطا 
 يعقل أن ملوك آشور وبابل حاربوا في فلسطين واليمن في نفس الزمان والمكان ضد نفس الملوك؟
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 نقش سرجون الثاني 

أثارت مسألة وجود إسم مصر في التوراة، جدلا استمر لوقت طويل خلال القرن الثامن عشر،  
فقط، بل   اللاهوتيين  أوساط  التوراتي،    امتدليس في  التيار  الآثار من  أوساط علماء  إلى  أيضا 

وجود إسم مصر، دليلا قاطعا على أن "أحداث التوراة" جرت في   اعتباروأستقر أمرهم على  
 فلسطين. 

ع أن الأحداث المروية في التوراة تعطي جغرافيا متناقضة ومختلفة عن جغرافية مصر، فقد  وم
انتهى هذا الجدل الصاخب، الى اعتبار الإسم دالا على أنها مصر الحالية. وهكذا بدأت سلسلة لا  

تيار  علماء الآثار من ال  اه  لواستكمتنقطع من الأعمال الممنهجة والمنظمة التي قادها اللاهوتيون،  
التوراتي لإنشاء سردية تاريخية تصبح فيها فلسطين هي مسرح الحدث، ثم سرعان ما دخلت  
هذه السردية الزائفة في صلب مناهج التعليم المدرسي والجامعي في العالم كله، وبات من شبه  

الأكاذيب والتزوير الاستشراقي من ميدان البحث التاريخي الأكاديمي، خاصة    اقتلاعالمستحيل  
، خاصة فيما وأيدها بأدلة أخرى خرافيةن الموروث الإسلامي لا يحوي ما يفندها، بل ساندها وأ

 يتعلق بتفسير بعض الآيات التي تناولت قصة بني إسرائيل.

  عند. و1953محل نقاش علمي في القرن العشرين، وتحديدا عام    أصبحتلكن تلك الأكاذيب  
اكتشاف نقوش بخط المسند اليمني، تسجل اسم مصر في صورة "مصرن"، وداخل منطقة الجوف  
ومأرب وصرواح وعلى أسوار مدن الجوف القديمة، مثل مدن كمهنو )كمنو( و)يثل(، فقد استعر  

ندما تبين أن هذه النقوش، تتحدث عن مصر النقاش مجددا حول مسألة مصر، وبلغ ذروته ع
مصرن"، كانت من أعظم الممالك اليمنية التي سيطرت على   ن تدعى "معيأخرى، يمنية قديمة  

ق    900طرق التجارة البرية والبحرية في جنوب الجزيرة العربية وعلى امتداد سواحلها نحو  
يس بملك  اصطدم  الثاني  سرجون  أن  الآشورية  النقوش  كشفت  ثم  مصري  م،  جبل  ملك  ميه 

Mount Musri)) 

أصبح ذلك النقاش بتفاصيله معروفا لأهل الاختصاص، فقد خاضه علماء آثار من التيار التوراتي  
 Joseph)هاليفي  وجوزيف   ،(William F. Albright)أولبرايت  ويليام فوكسويل  مثل  

Halevy))،  فيلبي وجونPhilly)John  )123  على نتائج وأبحاث   الاطلاعوغيرهم، وبعد
جواد  . ولخص الدكتور  ادورد كلاسرمن سبقهم من المستشرقين خاصة المستشرق النمساوي  

 كل ذلك النقاش بشكل ممتاز في كتابه الشهير "المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام".  علي

تالية: إن  في نطاق الفكرة ال  الفلسطيني، يدورريخ  اكان السؤال المحير الذي فجر النقاش حول الت
لم يكن معروفا في العصر  -وبحسب السجلات التاريخية المصرية المعروفة-اسم مصر الحالية 

 ". القبط-الذي ظهرت فيه مملكة مصرن اليمنية، إذ كانت مصر الحالية تعرف باسم "بلاد الجبت
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م، حسب بعض النظريات،  .ق  700وفي الواقع لم يظهر اسم مصر في صورته هذه إلا عام  
  أو م، .ق 700م حسب نظرية "مانيتون". وسواء كان الإسم قد ظهر في عام .ق 285ام وفي ع
الأحداث  .ق  285عام   الإطلاق، خاصة  على وجه  الوقت لا وجود لاسم مصر  هذا  فقبل  م، 

(  900-700التوراتية التي جاءت في سفري صموئيل، وسفري الملوك، والتي حصلت بين )
 م..ق

النقاش الصاخب الذي ثار بين علماء اللغة العربية ومفسري القرآن في  لا بد من الإشارة إلى  
 القرن الرابع الهجري حول آية "اهبطوا مصرا" في سورة البقرة.

وقد احتج المفسرون بسور أخرى، لتأكيد أن النص القرآني لم يقصد مصر الحالية. وبكل تأكيد  
ية، بينما يتعين على من يريد دخول  فإن من يريد دخول مصر "لا يهبط" إليها، فهي بلاد سهل

 "مصرن" اليمنية الجبلية أن "يهبط" إليها بالفعل. 

التوراتي في علم الآثار، فقد جرى   اللاهوتيين والتيار  الشكلية بين  وعلى الرغم من الخلافات 
آشوري في  -على مصر الحالية، وتم تفسير قصص التوراة عن صراع مصري  اعتبار الاسم دالاً 

 أساس أنه واقعة تاريخية حقيقية سجلتها التوراة.  فلسطين على 

وهكذا، بدأت حقبة جديدة مروعة، جرى خلالها تزوير تاريخ فلسطين القديم بشكل ممنهج ومنظم، 
وكانت المادة المركزية فيه تتعلق بذكر التوراة لاسم ملك تسميه ملك مصر "نيخو/نخو"، أطلق 

 عليه اللاهوتيون "نيخو الثاني". 

ن طبيعة التزوير الذي لحق بتاريخ فلسطين، نقدم عرضا سريعا عن هذا الفرعون. كان  ولكي نبي
النقاش يدور حول المسألة التالية: أن المصريين والآشوريين تقاتلوا فوق أرض فلسطين، وأن  
نبوخذ نصر هزم ملكا مصريا يدعى "نيخو/نخو الثاني"، بيد أن نقوش نبوخذ نصر لا تذكر ذلك،  

ل إنه هزم ملكا مصريا وليس ملك مصر أو فرعونها، فمن يكون هذا الفرعون الذي  وتكتفي بالقو
تتحدث عنه التوراة؟ هل هو شخصية تاريخية حقيقية؟ وهل صحيح أنه هزم أمام نبوخذ نصر 

 في معركة كركميش؟ 

مصر لا تعرف في كل تاريخها القديم أي ملك بهذا الاسم، ولا ذكر له في اي وثيقة، أو سجل  
 ي، أو نقش مصري أو آشوري، كما لا يوجد أي اسم يماثله. ريخات

كل ما لدى علماء الآثار وكتاب التاريخ من اللاهوتيين لتكريس هذا التزوير، وجعله حقيقة علمية،  
هو إشارة وردت في قصيدة لإرميا النبي، يسجل فيها اسم "نيخو"، وقد افترض اللاهوتيون أنه  

فهل تكفي إشارة ملتبسة لخلق شخصية تاريخية، مع ذكر أدق   "نيخو/نخو الثاني" دون أي دليل، 
 التفاصيل عن معاركها وهزيمتها؟
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الَّذِي كَانَ }:  النص كما هو في التوراة العبرية مَلِكِ مِصْرَ  عَنْ مِصْرَ، عَنْ جَيْشِ فرِْعَوْنَ نخَُو 
ابِعَةِ لِيهَُوياَقيِمَ  عَلىَ نهَْرِ الْفرَُاتِ فِي كَرْكَمِيشَ، الَّذِي ضَرَبَهُ نبَوُخَذْرَ  رُ مَلِكُ باَبِلَ فِي السَّنَةِ الرَّ اصَّ

 . 124{ بْنِ يوُشِيَّا مَلِكِ يهَُوذَا

الآشوريين   بين  الصراع  كان  فإذا  للحيرة،  ومثير  الغرابة،  في  غاية  التوراتي  النص  وهذا 
والمصريين جرى في فلسطين، فما علاقة نهر الفرات؟ وكيف يكون ملك مصر على الفرات  
العراقي وفي فلسطين في الوقت نفسه؟ وهل كركميش هذه التي هزم فيها الفرعون أمام نبوخذ 
نصر، هي من مدن العراق أم من مدن فلسطين؟ لقد أطلق اللاهوتيون على هذا الملك "نيخو/نخو  
التوراة، ويقوم بمهاجمة أورشليم  الثاني" لأن ملكا آخر يحمل الإسم نفسه يظهر في نصوص 

هن المدينة المقدسة، الشاب الصغير "يهوحاز/يهو أحاز" لمنعه من أن يصبح ملكا في ويعتقل كا
ابن   الشاب  الكاهن  الكهانة سوى ثلاثة أشهر،    23أورشليم. كان  توليه  عاما، ولم يمض على 

والتوراة تقول إن ملك مصر الذي يدعى "نيخو/نخو" هو الذي أسره في منطقة تدعى ربلة من  
و ومحققو التوراة رسموا الاسمين هكذا: أرض ربلة في حماة، واعتبرت  أرض حمة، لكن مترجم

"حمة" أنها حماة السورية، وهكذا أصبحت لدينا جغرافيا خيالية: نبوخذ نصر يقاتل فرعون مصر  
على الفرات العراقي شرق سوريا، وفي جنوبها، فلسطين في الوقت نفسه. وهذا غير منطقي، 

فر ملوك الثاني أن هذا الفرعون كان قد أسر كاهن أورشليم في  بل خيالي، لأننا نعلم من نص س
 حماة السورية وهي في الشمال السوري.

كَانَ يهَُوآحَازُ ابْنَ ثلَاَثٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً حِينَ مَلكََ، وَمَلكََ }النص العربي من سفر الملوك الثاني: 
هِ حَ  ِ ثلَاثَةََ أشَْهُرٍ فِي أوُرُشَلِيمَ، وَاسْمُ أمُ ِ ب  مُوطَلُ بنِْتُ إرِْمِياَ مِنْ لِبْنَةَ، فَعَمِلَ الشَّرَّ فِي عَيْنَيِ الرَّ

لِيمَ،  حَسَبَ كُل ِ مَا عَمِلَهُ آباَؤُهُ، وَأسََرَهُ فرِْعَوْنُ نخَْوُ فِي رَبْلَةَ فِي أرَْضِ حَمَاةَ لِئلَاَّ يَمْلِكَ فِي أوُرُشَ 
مَ الأرَْضَ بِمِئةَِ وَزْنَةٍ مِنَ ا ةِ وَوَزْنَةٍ مِنَ الذَّهَبِ، وَمَلَّكَ فرِْعَوْنُ نخَْوُ ألَِياَقيِمَ بْنَ يوُشِيَّا  وَغَرَّ لْفِضَّ

اكَ، عِوَضًا عَنْ يوُشِيَّا أبَيِهِ، وَغَيَّرَ اسْمَهُ إلِىَ يهَُوياَقيِمَ، وَأخََذَ يهَُوآحَازَ وَجَاءَ إلِىَ مِصْرَ فَمَاتَ هنَُ 
ةَ  ةِ بأِمَْرِ فرِْعَوْنَ، كُلَّ وَاحِدٍ   وَدَفَعَ يهَُوياَقيِمُ الْفِضَّ مَ الأرَْضَ لِدَفْعِ الْفِضَّ وَالذَّهَبَ لِفِرْعَوْنَ، إِلاَّ أنََّهُ قوََّ

ةِ وَالذَّهَبِ لِيدَْفَعَ لِفِرْعَوْنَ نخَْوٍ   . 125{ حَسَبَ تقَْوِيمِهِ، فطََالَبَ شَعْبَ الأرَْضِ باِلْفِضَّ

"حمة" التوراتية هي حماة السورية، ففي هذه الحالة تكون المعركة  وبما أن التيار اللاهوتي اعتبر  
قد جرت شمال سوريا لا في جنوبها فلسطين، وبالتالي تصبح أورشليم القديمة ضمن جغرافيا  
شمال سوريا ايضا، بينما يكون نبوخذ نصر قد قاتل نيخو هذا شرق سوريا، وهذه جغرافيا خيالية 

 ل هذا؟ لا أساس لها، فأين الخطأ في ك

إن الوقائع التي ترويها النقوش الآشورية تفند القراءة الاستشراقية الخيالية، هذا جزء من نقش  
سرجون الثاني كما ترجم من سجلات المتحف البريطاني: "وأخضع أمراء المناطق الأربعة من  

 

 . (2)46سفر إرميا  124

 . (31-35)23سفر الملوك الثاني  125
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سبأ  من الشرق، وأراضي   (Siluna)صالونو  العالم تحت قدميه؛ والذي غزا من جبل سيلنو/  
(Saban)،   ،ومعين، وبارسو، وجزبن. وندو وأليبا/ عليبه، وحرحر، وأرزاش، ومسو، ومدي

 ,Ellipi, Harhar, Araziash, Mesu, Madai  وعبدانو،العبرة،    -وعر
Gizilbunda، Munna, Parsua, Allabria, Abdadana, Na’ir   إلى أبعد حدودها

ه وصولا إلى البحر العظيم في  والتي تقع بعيدا وسفح الجبل، حتى أبعد حدود (Andiu) وعندو
  -، وعمورو، وتيري، وصيدون، والحميريين، وبلاد عمريحتىمشرق الشمس، ومن أعلى " 
 إسرائيل، والفروت، وأيدوم".

ونجد هنا بكل وضوح ذكر إسرائيل، ومملكة معين، وسبأ، وقبائل مدي )في حجة( والحميريون، 
يمن، وإلا ما علاقة فلسطين بمملكة معين وهذا تأكيد قاطع على أن هذه المعارك دارت في ال

 وسبأ وقبائل مدي اليمنية؟ 
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 18 نقش سرجون الثاني رقم

اعتبر اللاهوتيون وعلماء الآثار من التيار التوراتي؛ الاسم"فرعة"في صيغته العبرية الصنعانية 
الفرات،    -يعني فرعون، وأن "فرت السورية. وإذا ما ةوأن "حمءفرة" هو  " هي مدينة حماة 

نا جدلاً بفحوى النص التوراتي الذي يتحدث عن معركة كبرى جرت بين نبوخذ نصر وملك  سلم 
خيال جغرافي جامح، إذ    ي هذه المنطقة، فسوف تكون لدينا جغرافية غريبة تفوق أي  مصري ف

ر الفرات العراقي من مرج كامس  نجد حسب التوراة أن فرعون مصر على رأس جيشه، يعب  
"كركميش" الفلسطينية، ليقاتل نبوخذ نصر في حماة السورية، وهذا خيال خرافي. فمتى كانت 

؟ كذلك نجد أن  المعركة ستصبح في بلاد الرافدين لا في فلسطين، لقد  فلسطين على حدود العراق
ترجمت كلمة "فرتــءفرة" التوراتية إلى فرات، للإيحاء بأن  المعارك دارت بالفعل بين الآشوريين 

 والمصريين، بدون التحقق من الخلط بين حدود العراق وفلسطين. 

كامس "كركميش" الفلسطينية، ليقاتل  وهنا نسأل: كيف عبر فرعون مصر الفرات عن طريق  
 السورية؟ نبوخذنصر في حماة 

في الواقع، لا تعرف السجلات المصرية الرسمية، ولا النقوش والجداريات والمعابد، ولا وثائق  
التاريخ المصري القديم ملكاً بهذا اللقب، أي فرعون. أما أن ي طلق محق قو النص العبري وعلماء 

لك برعو، فهذا أمر مثير للتعجب، لأن  مصر لم تعرف لقب الفراعنة الآثار لقب فرعون على م
في تاريخها أبداً، كما لا تعرف تعبير "برعو" أو "فرعو"، وشيوع استعمال لقب فرعون في 
وصف حكام مصر، ناجم عن هيمنة ثقافة دينية توراتية، وجدت لها سندا في الموروث الإسلامي،  

 ملك ولقب فرعون عند تفسير أحداث النبيين "يوسف وموسىالذي تفنن في التفريق بين لقب  
 . عليهم السلام

سر الملوك بكل تأكيد، لا توجد كلمة فرعون في السجلات التاريخية المصرية؛ بل هناك تعبير: أ  
فقط، وإذا ما سلمنا باعتبار "فرعة" تعني فرعون، فكيف نقبل بأن "برعو" و "فرعو" تعنيان 

 أيضاً فرعون؟ 

من برعو أحد ملوك مصرن،  الذي يسجل اسم برعو النص: "   18رقم  الثاني  قش سرجون  نجد في ن
وشمسي ملكة وادي العرب، وءمر السبئي، وملوك الساحل والصحراء تلقيت الذهب، وخراج الجبال،  
منهم.   كجزية  والجمال،  والخيول،  الأعشاب،  أنواع  وكل  الكتان،  وبذور  والعاج  الكريمة،  والأحجار 

لك موسكي على أرضه في مدن حوره وفي حصون أرض "قو" التي كان يحكمها بالقوة  وهزمت متع م

 ". منذ أمد

في هذا النقش يتأكد لنا بشكل قاطع أن "برعو" أحد ملوك مملكة "معين مصرن" وكان متحالفاً 
 مع السبئيين. وكل أسماء الممالك وملوكها جزء من التأريخ اليمني.

ف )الفرعون/فرعون(  إسم  الناس والدارسين  لقد دخل  العامة من  من   -على حد  سواء-ي وعي 
بالقصة القرآنية عن هروب   وارتباطاالمصريين والعرب فقط مع الإسلام، وبفعل الثقافة الشعبية،  

بني إسرائيل من فرعون مصر. أما في أوروبا، ومع تنامي وتعاظم الاهتمام بمصر منذ نهاية 
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ريخاً لمصر اريخ في الترويج لما يمكن اعتباره تاتاب تعلماء آثار وك  وانخراطالقرون الوسطى،  
القراءة  هيمنة  بفضل  فرعون  تعبير  استخدام  شاع  فقد  التوراة،  قصص  من  بالكامل  م ستمداً 
ر اسم مصر في النصوص التوراتية على أن  المقصود به مصر   الاستشراقية للتوراة، حيث ف س  

 الحالية. 

إسرائيل الرسمي الذي أنشأته وأس سته دراسات وأبحاث وبحسب نصوص التوراة وتاريخ مملكة  
الآشوريين  بين  كبرى  معركة  هناك  كانت  فقد  التقليدي،  التيار  من  الآثار  وعلماء  المؤرخين 
معركة   إن   التاريخية  المؤلفات  في  لنا  ي قال  ولذا  فلسطين،  في  "كركميش"  تدعى  والمصريين 

ق.م، وه زم فيها أمام نبوخذ نصر،   610-595"كركميش" هذه خاضها الفرعون نيخو الثاني  
الإستراتيجي  أو المنظور  ومث لت من  القديم،  التاريخ  أكبر معارك  من  واحدة  كانت  المعركة  ن  

فيها  ني  م  وقد  القديم،  العالم  في  العظميين  القوتين  بين  الحربية  المواجهات  أكبر  من  واحدة 
قدس أو بلوغ الساحل، وهو الإخفاق    المصريون بنكسة مأسوية، ولم يتمكنوا من السيطرة على

 ذاته الذي واجه رمسيس الثاني من قبل. 

لكن، إذا كانت "كركميش" هذه في فلسطين، فلماذا لا نجد لها أي  أثر، حتى وإن  كان لغوياً، يدل نا  
على هذا الحدث التاريخي الضخم؟ وهل من المنطقي جغرافياً تصور أن على المصريين لكي 

ين أن يعبروا نهر الفرات العراقي؟ هذه جغرافية خيالية. وكيف يمكننا أن نؤمن يقاتلوا في فلسط
 بتاريخ رسمي يتحدث عن ملك مصري لا وجود له في السجلات التاريخية المصرية؟ 

ابِعَةَ عَشَرَةَ لِلْمَلِكِ حَزَقيَِّا، صَعِدَ سَنْحَارِيبُ  }  جاء في سفر الملوك: مَلِكُ أشَُّورَ عَلىَ  وَفِي السَّنَةِ الرَّ
قوُلُ:  جَمِيعِ مُدُنِ يهَُوذَا الْحَصِينَةِ وَأخََذَهَا. وَأرَْسَلَ حَزَقيَِّا مَلِكُ يهَُوذَا إلِىَ مَلِكِ أشَُّورَ إلِىَ لخَِيشَ يَ 

ى حَزَقيَِّا مَلِكِ يهَُوذَا »قدَْ أخَْطَأتُْ. ارْجعْ عَن ِي، وَمَهْمَا جَعلَْتَ عَلَيَّ حَمَلْتهُُ«. فوََضَعَ مَلِكُ أشَُّورَ عَلَ 
ةِ الْمَوْجُ  ةِ وَثلَاثَيِنَ وَزْنَةً مِنَ الذَّهَبِ. فدََفَعَ حَزَقيَِّا جَمِيعَ الْفِضَّ ودَةِ فِي  ثلَاَثَ مِئةَِ وَزْنَةٍ مِنَ الْفِضَّ

مَانِ قَشَّرَ حَزَقيَِّا   ِ وَفِي خَزَائنِِ بيَْتِ الْمَلِكِ. فِي ذلِكَ الزَّ ب  ِ بيَْتِ الرَّ ب  الذَّهَبَ عَنْ أبَْوَابِ هَيْكَلِ الرَّ
 {وَالدَّعَائِمِ الَّتِي كَانَ قدَْ غَشَّاهَا حَزَقيَِّا مَلِكُ يهَُوذَا، وَدَفَعَهُ لِمَلِكِ أشَُّورَ 

م، عندما جهز "نبوخذنصر" حملة .ق  701الرواية بشكل مختصر عن معركة حصلت نحو عام  
رة مخلاف "مملكة يهوذا" بعد تمرد قبلي. وفي إطار  حربية بقيادة "سنحاريب" استهدفت محاص

ً تلك الحملة، كتب الملك حزقيا إلى سنحاريب الذي كان يعسكر في الساحل الذي ي     عرف قديما
دمير، مع تعهده بدفع أي جزية  لكيس" رسالة يطلب منه تجنيب أورشليم مخاطر الت  -"لكيز  باسم

عها حزقيا إلى أن ينزع الذهب عن أبواب وأعمدة   ميطلبها. وكانت الجزية باهظة، بحيث اضطر  
د الثمن المطلوب لبقائه في العرش. ومع ذلك أرسل سنحاريب قادته من معسكره الهيكل، ليسد   
لتسل م الجزية، دون أن يقدم أي ضمانات بأنه لن  -في "لكيز إلى أورشليم  الساحل  لكيس" على 

فرض الجزية الثقيلة على حزقيا، بل رغب في إذلاله  ر المدينة. ويبدو أن  سنحاريب لم يكتف  بيدم   
سل حزقيا أن ينقلوا إلى ملكهم الرسالة الجوابية التالية كما هي مدونة على   أيضاً، ولذلك كلف ر 

راهنت؟ أعلى مصريم؟ أليست من القصب المرضوض،    ى ما قولوا لحزقيا لا نريد مجرد كلام. علالنقش:  
كفه، كذلك هو ملك برعو، وملك مصريم، وذلك حال مَنْ راهنوا عليه.  متى اتكأ عليها المراهن ثقُبتْ  

ة؟  ر مذابحه في مو   ولئن قلتم: كلا، على الرب إلهنا نتوكل، أليس حزقيا هو الذي دم 
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تكشف رسالة نبوخذ نصر هنا زيف الترجمة إلى اللغات الأخرى ومنها العربية، فهو يميز بين 
كما في الترجمة، وبين ملك مصريم )مصرن( ومن دون أن  ملك برعو، ولا يقول عنه فرعون  

، فإن المسرح القتالي يت سم  يقول إن اسمه "نيخو/نخو الثاني". وكما هو واضح من سياق النص 
 بكونه ميدان قتال جبلياً وعراً، تقطن فيه قبائل عربية، بدلالة أسماء الوديان والجبال. 

العاهل الآشوري يتحدث عن قبائل يمنية لا عن مصر   وكما يت ضح من سياق الرسالة أيضاً، فإن  
البلد، وإن  اسم مصر في هذه الرسائل ينصرف إلى تحالف عشائري كبير، وليس المقصود به 

والر    الحالية.  معين مصرن،  مصر  مملكة  من  ملكين  بمصير  حزقيا  تذكير  تعيد  هذا  بعد  سالة 
لت اسم "برعو/برع"    التوراة،جمة  أحدهما ملك "برع/برعو"، والآخر ملك مصريم. لكن تر حو 

 إلى فرعون مصر. 

رجمة المتعمدة، فقد شاع في مؤلفات علماء الآثار والتاريخ ما يمكن اعتباره نوعاً وبسبب هذه الت  
من التحقير لمكانة مصر، ورد في رسالة الإمبراطور الآشوري، وهو أمر لا وجود له في الواقع.  

عاملون وجب علينا أن نقبل على مضض فكرة أن  الآشوريين كانوا ي  ولو أننا تقبلنا هذه الترجمة، ل
 مصر كقبيلة أو تحالف قبلي! وهذا مخالف للحقيقة التاريخية. 

بطن،  وتضمنت رسالة سنحاريب كما جاء في النقش؛ تلميحاً لا تع   وزه الصراحة ولا التهديد الم 
الإصلاحات الدينية الواسعة التي قام بها حزقيا  بأن  الآشوريين يشعرون بالضيق والغضب من  

رة التي نظمت من خلال تدمير الأوثان. كما عكست بدقة غضب الإمبراطورية من الهجمات المدب   
القبائل   العلاقة مع  التي كان حزقيا يدير فيها  الطريقة  الوثنية؛ بل وانزعاجهم من  المعابد  ضد 

يمن، إذ بدلاً من معاداتها لأنها معادية للإمبراطورية، المقيمة في الجوف، وهي من أقوى قبائل ال
 راح يمد  الجسور معها، مراهناً على إمكانية خلق جبهة قوية من تحالفات قبلية واسعة.

: لا تسمعوا كلام حزقي ا  ثم ختم العاهل الآشوري رسالته الغاضبة، مخاطباً القبائل العربية بالقول
ه وهو يقول إنَّ الرب سوف ينُقذه من يدي. الأمم التي دم رها آبائي لم  واعقدوا صلحاً معنا. لا تسمعوا ل

ة" و"ءرفد" و"صفرئيم" و"اليناع" و"عوي"؟ هل أنقذت "السمرا" من   تنقذها آلهتها. أين آلهة "حم 
 يدي؟ 

اليمن وليست في فلسطين؟ وعندما يقول  وكل هذه الأسماء، هي أسماء معابد دينية قديمة في 
 بائه دمروا هذه المعابد، فهو يعني ما يقول. نبوخذ نصر أن آ

( ق.م يذكر فيه أنه  745-727) الثالث  لتجلات بلاسر   P103 هذا جزء من نقش يحمل الرقم 
 احتل"ارفد". وهذا هو معنى قول سنحاريب إن  آباءه احتلوا ارفد. 

بلة أرض أمورو )عمورو( كلها واستوليت على ج  -غزوت    -(  64" )رقم  328.1وفي الفقرات " 
 وصيدا وأرفد، وبسطت هيمنتي عليها وفرضت الجزية. 

وإذا ما طبقنا هذه الجغرافية على بلاد الشام، فسوف تصبح الجغرافية خيالية أكثر مما يحتمله 
ذقية، ثم صيدا في  الخيال، ذلك أن الملك الآشوري قضى على الوثنيين في جبلة على ساحل اللا  

سوريا حتى وصل أرفد في فلسطين جنوب سوريا، علماً بأن  الساحل اللبناني، ثم حماة في شمال  
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كهنة  يقهر  لكي  فقط  ذلك  وكل  هناك،  لها  وجود  لا  الأماكن  هذه  من  وسواهما  أرفد ورصف 
ر علماء الآثار من التيار التوراتي تاريخ فلسطين القديم، حين لفقوا ملوكاً لمصر،   أورشليم؟ لقد زو 

 ك داخل فلسطين.وحولوا معارك الجوف اليمني إلى معار

في الواقع، اجتاح الملك الآشوري مدن الجوف اليمني، حيث معابد رصف، وارفد، وها يناع،  
حتى بلغ جبل العوي. وهذه هي المدن والجبال والمعابد التي يعرفها علماء الآثار جيداً في اليمن 

دميرها. ولا  وليس في فلسطين. ما تتحدث عنه النقوش الآشورية بوضوح هو معابد وثنية تم ت
 تزال أطلاها هناك في "مملكة معين مصرن" وليس في مصر. 

ن التاريخ لا يعرف ملكاً مصرياً مهزوما يدعى نيخو الثاني، ولا ملكاً يدعى برعو. أالحقيقة؛  
 وهذا فرعون آخر من تلفيق اللاهوتيين. 
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 ( COL III) ، الذي يسمى( ق.م681- 705)  نقش سنحاريب

عَالَ مَلِكِ وَحَدَثَ فِي أيََّامِ أمَْرَافلََ مَلِكِ شِنْعاَرَ، وَأرَْيوُكَ مَلِكِ ألَاَّسَارَ، وَكَدَرْلَعَوْمَرَ مَلِكِ عِيلاَمَ، وَتدِْ }
أدَْمَةَ،  جُوييِمَ، أنََّ هؤُلاءَِ صَنَعوُا حَرْبًا مَعَ باَرَعَ مَلِكِ سَدُومَ، وَبرِْشَاعَ مَلِكِ عَمُورَةَ، وَشِنْآبَ مَلِكِ 

قِ وَشِمْئيِبرََ مَلِكِ صَبوُييِمَ، وَمَلِكِ بَالَعَ الَّتِي هِيَ صُوغَرُ. جَمِيعُ هؤُلاءَِ اجْتمََعوُا مُتعَاَهِدِينَ إلِىَ عُمْ 
بَحْرُ   هوَُ  الَّذِي  يمِ  د ِ اثِنَْتيَْ الس ِ وَالسَّنَةَ    الْمِلْحِ.  لِكَدَرْلَعوَْمَرَ،  اسْتعُْبدُِوا  سَنَةً  عَشَرَةَ عَشَرَةَ  الثَّالِثةََ 

ابِعَةَ عَشَرْةَ أتَىَ كَدَرْلَعوَْمَرُ وَالْمُلوُكُ الَّذِينَ مَعَهُ وَضَرَبوُا الرَّ  فاَئيِ يِنَ  عَصَوْا عَليَْهِ. وَفِي السَّنَةِ الرَّ
وزِي يِنَ فِي هَامَ، وَالِإيمِي يِنَ فِي شَوَى قرَْيتَاَيِمَ  ، وَالْحُورِي يِنَ فِي جَبلَِهِمْ فِي عَشْتاَرُوثَ قرَْنَايِمَ، وَالزُّ

يَّةِ. ثمَُّ رَجَعوُا وَجَاءُوا إلِىَ عَيْنِ مِشْفاَطَ الَّتِي هِيَ قَ  ادِشُ. سَعِيرَ إلِىَ بطُْمَةِ فاَرَانَ الَّتِي عِنْدَ الْبرَ ِ
مَلِكُ سَدُومَ،   تاَمَارَ. فَخَرَجَ ونَ  وَضَرَبوُا كُلَّ بلِادَِ الْعَمَالِقَةِ، وَأيَْضًا الأمَُورِي يِنَ السَّاكِنيِنَ فِي حَصُّ 

مْ وَمَلِكُ عَمُورَةَ، وَمَلِكُ أدَْمَةَ، وَمَلِكُ صَبوُييِمَ، وَمَلِكُ بَالَعَ، الَّتِي هِيَ صُوغَرُ، وَنظََمُوا حَرْبًا مَعهَُ 
يمِ. مَعَ كَدَرْلَعوَْمَرَ مَلِكِ عِيلاَمَ، وَتدِْعَالَ مَلِكِ جُوييِمَ، وَأمَْرَافلََ مَلِكِ  د ِ  شِنْعاَرَ، وَأرَْيوُكَ  فِي عُمْقِ الس ِ

يمِ كَانَ فيِهِ آباَرُ حُمَرٍ كَثيِرَة . فهََرَبَ مَلِ  د ِ كَا سَدُومَ  مَلِكِ ألَاَّسَارَ. أرَْبَعَةُ مُلوُكٍ مَعَ خَمْسَةٍ. وَعُمْقُ الس ِ
لاكَِ سَدُومَ وَعَمُورَةَ وَجَمِيعَ  وَعَمُورَةَ وَسَقطََا هنُاَكَ، وَالْباَقوُنَ هَرَبوُا إلِىَ الْجَبلَِ. فأَخََذوُا جَمِيعَ أمَْ 

  ى سَدُومَ. فأَتََ أطَْعِمَتهِِمْ وَمَضَوْا. وَأخََذوُا لوُطًا ابْنَ أخَِي أبَْرَامَ وَأمَْلاَكَهُ وَمَضَوْا، إذِْ كَانَ سَاكِناً فِي 
مَمْ  بلَُّوطَاتِ  عِنْدَ  سَاكِناً  . وَكَانَ  الْعِبْرَانِيَّ أبَْرَامَ  وَأخَْبرََ  نجََا  وَأخَِي  مَنْ  أشَْكُولَ  أخَِي   ،ِ رَا الأمَُورِي 

الْمُتمََ  غِلْمَانَهُ  سُبِيَ جَرَّ  أخََاهُ  أنََّ  أبَْرَامُ،  سَمِعَ  ا  أبَْرَامَ.فلََمَّ مَعَ  عَهْدٍ  أصَْحَابَ  وَكَانوُا  نيِنَ، عَانرَِ.  ر ِ
انَ.وَانْقَسَمَ عَلَيْهِمْ ليَْلًا هوَُ وَعَبيِدُهُ فَكَسَّرَهُمْ وِلْدَانَ بيَْتِهِ، ثلَاَثَ مِئةٍَ وَثمََانيَِةَ عَشَرَ، وَتبَِعهَُمْ إلَِى دَ 

أيَْضً  أخََاهُ  لوُطًا  وَاسْترَْجَعَ  الأمَْلاكَِ،  كُلَّ  دِمَشْقَ.وَاسْترَْجَعَ  شِمَالِ  عَنْ  الَّتِي  حُوبَةَ  إلِىَ  ا وَتبَِعهَُمْ 
 سَدُومَ لاسْتقِْباَلِهِ، بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ كَسْرَةِ كَدَرْلَعَوْمَرَ وَأمَْلاَكَهُ، وَالن ِسَاءَ أيَْضًا وَالشَّعْبَ.فخََرَجَ مَلِكُ 

وَالْمُلوُكِ الَّذِينَ مَعَهُ إلِىَ عُمْقِ شَوَى، الَّذِي هوَُ عُمْقُ الْمَلِكِ.وَمَلْكِي صَادِقُ، مَلِكُ شَالِيمَ، أخَْرَجَ  
 ِ  . 126{خُبْزًا وَخَمْرًا. وَكَانَ كَاهِناً لِله الْعَلِي 

احة الفلسطينية حسب السرد لفين عسكريين شهدتهما الس  عن ح    أعلاهحدثنا تلك الفقرات التوراتية  ت  
 التوراتي الخرافي: 

الملك  الأول الأسار،  مملكة  ملك  "أريوك"  الملك  شنعار،  مملكة  ملك  "أمرافل"  الملك  ضم   :
 "كدرلعومر" ملك مملكة عيلام، الملك "تدعال" ملك مملكة جوييم. 

" ملك الثاني ن آب  : الملك "بارع" ملك مملكة سدوم، الملك "برشاع" ملك مملكة عمورة، الملك "ش 
 مملكة أدمة، الملك "شمئيبر" ملك مملكة صبوييم، ملك بالع التي هي صوغر.  

لفين، إذ انتصر الحلف الأول وضربوا "الرفائيين" وتحدثنا عن أرض المعركة التي حدثت بين الح  
في سعير في عشتروت، و"الزوز قرياتيم، و"الحوريين"  في شوى  هام، و"الايميين"  في  يين" 

 

 14سفر التكوين الإصحاح  126



 
170 

 

في حصون   والآمورينحتى بطمة فاران، وضربوا "العماليق" في عين مشفاط التي هي قادش، 
 تامار.

ريخ وجغرافيا تلك الممالك، ومسار الحرب التي تتحدث عنه الفقرات التوراتية، سنجد  الو تخيلنا ت
الجد الأعلى إبراهيم  ريخ خياأنفسنا أمام ت التوراتي؛ نجد  السرد  الي وجغرافيا خرافية. فحسب 

في فلسطين )الحالية(، وأورشليم )شاليم( هي القدس، وملكها كاهن الرب، ملكي صادق.    وجودم
أما جغرافية الممالك حسب التأريخ المعروف، فنجدها كالتالي: مملكة شنعار التي بدأ ظهورها  

شنعار شمال مدينة الحلة، وأشهر مدنها بابل، بينما قامت مملكة سهل    م في.ق  3000حوالي  
عيلام في إيران، وتحديدا في منطقتي خوزستان على الشاطئ الشرقي للخليج العربي، وضمت 
أجزاء واسعة من غرب ووسط إيران. أما مملكتي الاسار والجوييم، فلا وجود لهما إلا في مخيلة 

ذات الأمر   التوراة، وينطبق  على مملكة صبوييم، و"الزوزيين"، و"الايميين"، و"شوى  مدون 
 قرياتيم"، إذ تخلو مدونات وسرديات المنطقة ما بين النيل والفرات من تلك الأسماء.

مجرد   الحميرية،  السبئية  اليمنية  السرديات  حسب  سدوم  فمملكة  المضاد؛  الحلف  أقطاب  أما 
اليمنية.   الضالع  منطقة  في  يقع  عموره، "مخلاف"  و"مخلاف"  أدمه،  "مخلاف"  ويجاوره 

 و"مخلاف" صبوه، وإلى الشمال يقع "مخلاف" سوغر.

وعند تأمل مناطق الحرب بين الحلفين، نجدها تمتد من معبد عشتروت عند صيدون الى منطقة 
)قدش( حيث العماليق، ومنطقة سعير جنوب حضرموت، وصولا الى مملكة أوسان    قادش اليمنية
، ومنطقة الحجاز حيث برية فاران. وحسب النقوش والسرديات اليمنية الآموريناليمنية حيث  
الحلف الفارسي والآشورية التعبير  -، فإن  المكون من عدة مخاليف    -إن جاز  الحلف  تقابل مع 

ن وثابت وجزء من شمال اليمن إلى قلب الحجاز، وهذا مدو    فيدة  وجويمنية، ومملكة دادان الم
 يم. ريخ اليمني القداالت

اليمنية وممالكها على جغرافيا وت الجغرافيا  إسقاط  اللاهوتيون هو  به  قام  إذ  اما  فلسطين،  ريخ 
الأردن   أدوم جنوبي  الميت، ومملكة  البحر  جعلوا مدن سدوم وعمورة وصوغر حول ضفتي 
وفلسطين، ومملكة آرام حول دمشق، وعشتروت في صيدا اللبنانية، وجعلوها ميدان تلك المعركة  

ية. فلا يعقل أن يتقاتل الحلف الفارسي مع الممالك "المخاليف" اليمنية الصغيرة فوق الأرض الخيال
 الجغرافيا.  عارضه ريخ، وتاالعربية في سوريا، وهذا خيال خرافي يرفضه الت

، إذ سرد علينا قصة أسر  ىخرأن التوراة تلك الخرافة، رسم لنا مسار معركة  ولكي يرسخ مدو   
رجلا من    318، مما جعل الجد الأعلى يجرد حملة عسكرية مكونة من  الحلف الفارسي "لوط" 

ولدان بيته وعبيدة، ويهاجم الحلف الفارسي عند منطقة "دان" جنوب البحر الأحمر قرب الحديدة  
 اليوم، ويحرر لوط من الأسر، ويعود إلى " شاليم " ليلتقي بملكها كاهن الرب "ملكي صادق".

، وخادمه.  ةتضم زوجه سار  وأسرتهلا نسل له،    اهيم كان عقيماً حسب النص التوراتي، فإن إبر
عيلام العملاقة المتحالفة مع مملكة شنعار، بذلك العدد من العبيد؟    إمبراطوريةفهل يعقل أن يهزم  

والغريب أن الحلف الفارسي الذي أسر "لوط" من فلسطين، حاربه إبراهيم وهزمه في منطقة 
 ة أراد أن يظهره بمظهر القوة، ليبين لنا حقه في امتلاك فلسطيندان اليمنية. لكن مدون التورا



 
171 

 

 لكن لب الموضوع ينحصر في إسم مملكة "شاليم" وملكها الكاهن "ملكي صادق".

شاليم، أو اورسالم، أو أورشليم في أية    باسمنقول بكل ثقة: أن مدينة القدس الحالية، لم تعرف  
الاحقبة ت قبل  الرابعة  الألفية  التريخية منذ  بداية الإسقاط الاستشراقي وتزوير  ريخ  اميلاد حتى 

ن على البرديات والمسلات والنقوش وجدران المعابد في منطقة وادي النيل،  الفلسطيني. والمدو  
الحالية، إذ سيطرت عدة اسر   التي حكمتها وأرض فلسطين  إلى صلة عميقة بين الأسر  يشير 

لى تلك الأسماء التوراتية للمدينة إطلاقا، بينما نجد عليها لعشرات السنين، ولا يوجد أي إشارة إ
أسماء مثل "منورتا" و"يبوس" تشير إلى تلك المدينة حتى عهد الأسر المتأخرة التي حكمت وادي  

 النيل. كذلك تخلو نقوش الإمبراطورية الآشورية }الآسورية{ من تلك الأسماء التوراتية.

ا، تعتبر معولا جبارا يهدم أسوار هذا الخداع  إن نقوش سنحاريب وشلمانصر ومن جاء بعدهم
 التوراتي، ويظهر حقيقة التزوير الاستشراقي للتاريخ الفلسطيني.

نجد أن أقدم ذكر لأورشليم جاء في نقوش "شلمانصر الثالث وسنحاريب"   للنقوش؛عندما نحتكم 
فنقش   القدس.  أنها  إلى  الصور  بأي صورة من    الذي يحمل (  705-681)سنحاريب  لا يشير 

حزقيا    عن  يتحدث  (COL III) الاسم الكاهن  وأورشليم  ،(Hezekiah)الملك 
(Jerusalem)، :واليهود كما هو مدون في المتحف البريطاني 

14.(I spoke their pardon. Padi, their king) 

 عبدي ملكهم عنهم،تحدثت بالعفو 

15.(I brought out of Jerusalem) 

 أخرجته من أورشليم 

16. (Set him on the royal throne over them and 

 أجلسته على العرش الملكي عليهم

17.(imposed upon him my kingly tribute) 

 وفرضت عليه جزيتي الملكية

18.(As for Hezekiah, the Jew) 

 مثلما فعلت مع حزيقيا. 
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التي اصطدموا بها، ومنها  النقوش   القبائل  الآشوريين تتحدث عن أورشليم بالتلازم مع أسماء 
حمير، وقبائل مأرب، وخولان، ولا تقول بأي صورة من الصور أن "أورشليم" هي القدس. هذا  
الذي بلغ ذروته مع "تلفيق" شخصية ملك صادق في   التاريخي  الخداع  أمر مثير بالفعل، لأن 

 لأغراض لا صلة لها بعلم الآثار أو الدراسات التاريخية.فلسطين كان مصمما 

تعبيرا عن سمو  إبراهيم  ملكي صادق لاستقبال  الرسولية جرى تصوير خروج  المسيحية  في 
ورفعة الكهنوت الأعظم، الذي يتواضع وهو الكبير، لاستقبال الابن الأصغر "إبراهيم". وساهمت  

قابلة للنقد لشخصية ملكي صادق: الصغير يبارك  المسيحية الرسولية في تثبيت هذه الصورة ال
(، وأن إبراهيم دفع له العشور، وبالتالي يكون كهنوت  7)7من الكبير، كما في سفر العبرانيين

ملكي صادق أعظم من كهنوت هرون. ورسخت المسيحية هذا الجانب من القصة على النحو  
فالذبائح الحيوانية أو الدموية كانت   التالي: إنه كهنوت يقدم خبزا وخمرا وليس ذبائح حيوانية،

طقس الكهنوت الهاروني، وكانت ترمز إلى ذبيحة المسيح، وقد أبطلها حين قدم جسده ودمه من  
ملكي صادق، وأنه كهنوت لم يجر ترتيبه عن طريق الوراثة، لأن    ما يقدمهخبز وخمر حسب  

الكهنوت فيه  ظهر  الذي  سبط لاوي  من  وليس  يهوذا،  سبط  من  في  المسيح  الحال  هو  وكما   .
المسيحية؛ فإن وظيفة الكاهن في المخاليف والممالك اليمنية لم تكن بالوراثة، بل حسب التسلسل  

يمكن أن تساهم في تطوير    يالديني. ولا توجد أي إشارات أخرى في النصين؛ التوراتي والأناجيل
 أي تصور واقعي عن شخصية تاريخية حقيقية تدعى ملكي صادق.

 ة إلى النص العبري، نلاحظ:عند العود

לְכִי־צֶדֶק)  يصدق،   -: الاسم كما في النص العبري جاء في صورة ملك1 ( وليس ملكي صادق،  מ 
يكرب، وهي صيغة معروفة -يكرب أو معد- وهذا الرسم له ما يماثله في النقوش اليمنية، مثلا: ملك

-"ملكي" تعود للصفة صدق: ملك  ن الياء في اسم أ ي  أفي التقاليد اليمنية في نطق ورسم الأسماء.  
- يصدق، وهذه الياء هي أداة التعريف اليمنية القديمة التي نجدها في الكثير من الأسماء: يعرم

 السبئي: يهصدق. -الصادق، الصد يق وهكذا، وفي النطق العبري-الكرب، يصدق-العرم، يكرب

الملك الصد يق )بما أن  : في هذه الحالة ليس ملكي صادق اسما لشخص، بل هو لقبه الديني:  2
يوسف   النبي  يوصف  الإسلامي  التراث  وفي  تعريف(،  أداة  هي  يصدق  في  يوسف " بـ  الياء 

 ي الضرائب الدينية ويشرف على خزائن مصريم.بالصد يق"، لأنه كان يج

ولقب الصد يق ينصرف إلى وظيفة الكاهن الذي يجبي الضرائب، ويفرض العشور، التي هي في 
% من كل شيء، ولنلاحظ أن إبراهيم أعطى العشور لملك يصدق  10الضريبة الدينية  التوراة  

  - يق، لأنه الكاهن الذي يتولى جمع وتنظيم الضرائب الدينية في مكان يدعى "شليمأي للملك الصد   
 سليم".

ق.م، وآخر الكهنة    850صدق هذا كلقب ديني منذ  -يق: إن النقوش اليمنية تسجل لقب الصد   3
 ق.م. 190حملوا هذا اللقب هو "يصدق إيل" الذي يضعه علماء الآثار بعد "معد إيل" نحو  الذين  
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يشير إلى الاسم بوصفه "لقب    ي الذ  (Av. Aqmar 1 Ir  77): كذلك ورد اللقب في نقش  4
( ورد اسم صدق ككاهن في نقش معروف يقول حرفيا:  649الكاهن"، وفي نقوش جامه )جام  

أ ريدان، فساروا نحو "السهرة  بمدد عونه، سبوا وناصروا  ميرهم "شمر يهرعش" ملك سبأ وذي 
وخيوان وضدحان وتناغم ونبعة" فقتلوا في هذه الغزوة خمسة من شجعانهم بالسيف، وأخذوا أسيرا  

 . واحدا وقتلوا صدق 

العربي:   بالحرف  السبئي  النص  أ/س/د/  -ن)  -)س/ب/أ/ةوفي   - م-ب/ض/ع/  -م-خ/م/س/ة/ 
 .ر/ج/ة/ ص/د/ق(/م/هـ-م-و/أ/ح/د/ أ/خ/ذ/

ويفهم من هذا النص أن حملة "شمر يهرعش" انتهت بمصرع كاهن منطقة عرف بلقبه الديني  
يصدق، أي أنه يحمل رتبة الصد يق جامع الضرائب الدينية، وهذه التسمية، واستنادا إلى  -صدق

لحكم   يهصدق  الملك  في عصر  قد خضعت  الشمالية  بكيل  قبائل  أن  حقيقة  تؤكد  النقش  تاريخ 
 الجنوبيين. 

وفي وقت تال من تاريخ اليمن القديم، تظهر النقوش التي تسجل صيغة أخرى لاسم مملكة سبأ 
الكاهن يهصدق بعد إخضاع حضرموت وبدو الساحل والأعراب ويصبح اسمها -في عصر الملك  

 "مملكة حمير وريدان وحضرموت ويمنت". 

جديدة واجهت حروب القبائل بشراسة، وتمكنت وكانت أسرة "يهصدق الأول"، أول أسرة حميرية  
من الحفاظ على هيمنة الجنوب. وفي هذا الإطار، استخدم الشماليون والجنوبيون صيغا متنوعة 

 يهصدق لقبا دينيا، بما أن الملك هو الكاهن.  -صدق-من الاسم يصدق

أورشليم في  تثبت أن في عصر إبراهيم لم تكن هناك    الآسورية{}الآشورية  لذلك فإن النقوش  
( 1900كاهن. ولم تكن تدعى باسم "القدس" أو العكس، وفي ذلك العصر )-الأصل ليكون لها ملك

ق.م حسب التاريخ الرسمي: كانت الأرض الموعودة مجرد عهد إلهي، ولم تكن لإبراهيم ذرية،  
ظيم فمن أين جاءت أورشليم؟ وإذا ما وضعنا هذا اللقب الديني بوصفه رتبة كهنوتية تتصل بتن

وشلمانصر   سنحاريب  نقوش  فإن  القديم  اليمن  في  الدينية  التلفيق وغيرهماالضرائب  تفضح   ،
 الاستشراقي، وتنسف الخرافات التوراتية.

المخلاف حسب النقوش اليمنية، عبارة عن تجمع قبلي يتمتع بنوع من الاستقلال، ويكون مرتبطا 
 ل التجارة. بالدولة المركزية، ووظيفة أبناء القبيلة حراسة قواف
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 نقش شلمانصر الثالث 

هناك سؤال بسيط لم يطرحه أحد من علماء الآثار، ممن اشتغلوا بأعمال التنقيب في العراق، أو  
النقوش   عام  الآسورية{}الآشورية  ترجموا  المئة  بشأنها طوال  وتحليلات  دراسات  قد موا  أو   ،

والآش البابلية  الحربية  الحملات  كانت  إذا  يقال-ورية  الماضية، وهو:  فلسطين    -كما  في  دارت 
بمعنى آخر،    اليمنية؟واستهدفت ملوك اليهود، فلماذا تسجل تلك النقوش أسماء القبائل والممالك  

لماذا تسجل تلك النقوش وقائع الحملات الحربية ضد مملكة أوسان اليمنية، وقبائل سبأ وحمير 
 نت هذه الحملات دارت في فلسطين؟وخولان، وتسجل أسماء الملوك الذين تمت هزيمتهم، إذا كا

اليمن، وفي الآن ذاته معارك أخرى   ثم هل من المنطقي تخي ل معارك ضد ممالك وقبائل في 
متشابهة تماما في فلسطين؟ هذه حروب خيالية في جغرافيا خيالية. هل يمكن تخي ل وجود الملك 

مملكة أوسان وخولان؟ إن  الإسرائيلي "أخاب" في فلسطين، وهو يقاتل ضمن تحالف يضم  قبائل  
التأريخ لا يتقب ل مثل هذه الجغرافيا، ولا يعرف أي شيء عن وقائع من هذا الطراز الخرافي  

 العجيب.

ومع ذلك، قام علماء الآثار من التيار التوراتي بتزوير وتلفيق تاريخ بلاد الشام وصنع تاريخ  
فلسطيني لا أساس له، فقط لتبرير أكذوبة أن البابليين والآشوريين اضطهدوا اليهود، بينما تقول 

ن هؤلاء اضطهدوا قبائل اليمن وأخضعوها وفرضوا عليها الجزية، وأرغموها على  أالنقوش  
القبيلة  ت القبائل،  هذه  ضمن  ومن  آشور،  ثم  بابل  إلى  والذهب  البخور  إمدادات  وصول  أمين 

 الإسرائيلية.

إن الثروة الهائلة التي كانت في حوزة شعوب وقبائل اليمن القديمة تضاهي وتماثل ثروة النفط  
البابلي الغزو  هدف  كان  ولذا  عصرنا،  حصة  -في  على  الحصول  ضمان  المستمر؛  الآشوري 

 الأقوياء في المنطقة من هذه الثروة.

  - وهو ما سيعرف بعد ذلك بفلسطين-في ذلك العصر، لم يكن القطاع الجنوبي من بلاد الشام  
يملك أي شيء من الثروات التي تطمع فيها الإمبراطوريات.. لا البخور ولا الذهب ولا الأحجار 

 الكريمة.

ما يزيد عن )النقوش  مين الحقيقية لكل  لقد جرى تلاعب مفضوح وشامل في قراءة وفهم المضا
مجلدات ضخمة محفوظة في المتحف البريطاني(. وأكثر من   خمس نت في  آلاف نقش، دو     3

ريخ فلسطيني ليدعم أسطورة  ا ذلك، تم  من خلال هذه القراءة التلاعب بتاريخ المنطقة وتلفيق ت
 عم أنه حق تاريخي لليهود فيها. وجود مملكة إسرائيلية في فلسطين قبل ألفي عام، ولتبرير ما يز

البريطاني، يسجل   المتحف  الثالث" ضمن مقتنيات  "نقش شلمانصر  باسم  المعروف  النقش  في 
خرجتُ من  ( ق.م، وهو ابن الملك آشور ناصربال الثانى، ما يلي: " 858-823الملك الآشوري )

عند نهر وادي تجرس..    عرجان واقتربتُ من قرقر. أنا دمرت، وهدمت، وأحرقت كركه )كوركه -أرجانة 
  1200مدينته الملكية(. أحضر اثني عشر من الملوك لدعمه.. احتشدوا في مواجهتي يطلبون قتالي:  

  من   700هدد عزر دمشق.    جندي ينتمون إلى  2000من أسلحة الفرسان، و  1200من المركوبات،  
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من    2000مة، وخولان وح-جندي ينتمون إلى عر   10000من أسلحة الفرسان، و  700المركوبات، و
  200جنات، و-جندي من عر  10000جندي ينتمون إلى أخاب الإسرائيلي، و  10000المركوبات، و

)هكذا وردت    000؟(،  0من الأوسانيين مركوبات، )  30جندي و  200جندي من متاني بعلو، ومن أرفد  
من رحوب،    بعشه،-سيان، وجندبو ملك العربة جنود بعشا   -في أصل النقش( جنود بعل عدينو من شيان

 ". احتشدوا ضدي، وبقوة إلهي آشور قهرتهم  12الـ ومن العمونيين. كل هؤلاء الملوك 

بعشا".  -في هذا النقش لدينا أسماء ملكين، أحدهما إسرائيلي هو "أخاب" وآخر يهودي هو "بعشه
وهذان الاسمان وردا في نصوص التوراة بنفس الصيغة الواردة في النقش تماما. ويجب أن نمي ز  

عرف باسم  بين بني إسرائيل واليهود، فبنو إسرائيل قبيلة، واليهود أتباع ديانة ت    -كما يفعل القرآن-
بعل    -فضلا عن ذلك-اليهودية، وهذا أمر مماثل للتمييز بين قريش القبيلة وبين الإسلام. ولدينا  

ه الأسماء،  عدينو )بعل العدين وهي من ممالك ما يعرف اليوم بمحافظة إب(. والأهم من كل هذ
 لدينا اسم الأوسانيين مؤسسي مملكة أوسان الجنوبية.

فِي السَّنَةِ الثَّالِثةَِ لآسَا مَلِكِ يهَُوذَا، مَلكََ بَعْشَا بْنُ  }  :الأولبعشا في سفر الملوك  -ورد اسم بعشه
 . 127{أخَِيَّا عَلىَ جَمِيعِ إِسْرَائيِلَ فِي ترِْصَةَ أرَْبَعاً وَعِشْرِينَ سَنَةً 

وَأخَْآبُ بْنُ عُمْرِي مَلكََ عَلىَ إِسْرَائيِلَ فِي السَّنَةِ الثَّامِنَةِ  }:  لوورد اسم أخاب في سفر الملوك الأو
ينَ  وَالثَّلاثَيِنَ لآسَا مَلِكِ يهَُوذَا، وَمَلكََ أخَْآبُ بْنُ عُمْرِي عَلَى إِسْرَائيِلَ فِي السَّامِرَةِ اثنْتَيَْنِ وَعِشْرِ 

 .128{ سَنَةً 

عاما من وفاة بعشا، والنقش الآشوري يؤكد أن شلمانصر    35يعني أن أخاب أصبح ملكاً بعد  هذا  
بعشه. هذا التطابق بين الرواية  - اصطدم بملكين يهوديين، يدعى أحدهما أخاب، وآخر يدعى بعشا

الحقيقي   المسرح  إلى  انتباهنا  التوراة، يجب أن يلفت  الدينية في  التاريخية الآشورية، والرواية 
 لأحداث وأين وقعت.ل

لقد قام اللاهوتيون في علم الآثار بحرف الأنظار عن المكان الذي جرت فيه المعارك، واستبدلوه 
 بمسرح خيالي. 

الفلسطيني،  التاريخ  له  الذي تعرض  التلفيق  للكشف عن نوع، وطبيعة  الملاحظات  هذه بعض 
 وتاريخ المنطقة كله:

الثالث بنفسه نحو    -1 ق.م، جرت في اليمن القديم ضد    850إن الحملة التي قادها شلمانصر 
مملكة أوسان وليس في فلسطين. وفي هذا العصر، وطبقاً للنقوش المسندية اليمنية، كانت هذه 
المملكة العظيمة تفرض سيطرتها من باب المندب وعدن وصولاً إلى تعز وساحل الحديدة. وكانت 
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حلف أهم  الأولى من  الأسس  والأوسانيون  السبئيون  وضع  وقد  الحال،  بطبيعة  وخولان  سبأ  اء 
 الحميري، -السبئي-الجنوبي، -للتحالف الشمالي

لمواجهة مملكة مصرن في الجوف )مصريم التي يزعم أنها مصر الحالية(. ولذلك يقول النقش  
الإأالآشوري   والملك  خولان  ودحر  الأوسانيين  هزم  الثالث  شلمانصر  وقد  ن  أخاب.  سرائيلي 

تحالف الشمال السبئي مع الجنوب   انهارعام من هذه الحملة، حين    200مملكة أوسان بعد    انتهت
 ق.م.  650الحميري، وجرى تفكيك المملكة على يد الملك السبئي كرب إيل وتر عام 

هودي أن الملك الآشوري واجه حلفا قبليا عريضا ضم بني إسرائيل )ملك أخاب(، والكاهن اليـ  2
بعشه، وأوسان وخولان وملك دمشق. وبالطبع لا يمكن تخي ل وجود مثل هذا التحالف في  - بعشا

أرض فلسطين. فما علاقة مملكة أوسان في أقصى الجنوب الغربي من الجزيرة العربية بفلسطين 
أو دمشق؟ بينما يرسم لنا النقش الآشوري وبوضوح، جغرافيا جنوب اليمن حيث دارت المعارك.  

 هوتيون أضافوا إسم مملكة دمشق لإيحاء بأن مسرح الأحداث كان في فلسطين. اللا

اليمن كما هي على مر    أن نجد هذه الأسماء في جنوب  اليوم  التاريخ، بحيث تتطابق   ويمكننا 
عرجانة(  -ا.. وسنجد اسم المدينة التي وصلها شلمانصر )أرجانةالجغرافيا مع التاريخ تطابقاً تامًّ 

قرية عرجان. كما نجد اسم قرقر في    الباحة،ج، مديرية طور الباحة، عزلة طور  في محافظة لح
محافظة أبين، مديرية سرار، عزلة سرار، قرية قرقر. وهناك سنجد اسم إسرائيل: محافظة أبين،  
مديرية لودر، عزلة زاره، قرية قرن آل إسرائيل. كما نجد اسم إسرائيل في مديرية أخرى من  

رية مودية، عزلة مودية، قرية قرنعة آل إسرائيل. وعلى مقربة منها سنجد  نفس المحافظة: مدي
خاب.   قرية  الظاهرة،  عزلة  دمت،  مديرية  الضالع،  محافظة  في  أخاب  الإسرائيلي  الملك  اسم 
الأسماء نفسها مسطرة في النقوش المسندية، وكل ما قام به اللاهوتيون إسقاطها على المسرح 

 ة إسم مملكة دمشق ليبدوا الأمر منطقيا.الجغرافي الفلسطيني، وإضاف

شرح علماء الآثار من التيار التوراتي مضمون النقش )شروحات المتحف البريطاني( على  ـ  1
ذلك، نالت الحرب ضد سوريا الكثير من    عالتزوير: "ومالنحو الآتي، وهذا نموذج واحد عن  

(. وعندما قويت شوكة 20)حاح  الإصاهتمام أخاب في الشمال، كما جاء في سفر الملوك الأول،  
إسرائيل وأصبحت يدها هي اليد العليا، وقعت معاهدة سلام بين البلدين استمرت ثلاث سنوات،  

، ولدت فترة السلام هذه من الضرورة،  22  والإصحاح(،  31-34)20كما في سفر ملوك الأول:  
 لأن سوريا وإسرائيل كانتا تواجهان الآن عدوا مشتركا آشوريا.

غ من أي تحليل علمي نزيه موضوعي، الذي دخل مناهج التعليم   إن هذا الشرح الخيالي المفر 
لطبقة العربية منذ نحو قرن كامل، وأعاد إنتاجه الباحثون والدارسون العرب دون توقف، هو ا

المؤسف أن من يقرؤون ويدرسون   الذي اختلقه اللاهوتيون. ومن  الزائف  التاريخ  الرقيقة من 
فون أنفسهم عناء النقد والتدقيق في الهراء الاستشراقي الذي انتهى إلى  النقوش الآشورية لا يكل   

 صناعة تاريخ فلسطيني يخدم أسطورة المملكة الإسرائيلية القديمة في أرض فلسطين. 
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 الوعد الخرافي 

تعد فكرة الحق الديني في فلسطين، من اهم الذرائع التي تقوم عليها الحركة الصهيونية، والتي 
حشت بها أدمغة يهود العالم، والكثير من أدمغة مسيحيي أوربا وأمريكا، وصدقها من المسلمين  

 أتباع الفكر العلماني، وآمنوا بها متفوقين على بعض الطوائف اليهودية. 

عليه السلام    م أصحاب الأرض "فلسطين" بموجب وعد إلهي أعطي لإبراهيمويزعم اليهود انه
ولنسله من بعده. وقد وردت في التوراة عدة نصوص تؤكد ذلك حسب زعمهم. وقد درج اليهود 
على وصفها بأرض الميعاد، ولها عدة تعريفات في التوراة، فهي الأرض التي يرعاها الرب  

التثنية البهية الإلهية كما في دانيال12)11بعينيه كما في سفر  (، وأرض  16)11(، والأرض 
 (.  12)2لتي يسكنها الرب وسط شعبه، كما زكريا صهيون المقدسة ا

الدارس للتوراة يلاحظ أن الوعد المتعلق بمنح إبراهيم تلك الأرض، طرأت عليه عدة تعديلات 
أرادها مدون   ربما  متاهة،  القارئ في  تدخل  الورثة،  وأسماء وشخصيات  من حيث مساحتها، 

   نتباه، فلا يفطن لحقيقة التزوير.التوراة كي يشتت الا

تبدأ حكاية ذلك الوعد الخرافي من لحظة وصول قافلة إبراهيم إلى "شكيم"، إذ ظهر له الرب  
خبرتنا التوراة فقد كان إبراهيم ساعتها بدون  أ، وكما  129{لِنَسْلِكَ أعُْطِي هذِهِ الأرَْضَ }خبره:  أو

 ذرية، لذلك فإن شخصية الوارث تبقى بدون تحديد.

، ليغادرها عائدا تابع مسيره إلى أرض مصر، فمكث فيها زمناً ستمع إبراهيم لتلك البشرى، ثم  ا
اعتزال   ليسري عنه بعد  الرب  الطريق هبط ملاك  له،  االى أرض كنعان. وفي  بن أخيه لوط 

وليبلغه بأن البشرى تم تعديلها، وأن الأرض الموعودة تنحصر في مدى ما يمكن رؤيته بالعين 
بُّ لأبَْرَامَ، بَعْدَ اعْتزَِالِ لوُطٍ عَنْهُ: ارْفَعْ عَيْنيَْكَ وَانْظُرْ وَقاَلَ الرَّ }المجردة، والنص واضح وهو:  

كَ  مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي أنَْتَ فيِهِ شِمَالًا وَجَنوُباً وَشَرْقاً وَغَرْباً. لأنََّ جَمِيعَ الأرَْضِ الَّتِي أنَْتَ ترََى لَ 
علم فإن طبيعة أرض فلسطين الجبلية لا تسمح لإبراهيم  ، وكما ن130{ أعُْطِيهَا وَلِنَسْلِكَ إلِىَ الأبَدَِ 

رؤية أكثر من عدة كيلومترات مربعة، مما يعني أن الوعد أصبح محصورا بقطعة أرض يقيم 
 خيمته فوقها، كي يستقر ويتخلص من حياة البداوة والترحال. 
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هاجر بكره "إسماعيل"،  المصرية    تهثناء تنقلاته تلد له جاري  ألكننا وجدنا إبراهيم واصل ترحاله، و
وَابْنُ الْجَارِيَةِ أيَْضًا سَأجَْعلَهُُ  }والوريث الأول لأرض البشرى كونه من نسله باعتراف التوراة:  

ةً لأنََّهُ نَسْلكَُ   .131{ أمَُّ

بنها  ابمولد إسماعيل، بدأت غيرة "سارة" من جاريتها كما نصت التوراة، فعزمت على نفيها و 
"، بل  ة ا من الانصياع، لأن الرب تفاعل مع غيرة "سارءً من مضارب الزوج، الذي لم يجد بد

طريق   وفي  الرضيع.  وطفلها  الجارية  ونفي  أمرها،  تنفيذ  منه  طالبا  لإبراهيم  وظهر  باركها، 
بن الذي رزق  ة والأسى لفراق الار إبراهيم الذي جاوز الثمانين من عمره، بالحسر  عودته، شع

به على الكبر، وهنا يظهر له الرب مواسيا، ومعلنا تعديل البشرى لتصبح ميثاقا، والأهم، توسعة 
  أرض الوعد من عدة كيلومترات، لتشمل مملكة وادي النيل والإمبراطورية الآسورية/الآشورية، 

بُّ مَعَ أبَْرَامَ مِيثاَقاً قاَئِلًا: لِنَسْلِكَ أعُْطِي هذِهِ الأرَْضَ، مِنْ }نص: كما في ال فِي ذلِكَ الْيوَْمِ قَطَعَ الرَّ
كيد لذلك ذكر له أسماء الشعوب العشرة سكانها،  أ. ولت{نهَْرِ مِصْرَ إلَِى النَّهْرِ الْكَبيِرِ، نهَْرِ الْفرَُاتِ 

لذريته:   ستخضع  فاَئيِ ِينَ  الْقِينيِ ِ }التي  وَالرَّ ي ِينَ  وَالْفرَِز ِ وَالْحِث يِ يِنَ  وَالْقدَْمُونيِ يِنَ  ي ِينَ  وَالْقنَزِ ِ ينَ 
وَالْيبَوُسِي يِنَ  وَالْجِرْجَاشِي يِنَ  وَالْكَنْعاَنيِ يِنَ  إسماعيل  132{ وَالأمَُورِي يِنَ  عمر  أصبح  وعندما   ،13  

معه الميثاق الخاص بالأرض الموعودة، وعلامة عاما، ظهر الرب مرة أخرى لإبراهيم، كي يبرم  
وَأعُْطِي  }بنه، وكل خدمه وعبيده، فامتثل لأمر الرب وتم الختان:  اتوثيقه أن يختن إبراهيم نفسه، و

إلِهَهُمْ. وَقَالَ اللهُ لِإبْرَاهِيم: لكََ وَلِنَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ أرَْضَ غُرْبَتِكَ، كُلَّ أرَْضِ كَنْعَانَ مُلْكًا أبَدَِيًّا. وَأكَُونُ  
ا أنَْتَ فتَحَْفظَُ عَهْدِي، أنَْتَ وَنَسْلكَُ مِنْ بَعْدِكَ فِي أجَْياَلِهِمْ. هذَا هوَُ عَهْدِي الَّذِي تحَْفظَُونَهُ   بيَْنِي  وَأمََّ

خْتنَوُنَ فِي لحَْمِ غُرْلتَِكُمْ، فيََكُونُ عَلاَمَةَ  وَبيَْنَكُمْ، وَبيَْنَ نَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ: يخُْتنَُ مِنْكُمْ كُلُّ ذَكَرٍ، فتَُ 
 .133{ عَهْدٍ بيَْنِي وَبيَْنَكُمْ 

" تستدعى الوقوف عندها. فإذا كان الرب سيكون الإله لنسل إبراهيم، فمن   أ ك ون  إ له ه م  فقرة "و 
 له؟ سيكون إله الأمم الأخرى؟ بمعنى، لماذا يريد مدون التوراة ترك بقية الأمم بدون إ

عمر   أصبح  حتى  عادية  إبراهيم  أيام  إسماعيل  امرت  الرب حسب    16بنه  وهنا ظهر  عاما، 
بنه  االتوراة، ليفجر قنبلة أطاحت بكل وعوده السابقة، وليبرم وعدا جديد مع إبراهيم، ونسله من  

: فقَاَلَ اللهُ }الذي لم يولد بعد، ومعلنا حرمان إسماعيل من أي ميراث يتعلق بالأرض الموعودة:  
هِ مِنْ بَعْدِهِ.  بلَْ سَارَةُ امْرَأتَكَُ تلَِدُ لكََ ابْناً وَتدَْعُو اسْمَهُ إِسْحَاقَ. وَأقُيِمُ عَهْدِي مَعهَُ عَهْدًا أبَدَِيًّا لِنَسْلِ 

ا إِسْمَاعِيلُ فقَدَْ سَمِعْتُ لكََ فيِهِ. هَا أنَاَ أبُاَرِكُهُ وَأثُْمِرُهُ وَأكَُث رُِهُ كَثيِرًا جِ  دًّا. اثِنَْيْ عَشَرَ رَئيِسًا  وَأمََّ
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ةً كَبيِرَةً. وَلكِنْ عَهْدِي أقُيِمُهُ مَعَ إِسْحَاقَ الَّذِي تلَِدُهُ لكََ سَارَةُ فِي هذَا الْوَ  قْتِ فِي يلَِدُ، وَأجَْعَلهُُ أمَُّ
 .134{ السَّنَةِ الآتيَِةِ 

كثيرة جدا، وفي نفس   ته، ويجعل ذريعشر ولداً   أثنيالرب هنا يبارك إسماعيل ويتعهد بأن يرزقه  
الوقت يخرجه من دائرة ورثة الأرض الموعودة، لصالح أخيه الذي لم يولد بعد. وهذا يتعارض  
مع الفقرات السابقة التي جعلت علامة ميثاق وراثة الأرض الختان، فإذا كان سيحرمه، فلماذا  

 طلب ختنه إذا؟ 

بن  اهيم معلنا أن إسحاق هو الاوعندما وضعت ساراي طفلها "إسحاق"، سارع الرب لمقابلة إبر
الحائط وجود الا البكر إسماعيل:  الوحيد والحبيب لإبراهيم، ضاربا عرض  وَحِيدَكَ، }بن  ابْنكََ 

 .135{ الَّذِي تحُِبُّهُ، إِسْحَاقَ 

المتتبع لتلك البشري التي عدلت عدت مرات، سيجد أن تعديل البشرى الى ميثاق، اقترن بعملية 
سحاق" بثلاثة سنوات، وبذلك يكون طرفا الميثاق؛ الرب كطرف  إقبول مولد " الختام الذي تم  
سماعيل طرق ثان. ومع ذلك، فإن التوراة تعلن على لسان الرب، نقض العهد.  إأول، وإبراهيم و 

إلى إسحاق، جاعلة منه الاولم تكتف بذلك، بل جردت الا بن  بن البكر من البكورية، وجيرتها 
 بمعنى، أنه الوارث الوحيد للأرض الموعودة. البكر، والحبيب الوحيد.

بمولد إسحاق حرص مدون التوراة على تجاهل ذكر إسماعيل، فلا نجد له أي ذكر إلا عندما  
مات الأب إبراهيم، حيث ظهر فجأة ليحضر مراسيم دفن والده بصحبة أخيه الأصغر إسحاق.  

ران ويقشان ومدان وميدان ويشاق  ورغم أن التوراة تقر بأن إبراهيم كان له عدة أبناء هم: زم
وشوما، من زوجه الكنعانية "فطورة" إلا أنها أخرجتهم من ذاكرتها، لدرجة انهم لم يحضروا  

 دفن أبيهم. 

سماعيل، أصبح إسحاق بطل الروايات التوراتية الأوحد، وحفاظا إلى طهارة نسله، تم  إوبإقصاء  
البكر سماه "عيسو" والثاني "يعقوب". ولأن    خاله "بلهة" التي ولدت له توأمين،  ةبناتزويجه من  

مدون التوراة يريد حصر البكورية وما يترتب عليها من وراثة الأرض الموعودة، فقط واجه  
بن جارية، إذ أن  امأزقا، لأنه لا يستطيع تكرار طريقة سلخ البكورية من إسماعيل، بحجة أنه  

توراة عاجزا أمام هذه المعضلة، فقد  "عيسو ويعقوب" يشتركان في نفس الأم. لم يقف مدون ال
هداه تفكير إلى دس رواية عجيبة جعلت البكر "عيسو"، يبيع بكوريته لأخيه الأصغر "يعقوب" 
بزق خمر كما في بعض الترجمات التوراتية، وبصحن من طبيخ العدس الأحمر حسب ترجمات  

 خرى. أ
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أصبح  بتنازل البكورية،  الوحيد  "عيسو" عن  الوريث  وأحد    "يعقوب" هو  الموعودة،  للأرض 
 طرفي الميثاق الموقع مع الرب التوراتي.

ابنا عرفوا بالأ12)ـــ  رزق يعقوب ب صبحوا ورثة إبراهيم، واختفى  أسباط، وهم مجتمعين،  ( 
 هتم به، ولا المدون البشري تطرق إليه.  االبكر هنا، فلا الرب التوراتي  بنالاموضوع 

بن جارية،  ابكر في الميراث، كونه    كابنكذلك، إذا كان أحد أسباب حرمان إسماعيل من حقه  
ة "، وافلماذا لم يحرم من أبناء يعقوب كل من: "د ان ون ف ت ال ي" وهما أبناء جارية  اد   سمها "ب ل ه  "ج 

"، وهما أبناء جارية   ير  بن الجارية على  ال ف ة "؟ بمعنى، لماذا لم يطبق قانون حرمان  سمها "ز  اوأ ش 
 أبناء يعقوب من الجواري؟ 

 ما يهمنا بالدرجة الأولى هو موضوع حرمان إسماعيل بكر إبراهيم، ونحن هنا أمام خيارين: 

 : أن يكون إسماعيل قد ارتكب معصية توجب حرمانه، وهذا ما لا تقره التوراة إطلاقا.الأول

 أن يدا بشرية خفية تلاعبت بنصوص التوراة، حرمته عن قصد من إرث أبيه.  :الثاني

ن الخيار الأول أصبح مستحيلا كون التوراة لم تقره، فإن الخيار الثاني يصبح حقيقة لا  أوبما  
جدال فيها، لأن محور التلفيق الاستشراقي التوراتي قائم على حرمان إسماعيل من ميراث أبيه،  

ن بعده يعقوب، ليشمل باقي أبناء الأخير مجتمعين. لأن بقاء إسماعيل وحصره في إسحاق وم
ضمن قائمة الورثة، يترتب عليه أن يرث عشرات بل مئات الملايين من نسله حصصهم من  
أرض الميراث الموعودة، وبالتالي؛ سيكون نصيب نسل يعقوب وهم أقلية متواضعة، جزء بسيطا 

 من الجمل أذنه.   منها، أو كما يقال في المثل الشعبي:

 أخيرا لي وقفات مع هذا الجزء: 

: إذا كان الرب قرر ضم بلاد الرافدين إلى الأرض التي سيعد إبراهيم ونسله بها، فلماذا  الأولى
 أمره بتركها والخروج منها؟ 

: يتفق اليهود والمسيحيين على موضوع وراثة أرض إبراهيم، حسب ما أقرتها التوراة.  الثانية
بن  ، كونه الاعليه السلام  الأناجيل يصرون على أن الوريث الأخير، هو السيد المسيح  إلا أن أتباع

 البكر والوحيد للرب ذاته الذي منح الميراث. 

: إذا كان الختان هو علامة الميثاق، فكيف يدعي المسيحيون بأن لهم حقا فيه، وهم من  الثالثة
الطرطوس أجراه شاؤول  الذي  التعديل  الختان حسب  التي تعد   يألغى  الموسوية  الشريعة  على 

 المسيح بالمحافظة عليها؟ 

حقيتهم في الميراث قائمة على أساس أنهم أحفاد  أ: إذا كانت دعوى النسل الإسرائيلي بالرابعة
وباقي الأمم بميراث إبراهيم    ي حقية يطالب اليهود المنحدرين من النسب الخزرأإبراهيم، فبأي  

 ؟ السلام عليه  الذي لا يجتمع معهم بأي نسب، اللهم إلا في نوح
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 الرحلة الإبراهيمية أسطورة 

فخََرَجُوا وَأخََذَ تاَرَحُ أبَْرَامَ ابْنَهُ، وَلوُطًا بْنَ هَارَانَ، ابْنَ ابْنِهِ، وَسَارَايَ كَنَّتهَُ امْرَأةََ أبَْرَامَ ابْنِهِ،  } 
 .136{مَعاً مِنْ أوُرِ الْكَلْدَانيِ يِنَ، لِيذَْهَبوُا إلِىَ أرَْضِ كَنْعاَنَ. فَأتَوَْا إلِىَ حَارَانَ وَأقَاَمُوا هنُاَكَ 

تعتبر الرحلة الإبراهيمية التوراتية، قاعدة التزوير الأولى التي شيد فوقها الوعد الخرافي المتمثل 
متلاك فلسطين. وحسب السرد التوراتي، فإن رب الجنود  ابحق بني إسرائيل واليهود من بعدهم  

من  متلاكها، ولنسله  اطلب من أبرام ترك مسقط رأسه والتوجه نحو أرض كنعان، واعدا إياه ب
بعده. لكن النص الذي بين أيدينا يشير إلى أن صاحب قرار الرحلة هو "تارح" الأب، وليس رب  

 الجنود.  

كب خرج من "أور الكلدانيين" متوجها إلى أرض "كنعان"، ومع ذلك  اوفهمنا من النص، أن الر
"أور"   ية:بالرجوع إلى الشرح اللاهوتي للنص، نجد التفسيرات التال.  نراه يحط رحاله في "حاران

  تعني جبل، أو أرض تقع عند سفح جبل، وهو نفس المعنى في اللهجات العربية السبئية والحميرية.

 "أور الكلدانيين" تقع في جنوب العراق، وبالتحديد قرب مدينة الناصرية العراقية. 

الت ريخية اأرض "كنعان" هي فلسطين، قبل أن يغير مدون التوراة رأيه، ويدخل كامل سوريا 
 من الاصطلاح.  ض

 حاران تقع جنوب تركيا، وبالتحديد هي ديار بكر. 

الذهاب  فلماذا  الوجهة أرض كنعان،  إذا كانت  التالي:  السؤال  النص كما هو، برز  عندما أخذ 
 شمالا نحو ديار بكر؟ سؤال لم يجد له علماء النقد النصي إجابة له. 

الإبراهيم الرحلة  تلك  زمن  أن  على  اللاهوت  علماء  )يجمع  الأعوام  بين  ينحصر  - 1850ية 
نا أن زمن تدوين التوراة مجهول، وبالتأكيد كان بعد عشرات القرون من تسلم  م، وبي  .( ق2000
لها. كذلك لا يوجد خلاف بين المؤرخين على أن ظهور للشعب الكلدان الذي    عليه السلام  موسى

م، أي أن الرحلة سبقت .( ق11) أقام دولة في جنوب بلاد ما بين النهرين، كان في مطلع القرن
 عام، فكيف انطلقت الرحلة من أرض سميت باسمهم قبل ظهورهم؟   ظهورهم بألف

كذلك، فإن فلسطين لم تعرف بأرض كنعان في أي حقبة زمنية خارج النص التوراتي، إذ تخلو  
يخي راسم. فعلى أي أساس تالسرديات الآسورية/ الآشورية، ونقوش وادي النيل كلها من ذلك الا

 ستند مدون التوراة عندما أطلق عليها أرض كنعان؟ اولوجي يركأأو 
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)ديار بكر( فلم تعرف بأرض حاران لا في زمن الرحلة، ولا في أي    أما منطقة جنوب تركيا
 سم؟خرى. فأي خيال جامح أوحى لمدون التوراة إطلاق ذلك الاأأزمنة 

حدثت بدون أية مقدمات تستدعي خروج "تارح"  الغريب أن الرحلة الإبراهيمية وحسب التوراة،  
عليه    ورهطه إلى أرض أخرى، بينما نجد لها في الرواية الإسلامية مقدمات بدأت مع إبراهيم

عتقاد بها كآلهة، منتهيا إلى الباحث عن الخالق، بين القمر والنجم والشمس، ورفضه الا  السلام
وحده على هدايته، كما جاء في الآيات    للذي فطر السموات والأرض، القادر  إعلان أنه توجه

وكل   ،137{ وَقاَلَ إنِ ِي ذَاهِب  إلِىََٰ رَب ِي سَيهَْدِينِ }:  ( من سورة الأنعام، ثم إتخاذه قراراً 79-74)
ذلك حدث بعد تحطيمه أصنام قومه، وما نتج عنها من حادثة محاولة حرقه بالنار التي نجاه ألله  

 من سورة الأنبياء المشهد بدقة.   (51-71منها، كما صورت لنا الآيات)

الرحيل حسب الرواية الإسلامية، جاء بعد أن استنفذ كل وسائل الدعوة    عليه السلام   قرار إبراهيم
أتاه الله الملك، كما جاء في    الذي  كبيرهمالتي رفضها قومه، ونهاية السجال بينه وبين    يةالتوحيد

حطيمه لأصنام قومه، وقرارهم حرقه بالنار.  ( من سورة البقرة، وما تبع ذلك من ت258)ة  الآي
الهادف إلى   التلفيق الاستشراقي  القصة المتكاملة يهدم  التوراة، لأن ذكر تلك  كل ذلك تجاهلته 

 اغتصاب فلسطين. 

نعود لرواية التوراتية الخرافية لنجد استحالة انطباقها وتناغمها مع الجغرافيا، لأن دخول فلسطين  
يكون من بوابة حاران التي هي ديار بكر التركية. فرواية التوراة   أو أرض كنعان يستحيل أن

بعد الرحلة    روابنيت على أساس واه، إذ يستحيل أن تكون البداية من "أور الكلدانيين" الذين ظه
لفي عام على زمن الرحلة  أسم إلا بعد مضي  بألف عام، لتنتهي في فلسطين التي لم تعرف بهذا الا

لذلك  ية الخراف  . ً الحدث كانت في العراق وتركيا وفلسطين يعد ضربا   فإن الإيمان أن جغرافية 
 ً  . جنونيا

كل   باتفاق  السبئية  العرب  لغة  لهجات  من  لهجة  هي  التي  العبرية،  باللغة  التوراة  أن  الغريب 
المؤرخين بدون استثناء، لا تحوي تعبير "أور الكلدانيين"، بل نجد تعبير "أور الكسديم". وهنا  

ور الكسديم" بتعبير "أور الكلدانيين"، ألأمور أكثر وضوحا، إذ استبدل مدون التوراة تعبير " تبدو ا
لكنه غفل عن أمر مهم، فمنطقة الناصرية العراقية صحراوية لا وجود للجبال في تضاريسها، 

 وهذا وحده يسقط الرواية التوراتية. 

 نحن الآن أمام عدة حقائق تنسف الرواية التوراتية:

ت:  أولا إسرائيل في كل  القدماء وعاشوا في ابنو  العراقيون  الذين سباهم  القديم، خاصة  ريخهم 
م، لم يذكروا أن منطقة أبيهم إبراهيم "أور الكلدان" توجد في العراق،  .( ق6) العراق منذ القرن

يرانيتين، على  ولم يقم أيا منهم فيها، بل فضل قسم منهم استيطان منطقة خوراسان وطبرستان الإ
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ق.م. تقريباً، حيث   (150)في العراق يعود الى سنة    إنها  عد مئات الأميال منها. والرأي القائلب
زج مؤرخو الإغريق بالاسم ضمن فقرات التوراة، لعجزهم عن معرفة معنى "أور الكسديم"،  
لأن كلمة "كسديم" لا يوجد لها جذر في لغة بني إسرائيل المحكية عند ترجمة التوراة. وهكذا  

ت "أور الكلدانيين" الوارد ذكرها في التوراة، من ضمن الرواية المتداولة بكثرة بين الكتاب  أصبح
هم كان دينياً فقط.   اح الكتاب المقدس، الذين لم ي رك زوا على الأمر لأن هم  والمؤرخين، خاصة ش ر 

 وعنهم أخذ المؤرخون. 

المسيحية،  ثانيا بداية  منذ  شراحا:  تحدهختلف  في  ومؤرخوها  ونقطة ا  إبراهيم  ولادة  مكان  يد 
 انطلاقه نحو أرض كنعان، شأنهم في ذلك شأن مفسرو التوراة.  

ب الأمة اليهودية في القرن الأول الميلادي،  ا، صاحب كت" فالمؤرخ اليهودي الشهير "يوسيفوس
د أنه   وفي فصل: كيف خرج إبراهيم من أرض الكلدانيين، وذهب للعيش في أرض كنعان، يؤك  
ولد في مدينة "اورفا" بالتركية، والرها بالعربية، وأنها جزء من أرض الكلدانيين، وتقع أعلى 

أبو التاريخ الكنسي، في كتابه عوائل   (265-339)القيصري  بلاد بابل. في حين ذكر أسابيوس  
( أنه282اللغات، صفحة  الأب يوسف   ا(  الدكتور  نقله وحققه  الكتاب  التركية.  مدينة نصيبين 

( فله عدة أقوال ذكرها في شرحه لسفر  306-373)السرياني  . أما مار أفرام  282حبي، ص
والمثير أنه عاد ليؤكد التكوين، فهي حاران مرة، والرها مرة أخرى، ونصبين في قول ثالث،  

 أنها في أرمينيا 

عليه    قدت خلال سنوات التيه في زمن موسى: نحن نعلم أن غالبية نصوص العهد القديم، ف  ثالثا
م. وعندما بدأ أول .ق  (6)  بقيت متداولة شفهيا إلى القرن  م، لكنها.ق(  14)  في القرن  السلام

الشعوب كما كانت موجودة في عصرهم، مع  تدوين لها، نسخ المدونون أسماء البلدان، والمدن، و 
بعض الإضافات والتعديلات. فذكروا على سبيل المثال أن بلاد آشور عرفت بهذا منذ الخليقة،  

(، وذكروا مدينة بابل 14)2وقبل أن ينزل آدم من فردوس عدن إلى الأرض، كما في تكوين  
ي. وذكروا إسم مدينة "دان" سم في عهد حمورابموجودة منذ الطوفان، مع أنها عرفت بذلك الا

لم تكن  14)14زمن إبراهيم، كما في تكوين   أنها  (، لكن المدون نسي ما كتب، فعاد ليخبرنا 
تدعى دان، بل "لاش م"، وأنها عرفت بهذا الاسم في زمن يشوع بن نون أو بعده، كما في يشوع  

ها موجودة في زمن خبرتنا التوراة أنأما مدينة رعمسيس، فقد  أ   (.27)18(، والقضاة  47)19
 سنة.   400م، أي بعد يوسف بحوالي . ( ق1213)الثاني يوسف، مع أن الذي شي دها رمسيس 

تقول  رابعا حين  ففي  الكلدانيين".  "أور  مصطلح  حول  التوراتية  النسخ  بين  اختلافات  هناك   :
الكسديم"،   " كورة الكنعانيين"، فإن التوراة السامرية تقول "أور  ق.م  (280)  الترجمة السبعينية

وأن معنى أور: الضوء، النور، البياض. الترجمة العربية للتوراة السامرية التي قام بها اليهود  
أنفسهم، حددوا المنطقة بالدقة والاسم الواضح، فتقول: كان مولد إبراهيم في محيط أو أطراف  

أو قريبة    بياض خراسان )هورسان، حاراسان، أي حاران(، وهي منطقة تقع في أرمينيا، وحول
 من الرها وحاران الحالية في تركيا، وكلمة بياض حسب تفسرهم تعني أطراف حقول.

 لجغرافية. اأما التوراة السبئية فقد ذكرت إسم "أور الكسديم"، بدون تحديد 
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اف، الكهنة المشتغلين بالكواكب، خامسا نجم، عر  : كلمة كلدان في كل قواميس اللغة معناها: م 
الغيب، فتاح فال، ساحر، مشعوذ، وهو ما ينطبق على حاران الحقيقية المشهورة بذلك،  قارئ  

 ولم ت عرف أور العراق بهذه المهن إطلاقا في زمن الرحلة الإبراهيمية الخرافية. 

ريخ، فقد ورد في مدونات الملك الآشوري/ آسوري "آشور اما أقدم ذكر لكلمة كلداني في التأ
سم يطلق على قبيلة تقيم اقصى جنوب العراق  وكان الاق.م  (  859–883ناصر بال الثاني")

عموكان بيت  ياكين،  بيت  عديدة؛  دويلات  أسست  وأنها  العربي،  الخليج  امتداد  بيت  يوعلى   ،
في   كما  وكتاب    (80)صفحة  دكوري،  القادر،  عبد  حامد  تأليف  السامية"،  الأمم   " كتاب  من 

ا أقدم ذكر  1031) صفحة  "،  يب "بولس الفغالالمحيط الجامع في الكتاب المقدس، تأليف الآ (. أم 
(، مع ملاحظة أنه لا علاقة لمفهوم 17)1لكلمة كلدان في الكتاب المقدس، فقد جاء في سفر أيوب

بلاصر" أبو "نبوخذ نصر" والتي أطلق عليها  انابوكلمة كلداني هنا، بدولة الكلدان التي أسسها " 
اف ... إلخ،  اليهود وبالذات النبي دانيال اسم ال  كلدان كصفة بمعنى ساحر، مشعوذ، هرطوقي، عر 

قاموس  الذين سمتهم روما كلداناً، كما جاء في  الشرقيين  السريان  قواميس  كما ترد في جميع 
(. وأتت كلمة كلدان في سفر أيوب، لا لتدل على قوم، 338)  المطران أوجين منا الكلداني، ص

 جاءت مقترنة بالسبئيين العرب.بل صفة أيضاً بمعنى قطاع طرق ولصوص، و

مهما كان بسيطا، أو   يولوجيركأ الرواية التوراتية بنيت على أسس واهية، إذ لا يوجد أي دليل  
ريخي مدون، يثبتها أو حتى يشير إليها، وفي المقابل توجد هناك انقشا، أو أثر لغوي، أو دليل ت

 آلاف الإشارات الدامغة على مسار الرحلة الحقيقة.
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 الرحلة الإبراهيمية الحقيقة 

عتراف بأن  ، علينا أن نجدد الاعليه السلام   قبل البدء في توضيح مسار رحلة نبي ألله إبراهيم
الأحداث، و إلى جغرافية  يتطرق  لم  الكريم  والمدن،  إالقرآن  الأماكن،  أسماء بعض  لنا  ذكر  ن 

علينا   لذلك  بعضها.  احتضنت  التي  والوديان  للحدث  والجبال،  الحقيقية  الجغرافية  عن  البحث 
مستعينين بما تم تدوينه في زمن حدوثه أو بعده، لا أن نأخذ الرواية التي كتبت بعده بعدة قرون 

تعالى: قوله  المثال  سبيل  على  نقرأ  فعندما  وبحث.  تمحيص  مِنْ }  بدون  اشْترََاهُ  الَّذِي  وَقاَلَ 
لآية؟ أهي مصر الحالية، أم مصر أخرى؟ لا  ، علينا أن نسأل: عن أي مصر تتحدث ا138{مِصْرَ 

سم في زمن الحدث  أن نأخذ رواية التوراة وكأنها عين الحقيقة. فمصر الحالية لم تعرف بهذا الا
لها بيوسف  العزيز، ولا علم  إطلاقا، ولم يحكمها ملك حمل لقب فرعون، ولم تعرف منصب 

دون، والمستمد من نقوش المسلات، ريخ المصري الرسمي الماوسنوات القحط، وهذا ثابت من الت 
 وجدران المعابد، والمقابر وورق البردي. 

ريخية، والمواقع الجغرافية  اكذلك علينا الإقرار بأن ما ذكره المفسرون المسلمون عن الروايات الت
ذات العلاقة بالآيات المتعلقة بأي حدث؛ قابل للطعن وحتى الرفض، طالما لم يستند إلى قرينة  

النبيمن   حديث  أو  السلام  القرآن،  التعليه  حقائق  مع  ويتعارض  فعله  ا،  ما  المكتشفة.  ريخ 
من أخذ الرواية التوراتية بدون تحقق، أمر مرفوض، خاصة إذا    -نقوله بكل أسى-المفسرون  

علمنا أنهم على جلالة قدرهم، وسعة علمهم، وعلو كعبهم في مجال التفسير، إلا أن مقدرتهم على  
ريخ، كانت محدودة جدا، ولا تكفي لركوب بحره. ادقيق والتحقق في مجال صناعة التالبحث والت

ريخ الطبري" اوقد عبر عن ذلك الطبري الذي يطلق عليه لقب شيخ المؤرخين في مقدمة كتابه "ت
فقال: "فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه، أو يستشنعه 

جل أنه لم يعرف له وجها في الصحة، ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في  سامعه، من أ
نا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا". أذلك من قبلنا، وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا، و

فالطبري يعترف أنه نقل لنا ما هب ودب من روايات، وعنه نقل من جاء بعده من المؤرخين،  
ريخية ما تيسر له من أساطير وخرافات متداولة، مما أدى الى  اإلى الروايات الت  وكل أضاف

 تراكم كم هائل من الروايات المتناقضة، والمكذوبة التي لا تتطابق مع الواقع. 

نعود الى الرحلة الإبراهيمية كما دونتها التوراة، لنجد أنها بدأت من "أور الكلدانيين"، وكانت  
ضول محطة النزول الأولى. وبدون مقدمات نرى القافلة تحط رحالها عند  حاران في بلاد الأنا

"شكيم" التي هي مدينة نابلس الفلسطينية. الغريب أن مدون التوراة لم يذكر لنا أي طريق سلكت  
إلى نابلس، واكتفى بالقول:   مَكَانِ  }القافلة من حاران الأناضول  إلِىَ  أبَْرَامُ فِي الأرَْضِ  وَاجْتاَزَ 

الْجَبَلِ شَرْقِيَّ بيَْتِ إيِل }لى:  إثم شدت القافلة رحالها لتنطلق    ،139{يمَ شَكِ  إلِىَ  ثمَُّ نقَلََ مِنْ هنُاَكَ 
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ِ وَدَعَ  ب  ا بِاسْمِ وَنصََبَ خَيْمَتهَُ. وَلَهُ بيَْتُ إيِلَ مِنَ الْمَغْرِبِ وَعَايُ مِنَ الْمَشْرِقِ. فبَنَىَ هنُاَكَ مَذْبحًَا لِلرَّ
ب ِ  وبيت إيل هي هضبة متواضعة شمال مدينة رام ألله الفلسطينية. وبعد أن اسقر بعض ،  {الرَّ

الجنوب ارْتحَِالًا }(،  9)  الوقت وبنى مذبحا للرب، بدأ ترحالا ومتواصلا نحو  أبَْرَامُ  ارْتحََلَ  ثمَُّ 
 .  {مُتوََالِياً نحَْوَ الْجَنوُبِ 

له إلى مصر. لكن مدون التوراة لم يفته الطعن  وحسب التوراة فقد حدثت مجاعة، استدعت رحي
وَحَدَثَ }الذي استغل جمال زوجه لكسب المال والمواشي والعبيد،    عليه السلام  في شرف إبراهيم

بَ هنُاَكَ، لأنََّ الْجُوعَ فِي الأرَْضِ كَانَ شَدِيدًا.   إلِىَ مِصْرَ لِيتَغَرََّ أبَْرَامُ  جُوع  فِي الأرَْضِ، فاَنْحَدَرَ 
ا قرَُبَ أنَْ يدَْخُلَ مِصْرَ أنََّهُ قاَلَ لِسَارَايَ امْرَأتَهِِ: »إنِ ِي قدَْ عَلِمْتُ أنََّكِ امْرَأةَ  حَسَنَ وَحَ  ةُ الْمَنْظَرِ.  دَثَ لَمَّ

قوُلِي إنَِّكِ أخُْتِي،  فيََكُونُ إذَِا رَآكِ الْمِصْرِيُّونَ أنََّهُمْ يقَوُلوُنَ: هذِهِ امْرَأتَهُُ. فيَقَْتلُوُننَِي وَيَسْتبَْقوُنكَِ.  
ا دَخَلَ أبَْرَامُ إلِىَ مِصْرَ أنََّ الْمِصْرِ  ي يِنَ  لِيَكُونَ لِي خَيْر  بِسَببَكِِ وَتحَْياَ نَفْسِي مِنْ أجَْلِكِ. فحََدَثَ لَمَّ

عَوْنَ، فَأخُِذَتِ الْمَرْأةَُ إلِىَ  رَأوَْا الْمَرْأةََ أنََّهَا حَسَنَة  جِدًّا. وَرَآهَا رُؤَسَاءُ فرِْعَوْنَ وَمَدَحُوهَا لدََى فرِْ 
غَنَم  وَبَقرَ  وَحَمِير  وَعَبيِد  وَإِمَاء  وَ  خَيْرًا بِسَببَهَِا، وَصَارَ لَهُ  أبَْرَامَ  إِلىَ  أتُنُ  بيَْتِ فرِْعَوْنَ. فصََنَعَ 

الْكَنْعاَنيُِّونَ حِينَئذٍِ فِي وَكَانَ  }(. ولم يفت التوراة إعلامنا بتواجد الكنعانيين:  10-16)،  {وَجِمَال  
 .  {الأرَْضِ 

لم تخبرنا التوراة عن مدة مكوث الأسرة المقدسة في مصر، لذلك نراها بدون مقدمات تغادر  
برام مقامه في بئر السبع، فارتحل إلى  أمصر لتحط رحالها عند بئر السبع الفلسطينية. لم يطل  

بَ فِي    إلِىَ أرَْضِ }بيت إيل مرة أخرى، لينطلق منها   الْجَنوُبِ، وَسَكَنَ بَيْنَ قاَدِشَ وَشُورَ، وَتغَرََّ
"هاجر"    (. ثم نراه مرة أخرى مقيما في بئر السبع، ومنها يخرج مصطحبا زوجه1)20،  {جَرَارَ 

ليأخذ زوجه  او السبع،  إلى بئر  بنها "إسماعيل" متجها نحو برية "فاران"، حيث تركهما وعاد 
الحالية، حيث أمضى ما  الأخرى "سارة" ويتجه نحو "حب  الخليل الفلسطينية  رون"، هي مدينة 
دفنه   مات  ولما  عمره،  من  بجانب زوجه اتبقى  المكفلية  مغارة  في   " وإسحاق  "إسماعيل  بناه 

 "سارة" التي توفيت قبله. 

 برام، أو رحلته المباركة كما يصفها اللاهوتيون، متنقلا بين العراق، وفلسطينأتلك تحركات  
كنعان"، الرحلة    "أرض  أسقطنا جغرافية  إذا  لكن  التوراة.  دونتها  كما  فاران،  وبرية  ومصر، 

 التوراتية على جغرافية البلدان والمدن التي تردد بينها، سنجد استحالة تطابقهما. 

سم زمن الرحلة، وكذلك فلسطين لم تعرف البتة بأرض كنعان، بينا أن مصر لم تعرف بهذا الا
ة،  يعد. وللحقيقة، فإن زج إسم "بيت إيل" ضمن الرحلة الأسطوروبيت إيل لم تكن قد تشكلت ب 

سم "بيت إيل" قبل عام  ايعتبر بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، إذ لم يعرف ذلك الموقع ب
  إدوارد روبنسون، عندما أطلق الباحث الأمريكي المتخصص بعلم الآثار التوراتي "  م1838

Edward Robinson  سم،  الا  ذلك " تريسترام/  وكرره  بيكر   Henry Bakerهنري 
Tristram  بيمسون  ج  لكن ليفينجستون " و"  ج  البيرة هي  ديفيد  أن  وادعيا  ذلك،  " رفضا 

، لم الصهيونيمحطة الأب التوراتي. كما أن جميع الحفريات التي أشرفت عليها حكومة الكيان  
قدم دليل يعود إلى حوالي  أتسفر عن أي دليل أثري يشير إلى وجود بشري في بيت إيل، وأن  

إلى وجود    إنم. وبكل تأكيد نقول  .ق  900 متحف الآثار الصهيوني يخلو من أي دليل يشير 
(  2000-1850منطقة بيت إيل في زمن الرحلة الإبراهيمية التي يعود زمنها إلى الحقبة بين )
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جاء في النص  " يقع شرق "بيت إيل" كما  عليم. ثم إن جغرافية فلسطين تجهل مكانا إسمه " .ق
".  ءالتوراتي، وينطبق ذات الشي ار  ر  ش ور  وج   على "ق اد ش  و 

م،  .ق  (4700)ريخ المدينة يعود الى  ابالنسبة إلى "شكيم"، أو نابلس الحالية، فنحن نعرف أن ت
  (2500-2250)إلى  ريخها  ايعود ت  التي  Ebla Tabletsوقد ورد ذكرها في نصوص " ابلا/  

وتم  ق.م ابلا-اكتشاف،  الإ  -نصوص  الآثار  عالم  يد  " على  ماتييه/  يطالي   Paoloباولو 
Matthiae  1800. وجاء أقدم ذكر لها في النقوش المصرية التي تعود الى عام  1974  عام  

سم  ام، مقرونة ب.ق  1400م، وذكرت ضمن رسائل "تل العمارنة" التي دونت حوالي عام  .ق
م الملك تحتمس الثالث. وتعد نابلس خامس أقدم مدن حاكمها "لابايو"، وكذلك ضمن نقوش حك

ريخية، بعد مدن: دمشق، وحلب، ويبوس، صفد. وبناها الناجون من قوم ثمود، واسمها اسورية الت
"شخيم" وتعني الكتف. لذلك فإن زجها ضمن تنقلات إبراهيم، كان القصد منه إعطاء نوع من 

 المصداقية للرواية التوراتية. 

جغرافية التوراة على جغرافية فلسطين أمر مستحيل، لذلك يبرز السؤال التالي:    ن انطباقإقلنا  
 أين هي الجغرافيا التي احتضنت الرحلة الإبراهيمية؟

لا توجد على كوكب الأرض أمكنة تتطابق مئة بالمئة مع جغرافية التوراة إلا في جنوب الجزيرة  
يدعى "كسد"، يقع في منطقة الضالع اليمنية، ويسمى العربية، خاصة اليمن الحالية. إذ نجد جبلا  

الآن جبل كساد، كما وضح الهمذاني في كتابه "وصف جزيرة العرب"، ولا يوجد جبل يحمل 
داتا تثنية أسم في الدنيا كلها سواه. وكما يعرف اللغويون، فإن حرفي "الياء والميم" هما  نفس الا

ور الكسديم" الوارد في التوراة  أمصطلح "   وجمع في لهجتي سبأ وحمير، عندها يصبح معنى
وحسب  كسد.  جبل  سفح  على  الواقعة  المدينة  أو  المنطقة  سكان  الصنعانية:  بالعبرية  المكتوبة 

مجلدات ضخمة،   خمسفي المتحف البريطاني، والتي جمعت في    ةالسرديات اليمنية الموجود
القبائل العربية المنتشرة في منطقة ا القرن  سست في  ألجوف اليمنية،  تضم آلاف النقوش، فإن 

ق20) ب.(  عرفت  مملكة  من  ام  أخرى  أجزاء  على  وهيمنت  ازدهرت  "مصريم"،  مملكة  سم 
المناطق المحيطة بها، ومن ملوكها من لقب ب "فرعو" حسب اللهجة السبئية، أو "برعو" حسب 

السرديات لهجة حمير، وهو لقب ديني يشير إلى الكاهن الذي يشرف على طقوس العبادة. وتشير  
صيبت مملكة "مصريم " بعدة كوارث، أدت إلى ضعفها، أ م، .( ق15) إلى انه مع بدايات القرن

ولى،  مما سهل على القبائل القحطانية الانقضاض عليها وإنهاء حكم الكهانة، وقيام مملكة سبأ الأ
ات إلى التي سادت عدة قرون قبل أن تنقسم إلى مملكتي "سبأ وحمير". كذلك تشير تلك السردي

ظهور عدة ممالك صغيرة في زمن ازدهار مملكة مصريم، وأشهرها مملكة "قتبان"، التي عرف  
سم الآراميين نسبة إلى الإله الوثني أرم الذي عبدوه، ومملكة "أوسان". وعرف سكانها  اأهلها ب

لاف  بالكنعانيين نسبة للإله الوثني كنعان. وتكونت مملكة "أوسان" من عدة مخاليف، أشهرها مخ
سم حتى الآن. وما زالت بعض الأماكن تحمل أسماء: جرار،  حاران الذي ما زال يحمل ذات الا

، وبيت إيل، سعير، وقادش. وفي منطقة حاران التي هي جزء من مملكة "أوسان"،  عليوجبل  
نتهت رحلة إبراهيم، وهي أرض الوعد السماوي له ولنسله من بعده، اوتقع بين " لحج ويافع"  

 ناك أي وعد كما تدعي التوراة.إن كان ه
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من أرض حضرموت متجها    عليه السلام   نطلق إبراهيماوهكذا تصبح الرحلة الحقيقية كالتالي:  
تجه نحو مملكة "أوسان" أرض الكنعانيين، الى منطقة الكسديم الواقعة عند سفح جبل كسد، ثم  إ

" في الجوف، ثم يعود منها مارا بمملكة " قتبان " أرض الآراميين، ليذهب إلى مملكة "مصريم 
مرات   عدة  إلا  يغادرها  ولم  هناك،  استقر  "أوسان" حيث  لمملكة  التابع  "حاران"  إلى مخلاف 

 مترددا بينها وبين أرض "بكة" الواقعة في برية فاران.  

الى   إبراهيم  بين حضرموت، والضالع، ويافع، ولحج، وتعز، دارت أحداث التوراة من ولادة 
 السلام، ولا علاقة للعراق وبلاد الشام ومصر بالتوراة وخرافاتها. مولد المسيح عليهما
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 يةأسطورة البكور

حرص مدون التوراة كل تركيزه في موضوع الميراث الإبراهيمي في مسألة البكورة، إذ جعلت  
الحرم، الامن الا فاتح  الوحيد لتركة  بن  الوريث  البكر،  البشرية في زمن  أبن  بيه. فهل عرفت 

سطورة  أمن رحم خرافة لدعم    ستولداالحدث مثل ذلك القانون الوراثي، أم هو من خيال المدون،  
في   جاء  كما  التوراتي  للرب  نسب  وعد  لتحقيق  واهية،  عنكبوتية  خيوط  من  نسجها  تم 

بُّ مَعَ أبَْرَامَ مِيثاَقاً قاَئِلًا: لِنَسْلِكَ أعُْطِي هذِهِ الأرَْضَ،  فِي ذلِكَ الْيَوْمِ قَ }  (:18-21)15تكوين طَعَ الرَّ
وَالْحِث يِ ِ  والقدمونيين،  ي يِن،  وَالْقنَِز ِ الْقِينِي يِنَ،  الْفرَُاتِ.  نهَْرِ  الْكَبِيرِ،  النَّهْرِ  إلِىَ  مِصْرَ  نهَْرِ  ينَ  مِنْ 

فَائيِ يِنَ،  ي يِنَ، وَالرَّ  .{وَالأمَُورِي يِنَ، وَالْكَنْعاَنيِ يِنَ، وَالْجِرْجَاشِي يِنَ، وَالْيبَوُسِي يِنَ وَالْفرَِز ِ

استنطق المؤرخون الآثاريون كل المدونات التي حوت أسماء الشعوب التي استوطنت المنطقة 
والقنزيين،   القينيين،  شعوب  لوجود  إشارة  أية  يجدوا  فلم  والفرات،  النيل  بين  والقدوميين، ما 

الإبراهيمية، حتى قيام دولة إسرائيل التوراتية،    والفرزيين، والرفائيين منذ زمن الرحلة التوراتية
لا في فلسطين أو أي مكان في المنطقة. وقد وقفوا طويلا أمام هذا اللغز التوراتي، علهم يجدوا  

الاستشراقي   اللاهوتي  التيار  قام  فشلوا،  وعندما  المعضلة.  لهذه  الشعوب، حلا  تلك  باختراع 
ريخية. وكل ذلك  اوصنعوا لها جغرافية لتسكنها، ثم فرضوها كحقيقة، وادرجوها في المراجع الت

أحمد سوسة في كتابه الفذ  المؤرخ  لنا  افتراضات وآراء متضاربة، فصلها  "العرب    قائم على 
 ريخ".اواليهود في الت

ف المؤرخين،  عند  محسوم  شبه  فالأمر  للحثيين،  ارتحل  بالنسبة  قوقازي  شعب  منطقة إهم  لى 
سسوا مملكة صغيرة فيها، ثم حاولوا التمدد نحو سوريا أم، و .الأناضول في حدود القرن التاسع ق

الآسورية/ االت الإمبراطورية  وازدهار  النيل،  وادي  حضارة  أوج  في  ظهورهم  لكن  ريخية، 
بها بانصهاره ضمن شعوب الآشورية جعلها هدفا لتلك القوى، مما سرع في اندثارها، ذوبان شع

 الأناضول.

أما بقية الشعوب الوارد ذكرها في النص التوراتي: الأموريون، والكنعانيون، والجرجاشيون،  
ف بهواليبوسيون،  عرفت  عربية  قبائل  الآأي  عبد  ةلهسماء  التي  حاضنتها  والوثنية  وكانت  ها، 

نحو الشمال،   تلك القبائل  تجغرافية جنوب الجزيرة العربية، خاصة اليمن. وعندما بدأت هجرا
واستوطنت ما بين الفرات والنيل، وكان ذلك قبل مولد الجد الأعلى للقبيلة الإسرائيلية بأكثر من 

 خرى لا علاقة لها بتلك المذكورة في التوراة.أألفي عام، عرفت بأسماء 

وب خضعت  ريخ والأرض، فلم يهتدوا إلى ما يثبت أن تلك الشعاستنطق المؤرخون التاوالأهم، 
الت التوراة،  اعلى مر  فيها سرديات  بما  السرديات  وأن كل  "إسحاق"،  العهد  لذرية وارث  ريخ 

منها من  بل  الشعوب،  لتلك  بعده  نفسه، وذريته من  الوريث  أثبتت خضوع  والآثار؛  والنقوش 
 استعبد واسترق ذرية يعقوب بن إسحاق، كما سنبين ذلك لاحقا وبالتفصيل.

بن البكر حسب التوراة، على وراثة الجزء الأكبر من ميراث أبيه، إذ يأخذ تقوم فكرة أفضلية الا
لكن   الدينية.  الشعائر  وإمامة  الدنيوية،  الأسرة  زعامة  على  منفردا  ويستحوذ  إخوته،  ضعف 

في    عليه السلام  إذ جاء فيها قول الرب لموسى  نصوص التوراة التي تناولت البكورة متضاربة،
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فَاتِحِ رَحِمٍ مِنْ بنَِي }(:  1-2)13سفر الخروج سْ لِي كُلَّ بِكْرٍ، كُلَّ  قدَ ِ بُّ مُوسَى قاَئلًِا:  وَكَلَّمَ الرَّ
لِي إنَِّهُ  الْبهََائِمِ.  وَمِنَ  النَّاسِ  مِنَ  الرحم، أي الا{إِسْرَائيِلَ،  الشرح، ففاتح  النص لا يحتمل  بن  . 

ا مدون  ولأن  البهائم.  من  كان  لو  حتى  الرب،  عند  مقدس  التزوير البكر،  وفريق  لتوراة، 
أنه   بحجة  الميراث  في  حقه  من  إبراهيم  بكر  إسماعيل  في حرمان  منشغلون  بن االاستشراقي 

بنا لجارية مكروهة، اجارية، فاتهم الانتباه إلى نص آخر يؤكد حق البكر في الميراث حتى لو كان  
كما جاء في سفر  محبوبة،    ةمرأة حربنا لاابل جعل حقه ضعف أخيه الأصغر رغم كون الأخير  

مَكْرُوهَة ، فوََلدََتاَ لَهُ  }(:  15-17)21التثنية إحِْدَاهُمَا مَحْبوُبَة  وَالأخُْرَى  إذَِا كَانَ لِرَجُل امْرَأتَاَنِ، 
كَانَ لَهُ، لاَ يحَِلُّ  بنَيِنَ، الْمَحْبوُبَةُ وَالْمَكْرُوهَةُ. فإَِنْ كَانَ الابْنُ الْبِكْرُ لِلْمَكْرُوهَةِ فيَوَْمَ يقَْسِمُ لِبنَِيهِ مَا  

مَ ابْنَ الْمَحْبوُبَةِ بِكْرًا عَلىَ ابْنِ الْمَكْرُوهَةِ الْبِكْرِ. بلَْ يَعْرِفُ ابْنَ الْمَكْرُوهَةِ بِكْ  رًا لِيعُْطِيَهُ  لَهُ أنَْ يقُدَ ِ
لُ قدُْرَتِهِ. لَهُ   .{حَقُّ الْبَكُورِيَّةِ  نصَِيبَ اثنْيَْنِ مِنْ كُل ِ مَا يوُجَدُ عِنْدَهُ، لأنََّهُ هوَُ أوََّ

لكن مدون التوراة وقع في مأزق عندما أراد حرمان "عيسو" بكر إسحاق، وحصر الميراث في  
أخيه الأصغر يعقوب. فكلاهما مولودان لذات الأمر الحرة المحبوبة، لذلك لجأ الفريق الاستشراقي  

 ختراع "شراء البكورية.  اإلى 

رات الأناجيل، إذ نجد في موقع "الأنبا تكلا هيمانوت"  وعلى نهج تفسيرات التوراة جاءت تفسي
بن البكر، نقلا عن كتاب "اللاهوت المقارن" لقداسة البابا شنودة الثالث نصا عجيبا مضطربا: }الا 

بن المولود أولا، والكتاب المقدس واضح في تعريف معنى البكر، إذ يقول الوحي الإلهي  هو الا
قدس لي كل بكر، كل فاتح رحم من الناس، ومن البهائم إنه  قبل تأسيس الكهنوت الهاروني: "  

بن آخر أو لم يولد.  الي ". فكل فاتح رحم يصير مقدسا للرب، مخصصا للرب، سواء ولد بعده  
يصير بهم بكرا( )أخوة  و مالكوه إن كان من البهائم حتى يولد له  أولا ينتظر أبواه إن كان إنسانا،  

ه يصير قدسا للرب، لا لأنه كبير إخوته، إنما لأنه فاتح رحم.  ثم يخصصونه للرب. إنما من مولد
 بن الوحيد{.بن البكر هو الاوهكذا يمكن جدا أن يكون الا

سماعيل، وبكر إسحاق هو  إهذا تفسير ينطبق مع نصوص التوراة، وبالتالي فإن بكر إبراهيم هو  
، إذ يقول قداسته: }وهكذا  عيسو، لأن كل واحد منهما فاتح رحم. لكن بقية النص غاية في العجب

بن الوحيد. وقد صدق القديس "جيروم" حينما قال: بن البكر، وهو الاكان السيد المسيح: هو الا
بن وحيد". إن تعبير "البكر" لا يشير إلى ابن بكر هو  ابن بكر، ولكن ليس كل  ابن وحيد هو  اكل  

تخبط أكثر منه تفسير، فكله في شخص ولد بعده آخرون، ولكن إلى واحد ليس له ما يسبقه{. هذا  
بن البكر. لكن ماذا تعني جملة: ليس له ما  النهاية يشير رغم تخبطه إلى أن فاتح الرحم هو الا

فإذا كانت التوراة تقر بأن آدم هو بكر الرب، فكيف أقرت أن إسحاق هو بكر إبراهيم وقد    يسبقه؟
و؟ ثم كيف عادت التوراة وجعلت  سبقه إسماعيل، وجعلت "يعقوب" هو بكر أبيه وقد سبقه عيس

، {أنَ ِي صِرْتُ لِإسْرَائيِلَ أبَاً، وَأفَْرَايِمُ هوَُ بِكْرِي}(:  9)31"افرايم" بكر أبيه يوسف كما سفر إرميا
 مع أن فاتح الرحم الإبن البكر هو "ميشا" كما تؤكده التوراة.

بن البكر، فاتح الرحم  لاوهكذا، لا يجد الباحث في الكتاب المقدس نصا صريحا يسمح بتجريد ا
التوراة، لحصر ميراث الأب الأعلى في شخص   إنما هي رغبات مدون  من حقوق بكوريته، 
معين، وليس بالضرورة أن يكون البكر. فالبكورية يمكن أن تشترى بصحن من شوربة العدس 
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اء حمر، أو نزولا عند رغبة احدى الزوجات، أو بمكيدة أم تسترق السمع، وتتلصص على لقالأ
 لمجرد رغبة مدون التوراة وفريق التزوير الاستشراقي.  وأبنه، االأب ب

الآن، وبعد كل ما تقدم، نريد معرفة ماهية ميراث إبراهيم، ومن هو صاحب الحق الشرعي فيه؟،  
 وهل استلم صاحب الميراث إرثه؟ ومن هو؟ وكيف ومتى؟
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 العدس والبكورة أسطورة

لا يجد الباحث في موروث الأمم السابقة، خاصة تلك التي استوطنت ما بين الفرات والنيل، ما  
الاإيشير   وتميز  أفضلية  إلى  لى  ذلك ونسبته  التوراة شرعت  لكن  البكر على سائر إخوته.  بن 

 لبستها ثوب القداسة. أالرب، وبنت عليه أساطير 

، وتعود الى عصر مملكة سبأ الأولى، التي السرديات والنقوش المحفوظة في المتحف البريطاني
المنقوشة   العبارات  الكثير من  قامت بعد تفكيك ممالك "أوسان وقتبان ومصرا الجوف" حوت 

ختيار  اختيار خلفاءهم للقيام بالمهام الدينية، إذ يتم  االتي تتحدث عن طريقة رجال الكهنوت في  
بركة الآلهة، ويتعلم أسرار العبادة، وطريقة بن الكاهن الأكبر، وعزله لمدة في المعبد كي ينال  ا

العناية بالصنم الإله، كي يرث والده في الإشراف على المعبد، وإرشاد وقيادة الشعب في تأدية  
طقوس عبادة الصنم الإله. وعندما دب الخلاف بين القبائل العربية، وانقسام مملكة سبأ الأولى  

العبران بمملكة  التي عرفت  أو الى مملكتي؛ سبأ  الهوديين  إسم مملكة  التي حملت  يين، وحمير 
الكاهن الأكبر   ابناليهوديين، وبرغم التباين بين المملكتين في أمور كثيرة، إلا أن عادة وراثة  

 لميراث أبيه الديني بقيت سائدة بين كهان ورجال الدين فيهما.

العبرانيين واليهود باليمن لا يمكن تجاوزها بأي شكل من الأشكا التي  علاقة  ل، فكل أخبارهم 
سجلتها التوراة، حدثت هناك، وتأريخ الممالك في جنوب جزيرة العرب، هو ذاته تأريخهم بشكل 
متتطابق بطريقة مذهلة، اعترف به عشرات بل مئات المؤرخين والآثاريين وعلماء النقد النصي  

 المتحررين، أو لنقل المتمردين على اللاهوت التوراتي. 

أن   لنا  اتضح  البكوالآن  اختلسه مدون  رموضوع  اليمني،  الوثني  الديني  التراث  ية مأخوذ من 
 التوراة، مع تزوير متعمد جعل الهدف منه وراثة الأرض، وليس وراثة المنصب الديني. 

 

كما صورها مدون التوراة، لنجد الشقيقين    عليه السلام  ننتقل الآن إلى مشاهد من بيت إسحاق
قد كبرا وأصبح عيسو:   يَّةِ، }"عيسو ويعقوب"  الْبرَ ِ إنِْسَانَ  يْدَ،  الصَّ يَعْرِفُ  إنِْسَاناً  عِيسُو  وَكَانَ 

 .140{وَيَعْقوُبُ إنِْسَاناً كَامِلًا يَسْكُنُ الْخِياَمَ 

صفه بالإنسان الكامل، في  ه وو  تحضير يعقوب لمهمة ما، فرفع من شأنبمدون التوراة بدأ هنا  
" عند شراح التوراة.   ي ة   حين حط من قيمة عيسو ووصفه بالمتوحش، وهذا تفسير" إ ن س ان  ال ب ر  

سحاق" يحب "عيسو"، بينما الأم تحب "يعقوب"، كما في إ"   نمضي مع المشهد لنرى أن الأب
ا رِفْقَةُ فَكَانَتْ تحُِبُّ يَعْقوُبَ فأَحََبَّ إِسْحَاقُ عِيسُوَ لأنََّ فِي فَمِهِ  }:  28فقرة   . وذات يوم،  {صَيْدًا، وَأمََّ

 

 (. 27)25سفر التكوين 140
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فلما   البرية يصطاد،  في  يعقوب يطبخ    أعياهكان عيسو  كان  أبيه، حيث  عاد لمضارب  التعب 
أن يبعه   ة، فوافق يعقوب شريطخهمن العدس الذي يقوم بطب  أخاه طلب منه قليلاً   رأىعدسا، فلما  

سيموت ولا حاجة له بالبكورية. وهكذا باع عيسو بكوريته،   لأنه"عيسو" بكوريته، فقبل "عيسو"  
وَطَبَخَ يَعْقوُبُ طَبيِخًا، فأَتَىَ عِيسُو مِنَ الْحَقْلِ وَهوَُ }(:  29-34)  لأنه احتقرها، كما في الفقرات

ه  "أ د وم ".  {نْ هذَا الأحَْمَرِ لأنَ يِ قدَْ أعَْييَْتُ قدَْ أعَْياَ. فقَاَلَ عِيسُو لِيَعْقوُبَ: أطَْعِمْنِي مِ  م  ي  اس  . ل ذل ك  د ع 
  : بِعْنِي الْيوَْمَ بَكُورِيَّتكََ. فقََالَ عِيسُو: هَا أنَاَ مَاضٍ إلَِى الْمَوْتِ، فلَِمَاذَا لِي بَكُورِيَّة ؟ }ف ق ال  ي ع ق وب 

فَ  الْيوَْمَ.  لِيَ  لِيَعْقوُبَ. فأَعَْطَى يَعْقوُبُ عِيسُوَ خُبْزًا  فقَاَلَ يَعْقوُبُ: احْلِفْ  حَلَفَ لَهُ، فبَاَعَ بَكُورِيَّتهَُ 
 .{وَطَبيِخَ عَدَسٍ، فأَكََلَ وَشَرِبَ وَقاَمَ وَمَضَى. فاَحْتقََرَ عِيسُو الْبَكُورِيَّةَ 

ع يظهر من السرد التوراتي أن شراء يعقوب بكورية عيسو بقي طي الكتمان بينهما، إذ لم يسم
البكر، وطلب منه أن يذهب ويصيد    ابنهبه الأب إسحاق، بدليل أنه بعد أن شاح بصره، استدعى  

له صيدا، ثم يطبخه، ويحضره كي يأكل منه حتى يباركه، كمقدمة لوراثته، واستلام زعامة القبيلة  
 (. أثناء الحديث بين إسحاق وعيسو، كان "رفقه" زوج 1-4)27بعد موته، كما في سفر التكوين  

بنه، فأخبرت يعقوب، وطلبت منه أن  اإسحاق تسترق السمع، واطلعت على ما دار بين الأب و
 . البركةيحضر لها رأسين من الغنم، كي تصنع طعاما يأخذه يعقوب ويطعم أباه لينال هو 

لكن يعقوب لم ترق له الفكرة خوفا من افتضاح أمره، إذ هناك فرق كبير بينه وبين أخيه عيسو، 
الجلد. لكن الأم طلبت منه الاعتماد عليها. وهكذا أحضر    أملسل أشعر بينما هو  خير رجفالأ

يعقوب عنزتين مذبوحتين، فطبخت اللحم، وصنعت من الجلد ثوبا ارتداه يعقوب ثم دخل على  
الأب الضرير، واعلمه أنه احضر له طعاما ليأكله وينال بركته. إنطلت الخديعة على الأب، فأكل 

(:  21-29)27سفر التكوين    في ، وبارك الإبن ودعا له الرب، كما جاء  الطعام وشرب خمرا
أمَْ  } عِيسُو  ابْنِي  هوَُ  أأَنَْتَ  ابْنِي.  ياَ  لأجَُسَّكَ  تقََدَّمْ  لِيَعْقوُبَ:  إِسْحَاقُ  إلِىَ   لا؟َفقَاَلَ  يَعْقوُبُ  فتَقَدََّمَ 

وْتُ صَوْتُ يَعْقوُبَ  ، وَلكِنَّ الْيَدَيْنِ يَدَا عِيسُو. وَلَمْ يَعْرِفْهُ لأنََّ يدََيْهِ  إِسْحَاقَ أبَيِهِ، فجََسَّهُ وَقَالَ: الصَّ
فقَاَلَ:  كَانتَاَ مُشْعِرَتيَْنِ كَيدََيْ عِيسُو أخَِيهِ، فبَاَرَكَهُ. وَقاَلَ: هَلْ أنَْتَ هوَُ ابْنِي عِيسُو؟ فقَاَلَ: أنَاَ هوَُ.   

مْ لِي لآكُلَ مِنْ صَيْدِ ابْنِي حَتَّى تبُاَ رِكَكَ نَفْسِي. فقَدََّمَ لَهُ فَأكََلَ، وَأحَْضَرَ لَهُ خَمْرًا فَشَرِبَ. فقََالَ لَهُ  قدَ ِ
لَ: انْظُرْ! رَائحَِةُ إِسْحَاقُ أبَوُهُ: تقَدََّمْ وَقَب لِْنِي ياَ ابْنِي. فتَقَدََّمَ وَقبََّلَهُ، فَشَمَّ رَائحَِةَ ثيِاَبِهِ وَباَرَكَهُ، وَقاَ

. فلَْيعُْطِكَ اللهُ مِنْ ندََى السَّمَاءِ وَمِنْ دَسَمِ الأرَْضِ. وَكَثرَْةَ حِنْطَةٍ ابْنِي كَرَائحَِةِ حَ  بُّ قْل قدَْ باَرَكَهُ الرَّ
كَ. أمُ ِ لكََ بنَوُ  قَباَئلُِ. كُنْ سَي دًِا لِإخْوَتِكَ، وَلْيَسْجُدْ  ، وَتسَْجُدْ لكََ  لِيَكُنْ    وَخَمْرٍ. لِيسُْتعَْبدَْ لَكَ شُعوُب 

 .{وكَ مَلْعوُنيِنَ، وَمُباَرِكُوكَ مُباَرَكِينَ لاعَِنُ 

جوهر الموضوع، والهدف من كل تلك الخديعة، أن يصل بنا مدون التوراة إلى هذه الخلاصة:  
أن تستعبد وتسجد الشعوب والقبائل ليعقوب ونسله من بعده، والمقصود من ذلك: الشعوب العشرة 

ى لإبراهيم ونسله ملكية الأرض من الفرات إلى  التي جاء ذكرها مقرونا بوعد الرب عندما أعط
 النيل، كما بينا من قبل.

نعود إلى بقية مشهد الرواية التوراتية، لنرى عيسو قد عاد بصيد، طبخه وقدمه لأبيه ليأكل منه  
الفقرات في  كما  جدا،  عظيما  ارتعادا  وارتعد  إسحاق  صعق  وهنا  بركته.  (: 30-33)  وينال 

سُوَ وَحَدَثَ عِنْدَمَا فرََغَ إِسْحَاقُ مِنْ بَرَكَةِ يَعْقوُبَ، وَيَعْقوُبُ قدَْ خَرَجَ مِنْ لدَُنْ إِسْحَاقَ أبَيِهِ، أنََّ عِي}
يأَكُْلْ مِنْ أخََاهُ أتَىَ مِنْ صَيْدِهِ. فصََنَعَ هوَُ أيَْضًا أطَْعِمَةً وَدَخَلَ بهَِا إلِىَ أبَيِهِ وَقاَلَ لأبَيِهِ: لِيقَمُْ أبَِي وَ 
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بِكْرُكَ عِي ابْنكَُ  أنَاَ  فقَاَلَ:  مَنْ أنَْتَ؟  أبَوُهُ:  إِسْحَاقُ  لَهُ  نفَْسُكَ. فقَاَلَ  تبُاَرِكَنِي  ابْنِهِ حَتَّى  سُو.  صَيْدِ 
يَّ فَأكََلْتُ مِنَ  فاَرْتعََدَ إِسْحَاقُ ارْتِعاَدًا عَظِيمًا جِدًّا وَقاَلَ: فَمَنْ هوَُ الَّذِي اصْطَادَ صَيْدًا وَأتَىَ بِهِ إلَِ 

 . {الْكُل ِ قبَْلَ أنَْ تجَِيءَ، وَباَرَكْتهُ؟ُ نَعَمْ، وَيَكُونُ مُباَرَكًا

بنه يعقوب، ونال بركة ليست من حقه. ورغم الحلقة البكائية اأسقط في يد إسحاق، فقد خدعه  
موازية للبركة التي نالها يعقوب، إلا أن إسحاق    بركةً   التي أداها عيسو بين يدي والده، متوسلاً 

(. بعد ذلك انتفض 35)فقره  ،  {قدَْ جَاءَ أخَُوكَ بِمَكْرٍ وَأخََذَ برََكَتكََ }رفض ذلك، وختم المشهد بقوله:  
 قد خدعه مرتين، فأخذ البكورية ونال البركة، وتوعد أن يقتله.    أخاهعيسو غاضبا، معلنا أن 

بنها المحبوب يعقوب بما دار ا ، فقد كانت تسترق السمع، لذلك أخبرت  لم تغب الأم عن المشهد
 بين إسحاق وعيسو، وطلبت منه الذهاب إلى حاران ليقيم عند خاله حتى تهدأ نفس أخيه. 

 لو تأملنا نص مباركة إسحاق نجدها:  

شعبا، أو خضعت لهم قبائل : فهل استعبد بنو إسرائيل  {لِيسُْتعَْبدَْ لكََ شُعوُب  وَتسَْجُدْ لكََ قبَاَئِلُ } 
آلاف سنة على نص الدعوة ونيل البركة؟ الذي حدث هو العكس وبشهادة التوراة  4رغم مرور 

واستحيى   أبناءهم  قتل  من  فمنها  الإسرائيلية،  القبيلة  المنطقة  شعوب  كل  استعبدت  فقد  ذاتها، 
 نساءهم، ومنها من سباهم واسترقهم، ومنها من حكمهم بالحديد والنار. 

كَ } : لا يوجد ليعقوب أخوة غير عيسو، وبشهادة التوراة {كُنْ سَي دًِا لِإخْوَتكَِ، وَلْيَسْجُدْ لكََ بنَوُ أمُ ِ
من القبيلة الإسماعيلية، التي لم    فإن الرجل تزوج بنت إسماعيل وأصبح ونسله من بعده جزءاً 

 إسحاق؟ تخضع يوما لبني إسرائيل. فما الحاجة لوضع هذه الجملة في سياق دعوة 

فقرة أن الرب ذاته لعن    473في    أخبرتنا: التوراة  {لِيَكُنْ لاعَِنوُكَ مَلْعوُنِينَ، وَمُباَرِكُوكَ مُباَرَكِينَ }
م الرب وفضله.  ع  القبيلة الإسرائيلية، ووصف رجالها بأصحاب القلوب القاسية العنيدة، منكري ن  

 هل المدون بما في توراته؟ فهل غاب عن الرب ما سيؤول إليه مصير القبيلة، أم هو ج

هناك عشرات الأسئلة يطرحها من يتأمل مشهد شراء البكورية، وخدعة نيل البركة، وقد ناقش  
 بعضها علماء النقد النصي، ولم يملك أحد من التيار اللاهوتي ردا عليها.  

 هل كان عيسو يعلم أن البكورية تعني وراثة وعد السماء للجد إبراهيم؟  

 ب وأمه فقط بأهمية البكورية، وجهل ذلك عيسو؟ لماذا عرف يعقو

؟ لو حقا قالها، فلماذا سعى لنيل {هَا أنَاَ مَاضٍ إلِىَ الْمَوْتِ، فلَِمَاذَا لِي بَكُورِيَّة  }هل حقا قال عيسو:  
 البركة، فالبكورية شرط لنيل البركة.

ملكية أرض تمتد سعي عيسو لنيل البركة، يشير إلى معرفته بالوعد السماوي، فهل فرط حقا ب
 من النيل إلى الفرات بصحن من طبيخ العدس الأحمر؟
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، بذلك وصف مدون التوراة الأب الثاني للقبيلة الإسرائيلية،  {قدَْ جَاءَ أخَُوكَ بِمَكْرٍ وَأخََذَ برََكَتكََ }
نسب إليه وتحمل إسمه: بنو إسرائيل. فقد خدع أخاه واشترى بكوريته بصحن من طبيخ والذي ت  
، ثم عاد فخدع أباه ونال بركة لا يستحقها، كونه الإبن الأصغر وليس البكر. وهكذا فإن العدس

التح إسرائيل، ومن  بنو  به  قام  ب  اجميع ما  باليهود،  بعقيدتهم وعرفوا  الخداع    ي  ن  ق  أساس  على 
 .يعقوب يالثانوالمكر الذي مارسه الأب 

بر، وسلبت الأيام منه حاسة البصر، فكيف الك    ه  لكن، نفهم أن تنطلي الخديعة على إسحاق الذي هد  
نفهم انطلاء الخديعة على الرب التوراتي؟ لقد جعل مدون التوراة من الرب عاجزا لا يستطيع  

 تخاذ القرار وحسم الأمور.ا

أخيرا نسأل: الوعد الذي قطعة الرب مع إبراهيم ونسله، بوراثة الأرض بين الفرات والنيل، هل  
 لقا، ينتظر الوريث الشرعي؟ تحقق أم ما زال مع
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 هل تحقق الوعد الإبراهيمي أم لا؟ 

الصنعانية، ونصه:  العبرية  التوراة  في  الأصلي كما هو  الوعد  بين نص  التفريق  علينا    يجب 
 ،  {لنسلك أعطي هذه الأرض، من أور الكسديم، إلى مصريم الوادي الكبير}

لِنَسْلِكَ }والوعد الاستشراقي التعسفي المترجم إلى اللغة العربية، وباقي الترجمات الأخرى، نصه:  
 .{ أعُْطِي هذِهِ الأرَْضَ، مِنْ نهَْرِ مِصْرَ إلِىَ النَّهْرِ الْكَبيِرِ، نهَْرِ الْفرَُاتِ 

من النيل إلى الفرات، ستحالة انطباق الوعد الثاني الاستشراقي على جغرافية الأرض الممتدة  انا  بي  
 يجازها: إلعدة أسباب نعيد 

(  700)  سم كان عامسم في زمن الوعد، وأول ظهور لهذا الاعرف بهذا الامصر الحالية لم ت  
"، وقد فصلنا ذلك  مانيتونم حسب نظرية " .ق  (285)، حسب بعض النظريات، وفي عام  ق.م

ى نهر الفرات الذي لم يعرف عند الحديث عن نقش "سرجون الثاني". وينطبق نفس الحكم عل
الا تبهذا  يعود  التي  البابلية  النقوش  في  إسمه  جاء  إذ  إلى  اسم.  الرحلة  أ ريخها  بعد  عام  لف 

.  {كان النهر العظيم دافقا وعرضه بعرض البحر}الإبراهيمية، "النهر العظيم، وجاء في النص: 
الكتابة  او له    (UD.KIB.NUN)  المسماريةسمه كما في  النقوش الآسورية/الآشورية  وحسب 

ختلاف نطق القبائل له. ثم أطلقت اعدة أسماء منها: بورانون، بورتم، بورتي، بوارنم، حسب  
م إلى الفرات. أما القول بأن إسم  . ، ليتحول منذ القرن الرابع قفروتعليه القبائل القحطانية إسم  

م، فهذا نوع من .( ق2800-2500الفرات جاء ضمن أشعار ملحمة جلجامش، المدونة بين )
الوحيدة التي   ةمريخ الحقيقي للمنطقة. فنحن الأاسقاط التعسفي لطمس التد، والإالتضليل المتعم  

ريخها بأيدي أبناءها، واعتمدت على ما قرره المستشرقون. وحتى تفرض أمة العرب  الم تكتب ت
ة بما نطقت به النقوش  دي  هتها، مريخها بنفساريخ من جديد، عليها كتابة تانفسها على مسرح الت

والسرديات التي كتبها الأوائل منها. لأنه من المستحيل بأي شكل من الأشكال تصديق ما جاء 
المكتوبة بعدها بألف   النقوش  التي تجهلها  في ملحمة جلجامش بخصوص الكثير من الأسماء، 

 عام. 

واللسا  بالعودة الاستشراقي  بنصيه  الخرافي،  الوعد  نصوص  نجد  إلى  الصنعاني،  العبري  ن 
الت الرافدين وسوريا  بلاد  على جغرافية  الأول  انطباق  حين  ا استحالة  في  النيل،  ووادي  ريخية 

الت صناعة  في  العملين  كل  أذهل  بشكل  اليمنية  الأرض  مع  التوراتية  الجغرافيا  ريخ،  اتنسجم 
 والمشغلين بالبحث عن الآثار والشواهد الناطقة بلسان الأمم الماضية. 

مدون التوراتي أسقط الميراث على الأرض فقط، ولم يأخذ من عادات القبائل المعاصرة لبني ال
إسرائيل، المتعلقة بكيفية توزيع الميراث بين الأبناء. فقد فرقت تلك القبائل بين البركة الخاصة  

لميراث  بن البكر للكاهن المشرف على الطقوس الدينية في معابد الآلهة الوثنية، وبين ابميراث الا 
 الحقيقي. إذ كانت توزع تركة الأب كالتالي: 

 من بيوت وبساتين وسلاح، ويرث الزعامة، وسيادة القبيلة.  ةبن البكر يرث الأموال الثابتالا
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بن الأصغر أخوة،  صغر يرث المواشي والجمال والخدم رعاتها، والخيام. وإن كان للابن الأالا
بالتساوي. بينما لم تجعل القبائل العربية للإناث نصيبا في ميراث الأب.  تقسم تلك التركة بينهم  

اليمنية، حتى عهد  النقوش  الميراث منتشرة كما دونتها  القبائل في موضوع  بقيت عادات  وقد 
 قريب من بداية الإسلام. 

فحصر    مدون التوراة آخذ من عادة الميراث الديني، وتلك المتعلقة بالممتلكات ما يناسب التزوير،
بن البكر. فإن كان هو البكر ولادة كان به، وإلا يمكنه الحصول  كل من الإرثين في شخص الا

 حتيال والكذب، كما صور ذلك في قصة بكورية يعقوب. على البكورية بالخداع والا

سحاق حسب ما جاء في التوراة، وما تواتر من أخبار قبائل جزيرة  إلو تأملنا حالتي إسماعيل و
جد إسماعيل يسكن بيتا بجوار الكعبة، تحيط به بيوت الأبناء والأحفاد، وبيوت من العرب، سن

خضع لهم من القبائل العربية خاصة قبيلتي جرهم وعمليق، وسنجده زعيما دينيا يقود الحجيج  
السنوي المتدفق نحو مكة، رجالا وعلى كل ضامر من كل فج عميق. بينما نجد الخيام مساكن 

صن وعشيرته،  والعشب إسحاق  الماء  عن  بحثا  والترحال  والجمال،  الغنم  رعي  الوحيدة  عتهم 
ملازما لهما. فإذا حطوا رحالهم مجاورين القبائل الأخرى، فهم تحت رحمتها، فإن رضيت عنهم  

 رتحلوا.اأقاموا، وإذا سخطت عليهم، هدوا خيامهم و

د عيسو مقيما في بيت  ليه مصير عيسو ويعقوب بعد موت إسحاق، سنجإكذلك إذا بحثنا فيما آل  
إسماعيل، ثم تندمج عشيرته مع    ، غير بعيد عن منازل عم وصهروالأحفادتحف به بيوت الأبناء  

الخيام منازله، مرتحلا بحثا عن  ،. وفي المقابل نجد يعقوب بدوياةسماعيليين مكونة أمة واحدالإ
بنه يوسف  ا، ملتحقا بالماء والعشب، تقبله قبيلة وتطرده أخرى، حتى هاجر إلى مصريم الجوف

مكانة مرموقة بين حاشية ملكها. وفي مصريم الجوف أيضا، بقي يعقوب ونسله رعاة  أالذي تبو
 أغنام، منازلهم الخيام بشهادة التوراة.

هكذا نجد أن إسماعيل بكر إبراهيم، نال حقه كاملا من ميراث أبيه، وتحقق فيه وعد السماء. لكن  
سماعيل وحده؟ تشهد التوراة بنصوص متعددة  إواقتصر على    هل توقف تحقيق الوعد السماوي

اليمن واغلب  واضحة، على تواجد الإ الجد الأعلى إبراهيم في معظم مناطق  سماعيليين أحفاد 
جزيرة العرب، في حين اقتصر تواجد القبيلة الإسرائيلية، المنحدرة من الفرع اليعقوبي الإسحاقي 

قتبان"، إذ كانوا جزءا من النسيج الاجتماعي الذي ضم  في مناطق محددة من مملكتي "أوسان و
قبائل أخرى، كما تشير التوراة العبرية الصنعانية. وبظهور حفيد إبراهيم وإسماعيل، حامل لواء  

قبائل قحطان    ةمكة، توحدت تحت رايته القبائل العربية الإسماعيلية، ودانت له كاف  فيالتوحيد  
وعاد،   ثمود  واوبقية  باسمه  المحمدي نطلقت  اللواء  تحت  قبائله  بكل  اليمن  لتضم  رايته  تحت 

المتصل بالجد إبراهيم، ليبقى منذ ذلك الوقت عربي الوجه واللسان، في حين اختفى وجود الفرع  
الساحة اليمنية، ولم يبق منه إلا أقلية ينطبق عليها القول العربي: لا في    وتأثيره علىاليعقوبي  
 ذكريات تسجلها النقوش والسرديات اليمنية. في النفير، وبقايا  ولاالعير 

، بكر  عليه السلام ، حفيد إسماعيلعليه السلام وبذلك تحقق الوعد بصيغته النهائية بظهور محمد
السلام  إبراهيم على  أ،  عليه  المباركة، كعلامة  السلالة  أبناء  الميثاقول مختون من  بين    إبرام 

 الأرض والسماء بشهادة التوراة ذاتها.
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لِنَسْلِكَ أعُْطِي هذِهِ الأرَْضَ،  }علمنا من التوراة أن نص الميثاق المبرم بين الرب التوراتي وإبراهيم  
هو القاعدة التي بنى فوقها الاستشراق التعسفي   ،141{مِنْ نهَْرِ مِصْرَ إلِىَ النَّهْرِ الْكَبيِرِ، نهَْرِ الْفرَُاتِ 

الإسرائيلية  أ القبيلة  حق  سكانها   امتلاككذوبة  وإخضاع  والنيل،  الفرات  بين  الممتدة  الأرض 
الميراث   حصر  تم  إسحاق،  الإبن  أضافه  ملحق  وبموجب  شعوبها،  الأصغر    بالابنواستعباد 

 خديعة تطرقنا إليها بالتفاصيل.ليعقوب، نتيجة 

لتوراة يعلم أن الإرث الإبراهيمي لا يقصد به الخيمة التي كان يسكنها إبراهيم، ولا البعير مدون ا
من باب هيمنة العقيدة   امتلاك الأرضالذي كان يركبه، ولا قطيع الماشية مصدر رزقه. بل هو  

ول  سيحمل لواءها الوارث الحقيقي، على باقي الشرائع السماوية، والعقائد الوضعية. لذلك حا  التي
شيطنته، وإلصاق كل نقيصة به.  فركز على جوانب معينة، وتجاهل جوانب أخرى، أو لنقل  

 أكثرولم ينتبه لها. فمثلا تكررت في النسخ المترجمة للتوراة الجمل الفعلية: "   ه ذهنغابت عن  
المناسبات  انمي نسلكم"، " أضاعف نسلك"، " نسلك من    مع كل أو ملاكه    الرب    اجتمع" خلال 

إبراهيم، وسارة، وهاجر، وإسحاق، ويعقوب، وموسى، ويوشع، وغيرهم من أنبياء التوراة. لكن 
بلهجة   يقابلهالنص العبري الصنعاني، تضمن جذرا واحدا بلهجة سبأ وحمير وهو "فارا" الذي  

مترجم تم ترجمة التوراة إلى اللغة الإغريقية، أستخدم ال  او"اوفر". وعندمالقبائل الأخرى؛ "وفير"  
من   بأي شكل  يوحي  لا  الصنعاني  العبري  النص  أن  مع  متعمد،  بشكل  "إنسانا وحشيا"  جملة 
النص   في  الرب  وملاك  "هاجر"  بين  الحوار  من  واضح  هو  كما  المعنى،  ذلك  إلى  الأشكال 

ِ: هَا أنَْتِ حُبْلىَ، فتَلَِدِينَ ابْناً وَتدَْعِينَ اسْ }التوراتي:  ب  بَّ وَقاَلَ لهََا مَلاكَُ الرَّ مَهُ إِسْمَاعِيلَ، لأنََّ الرَّ
، وَأمََامَ جَمِيعِ  قدَْ سَمِعَ لِمَذلََّتكِِ. وَإنَِّهُ يَكُونُ إنِْسَاناً وَحْشِيًّا، يدَُهُ عَلىَ كُل ِ وَاحِدٍ، وَيَدُ كُل ِ وَاحِدٍ عَليَْهِ 

سيكون ضد    ،142{ل ِ وَاحِدٍ عَليَْهِ إخِْوَتِهِ يَسْكُنُ"، وتم ترجمة جملة:"يدَُهُ عَلىَ كُل ِ وَاحِدٍ، وَيدَُ كُ 
 الناس أعداء له.  لالناس، وككل الناس، وكل الناس ضده في بعض الترجمات، وعدوا لكل 

يَّةِ }وعلى نفس المنهاج، تم وصف عيسو بكر إسحاق بأنه   كما أشرنا إليه في الجزء    {إنِْسَانَ الْبرَ ِ
 الأول.

وراة، ونسأل: هل تحقق أم ما زال رهينة كجملة نعود إلى نص الوعد على علاته كما جاء في الت
آلاف عام على صدوره، وتوثيقه   4مدونة ومحبوسة في الكتاب المقدس، رغم مرور ما يزيد على  

يعقوب، وتوالي مسلسل الختن مع كل يهودي حتى الآن؟ بمعنى أوضح: هل   ابنهبختن إسحاق ثم  
بالهيمنة المباشرة   أوان ذلك بحد السيف،  سيطر بنو إسرائيل الأرض بين الفرات والنيل، سواء ك

 عن طريق فرض عقيدتهم على شعوبها العشرة الوارد ذكرها في النص التوراتي؟ 
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بغض النظر عن حقيقة عدم تواجد القبيلة الإسرائيلية في تلك الأرض المذكورة في النص، وأن  
التواجد كما الأمر مجرد تزوير استشراقي، سنناقش الأمر وكأنه حقيقة، فما هي   صورة ذلك 

 رسمتها التوراة ذاتها؟

 ةأمضى إسحاق كل أيام حياته بدويا متنقلا من مكان إلى آخر، تقبل جواره قبيلة، وتطرده عشير
أخرى حتى وافته المنية. وبالتالي فإنه لم يرث حتى حبة رمل من الأرض التي وعده الرب بها. 

مرة    117بيه، فحسب التوراة فقد تم طرده وبنيه  يعقوب، فكانت حالته أسوء من حالة أ  ابنهأما  
من قبل القبائل صاحبة الأرض، وبلغ به الضعف حدا جعلت تلك القبائل لا تسمح له بجوارها إلا  

وَابْتاَعَ قطِْعَةَ الْحَقْلِ الَّتِي نصََبَ فيِهَا خَيْمَتهَُ }إذا اشترى قطعة الأرض التي ينصب خيمته فوقها،  
بنَِي حَ  يدَِ  قَسِيطَةٍ مِنْ  بِمِئةَِ  شَكِيمَ  أبَِي  . أما أسوء ما تعرض له، فتمثل في اغتصاب 143{مُورَ 

ابْنَةُ ليَْئةََ الَّتِي }"دينة" وإذلالها،    لابنتهزعيم المنطقة التي أقام فيها    ابن"شكيم"   وَخَرَجَتْ دِينَةُ 
شَكِيمُ  فرََآهَا  الأرَْضِ،  بنََاتِ  لِتنَْظُرَ  لِيَعْقوُبَ  وَأخََذَهَا  وَلدََتهَْا  الأرَْضِ،  رَئيِسِ   ِ ِي  الْحِو  حَمُورَ  ابْنُ   

وَأذَلََّهَا مَعهََا  منهم، 144{ وَاضْطَجَعَ  للثأر  وقبيلته  "شكيم"  على  أبناءه وهجموا  وعندما غضب   .
نْدَ سُكَّانِ  فَقاَلَ يَعْقوُبُ لِشَمْعوُنَ وَلاوَِي: كَدَّرْتمَُانِي بتِكَْرِيهِكُمَا إيَِّايَ عِ }كانت ردت فعل يعقوب:  

أَ  فأَبَيِدُ  وَيضَْرِبوُنَنِي،  عَلَيَّ  فيَجَْتمَِعوُنَ  قلَِيل .  نفَرَ   وَأنَاَ  وَالْفِرِزِي يِنَ،  الْكَنْعاَنيِ يِنَ  ناَ  الأرَْضِ 
.وهكذا كانت حال يعقوب وعشيرته بقية أيامهم في أرض كنعان، وعندما ارتحلوا إلى  145{وَبيَْتِي

المصريين وسط  يسكنوا  لم  استخفاف  مصر  مدى  أحد  يجهل  ولا  تجمعاتهم.  عن  بعيدا  بل   ،
المصريين بهم، واستعبادهم وتقتيل ذكورهم. كما لا ينفك اليهود أنفسهم عن ذكر مهانة السبي  
البابلي. بمعنى مبسط، فقد كانت حياة القبيلة المقدسة مصبوغة بكل أنواع المهانة والذل والاحتقار،  

ا الشعوب والقبائل  ألفي عام، من ضمنها مدة حكم "داوود  من قبل جميع  لتي جاوروها طوال 
بهم الأمر تحت الحكم الروماني الذي مارس ضدهم بسبب فسادهم، إلى    انتهىوسليمان"، حتى  

  د المسيحيوا عليهم جزية دفعها كل فرد، بما فيهم السوفرضترتيبهم كمواطنين من أدنى درجة،  
 .  عليه السلام

ع التوراة  تشهد  المقابل  معظم    الإسماعيليينوسيادة    وجودلى  في  العرب    أرجاءعلى  جزيرة 
دة بيت العبادة المكي، ومن  اواليمن، وكانت كل قبائل العرب تسعى إلى كسب ودهم، كونهم س

جزيرة   من  أجزاء  على  الإسماعيلي  الفرع  سيطرة  تقتصر  ولم  والحجيج.  الحج  على  يشرف 
"نبيانوت"   أحفاد  امتدت على أيدي  إذ  الجزيرة، حيث شادوا    بناالعرب،  إلى خارج  إسماعيل 
، وفرضت هيمنتها  أقاموهاالتي    للإمبراطوريةمدينة البتراء جنوب الأردن، التي غدت عاصمة  
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بين الفرات والنيل، وتحكمت بكل طرق التجارة في المنطقة، وغدت البتراء حاضرة الدنيا، والند  
 العنيد لروما وإمبراطوريتها. 

سيدا وزعيما أينما حل، حتى جرت عليه سنة الله الذي يداول الأيام   الإسماعيليوهكذا نجد النسل  
بين الناس، فشملتهم جاهلية تحكمت بمفاصل مجتمعاتهم، فارتدوا إلى بطحاح مكة تاركين المسرح  

فجمع    ،عليه السلام   لأمم أخرى. لكن الأمر لم يطل كثيرا، إذ ظهر محمد حفيد إسماعيل وإبراهيم
شملهم، ووحد قواهم، وهذب أخلاقهم، لينطلقوا بعد أن اعترفت لهم بالسيادة بقية القبائل القحطانية، 
فاخضعوا الأرض محل الوعد السماوي بحد السيف، وهيمنة عقيدتهم بقوة حجتها على بقية عقائد  

ها بعقيدة التوحيد وديانات شعوبها، ومنذ ذلك اليوم، وتلك الأرض عربية الهوية، يدين غالبية سكان
لتنتهي مرفوعة  إسماعيل،  إبراهيم، مرورا بالأب الأعلى  الجد الأعلى  انتقلت رايتها من  التي 

 بيمنى الحفيد محمد، عليهم وعلى كل أنبياء ألله الصلاة والسلام. 

وهكذا، نقول بكل يقين، لقد تحقق الوعد السماوي، الذي أعطى نسل إبراهيم من الإبن البكر،  
رض بين الفرات والنيل، بالامتلاك والعقيدة حرفيا، سواء تناولناه من التوراة العبرية وراثة الأ
 الصنعانية:

 . {لنسلك أعطي هذه الأرض، من أور الكسديم، إلى مصريم الوادي الكبير}

 :التعسفي أو من التوراة التي تلاعب بها يد الاستشراق

 .{مِصْرَ إلِىَ النَّهْرِ الْكَبيِرِ، نهَْرِ الْفرَُاتِ  لِنَسْلِكَ أعُْطِي هذِهِ الأرَْضَ، مِنْ نهَْرِ }

فرضت    ةهنا قد يطرح أحدهم السؤال التالي: وعد بهذا المعنى، وامتلاك أرض بحد السيف، وعقيد
نفسها بقوة حجتها، هل يوجد في التراث العربي الإسلامي ما يدعمه، ويثبت صحته؟ الجواب  

 ، بإذن ألله. مستقبلاً  وبكل تأكيد: نعم، وهذا مدار حديثنا
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 تحقق وعد الإله لإبراهيم حقيقة

يشعر كل من يقرأ سيرتي الجد إبراهيم، والحفيد محمد، عليهما السلام، بالدهشة من حجم الشبه  
بينهما. فكلاهما ولد يتيما لم ير أباه، وكل منهما عاش في كنف عمه*. والجد شب راعيا للأغنام،  

دي والحفيد مارس ذات المهنة. الأول تمعن في النجم والقمر والشمس باحثا عن الخالق كي يهت
أبدع السماوات والأرض، متمنيا عليه   فيمنإليه، والثاني اعتزل الناس وآوى إلى الكهف متفكرا  

الأول، ووالد   ابنالهداية. الجد رفع قواعد البيت العتيق، والحفيد ساهم في إعادة البناء. ذبيح ألله 
حلته الدينية بتحطيم مكة في قلبها. الجد بدأ ر  أسكنتهالثاني. إبراهيم أسكن مكة في قلبه، ومحمد  

أصنام قومه، بينما ختم الحفيد حياته بنفس الفعل، وكلاهما خرج مهاجرا من مسقط رأسه بعد أن  
تنكر قومه له، ولدعوته. الأول عاد الى مكة ليظهر للناس شريعة الحج، والثاني عاد ملبيا على  

 سنة الأول وهديه.  

، ينبع من صلب إبراهيم، وإذا كان  السلامعليه    لا يختلف اثنان من العرب على أن نسب محمد
نْهُمْ يتَلْوُ عَليَْهِمْ آياَتكَِ وَيعَُل ِمُهُمُ }إبراهيم وبكره إسماعيل صاحب دعاء:   رَبَّناَ وَابْعَثْ فيِهِمْ رَسُولًا م ِ

يهِمْ ۚ إنَِّكَ أنَتَ الْعزَِيزُ الْحَكِيمُ  عوة المستجابة، إذ لم يظهر ، فمحمد هو الد 146{الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيزَُك ِ
قرنا، رجل نادى من فوق   24بين زمن الدعاء، ووقت الاستجابة، وعلى امتداد ما يزيد على  

 . عليه السلام  جبل الصفا قائلا: أنا رسول ألله، إلا محمد

في برية   ةلتوراة تعترف بنص صريح أن إبراهيم اسكن زوجه هاجر وطفلها الرضيع فوق ربوا
طفلها الرضيع على  أوشكتلبية لاستغاثة الأم عندما فيها الماء  تفجر  التيفاران، التي هي مكة، 

 - التوراة-طفلها سيصبح أمة عظيمة. وفيها  رها بأن  مها وبش  الموت عطشا، وأن ملاك الرب كل  
نبوءة   11ونبوءة تشير بالتلميح إلى ظهور نبي من نسل إسماعيل في برية فاران،    71كذلك  
ليه بالتصريح المباشر ذاكرة إسمه  إنبوءات تشير    4ليه بالتصريح ذاكرة صفاته كاملة، وإتشير  

 . ةومكان ظهوره، وقد تحققت جميعا كما جاء في التورا

ن، الذي  عليه السلام  ، فخرج من نسله محمدعليه السلام  استجاب ألله لدعاء إبراهيم أمة من    كو 
الوعد حرفيا،   فبذلك تحققبائل العرب، وخضعت لها ولعقيدتها شعوب.  نسل إسماعيل، دانت لها ق

لاَ يزَُولُ قضَِيب  }التوراة:  التي أعلنها قبل موته بلحظات، كما في    عليه السلام  وتمت نبوءة يعقوب
 .147{عوُبٍ مِنْ يهَُوذَا وَمُشْترَِع  مِنْ بيَْنِ رِجْليَْهِ حَتَّى يأَتِْيَ شِيلوُنُ وَلَهُ يَكُونُ خُضُوعُ شُ 

أول من تناول نبوءة يعقوب هذه، وأثبت أنها   "ألبرت بارنز " كان عالم اللاهوت وأستاذ العقيدة  
 رغم ما نالها من تزوير، تخص رجل بعينه هو محمد الذي ظهر بمكة. 

 

 . 129  الآية البقرةسورة  146

 . (10)49سفر التكوين  147



 
203 

 

علم، فالاسم المذكور لا يعني الأب    باسمات اللغة العربية، إذا ذكر اللفظ أب متبوعا  هيمن بد
لشخص يدعى احمد:    الوالد، بل قريب: جد أو عم يقوم مقام الأب. فإذا قلت على سبيل المثال،

هنا والده المباشر. أما إذا قلت له: قل لأبيك حسن أنني سازوره،   أعنىقل لأبيك أني سازوره، فأنا  
وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاهِيمُ لِأبَيِهِ آزَرَ أتَتََّخِذُ أصَْناَمًا آلِهَةً ۖ  }فأنا أعني حسن الذي يقوم مقام أبيه. فقوله تعالى:  

بيِنٍ إنِ ِي أرََاكَ وَقوَْمَ  ، فآزر هنا ليس الأب الحقيقي، إنما عم يقوم مقام الأب،  148{كَ فِي ضَلَالٍ مُّ
أمَْ كُنتمُْ شُهَدَاءَ إذِْ حَضَرَ يَعْقوُبَ الْمَوْتُ إذِْ قاَلَ لِبنَِيهِ مَا تعَْبدُُونَ  }يبرهن على ذلك قوله تعالى:  

آباَئكَِ   هَ  وَإلََِٰ هَكَ  إلََِٰ نَعْبدُُ  قاَلوُا  بَعْدِي  لَهُ  مِن  وَنحَْنُ  وَاحِدًا  هًا  إلََِٰ وَإسِْحَاقَ  وَإسِْمَاعِيلَ  إبِْرَاهِيمَ 
، فقد جعل الجد إبراهيم والعم إسماعيل بمنزلة الأب إسحاق. أما إذا ذكر اللفظ والد،  149{ مُسْلِمُونَ 

فهو يعني الأب الحقيقي الذي هم من صلبه. لذلك فإن إبراهيم ولد يتيما رباه وكفله عمه الذي  
 يقوم مقام أبيه. 

مدينة قونية،  المسيحيين من سكان    أحد، عثر  1088في نهاية القرن الحادي عشر، وبالتحديد عام  
يعرف   ما  أو  الأولى،  الخمسة  الأسفار  تحوي  للتوراة،  نسخة  على  الجنوبي،  الأناضول  وسط 
بأسفار موسى، محفوظة في صندوق خشبي داخل بيت تاجر يهودي، كان مدينا له ببعض المال 

حد  إلى أ  أعطاهاذهب كي يدفعه له، فوجده ميتا. فأخذ لفائف التوراة واحتفظ بها عدة سنوات، ثم  
بنيت كنيسة "آيا ألنا" الحالية. لكن رجل الدين   أنقاضهاالتي على  ةالقائمين على الكنيسة الصغير

، لأن الأخبار الواردة من أوروبا عن الحشود التي تتجهز لغزو الشرق  اهتماماللفائف أي    والم يعر
يهودي في تحت راية الصليب كان مصدر قلق، فباعها لتاجر يهودي، أعطاها بدوره للمعبد ال

بطريقة  اللفائف  اختفت  سنوات  عدة  وبعد  الألمانية،  سكسونيا  ولاية  عاصمة  "درسدن"  مدينة 
غامضة، لتظهر مجددا في جمعية الكتاب المقدس البريطانية. في القاعة الرئيسية داخل الجمعية،  

توب توجد رفوف الكتب الأثرية، وهناك مكان فارغ ضمن الخزانة الرابعة، يحتوي على ورقة مك
على تلك اللفائف، والرد الوحيد   الاطلاععليها: لفائف الكتاب المقدس/ سكسونيا. لا يمكن لأحد  

إلى المختبر كي يتم معالجة التلف الذي طال    أرسلتالذي يسمعه كل من يسأل عنها: اللفائف  
 Albertألبرت بارنز  عليها، عالم اللاهوت وأستاذ العقيدة، "   اطلعجزء منها. وكان آخر من  

Barnes "،   كراسة بعنوان    ألف عنهاالذي تحدث عنها مطولا خلال محاضراته وعظاته، ثم
، ثم ضمنها في كتابه 1868إسماعيل ضحية التوراة، بقي يتداولها طلاب اللاهوت حتى عام  

 "Notes on the Old and New Testaments    ألبرت بارنز  مات "   1870وفي عام
، ليعاد طبعه بعد حذف الفصل الرابع، الذي يتحدث الأسواق" بطريقة غامضة، وسحب كتابه من  

 . 150التوراةعن إسماعيل ضحية 
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 على هامش الوعد 

الذي كتبه المستشرقون لها،    التاريخينحن، وبكل أسى، الأمة الوحيدة التي لم تكتف بقبول السرد  
خدمة لأسطورة توراتية، بل ساهمنا سواء عند  كما خططوا    وأضافوافزوروا، وبدلوا، وحذفوا،  

قصد وسبق إصرار، أو عن عدم قصد، بتزوير تاريخنا ونشر ما زورنا مفتخرين به. وبينما  
الغابرة، نقوم نحن بهدم  أمجادهاتسعى الأمم من حولنا إلى فرض نفسها عن طريق إعادة إحياء 

 ما تبقى لنا من إرث، خدمة لكل طامع وعدو.

ريخية والدينية في موروث الأمة، تلقفها الام، دس الشعوبيون آلاف الروايات التفي صدر الإس
ريخنا، إضافة إلى ما  االمئات من الرواة العرب، ونشروها في الآفاق، حتى أصبحت جزءا من ت

أدخلوه من الروايات الإسرائيلية، التي أعاد بعض مفسرو القرآن تضمينها كتبهم، مما فتح ثغرة  
يخ الأمة، تسلسل منها التزوير الاستشراقي، إذ لا يوجد ما يفنده في الموروث العربي  راقاتلة في ت
 الإسلامي. 

ذلك الكم الهائل من الروايات المدسوسة، والمأخوذة من التراث التوراتي إلى مسخ    انتشارأدى  
ندا ومتنا،  ة وعقيدة، مما دفع عشرات العلماء الى التفرغ لدراستها سالصورة الزاهية للإسلام أم  

الزمن   الجرح والتعديل. ومع  بعلم  الذي عرف فيما بعد  العلم  الطيب، وهو  الخبيث من  وفرز 
العلماء  مئات  به  واشتغل  الموروث،  لحماية  الضرورية  الشرعية  العلوم  أحد  العلم  ذلك  أصبح 
والمختصين، الذين درسوا كل رواية من ناحية المتن والسند، فظهر على إثر ذلك مصطلحات:  

 واية صحيحة متواترة، صحيحة، حسنة، حسنه لغيرها، ضعيفة، منكرة، موضوعة...إلخ. ر

ما قام به رجال الجرح والتعديل على أهميته، بقي ناقصا. فبعد تصنيف الروايات، كان فرز كل  
ضعيف وموضوع أمر غاية في الأهمية، لأن القارئ الغير متخصص لا يستطيع التفريق بينها، 

 ت الكتب التي وضعها رجال الجرح والتعديل، وهذا أمر شاق. إلا إذا قرأ عشرا

ريخ  ا" بتحقيق وتخريج كل روايات تمحمد بن طاهر البرزنجيفي العصر الحديث قام العلامة " 
الطبري، فجمع الروايات الصحيحة في مجلدات منفصلة، وخصص مجلدات أخرى للروايات  

على ذلك علامة    وأشرفالضعيفة والموضوعة، ووضع قائمة بأسماء الرواة الضعفاء والمدلسين.  
متان يعد الأبرز ما قام به العلا    بكل المقاييس، فإن    ".محمد صبحي حسن الحلاقومحقق آخر هو " 

ال الدينية أن تحذو حذوهما، وتعيد في  المؤسسات  عصر الحديث، وكان الأولى بالأزهر وباقي 
ز الموضوعات عن الصحيحة. لكن  ريخ، بعد أن تمي   اكتابة الصحاح والسنن والمساند وكتب الت

الذي حدث أن تلك المؤسسات تقاعست سواء تقصيرا منها، أو رضوخا لسلطة أعلى، الأمر الذي  
التي تسلسل منها كل حاقد، ومغرض، وكاره، ومعاد للعرب كأمة، وحملة رسالة    ترك تلك الثغرة

 سماوية، وهذا ما نعاني منه ويعرفه كل فرد منا. 

الأغرب من تقاعس تلك المؤسسات، هو غضها الطرف عن ذلك الكم من الغثيان الذي دسه في  
مة موسى" عند حده، إذ  ريخها أبناء الأمة أنفسهم، إذ لم تتصدى وتوقف "سلااموروث الأمة وت

لى نبذ العربية الفصحى، وإحياء العامية المصرية، لأن العربية حسب قوله شاخت ولم تعد  إ دعى  
تصلح كلغة عصرية. في الحقيقة فإن فخر العرب والعربية، وعملاق الأدب مصطفى صادق  
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الذي ألف  الرافعي تصدي لسلامة موسى ووصفه بعدو الإسلام، لكن ذلك لا يكفي لوقف الرجل  
ع على مائدة التراث. كذلك وقف الأزهر عاجزا أمام "جورجي  عدة كتب تعتبر سما زعافا وض  

الت وجه  شوه  الذي  الإسلامي  ازيدان"  العربي  الرواياريخ  الموروث.   تبسلسلة  في  بثها  التي 
والمصيبة أن معظم أعمال جورجي زيدان تحولت إلى مسلسلات وأفلام تسابقت وسائل الإعلام 

 ربية على نشرها على مستوى الوطن العربي كله. الع

المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر ارتكبت معصية، بل كبيرة بتركها طه حسين وعباس 
الت العقاد يخوضان في  الحقل خنجرا مسموما غرس في  امحمود  ريخ، فكانت كتاباتها في ذلك 

 ظهر الموروث.

ريخها وعقيدتها، يساهم النظام الرسمي اى الأمة وتالأمر بكل تأكيد يندرج تحت بند المؤامرة عل
 العربي به، ليس بالسكوت فحسب، بل التمويل والنشر. 

له التلفزيون المصري الرسمي،  على ذلك، فمسلسل عمر بن عبد العزيز مو    برهنةمثالا لل  سأعطي
تخصصا الذي يعد مؤرخا ومفكرا م  الدكتور أحمد شلبيريخية  ا وأشرف على مراجعة مادته الت

الحديث عن عشرات الأخطاء الدينية التي تضمنها،   أريدريخ والحضارة الإسلامية. لا  افي الت
أنا أعلم  }خا:  نتفأخيه م  لابنالمسلسل، يقول الحجاج    إحدى حلقاتريخ. في  الأننا في حضرة الت

 .  {بكل يحصل في دمشق وبغداد لحظة وقوعه وأنا في مجلسي هذا في الكوفة

ريخية؟ إذ كيف يجهل أن بغداد بناها المنصور امادة المسلسل الت  الدكتور أحمد شلبيفهل حقا دقق  
 هجري؟  95هجري، والحجاج مات عام  145عام 

ريخ الأمة يزور ويدس فيه في ظل ثورة المعلومات والنشر بتلك الطريقة الخبيثة، فما  اإذا كان ت
 على بضع مئات من البشر؟ بالك بما حصل في عصور اقتصرت فيه الكتابة 

نسأل الآن، كيف غاب عن المفسرين والمؤرخين العرب الذين نقلوا لنا عشرات الروايات من  
ريخ والوجود الإسرائيلي اليهودي، امنظور توراتي، والتي تشير إلى أن فلسطين كانت حاضنة الت

 في ظل وجود عشرات الشواهد التي تبطل ذلك؟ 

ت إلى المدينة قدمت من اليمن وليس من فلسطين، وكلها على الإطلاق  القبائل اليهودية التي هاجر
عربية النسب، تهودت في عصر دولة حمير الجنوبية، والتي عرفت أيضا بالدولة اليهودية، كما  

 بينا من قبل.

أن نسب   الأثير  ابن، وقول  عليه السلام  حجر أن نسب بني قينقاع يعود إلى يوسف  ابنما ذكره  
ي لا يقوم على دليل، في حين بين السهيلي أن نسبهم ينتهي عن عمر بن هدل.  إسرائيل  ةقريظ

الوعد   ذلك  أثارة من علم عن  فلسطين؟ ولو كانت تملك  القبائل يثرب على  تلك  فلماذا فضلت 
 الخرافي لما استوطنتها. 

ستكون    نحن نعلم من القرآن أن اليهود كانوا يستفتحون على القبائل العربية بالنبي الخاتم، الذي
أول من  )اليهود(  بقتلهم مقتلة عاد وثمود عندما يظهر كونهم  العرب  يثرب مقره، ويتوعدون 
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الآية:   قبَْلُ }سيؤمن به، كما في  مِن  وَكَانوُا  مَعهَُمْ  ل ِمَا  ق   مُصَد ِ  ِ عِندِ اللََّّ نْ  م ِ كِتاَب   جَاءَهُمْ  ا  وَلَمَّ
ِ عَلىَ الْكَافرِِينَ يَسْتفَْتحُِونَ عَلىَ الَّذِينَ كَفرَُوا فَلَمَّ  ا عَرَفوُا كَفرَُوا بِهِ ۚ فلََعْنَةُ اللََّّ  . 151{ ا جَاءَهُم مَّ

التوراة تذكر في عشرات الفقرات ظهور ذلك النبي الذي سيعيد دعوة إبراهيم من جديد، ويرثه،  
ورثة إبراهيم، فرفضهم   إنهمب هجرة تلك القبائل اليهودية إلى يثرب. ولو سلمنا بقولهم وهذا سب  

من الإرث، وحرم عليهم، كما حرمت الأرض المقدسة، وقد بينا    أخرجهمدعوة النبي الوارث،  
 ذلك.  

  إخراجهم الى    أدى وعندما وقف اليهود في وجه الدعوة الإسلامية، وتحالفوا مع مشركي مكة، مما  
يثرب، كانت فلسطين وجهتهم الأولى، ثم انطلق معظمهم الى الأناضول ومنها إلى أوروبا.   من

 لماذا تركوا فلسطين إذا كانت هي أرض عودتهم؟

"  س صفرون يومسيحية، نجد أن البطريرك "  أمكانت  إسلاميةوفي الروايات الصحيحة، عربية 
السماح لليهود بالبقاء في القدس على عمر بن الخطاب عدم  اشترطرأس المسيحيين في القدس، 

كي يتم تسليمه المدينة، فقبل عمر ذلك، وتم وضعه ضمن نصوص العهدة التي تحمل إسمه. لو  
ذلك، لأن التوراة تعد    اشترطكان لدى البطريرك علم من التوراة بأن فلسطين أرض ميعادهم لما  

 .  أناجيلهمالأصل الذي قامت عليه المسيحية، لذلك قدموها على 

ومصر خطأ فاحش.   وسوريا، إن إطلاق مصطلح "الفتوحات الإسلامية" فيما يخص العراق  أخيرا
اليمن والجزيرة   العربية من  للقبائل  البلدان شهدت هجرات متتالية  تلك  بأن  المؤرخون يقرون 

منذ   بدأت  ق60)القرن  العربية،  لحكم  .(  خضوعها  رغم  بصبغتها،  وصبغتها  فاستوطنتها  م، 
يق أبا بكر أصدر أمرا بصفته  ريخ الخلافة الأولى، لا يجد أن الصد   اباحث في تشعوب أخرى. ال

بن الوليد أو أيا من قادة جنده بالاندفاع نحو العراق بعد الفراغ من قتال مانعي   الأعلى لخالدالقائد  
من  تفر  العراق  تستعمر  التي  الفارسية  الحاميات  الوليد وجد  بن  أن خالد  الذي حصل  الزكاة. 

ن حدود الجزيرة العربية، وكل  عها بعد هزيمة حلفاءها من القبائل العربية، فاندفع خلفها ليؤم   مواق
الحاميات  وفرار  الزكاة،  مانعي  انهزام  خبر  شاع  وعندما  به.  للخليفة  يد  لا  إلهي  بتدبير  ذلك 

اهدات  الفارسية، أعلنت القبائل العربية في شمال الجزيرة على حدود بلاد الشام التزامها والمع
يهدد الإمبراطورية   الذيبعد حملة تبوك، فشعر هرقل بالخطر    عليه السلام   التي وقعتها مع النبي

حدود   يؤمن  كي  الجيش  بتجهيز  فأمر  ومصر،  الشام  بلاد  تستعمر  كانت  التي  الرومانية 
الكتائب  إمبراطوريته وتجهيز  الخلافة،  عاصمة  في  النفير  حالة  إعلان  استدعى  الذي  الأمر   ،

سنين،   من بضع  أقل  للروم. وخلال  للتصدي  القبائل إمبراطوريتين  انهارتالعربية  وتلاقت   ،
القحطانية التي استوطنت الأرض بين الفرات والنيل، بشقيقاتها، فتم تحرير الأرض والإنسان 

ا، واستلم الإرث أصحابه. ورغم ما تعرضت له الأرض العربية منذ من استعمار فارس وروم
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الت الفرس، افجر  وتحكم  الأوروبية،  والصليبية  كالمغولية،  الحملات  بعشرات  مرورا  ريخ، 
 ، إلا أنها   والإنجليز، والبويهيين الفرس، والفرنسيين والأكرادوالترك، والسلاجقة، والمماليك،  

والحفيد الوارث    عليه السلام  لسان، وربطت غالبيتها بين الجد إبراهيمبقيت عربية الوجه واليد وال
 في صلاتها بين يدي خالقها.  عليه السلام  محمد
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 ثامن ال لجزءا

د بنو إسرائيل في مصر جأسطورة التوا 
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 مصر والخرافة الفرعونية 

)الصعيد( ومصر    واضح، يحدد متى تم توحيد مصر العليايعجز الباحث في العثور على تأكيد  
 .)الدلتا( رغم وجود آلاف المخطوطات والنقوش السفلى

( ق.م. كذلك لا يوجد  3200-3500لكن الرأي الغالب بين العلماء أن ذلك حدث بين الأعوام )
ما يؤكد إسم الملك النوبي الذي وحد شطريها، وبالرغم من أن الرأي السائد بين المؤرخين أنه 
  إن الملك "نارمر مينا". لكن هناك من يدعي أن الملك "العقرب" هو موحد مصر، وقلة تقول  

 " العلماء  الملك  بين  إجماع  شبه  هناك  أن  الملاحظ  لكن  مينا".  نارمر  الملك  نفسه  هو  العقرب 
 :والمؤرخين على أمرين هما

: وجود حضارة سبقت توحيد مصر وعصر بناء الأهرامات بحوالي ألف عام، أقامها شعب الأول
توسط. ضي مجرى النيل بين أسيوط وساحل المامعظم أر  واستوطنمن الشرق عبر سيناء،    اندفع

  :التي توصلت إليها البعثات الأثرية في القرن الماضي وأشهرها الاكتشافاتودليلهم أن 

 .( ق.م 4500موقع بني سلامة في الدلتا، وترجع الى عام )

  .ق.م 4400حضارة الفيوم، وترجع إلى عام  

 .ق.م 4400حضارة البداري في الصعيد، وترجع إلى عام  

  .ق.م 4200ى عام حاضرة تاسا في الصعيد وترجع إل

 .ق.م 3600حضارة نقادة في الصعيد، وترجع إلى عام 

: التطابق شبه التام بين حضارات مصر ما قبل عصر الأسر، ونتائج الحفريات في مناطق الثاني
ر من المؤرخين من أن  يليه الكثإعديدة في بلاد الشام وأخرى في العراق. وهذا يؤكد ما ذهب  

زيرة العربية، والعراق والشام ومصر، وقرطاجة وما بعدها وصولا بلاد العرب كانت تشمل الج
الى مستعمرة أنفا على ساحل الأطلسي. وأن تأثيرهم الحضاري من لغة وديانات، أثر على سكان  
تركيا الحالية، وأرمينيا، واليونان وبلاد فارس، والحبشة. وتركت لغتهم بصماتها على لغات تلك  

خون تحت تأثير تشابه حفريات أرمينيا، مع حفريات بلاد الشام  البلاد. وقد ذهب بعض المؤر
 واستندواوالعراق، إلى القول: أن أرمينيا هي موطن الشعوب السامية وليست جزيرة العرب.  

". ثم    تراراأفي ذلك الى ما جاء في التوراة، من أن سفينة نوح رست بعد الطوفان فوق جبل"  
  .في تركيا، بينما قال آخرون أنه في أرمينيافي مكانه، فقال بعضهم إنه  اختلفوا

الطوفان بذلك السرد لأهداف دينية وسياسية،   التوراة وضع قصة  لكن حقيقة الأمر، أن ناسخ 
أسماء خرافية، كالكنعانية   التي أطلق عليها  العربية  القبائل  الى تزوير متعمد لأصل  للوصول 

)حسب التصنيف السامية  اتي، لنزع صبغتها  ، وباقي أسماء التزوير التورةوالآرامية والأموري
  .ريخية في المنطقة لمصلحة الجنس الإسرائيلياالتوراتي(، وطمس حقوقها الت
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عليه    البقعة التي عاش فوقها نوح  باستثناءفالطوفان لم يشمل إطلاقا أية منطقة في العالم القديم،  
منطقة الربع الخالي من جزيرة العرب، أما باقي الشعوب فلم   أنهاوقومه، وأغلب الظن  السلام  

 .تكن لهم أية علاقة بنوح، ولم تسمع بطوفانه الا بعد حدوثه

يجلس على   أطلقوا على من  المستشرقين  أن معظم  بالتاريخ؛  المهتم  المختص وحتى  ويلاحظ 
 .على التوراة كمصدر وحيد موثق اعتمدوا)فرعون( لأنهم  عرش مصر لقب

التوراة أول  فنا اللقب بدءا من سفر التكوين    اخترعسخ  (، في معرض سرد  19-14)12ذلك 
الآرامي وزوجه ساراي( الى مصر. وتصر التوراة على إطلاق القب على كل من   أبرام)رحلة 

ريخ  اجلس على عرش مصر منذ ما قبل التأريخ حتى ما بعد عصر السبي البابلي. أما أهل الت
( ق.م، أو )نكتنابو( كما يطلق  342-360الثاني( الذي حكم بين الأعوام )  أنبو)نخت  اعتبروا  فقد  

( ق.م، فتلاه 332- 341، آخر فراعنة مصر. ثم بدأ الاحتلال الفارسي )الإغريقعليه مؤرخو  
 المقدوني  الاحتلال

لتحرر مصر بعده على أيد    ،  ق.م   (641-  30الروماني )  الاحتلالق.م، وأخيرا   (30-332) 
الإسلام، في آخر هجراتها المنظمة كما وصفها بعض   رايةتحت    اندفعتائل العربية التي  أبناء القب

  .المستشرقين والمؤرخين

ويلاحظ الباحث إصرار التوراة ومن أخذ عنها من المؤرخين، على أن فراعنة مصر كلهم من 
ين  جنس مصري، إلا أن بعضهم ذكر فراعنة من أصل ليبي ونوبي، فيما حرص المؤرخون الذ

، والمستشرقون على جعل مصطلح فرعون يعني حاكما  م  641ا بعد التحرير العربي عام  وجاؤ
وشعبا، فظهر ما يعرف بإسم مصر الفرعونية، والشعب الفرعوني، والحضارة الفرعونية. ويعود 
سبب إطلاق تلك المسميات التي لاقت قبولا ودعما من الكنيسة المصرية، لسلخ مصر عن أصلها،  

دد، فرضوا على المصريين دينهم أن حملة الإسلام مجرد محتلين ج    والادعاءالعربيين،    ومحيطها
 .ولغتهم، بعد أن كانوا أقباط على عقيدة مسيحية

فتبناه بعض   نابليون،  إلا بعد حملة  المنتشر  الحالي  الفرعونية بشكله  لم يظهر مصطلح مصر 
الفرنسية من المصريين. لكن الموضوع لا أساس له ولا المستشرقين، ثم تلقفه خريجو الجامعات  

ريخ مصر والمنطقة العربية. فلا وجود لكلمة فرعون في كل النقوش اسند إلا التزوير التوراتي لت
كمت من قبل  والمسلات والبرديات وجدران المعابد والمقابر والكهوف المصرية البتة. فمصر ح  

  اخترعسم أو لقب فرعون. وللخروج من هذا المأزق،  أسر ملكية، ولم يحمل أيا من ملوكها إ
)برعو( في اللغة    أن لقب  اعتقدواتفسيرا لكلمة فرعون. فعلماء المصريات الغربيون    الاستشراق

المصرية القديمة تعني المنزل الكبير أو البيت الكبير أو ما يعني الباب العالي، وذلك عند محاولتهم 
التي ظهرت  -)برجملة  تفسير   الثامنة عشر والتاسعة عشر. وحسب    عا(،  في عهد الأسرتين 

دائرة المعارف البريطانية: لا يوجد أي دليل في النقوش التي تحمل أسماء الملوك يشير إلى ذلك  
والت  -)براللقب   الآثار  بين  للتوفيق  حاولوا  الغربيين  العلماء  وأن  في  اعا(،  ورد  ما  وبين  ريخ 

التكوين والخروج لملوك مصر بلقب فرعون. إلا أن التوراة   التوراة، إذ أشارت التوراة في سفري
لم تفرق في ذلك اللقب بين الملوك الثلاثة الذين حكموا مصر وعاصروا إبراهيم ويوسف وموسى، 
بل عممت التسمية أو اللقب على كل من حكم مصر، وفي هذا نظر، حيث لم يظهر اللقب كلقب  
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لك مصر بهذا م    ة عشر، ومن ثم يصعب تصور أن يلقب  ثانوي للملوك إلا في عهد الأسرة الثامن
عا( بما يزيد عن أربعة أو خمسة قرون   -)برتركيب اللقب في عهد إبراهيم أي ما يسبق ظهور 

 .عا( -)بروبين  صحة الربط بين لقب فرعون  افترضناكاملة، هذا في حال  

ت كتابة  إعادة  تريد  كأمة  لبامن حقنا  القرآن مصدرا  تجعل  أن  التريخها  الأحداث  ريخية.  اعض 
، بينما نجدها عندما أخبرنا  عليه السلام  فالقرآن لم يستخدم كلمة فرعون عندما تحدث عن يوسف

  اعتبار. وهذا دليل على الفرق بين لقب ملك مصر عند كل حدث، على  عليه السلام  عن موسى 
لمستشرقون وعلماء الذي يقف أمامه المؤرخون وا  والأمرأن مصر الحالية هي جغرافية الحدثين.  

المصريات عاجزين عن تفسيره؛ أنه لا توجد كلمة واحدة على أي نقش أو مسلة أو معبد أو  
 ريخية. إذا عن أي مصر يتحدث القرآن؟ ابردية، تشير إلى أي حدث من أحداث التوراة الت

 ه السلامعلي  شملت بيع يوسف  تاريخيا الروايات التوراتية التي أيدها النص القرآني شملت أحداثا  
الذي تربى في بيت ملك مصر، لينتهي أمره عزيزا لمصر، أي الرجل الثاني بعد ملكها. كما  

دا من الزمن، ثم دارت الأيام  هشملت هجرة القبيلة الإسرائيلية إلى مصر، حيث عاشوا منعمين ر
  سلام عليه ال  لينتهي بهم المطاف مستعبدين تقتل النساء ويستعبد الرجال، حتى ظهر فيهم موسى

الذي قاد رحلة خروجهم إلى أرض كنعان حسب السرد التوراتي، أما القرآن فلم يذكر إسم المنطقة 
يوسف رحلة  بين  وما  فوقها.  الإسرائيلية رحالها  القبيلة  السلام  التي حطت  كعبد   عليه  الأولى 

مسترق، إلى رحيل كامل القبيلة، حدث أمور عظام، ومعجزات وخوارق بدأت بإعتلاء يوسف  
هم منصب بعد الملك، وبسنوات سبع خيرها وفير، تلتها سبع قحط ومجاعة ضربت مصر وما  أ

التسع التي شملت كامل أرض مصر؛ الط وف ان     عليه السلام  جاورها من بقاع. ثم معجزات موسى
ثم   والسنين.  الثمرات  ونقص  والعصى  واليد  الد م   و  ع   ف اد  الض  و  ل   ال ق م  و  اد   ر  ال ج  لك مشهد ذ  تلي و 

تحدي السحرة الذين زاد عددهم حسب مفسري التوراة على عدة آلاف، لتنتهي المعجزات بخروج  
  .القبيلة الإسرائيلية من مصر بعد شق البحر وغرق فرعون وقومه وجنوده

كل تلك الأحداث لا نجد لها أثرا أو ذكرا ولو بعبارة واحدة في أي أثر من نقوش مصر التي تزيد  
  .آلاف أثر، سواء الموجودة في مصر، أو متاحف أوروبا وأمريكاعلى عشرة 

ريخ والآثار، العاملين في الذلك فإن المنطق والواجب يستدعي أن يقوم المختصون من علماء الت
لجنة   بتشكيل  الآثار،  ودائرة  المصرية  ت  لإعادةالمتاحف  التلفيق ا كتابة  عن  بعيدا  ريخ مصر، 

ي، وإلا سيبقى المصري العربي يفخر بنسب فرعوني لا وجود له  الإستشراقي، والتزوير التورات
 .إلا في مخيلة مدون التوراة، وستبقى مصر رهينة التوراة، وإحدى مناطق الطمع الصهيوني
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 خرافة عزيز مصر الحالية 

ربما يظن البعض، أننا نطعن بالنص القرآني عندما ننفي وجود منصب العزيز الذي جاء ذكره 
، وهذا تجني وظلم، لأن غالبية الناس، خاصة المصريين، تعتقد عليه السلام   مقرونا بقصة يوسف

أو حديث   قرآني،  بدون وجود سند كنص  الحالية،  القرآن، هي مصر  في  المذكورة  أن مصر 
 صحيح صريح لإثبات ذلك. 

نحللها ثم  أولا،  التوراتية  الرواية  ثم  سنأخذ  على  قطنس  أولاً.  مدى  ها  لنرى  الحدث،  جغرافية 
 انسجامها مع جغرافية مصر وفلسطين الحاليتين.

وَجَاءَ يَعْقوُبُ إلِىَ إِسْحَاقَ أبَيِهِ إلِىَ مَمْرَا، قرِْيَةِ أرَْبَعَ، الَّتِي هِيَ حَبْرُونُ، }:  نحدثنا سفر التكوي
بَ إبِْرَاهِيمُ وَإِسْحَاقُ. وَكَانَتْ أيََّامُ إِسْحَا قَ مِئةًَ وَثمََانيِنَ سَنَةً. فأَسَْلَمَ إِسْحَاقُ رُوحَهُ وَمَاتَ حَيْثُ تغَرََّ

، عن يعقوب الذي استقر 152{وَانْضَمَّ إلِىَ قوَْمِهِ، شَيْخًا وَشَبْعاَنَ أيََّامًا. وَدَفنََهُ عِيسُو وَيَعْقوُبُ ابْناَهُ 
المق أباه إسحاق  الحالية"، حيث جاور  الخليل  قرية "حبرون/  المقام في  فيها. وبعد موت  به  يم 

الأخير ليسكن في منطقة سعير، وبقي يعقوب مقيما    ارتحلإسحاق، قام يعقوب وعيسو بدفنه، ثم  
لرعي   يعقوب  أبناء  يخرج  الماشية،  أصحاب  وكعادة  "حبرون".  في   أغنامهمفي  صباح  كل 

مع   يعقوب  أبناء  نرى  وفجأة  المجاورة.  نابلس،    أغنامهمالمراعي  "شكيم"،  (:  12)37قرب 
يوسف لينظر سلامة إخوته،   ابنه، فأرسل يعقوب {وَمَضَى إخِْوَتهُُ لِيرَْعَوْا غَنَمَ أبَيِهِمْ عِنْدَ شَكِيمَ }

الحالية. وبما أن الإخوة بيتوا الخلاص من يوسف،   فلحق بهم في منطقة" دوثان" قرب جنين 
ك متجهة إلى مصر، مرت من هنا  للإسماعيليينفي بئر قريبة، ثم اتفقوا على بيعة لقافلة    القوة

لكن مجموعة تجار من المديانيين تصادف وجودها، اخرجوا يوسف وباعوه هم للإسماعيليين، 
وَنظََرُوا وَإذَِا قاَفلَِةُ إِسْمَاعِيلِي يِنَ مُقْبلَِة .....  }(:  25-31)37الذين اخذوا يوسف معهم إلى مصر  

فنََ  تعَاَلوَْا  مِصْرَ......  إلِىَ  بهَِا  ، لِينَْزِلوُا  ار  تجَُّ مِدْياَنيُِّونَ  رِجَال   وَاجْتاَزَ  لِلِإسْمَاعِيليين.....  بيِعَهُ 
ةِ. فأَتَوَْ  ا فَسَحَبوُا يوُسُفَ وَأصَْعدَُوهُ مِنَ الْبئِرِْ، وَباَعُوا يوُسُفَ لِلِإسْمَاعِيلِي يِنَ بِعِشْرِينَ مِنَ الْفِضَّ

. لكن مدون التوراة نسي من أخذ يوسف إلى مصر، لذلك عاد ليخبرنا أن من  {بيِوُسُفَ إلِىَ مِصْرَ 
ِ فرِْعَوْنَ } (: 36)37باعه هم المديانيون،  ا الْمِدْياَنيُِّونَ فبَاَعُوهُ فِي مِصْرَ لِفوُطِيفاَرَ خَصِي   .{وَأمََّ

أحد ك أن  لدرجة  أمرهم،  المهتمون في حيرة من  التوراتي، جعل  السرد  التخبط في  بارهم  هذا 
" قال: "هذه معضلة لا حل لها إلا بقيام كاتب التوراة من قبره. أما عالم اللاهوت  زائيف هرتزوج" 
"، فقد اعتبر السرد التوراتي مجرد هلوسات مستمدة من أساطير الآشويين، فريدريك ديليتش" 

ق بواسطة  ": إن المكتشفات الأثرية جعلت كل ما نعرفه عن الشرإدوارد مييربينما قال المؤرخ "  
 العهد القديم واليونان، موضع شك، بل تم تدميره.

من يعرف جغرافية فلسطين تنتابه الدهشة عند تتبع رحلة أبناء يعقوب بحثا عن مرعى لأغنامهم.  
اتجهوا  ثم  في شكيم/نابلس،  الظهيرة  لنجدهم عند  الصباح من حبرون/الخليل،  في  فقد خرجوا 

 

 . (27-29)35سفر التكوين 152



 
213 

 

إلى حبرون. تلك رحلة    شمالا نحو دوثان/قرب جنين، ومع مغيب أغنامهم  الشمس عادوا مع 
يستحيل أن يقطعوها مع أغنامهم في يوم وأحد، بل إلى عدة أيام. وبما أن مدون التوراة يجهل  
جغرافية فلسطين، فقد ذكر أسماء الأماكن كما وجدها في النص التوراتي الصنعاني، واسقطها 

 ه.على جغرافيتها ليوحي للقارئ بما يريد هو إثبات

حسب النص التوراتي فإن الميدانيين هم أبناء "مديان بن إبراهيم" من زوجه الكنعانية، ومساكنهم  
قرب أريحا. وبالتالي فإن الروابط بينهم وبين أبناء عمهم يعقوب متينة، فكيف لم يعرفوا يوسف 

ر يوسف عم  أعطتنامن البئر، وهم جميعا من الجيل الأول؟ العجيب أن التوراة    أخرجوهبعد أن  
عندما لحق بإخوته، وحصل معه ما حصل من إلقاء في البئر، وإخراج المديانيين له، ثم بيعه في 

. فهل يعجز  {يوُسُفُ إذِْ كَانَ ابْنَ سَبْعَ عَشَرَةَ سَنَةً، كَانَ يرَْعَى مَعَ إخِْوَتِهِ الْغنََمَ }( 2)37مصر، 
 شاب في ذلك العمر عن التعريف بنفسه؟

إسماعيل شقيق إسحاق وعم يعقوب،   وأحفادعلى أبناء    الإسماعيليينتطلق إسم    كذلك فإن التوراة
فكيف غاب عن ذهن مدون التوراة، علاقة قربى من الدرجة الأولى، الأمر الذي جعله يتهم أبناء  

 عمهم، ثم بيعه لرجل مصري؟  ابنإسماعيل باسترقاق 

لأنَ ِي قدَْ سُرِقْتُ مِنْ أرَْضِ }سف:  ( على لسان يو15)40نمضي مع التوراة لنجد في سفر التكوين  
المصرية المجاورة    والآشورية أ. وهذا لقب تجهله فلسطين، ولا تعرفه السرديات  {الْعِبْرَانيِ يِنَ 

شخصا من رعاة الغنم،   30لها. ثم في زمن الحدث، كان تعداد العائلة الإسرائيلية لا يتجاوز  
عيش في مناطقها، كما في التوراة، فهل يطلق لقبهم تطاردهم القبائل الفلسطينية وتمنعهم من ال

 على بلاد يرفض شعبها تواجدهم؟  

مصر   في  تواجده  أثناء  يوسف  بقصة  يتعلق  فيما  القرآن  من  التوراة  مصر   )لكنتتفق  ؟(  أي 
بخصوص رؤيا ملكها، وتفسير يوسف لها، وسنوات الخير والنماء السبع، ومثيلاتها العجاف، 
والقحط الذي أصاب المناطق المجاورة، وتقاطر قوافلها لابتياع الحنطة من منها. وصعود نجم  
يوسف في بلاط الملك الذي رفع منزلته إلى منصب العزيز. والتطابق شبه تام فيما يخص هجرة 

 المشرف على غلات مصر. أصبح وذريته للحقوق بيوسف الذي  يعقوب

على حاله، ومدونات وادي النيل المنقوشة على المسلات، وجدران المعابد،    المصري المتحف  
ريخ، معلنة جهلها التام بكل  اوحجارة القبور، ولفائف ورق البردي، تقف شامخة أمام محكمة الت

تجهل منصب العزيز، ولم تصب بسنوات قحط دامت  ما يتعلق بيوسف وحكايته. فمصر الحالية 
ريخها اسنوات سبع، سبقتها سبع خيرات، ولا تعرف تقاطر قوافل الشعوب المحيطة بها. وكل ت

م، لا نجد  .ق  63م حتى الغزو الروماني نحو  .ق  4800المدون منذ حضارة سقارة الأولى نحو  
أو جغرافية أرض    أي ذكرفيه   نصبوا خيامهم. فعن أي مصر  حيث    جاثانليعقوب وأسرته، 

 تتحدث التوراة إذا؟ 

، فوقفوا عاجزين عن الفهم،  أمرهمأهل الاختصاص في حيرة من    أوقعتالنصوص التوراتية  
 حتى استطاعت البعثات الاستكشافية على حل لغة نقوش اليمن.
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كي   المصري،  الشعب  عن  يعزلهم  أن  يوسف  أراد  مصر،  إلى  وذريته  يعقوب  حضر  عندما 
النص:  ا للعبادة، لذلك أخبر أباه وإخوته أن يجيبوا فرعون إذا سألهم ما صنعتهم، كما في  يتفرغو

إذَِا دَعَاكُمْ فرِْعَوْنُ وَقَالَ: مَا صِناَعَتكُُمْ؟ أنَْ تقَوُلوُا: عَبيِدُكَ أهَْلُ مَوَاشٍ مُنْذُ صِباَناَ إلِىَ    فيََكُونُ }
تَ  لِكَيْ  جَمِيعاً.  وَآباَؤُناَ  نحَْنُ  رِجْس  الآنَ،  غَنَمٍ  رَاعِي  كُلَّ  لأنََّ  جَاسَانَ.  أرَْضِ  فِي  سْكُنوُا 

والت153{ لِلْمِصْرِي يِنَ  لمهنة رعي  ا.  المصريين  احتقار  إلى  يشير  ما  فيه  يوجد  المصري لا  ريخ 
الغنم. لكن مدون التوراة نسي ما كتب، لذلك ومن باب تضخيم منزلة يعقوب، جعل المصريين 

  ----- وَأمََرَ يوُسُفُ عَبيِدَهُ الأطَِبَّاءَ أنَْ يحَُن طُِوا أبَاَهُ.  }كلهم يبكون عليه سبعين يوما عندما مات:  
 .154{كَى عَليَْهِ الْمِصْرِيُّونَ سَبْعِينَ يَوْمًاوَبَ 

ث أي منطقة دعيت بأرض جاسان، ولا وجود لاعتقاد  حريخ المصري، لا يجد الباالى التإبالعودة  
أن المصريين    الادعاءالمصريين بنجاسة رعاة الأغنام. والسؤال: كيف استساغ مدون التوراة  

 بكوا على راعي غنم نجس سبعين يوما؟

لاطلاع على ما جاء في المجلدات الخمسة، المحفوظة في المتحف البريطاني، والخاصة بتاريخ  با
اليمن، وما دونه الهمذاني في كتابه" وصف جزيرة العرب"، ومطابقة سرديات التوراة معها، 
نجد أن الرجل المبارك " إبراهيم " الذي فر من بطش ملك حضرموت، استقر في مملكة أوسان،  

عبدة الإله كنعان. كذلك نجد أن القبيلة الإسرائيلية سكنت قرب واد "داثان"، ثم ارتحلت  وسكن بين  
"مملكة معين الجوف" فيما بعد، ليلتحقوا بأحد أبناءها    باسمإلى مملكة "مصريم"، والتي عرفت  

  تالذي عمل مشرفا على غلات الملك، وأن مملكة مصريم تحكمت بتجارة القمح عندما أصاب
التوراتي تتطابق بشكل تام   التاريخيممالك اليمن. وهكذا نجد أن جغرافية الحدث    المجاعة كل

الإسرائيلية   القبيلة  وبين  بينهما  روابط  فلا  ومصر،  فلسطين  أما  اليمني.  الحدث  جغرافية  مع 
ريخ وجغرافيا اوتنقلاتها، وأن السرد التوراتي ما هو إلا إسقاط لسيرة القبيلة الإسرائيلية على ت

الأحلام  البلدي بدائرة  فلسطين  لربط  الصهيوني،  الاستشراقي  للتفسير  خدمة  خراف ن،    ةاليهودية 
 التواجد الإسرائيلي في مصر.  

ن حادثة خروج العبرانيين من مصر لم تقع، وذلك ببساطة لأن اليهود لم يدخلوا مصر من  إ" 
 من كتاب التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها  الأساس" 

 زائيف هرتسوغ وإسرائيل فنكلشتاين                   

 

 . (33-34)46تكوين ال سفر153

 .(2-4)50تكوين سفر ال 154
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 ؟ وادي النيل أم مصر الجوف مصريم

ً   أثار وجود لفظة "مصريم" في النص التوراتي العبري، جدلاً  بين اللاهوتين، لغرابتها من    واسعا
الناحية اللغوية، ثم خرجوا بنتيجة مفادها أنها تعني مصر البلد العربي المعروف. كل ذلك كان 

التي جابت اليمن وجزيرة العرب    والأثريةبدون دليل يثبته. وعندما أسفرت الرحلات الاستشراقية  
أعداداً  اللاهوتين    وضمت  ا  تجوب،من  النقوش  آلاف  وجود  لفظة عن  منها  الكثير  حوى  لتي 

الجدل ليفرض نفسه من جديد،   إلى أن    وانقسممصريم، عاد  إلى فريقين؛ الأول تعصب  القوم 
اللفظ منحصر في مصر، بينما رفضه الفريق الثاني. ثم جاءت نتائج فك لغة النقوش الحميرية  

ن يتطابق مع السبئية، لتثبت أن هناك في منطقة الجوف اليمنية ظهرت مملكة مصريم في زم
، ودراسة الجغرافيا اليمنية، والأثريةريخ الديني التوراتي. ومع توالي الرحلات الاستشراقية  االت

لدى الفريق الرافض للنص التوراتي دليلا اركولوجيا، يثبت تطابق الحدث التوراتي مع    أصبح
 ريخ وجغرافية اليمن.  ات

على خلوها من لفظة مصر، إذ كل الفقرات   اعتمد المحققون من التيار الرافض لهيمنة التوراة،
 جاء فيها لفظة مصريم. وبدراسة النص التوراتي نجد أن إسم مصر جاء بعدة صيغ، كالتالي: 

تثنية   والميم أداتاصيغة مصريم، وهي كلمة عربية حميرية تعني المصريين، لأن حرفي الياء    -1
 وجمع بلهجة حمير. 

 التوراة: ملك مصري. صيغة مصري، وقد جاءت في  -2

ريخ مصر الحالية المدون  اهامصرييم، وتعني عشائر المصريين. ولا يوجد في ت  يةه شفصيغة    -3
 والمعروف للجميع، ما يشير إلى تقسيم الشعب المصري إلى عشائر، في أي مرحلة زمنية.

ن الصيغ  صيغة هامصري باستخدام أداة التعريف العبرية "ها"، وتعني المصري. وبالتالي فإ   -4
 الأربع لا تعني مصر الحالية. 

الذي    للابن  للانضمامنأخذ النص التوراتي الذي يشير إلى هجرة القبيلة الإسرائيلية إلى مصر،  
أو    نمنطقة "جاسانصب مشرفا على غلات مصر، وحمل رتبة العزيز، واستقرار القبيلة في  

 جوشن"، بعيدا عن المصريين الذين يعتبرون رعي الغنم نجاسة.

، وموت الملك الذي قربه إليه، حكم مصر ملوك لا يعرفون مكانة عليه السلام  وبعد موت يوسف
بني إسرائيل، لذلك استعبدوهم لسنوات طويلة، حتى بعث الله نبيا مخلصا، ينقذ القبيلة المقدسة 

 من ظلم فرعون.  

( حدد المدة  13)15لم تحسم التوراة أمرها في مدة بقاء بني إسرائيل في مصر، فسفر التكوين  
(. لكن  40)12خروج  سفر ال( سنة حسب النسخة السامرية،  430)نجدها  ( سنة، بينما  400)ب  

المدة    -اليهود والمسيحيين  -المؤرخون والمفسرون (  1706- 1491)سنه،  (  215)ب  حددوا 
 . تاريخيام، وهذا المعتمد .ق
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ا بنَوُ  }(:  7)1تناسلت القبيلة المقدسة حتى فاق تعدادها عدد المصريين كما في سفر الخروج   وَأمََّ
. وهنا قرر فرعون  {إِسْرَائيِلَ فأَثَْمَرُوا وَتوََالدَُوا وَنَمَوْا وَكَثرُُوا كَثيِرًا جِدًّا، وَامْتلَأتَِ الأرَْضُ مِنْهُمْ 

إِسْرَائيِلَ شَعْب  }(  9-10)في  ء، كما  مصر الخلاص منهم مخافة أن ينضموا للأعدا هوَُذَا بنَوُ 
ونَ   إلِىَ أعَْدَائنِاَ  أكَْثرَُ وَأعَْظَمُ مِنَّا. هَلمَُّ نحَْتاَلُ لهَُمْ لِئلَاَّ ينَْمُوا، فيََكُونَ إذَِا حَدَثتَْ حَرْب  أنََّهُمْ ينَْضَمُّ

التي اعتمدها فرعون للقضاء على بني إسرائيل    . أما الحيلة {وَيحَُارِبوُننَاَ وَيصَْعدَُونَ مِنَ الأرَْضِ 
م  15-16)بالنص  فقد جاءت   اس  ة  و  ف ر  ا ش  د اه م  م  إ ح  ان ي ات  الل ت ي ن  اس  ب ر  ر  ق اب ل ت ي  ال ع  ص  ل ك  م  ك ل م  م  (: "و 

ى ف وع ة ،   ر  ين م  الأ خ  : "ح  ق ال  ان ه    او  ت ن ظ ر  ان ي ات  و  ب ر  ل  د ان  ال ع  ي  ، إ ن  ك ان  اب نًا ف اق ت لا ه ، ت و  اس  ن  ع ل ى ال ك ر 
ي ا".   إ ن  ك ان  ب ن تاً ف ت ح   و 

ورغم إقرار التوراة أن عدد بني إسرائيل فاق تعداد المصريين، إلا أنه يقر بسوء المعاملة التي  
لُّوهُمْ بأِثَقَْالِهِمْ، فبَنَوَْا لِفِرْعَوْنَ  فجََعلَوُا عَليَْهِمْ رُؤَسَاءَ تسَْخِيرٍ لِكَيْ يذُِ }(:  11-14لاقوها منهم، )

أذََلُّوهُمْ هكَذَا نَمَوْا وَامْتدَُّوا. فاَخْتشََوْا مِ  فِيثوُمَ، وَرَعَمْسِيسَ. وَلكِنْ بحَِسْبِمَا  نْ  مَدِينتَيَْ مَخَازِنَ: 
ينِ  بنَِي إِسْرَائيِلَ. فاَسْتعَْبدََ الْمِصْرِيُّونَ بنَِي إِسْرَائيِلَ بِعنُْفٍ.   رُوا حَياَتهَُمْ بِعبُوُدِيَّةٍ قاَسِيَةٍ فِي الط ِ وَمَرَّ

 . {وَالل ِبْنِ وَفِي كُل ِ عَمَل فِي الْحَقْلِ. كُل ِ عَمَلِهِمِ الَّذِي عَمِلوُهُ بوَِاسِطَتهِِمْ عُنْفاً

توليد    ممرضة)قابلتين  لا يمكن للقارئ أن يفهم كيف لا يوجد شعب بذلك التعداد الضخم سوى  
 بلغة العصر(. 

الرواية التوراتية عن حالة بني إسرائيل في مصر، تتطابق إلى حد كبير مع الرواية القرآنية، مع 
  عليه السلام   وجود بعض الاختلافات. فحسب التوراة نجد الآيات المعجزات التي أعطيت لموسى

إحدى عشر، بينما نجدها تسع في القرآن. إلا أن مهانة وسوء معاملة المصريين لبني إسرائيل 
 واسترقاقهم، متطابقة بين الكتابين. 

مولد موسى وتبني زوج فرعون له، وخروجه من مصر بعد قتله لأحد المصريين، شبه متطابقة 
تحدد موقع مدين حيث استقر موسى بعد فراره بين النصين التوراتي والقرآني، إلا أن التوراة  

 من مصر، بينما اعرض القرآن عن ذلك. 

فإذا كانت مدين تقع غرب الحجاز على امتداد البحر الأحمر، حسب بعض فقرات التوراة، وفي  
جنوب بلاد الشام بين مدينتي معان الأردنية، وتبوك الحجازية، كما في كتب التراث الإسلامي،  

تين فإنها تبعد عن مصر عدة مئات من الكيلومترات. لكن القرآن ينفي ذلك ببلاغة  ففي كلتا الحال
الآية:   في  كما  يتَرََقَّبُ }التعبير،  خَائفًِا  مِنْهَا  مسافة   .{فخََرَجَ  يسير  من  هو  المترقب،  والخائف 

  450قصيرة ثم يتوقف ليلتفت خلفه ناظرا إن كان يطلبه أحد. فهل سار موسى ما يقرب من  
تر، كلما قطع عدة مئات من الأمتار، توقف لينظر خلفه؟ هذا لا يقبله عقل، خاصة إذا عرفنا كيلوم 

. لكن إذا أسقطنا الرحلة على جغرافية اليمن، سنجد المسافة  المياهأن صحراء سيناء قاحلة معدومة  
  50بين حدود مملكة مصريم من منطقة وادعة/مخلاف همدان، وعسير حيث مدين، لا تتجاوز  

متر، كلها أراض زراعية تنتشر فيها عيون وآبار المياه. ثم لا يقال لم يذهب مسافة بعيد  كيلو
إلى   نقول خرج  نحن  الإقامة.  نيته  كانت  إذا  ومهاجرا  العودة،  ينوي  كان  إذا  سافر  بل  خرج، 
السوق، وسافر إلى مصر. فحسب الوصف القرآني، فإن خروج موسى من مصر الحالية أمرا  

 مستحيلا. 
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مه  موسىكانت  السلام   مة  طلبه،    عليه  رفض  ولما  إسرائيل من مصر،  بني  إخراج  الرئيسية 
والجراد،    استخدم والطوفان،  والسنين،  واليد،  العصا،  وهي:  بها،  أيده الله  التي  التسع  الآيات 

 والقمل، والضفادع، والدم، وأخرها فلق البحر.  

معجزات موسى التي    تتحدث عني  يكاد الباحث يصاب بالذهول، من حجم الروايات التوراتية الت
له   السماح  وإجبارهم على  والمصريين،  فرعون  إسرائيل من  لإاستخدمها لإرهاب  بني  خراج 

مصر. علاوة على الهزيمة المرة التي لحقت بالسحرة على مرآى من فرعون وجموع الشعب  
ة، ومواشيهم يوم الزينة. وقد انفردت التوراة بمعجزة قتل الرب لكل بكر من العائلات المصري

 ودوابهم وطيورهم.  

لكن مدونات وادي النيل التي سطرت أخبار ملوك مصر، منذ وحدها الملك "مينا"، إلى نهاية 
كل  الإغريقيالوجود   ملوك  أسماء  وحوت  وزوجاتهم،  أسرة،  قصورهم  وأبناءهم،  ووصف   ،

  وأشهرالزراعة  وغرف نومهم، ومعابدهم، وكهنتهم، وحروبهم، وقادة جندهم، إضافة إلى أساليب  
البيع،   ومكايل  التجارة،  وحركة  وقصائدهم،    والأخبارمزروعاتهم،  الشعراء  عن  المفصلة 

لا تذكر أية إشارة صريحة عن كل تلك الأحداث التي    الموتوالحكماء، وعمليات التحنيط بعد  
 وقعت. 
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 وادي النيل من مصرالأسطوري الخروج 

كل طرق الإقناع، ووسائل الترغيب والترهيب لإقناع فرعون مصر عليه السلام  موسى    استنفذ
ت فرعون أحبط كل ذلك، الأمر الذي دفعه  الخروج من مصر. لكن تعن  بالسماح لبني إسرائيل  

ف يعودون سيرتهم  اللكذب،  ثم  أيام  عدة  تدوم  تعبدية  أنها رحلة  بطبيعته  الأولىدعى  الخروج   .
لذل الاستعداد،  وحلي يستدعي  أواني  استعارة  الإسرائيليات  النساء  من  يطلب  موسى  نرى  ك 

فإَِذَا سَمِعوُا  }(:  18-22)3المصريات، وكل ذلك بناء على توصية من الرب، كما في خروج  
بُّ إلِهُ الْعِ  بْرَانيِ يِنَ الْتقَاَناَ،  لِقوَْلِكَ، تدَْخُلُ أنَْتَ وَشُيوُخُ بنَِي إسِْرَائيِلَ إلِىَ مَلِكِ مِصْرَ وَتقَوُلوُنَ لَهُ: الرَّ

ِ إلِهِنَا. .... وَأعُْطِي نِعْمَةً لِهذَا الشَّ  ب  يَّةِ وَنذَْبَحُ لِلرَّ عْبِ فِي  فاَلآنَ نَمْضِي سَفرََ ثلَاثَةَِ أيََّامٍ فِي الْبرَ ِ
 تطَْلبُُ كُلُّ امْرَأةٍَ مِنْ جَارَتهَِا  عِيوُنِ الْمِصْرِي يِنَ. فيََكُونُ حِينَمَا تمَْضُونَ أنََّكُمْ لاَ تمَْضُونَ فاَرِغِينَ. بلَْ 

فَ  وَبنََاتِكُمْ.  بنَيِكُمْ  عَلىَ  وَتضََعوُنهََا  وَثيِاَباً،  ذَهَبٍ  وَأمَْتِعَةَ  ةٍ  فضَِّ أمَْتِعَةَ  بيَْتهَِا  نزَِيلَةِ  تسْلِبوُنَ وَمِنْ 
ه عد بني . وبعد سرقة المصريين حسب الخطة التي رسمها الرب لموسى، طلب من{الْمِصْرِي يِنَ 

القادرين على حمل  أسباطهمإسرائيل حسب   أبناء كل سبط على حدا، وكان مجموع  . فعد كل 
( رجل، بدون تعداد سبط اللاويين، كونهن سبط 603550)فصاعدا  عشرين سنة    ابنالسلاح  

فَكَانَ جَمِيعُ الْمَعْدُودِينَ }(:  45- 49)1الرب وحراس مسكن الشهادة وتابوت التوراة، سفر العدد
فِي   لِلْحَرْبِ  خَارِجٍ  كُلُّ  فصََاعِدًا،   

سَنَةً عِشْرِينَ  ابْنِ  مِنِ  آباَئهِِمْ  بيُوُتِ  حَسَبَ  إِسْرَائيِلَ  بنَِي  مِنْ 
ا اللاَّ  وِيُّونَ إِسْرَائيِلَ. كَانَ جَمِيعُ المَعْدُودِينَ سِتَّ مِئةَِ ألَْفٍ وَثلَاثَةََ آلافٍَ وَخَمْسَ مِئةٍَ وَخَمْسِينَ. وَأمََّ

بُّ مُوسَى  حَ  سِبْطُ لاوَِي فلَاَ تحَْسُبهُُ وَلاَ    اقَائلًِا: أمََّ سَبَ سِبْطِ آباَئِهِمْ فَلَمْ يعُدَُّوا بيَْنَهُمْ، إذِْ كَلَّمَ الرَّ
 .{تعَدَُّهُ بيَْنَ بنَِي إِسْرَائيِلَ 

  70هذا العدد الخرافي يتطلب وقفة تأمل. فقد علمنا أن عدد قبيلة يعقوب عند دخولهم مصر كان  
سنة. وعرفنا أن عدد المقاتلين عند الخروج   215و  400نسمة، ومدة مكوثهم فيها تتراوح بين  

مليون نسمة، وهذه أعداد    2.5مقاتلا، مما يعني أن عدد الشعب كله لا يقل عن    603550هو  
 خرافية. 

من النزول ، طاردتهم ومنعتم  وأقوام التوراة تقر بأن القوم الذين فروا ليلا، مروا من أراض قبائل  
معها. فكيف يطلب شعب بذلك التعداد والجيش العرمرم، من قبائل قليلة العدد مجاورتها، فيرفض 

 طلبه ويطرد بالقوة؟

والبرديات النقوش  من  جيدا  يعلمون  المصريات  للدولة    ،علماء  بالنسبة  سيناء  أهمية صحراء 
رة الصوانية، والأهم، كخط  المصرية الحديثة، كمصدر للمواد الخام؛ كالنحاس والفيروز والحجا

دفاع عن أرض وادي النيل الخصبة، محط أطماع الإمبراطورية الآسورية/الآشورية. وقد أدرك  
شنتها القبائل القاطنة في جنوبها على الدلتا،    التيحكام مصر الأوائل أهمية سيناء بعد الغارات  

حصون وقلاع، ومهدوا العديد والتي أطلق عليها المصريون إسم " المونيتو". لذلك أقاموا عدة  
من الطرق لتسهيل حركة الجيوش لصد أي هجمات تتعرض لها الدلتا. ومن أشهر تلك القلاع؛ 

وحصن "سيتي" الذي بناه الملك سيتي الأول. لكن التجهيزات المصرية لم تصمد    "،قلعة "ثارو
الرعاة "الملوك  قبائل  قبيلتي جرهم وعمليق، وعرفوا    "،أمام زحف  تحالف ضم   تاريخيا وهو 

 بالهكسوس. 
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الت الملك  احسب  العماليق على يد  القبيلة الإسرائيلية حدث بعد طرد  اللاهوتي فإن خروج  ريخ 
الأثرية على وجود عدة طرق حربية تشرف على سيناء،   أحمس"  الاكتشافات  الأول". ودلت 

ة الغزاة القادمين من الشرق، والجزيرة العربية، من وتسهل حركة الجيش المصرية أثناء مطارد
 ريخ.  اطريق "حورس" الذي يعده الآثاريون أقدم طريق حربي في الت أشهرها

جاسان" كانت موطن بني إسرائيل عندما التحقوا    أو  نأرض "جوشالنص التوراتي يدعي أن  
يتين. وبناء على الخارطة  ، وتقع بين محافظتي الشرقية والإسماعيلية الحالعليه السلام  بيوسف

المرفقة، والتي أعدها اللاهوتيون والآثاريون المؤمنون بصدق التوراة، فإن القبيلة الإسرائيلية 
ذات العدد الضخم، والجيش الكبير، قطعت مئات الكيلومترات في طريقها إلى الأرض الموعودة. 

ومهماتها حماية حدود مصر    كل ذلك حدث دون أن تلاحظ المفارز العسكرية المصرية المنتشرة،
 مرور القبيلة المقدسة؟  أثناءالشرقية. فهل كانت المفارز العسكرية المصرية في حالة سبات 

القبيلة الإسرائيلية نحو أقصى   اتجاهالنص التوراتي الذي على قاعدته رسمت الخارطة، يشير إلى  
الى   اتجهت  فلماذا  فلسطين،  الوجهة  كانت  فإذا  تخلو شبه جزيرة سيناء،  الجنوب؟ كما  اقصى 

الخارطة من بحر يمنع مسيرتهم، فيقوم قائد المسيرة بشق طريق بعصاه، فتنجوا القافلة، ويهلك 
 عدوهم.   

كذلك وعلى هدي السرد التوراتي، فقد تضمنت الخارطة: برية سين، وبرية صين، وبرية شور،  
وير الاستشراقي الهادف إلى  وبرية فاران، وكل ذلك ضمن صحراء سيناء الحالية. وهذا هو التز

 إسقاط الحدث التوراتي على جغرافية مصر وسيناء الحاليتين، لتمرير الوعد الخرافي. 
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 الأسطوري التيه السينائي

ق ل يل ون  } ة   م  ذ  ر  ل ش  ء   لا  ؤ  ه َٰ ت 155{ إ ن   في  الباحث  يواجه  ما  الخرافة  اأصعب  نسف  هو  الأمم،  ريخ 
لاهوتي، إذ يتهم عند أية محاولة؛ بالزندقة والكفر، من باب معاداة الدين  المدعومة بسند ديني  

 وثوابته. 

التوراتية،  الخرافات  رد  حاولوا  ممن  والمؤرخين  الباحثين  من  بالعديد  التهم  تلك  الصقت  وقد 
 للدكتور العربي المسيحيمنتصرا لعروبة فلسطين. ولعل أسوء السهام الموجهة لهم، تهمة التبعية  

، كونه فارس هذا الميدان، وأول من فتح الأبواب الموصدة التي تمترس التزوير ليبيكمال ص
التوراتي خلفها. وللحقيقة، فإن المسيحيين العرب، كانوا رأس حربة كتيبة الدفاع الأولى، التي  
تصدت لمحاولات المستشرقين فرض اللهجات العربية لتحل محل اللغة العربية الفصحى، بحجة  

الدعوة  أن الأخيرة   تلك  الحداثة. كان ظاهر  العصر ومتطلبات  شاخت ولم تعد تصلح لمواكبة 
القرآن، أخذا بنصيحة    لإزاحةبراق، في حين باطنها خبيث، يهدف إلى إزاحة الفصحى كمقدمة  

 نابليون بونابرت.  

أول من إدعى    Ignac Goldziherإجناتس جولد تسيهر/كان المستشرق المجري اليهودي " 
حتوي على اغلاط إملائية ونحوية، ثم أنطلقت الدعوة إلى تصحيح اخطاء في مصر  أن القرآن ي

الذي وضع خطة عمل شاملة لتفكيك العالم العربي وسلخه عن  "   Cromerزمن اللورد "كرومر
اللغة العربية كمقدمة لإزاحة القرآن من الفكر والوجدان    إزاحة  ريخه الإسلامي، عن طريقات

"  William Wilcocks  ويليام ويلكوكسمبادرة المهندس الزراعي " العربي. ثم أخذ زمام ال
القيام ا الناس على  المصرية، ولتشجيع  بالعامية  القرآن  لمن يعيد كتابة  قيمة  لذي وضع جائزة 

بذلك، قام بترجمة الإنجيل إلى العامية المصرية، لكن الكنيسة رفضته وحاربته ومنعت تداوله 
وانتشاره. وعندما انتشرت دعوة الغربيين لإحلال العامية بدل الفصحى، هب علماء اللغة للتصدي  
لها، والدفاع عن اللغة العربية وبيان جمالياتها، وكان على رأسهم اللغويين المسيحيين العرب،  
وأولهم أصحاب جريدة الأهرام؛ بشارة وسليم تقلا، إذ سخرا جريدتهما للدفاع عن العربية، وبينوا 

انضم   ثم  لغته.  على  حربهم  باب  من  العربي  الشرق  إلى طمس  تهدف  الدعوة  تلك  ليهما إأن 
ورجي زيدان الذي سخر جريدة الهلال للدفاع عن العربية، واعتبر الدعوة إلى العامية مؤامرة،  ج

تستهدف الأمة العربية وقيمها. وفي لبنان تزعم حملة الدفاع عن العربية المسيحي العربي ناصيف  
وثلاثتهم  الأزهري،  الأسير  يوسف  والشيخ  البستاني،  بطرس  وسانده  النحو،  أستاذ  اليازجي 

 تركوا بترجمة الإنجيل إلى العربية الفصحى.  اش

وأول قاموس للغة العربية في العصر الحديث، وضعه ناصيف اليازجي وبطرس البستاني، ثم 
 وضع بطرس البستاني أحد أهم القواميس العربية، محيط المحيط. 
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كا فقد  الفضل لأهله،  الحق، ونسب  إحقاق  إنما  العرب،  المسيحيين  دفاعا عن  الهدف  نت ليس 
 مساهمة المسيحيين العرب في الدفاع عن اللغة العربية، مستعصية على الإنكار.  

بالعودة الى قضية عدد بني إسرائيل عشية خروجهم من مصر، وتعداد حملة السلاح الذي جاوز  
كحقيقة    ألف  600 التوراتية  الرواية  أخذ  القرآن  مفسري  من  العظمى  الغالبية  أن  نجد  رجل، 

لخرافة التوراتية ثوبا إسلاميا، بحيث أصبح الطعن بتلك الخرافة، طعنا بأهل  مسلمة، فالبسوا ا
التفسير، وهذا قمة التجني، فقول المفسرين إن لم يستند إلى شواهد من القرآن وصحيح السنة،  

 يبقى موضعا للنقاش، والرد عليه، بل تفنيده ورفضه.

يوسف وولديه    وبإضافة ،  رجلاً   70التوراة تدعي أن عدد بني إسرائيل لحظة دخولهم مصر كان  
العدد   لم ينجبوا في مصر، وبالتالي    وأولاده . وأخبرتنا أن يعقوب  73"افرائيم وميشا" يصبح 

 .  رجلاً  60يعقوب وعددهم   بأحفادالإنجاب  انحصر

-4-2-1:  يكالتالحسب نظريات إحصاء السكان: تتكاثر المجموعات البشرية بمتتالية حسابية  
حسبما  215سنة. وبما أن مدة مكوث الأسرة المقدسة في مصر كانت  25كل جيل، اي  -6-8

عدد    اتفق فان  تقريبا.    9بلغت    أجيالهماللاهوتيون،  الإحصاء   وباستخدامأجيال  نظريات  كل 
نسمة. وبإخراج   1500المعروفة، فإن عدد بني إسرائيل لحظة خروجهم من مصر لا يتجاوز  

الموتى خلال مدة مكوثهم، ونسب العدد يستحيل أن يتجاوز أعداد  ة من قتل فرعون منهم، فإن 
سنة فما فوق مقبولا.   20( رجلا من سن 600الألف نسمة. وبالتالي يصبح عدد حملة السلاح )

 مرورا بمضاربها خلال مسيرتهم.   التيوهذا يفسر لنا فرار القبيلة المقدسة من مواجهة كل القبائل  

بينا أن القرآن لا يحفل بذكر تواريخ وجغرافيا الأحداث، فتلك ليست رسالته، لكنه يقترب من  
ذلك بالتلميح في بعض الأحيان. لذلك بين تلميحا إلى قلة عدد القبيلة المقدسة، على لسان فرعون  

ؤُلَاءِ لَشِرْذِمَة  قلَِيلوُنَ }بقوله:   لة على قلة عددها. فشرذمة  . وهنا القرآن جاء بقرينتين للدلا{إنَِّ هََٰ
تعني القطعة الصغيرة، وقليل، لا تحتاج لبيان. وبالتالي يصبح وصف بني إسرائيل: مجموعة  
بشرية قليلة العدد، فضوية ضعيفة مستباحة، لان ذلك من معاني شرذمة أيضا، وهذا يفسر لنا  

 رفضهم دخول الأرض المقدسة كما طلب منهم.

لى صحراء سيناء الحالية، ومعناه بالعبرية أرض الخراب. ثم  أطلقت التوراة إسم "حوريب" ع 
تم تجزئتها إلى عدة بريات، فظهر في النسخ المترجمة؛ برية سين، وبرية صين، وبرية فاران،  
وبرية شور. لكن لا يوجد في النص التوراتي الصنعاني لفظة سيناء، بل إن مدون التوراة يجهل 

 ذلك الإسم جهلا تاما.

القديم مشتق من    اسمهال قطعي على أصل كلمة سيناء، فمن المؤرخين من ذكر أن  لا يوجد دلي
أن   إدعى  من  ومنهم  الكثيرة،  الجبال  وتعني  الكنعانية،  جر"  "ح  الهيروغليفية    اسمهاكلمة  في 

"توشريت"، أي الأرض الجدباء. لكن أغلبهم يرجح أن الإسم مشتق من معابد الإله "سين إله  
القبائل العربية في الصحراء. بعض علماء المصريات إدعى أن كلمة "بياوو" القمر" التي بنتاها  

وتعني أرض المناجم، أطلقت على صحراء سيناء، بينما قال آخرون أنها عرفت في عصر الدولة  
 "دومفكات"، أي مدرجات الفيروز باسم"خاست مفكات"، وأحيانا  باسمالمصرية الحديثة 
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أطلقوا عليها إسم "الطور"، وهي كلمة عربية قديمة تعني أرض  أما سكان سوريا القديمة، فقد   
 القمر، ومنها جاء إسم جبل الطور المعروف.

عام   "   1905في  الآثار  عالم  بترياكتشف  فلندرز  ماثيو   William Matthewوليام 
Flanders Petri  "عشر نقشا عرفت بالنقوش السينائية، لكنه لم يستطع حل ابجديتها.   أثني

الأ " وبقي  المصريات  عالم  تمكن  حتى  لغزا  جاردنرمر  فك  "   Alan Gardinerألان  من 
لم تكن سوى كتابات عربية كنعانية من   التي  القبائل .( ق15)القرن  رموزها  تثبت علاقة  م، 

 الصحراوية. العربية في سوريا القديمة بمصر وبوابتها 

، اندفاع مئات من الآثارين 1967شهدت سيناء منذ الأيام الأولى لاحتلالها بعد حرب حزيران  
الخروج من   التوراتي عن  السرد  لتحقيق  التوراتيين،  اللاهوت  برجالات  والمنقبين مصحوبين 

منشورات    فيآلاف باحث ومنقب كما جاء    3التيه في سيناء. وقد بلغ تعدادهم في إحدى المراحل  
الإسرائيلي  دائرة   الآثار  عالم  وعبر  به،  قاموا  ما  كل  حليف  الفشل  وكان  الصهيونية.  الآثار 

فتشنا بين كل حبة رمل واختها،  ذلك إذ قال: "  عن"  Israel finkelsteinإسرائيل فنكلشتاين" 
ولم نعثر على أي دليل يثبت روايات التوراة حول الخروج من مصر والتيه في سيناء. فإما أننا كنا  

 ". فمن أين جاءت الرواية التوراتية؟ عن خرافة، أو أننا نبحث في المكاننبحث  

مهما بحثنا، فلن نجد جوابا إلا ضمن جغرافية اليمن، وبالتحديد شمال حوريب، باتجاه نهر الخارد،  
نجد برية صن ضمن مديرية العدين، محافظة إب. وحتى الآن تحمل نفس الإسم، وتوجد قرية  

تابعة لعزلة قصع حليان. وفي كتاب وصف جزيرة العرب، نجد شرحا   صغيرة تحمل نفس الإسم
ريخ المنطقة، التي كانت جزءا من مملكة مصريم، حيث كان بنو إسرائيل، ومنها خرجوا  اوافيا لت

 وجنوده، كانوا فرعون    أدركهمشمالا باتجاه مملكة اوسان، أو بلاد عبدة الإله كنعان. وعندما  
فيه، فجنوب النهر تقع برية صن، وشماله    ةعند مصب وادي شبويقفون على ضفة نهر الخارد  

مترا، شق موسى بعصاه الماء، فنجى   50يتجاوز  برية سين. وهناك بالتحديد حيث عرض النهر  
 بنو إسرائيل، وهلك فرعون اليمني حاكم مصريم.  

ما قام به التيار اللاهوتي الاستشراقي، هو نقل جغرافية الحدث من اليمن واسقطها على جغرافية  
مصر وسيناء وفلسطين. فمملكة مصريم الجوف، أصبحت مصر الحالية، ومملكة أوسان الكنعانية 

حوريب من أرض الجوف، غدت صحراء حوريب    الكنعانية، وبريةضحت فلسطين  أاليمنية،  
برية صن نقلت من إب اليمنية إلى جنوب سيناء الحالية، وبرية سين اليمنية حيث السينائية، و

يعبد إله القمر سين، أسقطت على شمال سيناء المصرية. وزيادة في التلفيق الاستشراقي التوراتي،  
السقطة   أما  الحالية.  لتستقر شمال سيناء  العربية  الجزيرة  تم تحريك برية فاران الحجازية من 

 فهي إطلاق إسم برية شور على جزء من سيناء.    القاتلة،
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 طنان البخورأالعجول، و وفلأسيناء القاحلة و أسطورة

الشمالي من    على الجزءمن التيار اللاهوتي، إطلاق إسم برية شور    الاستشراقكانت سقطة أهل  
الترجمة  بينما جعلتها  الحجاز،  أنها  السامرية ذكرت برية شور على  فالتوراة  صحراء سيناء. 
السبعينية "سور"، والسور هو الحاجز.  وقد وردت في التوراة في عدة فقرات. فهي مكان سكنى  

العرب، (، وكل النبوءات التوراتية عن النور الذي يظهر في بلاد 15)25بنو إسماعيل، تكوين 
جعلت برية فاران مسكنه، ولم يطلق إسم بلاد العرب على شمال سيناء. وملاك الرب التقى هاجر  

سى يقود قومه بعد الخروج من مصر، ثلاثة أيام في برية  وعند عين الماء التي فاران. ونجد م
ن  (. فإذا كانت برية شور هي ذاتها فاران، فأين اختفت عي15)22شور بحثا عن الماء، خروج 

المترددة بين  القوافل والقبائل  الماء. وإذا كانت برية شور تقع شمال سيناء، فهي تعج بحركة 
. المياهريخية وبلاد وادي النيل، وتنتشر على طول الطريق الواحات حيث مئات آبار  اسوريا الت

ادش  (، وق1)20؟ وبين قادش وسور استقر إبراهيم، تكوين  إذافأين كانت القبيلة المقدسة تتنقل  
 جبل في مملكة اوسان اليمنية كما جاء في كل النقوش الآسورية/الآشورية. 

على   وإسقاطهاالجغرافية،    الأسماءكمية ممكنة من    أكبرالاستشراق التعسفي، حشر    أرادهكل ما  
نقطة الخروج، والثانية محل التيه قبل    الأولىجغرافية مصر وسيناء الحاليتين، للدلالة على كون  

 ين. دخول فلسط

( مكانا توقفت عندها القبيلة المقدسة، كي تؤدي طقوس عبادتها،  50)أسماء  ذكر سفر الخروج  
فتنحر ذبائحها، وتحرق بخورها. وحسب تعليمات الرب، فقد أقام موسى في كل مكان حل فيه،  
مذبحا صخريا لنحر الذبائح، ومحرقة متنقلة لحرق البخور. وقبل ذلك، وفي نهاية الشهر الأول  

زمن الخروج، تلقى موسى تعليمات دقيقة من الرب، كي يبني للرب مسكنا مقدسا كي يقيم  من  
في كما  شعبه،  وَسَطِهِمْ }(:  8)25بين  فِي  لأسَْكُنَ  مَقْدِسًا  لِي  أشياء  {فيَصَْنَعوُنَ  عدة  يبني  ثم   ،

بنات أخرى، ليكتمل الصرح المقدس. وبعد أن بين له كيف يتم البناء، أمره أن يطلب من أبناء و 
-19)35القبيلة الإسرائيلية إحضار كل ما يملكون من مستلزمات البناء، ولحياكة ثياب الكهنة

ةً  }(:  5 ِ: ذَهَباً وَفضَِّ ب  ِ. كُلُّ مَنْ قلَْبهُُ سَمُوح  فلَْيأَتِْ بتِقَْدِمَةِ الرَّ ب  وَنحَُاسًا،  خُذوُا مِنْ عِنْدِكُمْ تقَْدِمَةً لِلرَّ
وَأُ  تخَُسٍ  وَأسَْمَانْجُونيًِّا  وَجُلوُدَ  رَةً  مُحَمَّ كِباَشٍ  وَجُلوُدَ  مِعْزًى،  وَشَعْرَ  وَبوُصًا  وَقِرْمِزًا  رْجُوَانًا 

وَحِجَارَ  جَزْعٍ  وَحِجَارَةَ  الْعطَِرِ،  وَلِلْبخَُورِ  الْمَسْحَةِ  لِدُهْنِ  وَأطَْياَبًا  وْءِ  لِلضَّ وَزَيْتاً  سَنْطٍ،  ةَ  وَخَشَبَ 
دْ  دَاءِ وَالصُّ . الْمَسْكَنَ ترَْصِيعٍ لِلر ِ بُّ رَةِ. وَكُلُّ حَكِيمِ الْقَلْبِ بيَْنَكُمْ فلَْيأَتِْ وَيصَْنَعْ كُلَّ مَا أمََرَ بِهِ الرَّ

وَالْغِطَاءَ وَخَيْمَتهَُ وَغِطَاءَهُ وَأشَِظَّتهَُ وَألَْوَاحَهُ وَعَوَارِضَهُ وَأعَْمِدَتهَُ وَقوََاعِدَهُ. وَالتَّابوُتَ وَعَصَوَيْهِ،  
وَآنيِتَهََا    وَحِجَابَ  وْءِ  الضَّ وَمَناَرَةَ  الْوُجُوهِ،  وَخُبْزَ  آنيِتَهَِا،  وَكُلَّ  وَعَصَوَيْهَا  وَالْمَائدَِةَ  السَّجْفِ، 

وَسَجْفَ   الْعَطِرَ،  وَالْبخَُورَ  الْمَسْحَةِ  وَدُهْنَ  وَعَصَوَيْهِ،  الْبخَُورِ  وَمَذْبَحَ  وْءِ،  الضَّ وَزَيْتَ  وَسُرُجَهَا 
لِمَدْخَ  آنيِتَِهِ،  الْباَبِ  وَكُلَّ  وَعَصَوَيْهِ  لَهُ  الَّتِي  النُّحَاسِ  وَشُبَّاكَةَ  الْمُحْرَقَةِ  وَمَذْبَحَ  الْمَسْكَنِ،  لِ 

مَسْكَنِ،  وَالْمِرْحَضَةَ وَقاَعِدَتهََا، وَأسَْتاَرَ الدَّارِ وَأعَْمِدَتهََا وَقوََاعِدَهَا، وَسَجْفَ باَبِ الدَّارِ، وَأوَْتاَدَ الْ 
لِهَارُونَ    وَأوَْتاَدَ  الْمُقدََّسَةَ  وَالث يِاَبَ  الْمَقْدِسِ،  فِي  لِلْخِدْمَةِ  الْمَنْسُوجَةَ  وَالث ِياَبَ  وَأطَْناَبَهَا،  الدَّارِ 

 .{الْكَاهِنِ، وَثيِاَبَ بنَيِهِ لِلْكَهَانَةِ 

التابوت   ذِرَاعَ }(:  11-18)25صناعة  طُولهُُ  السَّنْطِ،  خَشَبِ  مِنْ  تاَبوُتاً  ،  فيَصَْنَعوُنَ  وَنصِْف  انِ 
خَارِجٍ  وَمِنْ  دَاخِل  مِنْ   .ٍ نقَِي  بذَِهَبٍ  يهِ  وَتغَُش ِ  . وَنصِْف  ذِرَاع   وَارْتفِاَعُهُ   ، وَنصِْف  ذِرَاع   وَعَرْضُهُ 
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يهِ، وَتصَْنَعُ عَليَْهِ إِكْلِيلًا مِنْ ذَهَبٍ حَوَاليَْهِ. وَتسَْبكُِ لَهُ أرَْبَعَ حَلقَاَتٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَتجَْ  عَلهَُا عَلىَ  تغَُش ِ
 مِنْ قوََائِمِهِ الأرَْبَعِ. عَلىَ جَانبِِهِ الْوَاحِدِ حَلْقتَاَنِ، وَعَلىَ جَانبِِهِ الثَّانِي حَلْقَتاَنِ. وَتصَْنَعُ عَصَوَيْنِ 

يهِمَا بذَِهَبٍ   .{خَشَبِ السَّنْطِ وَتغَُش ِ

 طُولهَُا ذِرَاعَانِ، وَعَرْضُهَا ذِرَاع ، وَتصَْنَعُ مَائدَِةً مِنْ خَشَبِ السَّنْطِ }(:  23-30)المائدة  صناعة  
ٍ، وَتصَْنَعُ لهََا إِكْلِيلًا مِنْ ذَهَبٍ حَوَاليَْهَا. وَتصَْ  يهَا بذَِهَبٍ نقَِي  . وَتغَُش ِ نَعُ لهََا وَارْتفِاَعُهَا ذِرَاع  وَنصِْف 

ذَهَبٍ حَوَاليَْهَا. وَتصَْنَعُ لهََا أرَْبَعَ حَلَقاَتٍ    حَاجِبًا عَلىَ شِبْرٍ حَوَاليَْهَا، وَتصَْنَعُ لِحَاجِبهَِا إِكْلِيلًا مِنْ 
يهِمَا    ذَهَبٍ،مِنْ   وَتصَْنَعُ صِحَافهََا وَصُحُونهََا    بذَِهَبٍ، وَتصَْنَعُ الْعصََوَيْنِ مِنْ خَشَبِ السَّنْطِ وَتغَُش ِ

ٍ تصَْنَعهَُا  .{وَكَأسَْاتهَِا وَجَامَاتِهَا الَّتِي يسُْكَبُ بهَِا. مِنْ ذَهَبٍ نقَِي 

ٍ...تكَُونُ عُجَرُهَا وَشُعبَهَُا مِنْهَا. جَمِيعهَُا  }(:  31-40)المنارة  صناعة   وَتصَْنَعُ مَناَرَةً مِنْ ذَهَبٍ نقَِي 
ٍ خِرَاطَة  وَاحِدَ  ٍ تصُْنَعُ    ا.... وَمَلاَقطُِهَ ة  مِنْ ذَهَبٍ نقَِي  ٍ. مِنْ وَزْنَةِ ذَهَبٍ نقَِي  وَمَناَفضُِهَا مِنْ ذَهَبٍ نقَِي 

 . {مَعَ جَمِيعِ هذِهِ الأوََانِي

ا الْمَسْكَنُ فتَصَْنَعهُُ مِنْ عَشَرِ شُققَِ بوُصٍ مَبْرُومٍ وَأسَْمَانْجُونِ }(:  1-6)26صناعة المسكن ٍ وَأمََّ ي 
خَمْسِينَ شِظَاظًا مِنْ ذَهَبٍ،   .. وَتصَْنَعُ وَأرُْجُوَانٍ وَقرِْمِزٍ. بِكَرُوبيِمَ صَنْعَةَ حَائكٍِ حَاذِق تصَْنَعهَُا...
 .{وَتصَِلُ الشُّقَّتيَْنِ بَعْضَهُمَا ببَِعْضٍ باِلأشَِظَّةِ. فيَصَِيرُ الْمَسْكَنُ 

الألواح   الأَ }(:  15- 25)للمسكن  صناعة  قاَئِمَةً...وَتصَْنَعُ  السَّنْطِ  خَشَبِ  مِنْ  لِلْمَسْكَنِ  ..  لْوَاحَ 
ةٍ. تحَْتَ   وَتصَْنَعُ  لهََا مِنْ فضَِّ ةٍ تحَْتَ الْعِشْرِينَ لوَْحًا..... وَأرَْبَعِينَ قاَعِدَةً  مِنْ فضَِّ أرَْبَعِينَ قَاعِدَةً 

الْوَاحِدِ قَ  قَاعِدَتاَنِ، وَتحَْتَ اللَّوْحِ  الْوَاحِدِ  ألَْوَاحٍ، وَقوََاعِدُهَا مِنْ   .... فتَكَُونُ اعِدَتاَنِ اللَّوْحِ   
ثمََانيَِةَ

ةٍ سِتَّ عَشْرَةَ قاَعِدَةً. تحَْتَ اللَّوْحِ الْوَاحِدِ قاَعِدَتاَنِ، وَتحَْتَ اللَّوْحِ الْوَاحِدِ قاَعِدَتاَنِ   . {فضَِّ

السَّنْطِ، خَمْسًا لألَْوَاحِ جَانِبِ الْمَسْكَنِ  وَتصَْنَعُ عَوَارِضَ مِنْ خَشَبِ  } (:  26- 30)العوارض  صناعة  
ي الْعوََارِضَ    ي.... وَتغَُش ِ الْوَاحِدِ  الألَْوَاحَ بذَِهَبٍ، وَتصَْنَعُ حَلقَاَتهَِا مِنْ ذَهَبٍ بيُوُتاً لِلْعوََارِضِ، وَتغَُش ِ
 .{بذَِهَبٍ 

ٍ } (:  31-32)الحجاب  صناعة   أسَْمَانْجُونِي  مِنْ  حِجَاباً  وَبوُصٍ  وَتصَْنَعُ  وَقرِْمِزٍ  وَأرُْجُوَانٍ   
هَبٍ. عَلىَ أرَْبَعِ قوََاعِدَ    .... وَتجَْعلَهُُ مَبْرُومٍ 

عَلىَ أرَْبَعَةِ أعَْمِدَةٍ مِنْ سَنْطٍ مُغَشَّاةٍ بذَِهَبٍ. رُزَزُهَا مِنْ ذَ
ةٍ   . {مِنْ فضَِّ

مِنْ  }(:  36-37)السجف  صناعة   الْخَيْمَةِ  لِمَدْخَلِ  وَقرِْمِزٍ وَتصَْنَعُ سَجْفاً  وَأرُْجُوَانٍ   ٍ أسَْمَانْجُونِي 
يهَا بذَِهَبٍ. رُزَزُهَ  ازِ. وَتصَْنَعُ لِلسَّجْفِ خَمْسَةَ أعَْمِدَةٍ مِنْ سَنْطٍ وَتغَُش ِ ا  وَبوُصٍ مَبْرُومٍ صَنْعَةَ الطَّرَّ

 .{مِنْ ذَهَبٍ، وَتسَْبكُِ لهََا خَمْسَ قوََاعِدَ مِنْ نحَُاسٍ 

المذبح   وَتصَْنَعُ }(:  1-8)27صناعة  أذَْرُعٍ....  خَمْسُ  طُولهُُ  السَّنْطِ،  خَشَبِ  مِنْ  الْمَذْبَحَ  تصَْنَعُ 
يهِ بنِحَُاسٍ  جَمِيعَ آنيِتَِهِ تصَْنَعهَُا مِنْ نحَُاسٍ.    قرُُونَهُ عَلىَ زَوَاياَهُ الأرَْبَعِ. مِنْهُ تكَُونُ قرُُونهُُ، وَتغَُش ِ

شُبَّاكَةً   ....  صَنْعَةَ الشَّبَكَةِ مِنْ نحَُاسٍ، وَتصَْنَعُ عَلىَ الشَّبَكَةِ أرَْبَعَ حَلقَاَتٍ مِنْ نحَُاسٍ وَتصَْنَعُ لَهُ 
يهِمَا بنِحَُاسٍ  وَتصَْنَعُ   .{عَصَوَيْنِ لِلْمَذْبَحِ، عَصَوَيْنِ مِنْ خَشَبِ السَّنْطِ وَتغَُش ِ
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ى جِهَةِ الْجَنوُبِ نحَْوَ التَّيْمَنِ لِلدَّارِ أسَْتاَر  وَتصَْنَعُ دَارَ الْمَسْكَنِ. إلَِ }(:  9-26)المسكن  صناعة دار  
مِنْ بوُصٍ مَبْرُومٍ مِئةَُ ذِرَاعٍ طُولًا إلِىَ الْجِهَةِ الْوَاحِدَةِ. وَأعَْمِدَتهَُا عِشْرُونَ، وَقوََاعِدُهَا عِشْرُونَ  

ةٍ.... وَأعَْ  مِدَتهَُا عِشْرُونَ، وَقوََاعِدُهَا عِشْرُونَ مِنْ مِنْ نحَُاسٍ. رُزَزُ الأعَْمِدَةِ وَقضُْباَنهَُا مِنْ فضَِّ
ةٍ... ٍ   .. وَلِباَبِ نحَُاسٍ. رُزَزُ الأعَْمِدَةِ وَقضُْباَنهَُا مِنْ فضَِّ الدَّارِ سَجْف  عِشْرُونَ ذِرَاعًا مِنْ أسَْمَانْجُونِي 

ازِ. أعَْمِدَتُ  . لِكُل ِ أعَْمِدَةِ الدَّارِ وَأرُْجُوَانٍ وَقرِْمِزٍ وَبوُصٍ مَبْرُومٍ صَنْعَةَ الطَّرَّ هُ أرَْبَعَة ، وَقوََاعِدُهَا أرَْبَع 
ذِرَاعٍ،  مِئةَُ  الدَّارِ  طُولُ  نحَُاسٍ.  مِنْ  وَقوََاعِدُهَا  ةٍ،  فضَِّ مِنْ  رُزَزُهَا  ةٍ.  فضَِّ مِنْ  قضُْباَن   حَوَاليَْهَا 

مِنْ بوُصٍ مَبْرُومٍ، وَقوََاعِدُهَا مِنْ نحَُاسٍ.  وَعَرْضُهَا خَمْسُونَ فخََمْسُونَ، وَارْتفِاَعُهَا خَمْسُ أذَْرُعٍ 
 .{جَمِيعُ أوََانِي الْمَسْكَنِ فِي كُل ِ خِدْمَتِهِ وَجَمِيعُ أوَْتاَدِهِ وَجَمِيعُ أوَْتاَدِ الدَّارِ مِنْ نحَُاسٍ 

من   28أما رداء الكاهن، وصدرة القضاء، وجبة القاضي فقد تم تفصيل صناعتها في الإصحاح  
ٍ وَأرُْجُوَانٍ وَقرِْمِزٍ وَبوُصٍ مَبْرُومٍ  ذَهَبٍ }من: روج، وكلها صنعت سفر الخ  . {وَأسَْمَانْجُونِي 

فْرِ مِنْ ذَهَبٍ  }(:  22-37)الكاهن  زينة لباس    دْرَةِ سَلاَسِلَ مَجْدُولَةً صَنْعَةَ الضَّ تصَْنَعُ عَلىَ الصُّ
دْرَةِ   عَلَى الصُّ وَتصَْنَعُ   .ٍ عَلَى  نقَِي  الْحَلْقتَيَْنِ  فِي  الذَّهَبِ  مِنْ ذَهَبٍ.......وَتجَْعلَُ ضَفِيرَتيَِ  حَلْقتَيَْنِ 

دْرَةِ  دْرَةِ عَلىَ حَاشِيتَهَِا الَّتِي    .... وَتصَْنَعُ طَرَفَيِ الصُّ حَلْقتَيَْنِ مِنْ ذَهَبٍ وَتضََعهُُمَا عَلىَ طَرَفَيِ الصُّ
دَاءِ مِنْ دَاخِل.   دَاءِ مِنْ أسَْفلَُ مِنْ  إلِىَ جِهَةِ الر ِ وَتصَْنَعُ حَلْقتَيَْنِ مِنْ ذَهَبٍ، وَتجَْعلَهُُمَا عَلىَ كَتفَِيِ الر ِ

دَاءِ... امِهِ عِنْدَ وَصْلِهِ مِنْ فوَْقِ زُنَّارِ الر ِ ٍ..... وَتصَْنَعُ   .. وَتصَْنَعُ قدَُّ دَاءِ كُلَّهَا مِنْ أسَْمَانْجُونِي  جُبَّةَ الر ِ
ٍ وَأرُْجُوانٍ وَقرِْمِزٍ، عَلىَ أذَْيَالِهَا حَوَاليَْهَا، وَجَلاجَِلَ مِنْ ذَهَبٍ عَلىَ أذَْياَلِهَ  اناَتٍ مِنْ أسَْمَانْجُونِي  ا رُمَّ

حَوَاليَْهَا الْجُبَّةِ  أذَْياَلِ  عَلىَ  انَةً،  وَرُمَّ ذَهَبٍ  جُلْجُلَ  انَةً،  وَرُمَّ ذَهَبٍ  جُلْجُلَ  حَوَالَيْهَا.  وَتصَْنَعُ    بيَْنهََا 
ب ِ صَ  ٍ، وَتنُقَ ِشُ عَليَْهَا نَقْشَ خَاتِمٍ قدُْس  لِلرَّ  .{فِيحَةً مِنْ ذَهَبٍ نقَِي 

البخور تصَْنَعهُُ....  }(:  1-5)30صناعة مذبح  السَّنْطِ  خَشَبِ  مِنْ  الْبخَُورِ.  لِإيقَادِ  مَذْبحًَا  وَتصَْنَعُ 
حَوَاليَْهِ  وَحِيطَانَهُ  سَطْحَهُ   :ٍ نقَِي  بذَِهَبٍ  يهِ  حَوَاليَْهِ.  وَتغَُش ِ ذَهَبٍ  مِنْ  إِكْلِيلًا  لَهُ  وَتصَْنَعُ  وَقرُُونَهُ.   

الْعصََوَيْنِ مِنْ خَشَبِ السَّنْطِ   .. وَتصَْنَعُ وَتصَْنَعُ لَهُ حَلْقَتيَْنِ مِنْ ذَهَبٍ تحَْتَ إِكْلِيلِهِ عَلىَ جَانبِيَْهِ...
يهِمَا بذَِهَبٍ   .{وَتغَُش ِ

المصريين،    وأوانيلة المقدسة سرقت قبل خروجها ذهب وفضة  فهمنا من النص التوراتي، أن القبي
لكن من أين لهم تلك الكمية الضخمة من خشب السنط، ومن عشرات أنواع البخور والعطور؟ لا  

أنها من سيناء، إذ لا غابات فيها، ولا إمكانية لنمو الأعشاب،   الادعاءيستطيع أحد من اللاهوتين  
 منها البخور والعطور. والورود، والأشجار التي يستخرج 

الأماكن الخمسين المذكورة في التوراة، التي توقفت عندها القبيلة المقدسة، شهد كل واحد منها 
نحر عشرات الذبائح من العجول والأغنام، وحرق كميات ضخمة من البخور. فهل أخرجت تلك 
القبيلة كل ذلك العدد الضخم من العجول والأغنام، وكميات البخور، وهي التي فرت تحت جنح 

التي سارت  الليل   المحافظة على ماشيتها، وهي  استطاعت  خرفا من فرعون وجنوده؟ وكيف 
ثلاثة أيام بحثا عن الماء، كما مر معنا؟ كما أن كل تلك المحطات لم يتم العثور على أي منها، 
رغم الألف الرحلات الاستكشافية التي فتشت سيناء شبرا شبرا، أو بين كل حبة رمل وأختها كما 

أسقطنا التيه على برية سين/صنه من أرض الجوف اليمنية، سنجد   وفلنكشتاين. ل  قال إسرائيل
  هناك مئات المذابح الصخرية التي نحتتها قبائل العرب لنحر ذبائحها تقربا لآلهتها، كما وصفتها 
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التوراة، وسنجد أشجار السنط بكثافة، وعشرات أنواع الأعشاب والنباتات التي يستخرج منها 
 ور.البخور والعط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسطورة التواجد الإسرائيلي : تاسعال جزءال
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 دخول يشوع أريحاأسطورة 

ك م  ل ك م  أ ع ط ي ت ه  }  عٍ ت د وس ه  ب ط ون  أ ق د ام  ض  و   انتهى عبد الرب،  عليه السلام  بموت موسى  ،  156{ك ل  م 
القبيلة الإسرائيلية، من قبل القبائل والجماعات التي    واحتقارعهد التيه التوراتي المصبوغ برفض  

مرت بها، أو حاولت مجاورتها، ليبدأ عهد قوة السيف الإسرائيلي المؤيد من الرب، الطامح إلى  
التوراتي،  الرب  أعمال  أولى  وكانت  السماوي.  الوعد  لتحقيق  جاورها،  وما  فلسطين    إخضاع 
الطلب من "يشوع"، قائد القبيلة المقدسة الجديد عبور نهر الأردن، لأنه، أي الرب، يريد الوفاء  

بَّ كَلَّمَ يَشُوعَ بْنِ نوُنٍ خَادِمَ  }:  النص  بوعده، كما في ِ أنََّ الرَّ ب  وَكَانَ بَعْدَ مَوْتِ مُوسَى عَبْدِ الرَّ
 قمُِ اعْبرُْ هذَا الأرُْدُنَّ أنَْتَ وَكُلُّ هذَا الشَّعْبِ إلِىَ الأرَْضِ مُوسَى قاَئلًِا: مُوسَى عَبْدِي قدَْ مَاتَ. فاَلآنَ 

، كَمَا كَلَّمْتُ  الَّتِي أنَاَ مُعْطِيهَا لهَُمْ أيَْ لِبنَِي إِسْرَائيِلَ. كُلَّ مَوْضِعٍ تدَُوسُهُ بطُُونُ أقَْدَامِكُمْ لَكُمْ أعَْطَيْتهُُ 
يَّةِ وَلبُْناَ ا إلِىَ النَّهْرِ الْكَبيِرِ نَهْرِ الْفرَُاتِ، جَمِيعِ أرَْضِ الْحِث يِ يِنَ، وَإلِىَ الْبَحْرِ  مُوسَى. مِنَ الْبرَ ِ

نَ هذَ
 .157{الْكَبيِرِ نحَْوَ مَغْرِبِ الشَّمْسِ يَكُونُ تخُْمُكُمْ 

 هذه الفقرات التوراتية المفبركة، تشير بكل وضوح إلى التلفيق الاستشراقي، لعدة أسباب أهمها:

: طالما أن الرب هو صاحب القرار، فلماذا لم يسهل لهم طريق دخول فلسطين من ناحية أولا
 غزة على سبيل المثال، وهي الأقرب لصحراء سيناء، حاضنة التيه كما تدعي التوراة؟ 

: بما أن الرب أدخل الأرض الأردنية ضمن حدود السيطرة الإسرائيلية، فلماذا لم يسهل لهم ثانيا
 ثم الانطلاق منها إلى فلسطين، لا أن يأخذوا فلسطين، ثم يعودوا إلى الأردن؟  أخذها أولا،

وتولي يشوع.    عليه السلام  م شهد موت موسى.ق  1271ريخ اللاهوتي فإن عام  ا: حسب التثالثا
ريخية تشير إلى أن أول ظهور للحثيين كان في منطقة  اوعلى الجانب الآخر، فكل المصادر الت
، حيث الأسيويم، قادمين من القوقاز  .( ق1600)سنة  "حتوساس" من بلاد الأناضول، حوالي  
الت هامش  على  وثنية  كقبيلة  الثانياعاشوا  "مورشيلي  الملك  ظهر  حتى  أسس  "  ريخ،  الذي 

مع    إمبراطوريته حروب  عدة  خاضت  ثم  الأوسط.  الأناضول  حتى  قزوين  بحر  من  امتدت 
حتى   ةالإمبراطوري الأناضول،  خارج  التمدد  تستطع  ولم  فيها،  هزمت  الآشورية،  الآسورية/ 

م. وبانهيارها تفرقت القبائل الحثية في الأناضول، وأقاموا ممالك صغيرة  .ق   1190عام    انهارت
تمدد، فخضعت لهم أجزاء من الوسط والجنوب السوري. وأول  في الشمال السوري، ثم أخذت بال 

عام  وجو بعد  بدأ  فلسطين  في  الحثيين  اصطدموا  .ق  500د  حيث  سنوات  عدة  واستمر  م، 
بالمصريين، الذين أنهوا وجودهم إلى الأبد. فكيف يعد الرب يشوع بالسيطرة على شعب لا وجود 

رفه جغرافية اليمن، حيث تدور كل أحداث  له في فلسطين؟ كذلك لا يوجد شعب إسمه الحثيين تع
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مسحة   ليعطي  فلسطين،  جغرافية  الحثيين ضمن  إسم  أسقط  التعسفي  الاستشراق  لكن  التوراة. 
 ريخية تدعم الرواية التوراتية. ات

بها نهر الأردن، وحاصر مدينة   واجتازتقول الخرافة التوراتية أن يشوع قاد القبيلة الإسرائيلية، 
ات الرب، داروا حولها كل يوم دورة، وفي اليوم السابع داروا سبع مرات، أريحا. وحسب تعليم

ً ثم هتفوا ه   خاصا بصوت واحد، متزامنا مع نفخ الأبواق، فانهارت أسوار المدينة، ليدخلها    تافا
على   ليستولي  قبيلتهيشوع وجنده، ويقتلوا جميع سكانها وكل بهيمة أيضا. ثم انطلق يشوع يقود  

ينة الرابضة على سفحه. ولما فرغ من قتل جميع سكانها، انطلق وحارب كل " والمدعليجبل " 
التي   الشعوب  وكل  ملوكها  وقتل  لبنان،  إلى  الأردن، وصولا  نهر  المدن شرق وغرب  ملوك 

وَهؤُلاءَِ هُمْ مُلوُكُ الأرَْضِ }( ملكا وهم:  31سكنتها، وبلغ عدد الملوك الذين تم قتلهم وأخذ مدنهم )
بهَُمْ يَشُوعُ وَبنَوُ إِسْرَائيِلَ فِي عَبْرِ الأرُْدُن ِ غَرْبًا، مِنْ بَعْلِ جَادَ فِي بقُْعَةِ لبُْناَنَ إِلىَ الْجَبلَِ  الَّذِينَ ضَرَ 

الْجَبلَِ   فِي  فرَِقهِِمْ،  حَسَبَ  مِيرَاثاً  إِسْرَائيِلَ  لأسَْباَطِ  يَشُوعُ  وَأعَْطَاهَا  سَعِيرَ.  إلِىَ  اعِدِ  الصَّ الأقَْرَعِ 
وَالْفرَِ وَالسَّ  وَالْكَنْعَانيُِّونَ  وَالأمَُورِيُّونَ  الْحِث يُِّونَ  وَالْجَنوُبِ:  يَّةِ  وَالْبَر ِ وَالسُّفوُحِ  وَالْعرََبَةِ  يُّونَ  هْلِ  ز ِ

يُّونَ وَالْيبَوُسِيُّونَ. مَلِكُ أرَِيحَا، مَلِكُ عَايَ الَّتِي بجَِانِبِ بيَْتِ إيِلَ، مَلِكُ أوُرُشَلِيمَ،   ِ مَلِكُ حَبْرُونَ،  وَالْحِو 
مَلِكُ حُرْمَةَ، مَلِكُ  مَلِكُ جَادَرَ،  مَلِكُ دَبيِرَ،  مَلِكُ جَازَرَ،  مَلِكُ عَجْلوُنَ،  مَلِكُ لخَِيشَ،  مَلِكُ يرَْمُوتَ، 

رَ، مَلِكُ أفَيِقَ، مَلِكُ  عِرَادَ، مَلِكُ لِبْنَةَ، مَلِكُ عَدُلاَّمَ، مَلِكُ مَق ِيدَةَ، مَلِكُ بيَْتِ إيِلَ، مَلِكُ تفَُّوحَ، مَلِكُ حَافَ 
، لَشَّارُونَ، مَلِكُ مَادُونَ، مَلِكُ حَاصُورَ، مَلِكُ شِمْرُونَ مَرَأوُنَ، مَلِكُ أكَْشَافَ، مَلِكُ تعَْنكََ، مَلِكُ مَجِدُّو

مَ فِي الْجِلْجَالِ، مَلِكُ  مَلِكُ قاَدَشَ، مَلِكُ يقَْنَعاَمَ فِي كَرْمَلَ، مَلِكُ دُوَرٍ فِي مُرْتفََعاَتِ دُوَرٍ، مَلِكُ جُوييِ
. وبعد أن فرغ يشوع من قتل الملوك وشعوبهم وحرق  158{ترِْصَةَ، جَمِيعُ الْمُلوُكِ وَاحِد  وَثلَاثَوُنَ 

إسرائيل، حسب الوعود التي قطعها لهم    أبناءمدنهم، قام بتقسيم البلاد التي استولى عليها على  
 يه.أثناء سنوات الت   عليه السلام  موسى

ا جميع أسماء الممالك،  ريخها في زمن يشوع وتوزيعاته، تجهل جهلا تامًّ افلسطين وت  افيجغرا
نهرا   تعرف  ولا  ومدنهم،  ولا    باسموملوكها،  الإمبراطورية يوجالأردن،  سرديات  في  د 

إلى تلك الأسماء. لكن الأهم من   التي كانت فلسطين جزءا منها ما يشير  الآسورية/الآشورية، 
الكيان   دولة  قيام  فمنذ  المقدسة.  القبيلة  أبناء  بفعل صيحات  تهاوى  الذي  أريحا  ذلك، هو سور 

البعثات   مئات  جاورها،  وما  المدينة  على  تعاقب  الآن،  حتى  الإسرائيلية، الصهيوني  الأثرية 
المنطقة شبرا  التي استنجدت بها دائرة الآثار الصهيونية، ونقبوا  البعثات الأوروبية  وعشرات 

والسويدية عشرة أمتار، ومع ذلك لم يتم    الألمانيةشبرا، وبلغ عمق الحفريات التي قامت البعثتان  
ريحا، أو أور كان يحيط بالعثور على أي دليل اركولوجي مهما كان بسيطا، يشير إلى وجود س

 بقايا حريق في كل الأغوار الجنوبية.

التوراة بالعبرية الصنعانية، يتحدث عن    المدينتين لى  وعجبل أريحا    يشوع على  استيلاء نص 
الواقعتين على سفحهما، ويرسم النص مشاهد صعود بني إسرائيل إلى أعلى الجبلين. ففي حين  
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ريحا الفلسطينية تربض في أعمق نقطة على سطح الأرض، "، نجد أعليلا يوجد أي أثر لمدينة " 
 ويستحيل بناء سور حولها، ولا تقع على سفح جبل، والوصول إليها يتطلب هبوطا وليس صعودا.

ريخ اليمني، فيحدثنا من خلال مئات النقوش التي تم العثور عليها، عن مملكة "أوسان" اأما الت
م، حيث .( ق8)القرن  م، وبلغت أوج ازدهارها في  .ق  (10)القرن  التي بدأت بالتشكل منذ مطلع  

قام ملوكها بتوسيع نطاق سيطرتهم على حساب جيرانهم من الممالك الأخرى، ثم عبروا البحر  
والصومال،  بجيبوتي  الآن  يعرف  وما  الحبشة  بلاد  من  واسعة  أجزاء  مملكتهم  إلى  وضموا 

البحرية على طول سواحل بحري  فسيطروا على مضيق باب المندب، وتحكموا بطرق التجارة  
الغربي    والأحمر، وصبغواالعرب   البحر الأحمر  العربية. وعرف ساحل  البلاد بصبغتهم  تلك 

( 2الساحل الأوساني حتى القرن )  باسمالممتد من شمال أرتيريا الحالية حتى سواحل الصومال  
 م.   .ق

وموانيها   الساحليةمدنها    كانت مملكة أوسان هي شريان القلب لحضارة اليمن القديم، وشهدت
الأولى عسكريا وتجاريا، وبقيت    القوةهائلة، وأصبحت    ةاقتصادي  ةوطفر  ة عمرانية كبير  ةنهض

وتر"   إل  "كرب  الملك  بقيادة  والسبئية  الحميرية  القبائل  من  حلف  تشكل  حتى  المسرح  سيدة 
"أوسان"، وقتل ملكها "مرتع"، ودمر معابدها،   159مكرب  سبأ، حيث شن هجوما على مملكة 

القتبانيين  وحلفائه  والسبئية  الحميرية  القبائل  بين  أراضيها  ووزع  "مسور"  الملكي  والقصر 
جيشا   فجهز  وتر"،  إل  "كرب  الملك  على  تمردوا  القتبانيين  لكن  سيبان.  وقبيلة  والحضارمة 

 وقسم أرضها على حلفائه، ومن ضمنهم بني إسرائيل.وحاربهم وفكك مملكتهم، 

ويسجل لنا نقش النصر الذي كتب بأمر من "كرب إل وتر "، أسماء رؤساء جند مملكة "أوسان 
وقتبان" الذين تم قتلهم، وأسماء القبائل الحميرية التي وزعت عليها أراضي المملكتين، وكل ما  

ريخ اليمني، اوراة أن يشوع قام به. والمعروف من التفيه يتطابق حرفيا مع التوزيع التي تدعي الت
القبيلة الإسرائيلية كانت حميرية  أن  البريطاني،  المتحف  المحفوظة في  النقوش  كما في شرح 

 الأصل والمقام. 

أما الجغرافيا اليمنية، فقد احتضنت أحد أهم وديان اليمن القديم، وهو وادي "مور" الذي وصفه  
يقَُال أنََّهُ مِيْزَاب تهَِامَة الأعَْظَم وَبعَْدَه فيِ العِظَم  جزيرة العرب" بقوله: "   الهمذاني في كتابه "وصف

ل شِعَابهِ شَرِ  س  وَادِي زَبِيْد. يخَْرُج رَأْسَهُ فيِ غَرْبيِ بلِاد هَمْدَان وَغَرْبيِ بِلادَ خَوْلانَ وَبعَْض حِمْيَر، فَأوََّ
المُنْتاَب، وشَمَا  ذخَُار، ومَسْوَر  أحََد  من جبل  هَذَا  مِلْحَان،  جَوَاْنبِ  إلَِى  والبَاقرِ، وشَاحِذ  جَبلَ تيَْس،  لِي 

  فَرْعَيْه. الفَرْع الثَّانيِ، رَأسُْه شِعْبةَالهَلِيَّة، والمَوْقرِ، والدَّحْض إلى مَا وَلاهَ مِن هَنوُْم وحَجُوْر، ومَسَاقطِ 

ة، وَبلََد  ". وي عتبر وادي مور من أكبر  قدَُم، فَيخَْرُج إلَِى تهَِامَة  بِلاَد وَادِعة، وَيَلْقىَ سَيْل الحَفْر وحَجَّ
جانبي على  الواقعة  الزراعية  الأرض  ومساحة  اليمنية،  تهامة  من  هوديان  الأراضي    أخصب، 

اليمنية، وشكلت مياه وادي مور المصدر الرئيسي لمياه سد مأرب. ويبدأ وادي مور من أعالي  
البحر الأحمر قرب مدينة اللحية القريبة من الحديدية،  صعدة منحدرا نحو الجنوب حتى يصب في  
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ويقسم الجزء الغربي من اليمن إلى قسمين، شرقي وغربي. ويعرف وادي مور في بعض المناطق 
. وكما بينا، فإن شعب القديمةوادي الجعوم، وباسم وادي الأردم في مناطق مملكة "أوسان"    باسم

 ة للإله الصنم كنعان. مملكة "أوسان" عرف بإسم الكنعانيين نسب

يشوع لمخاضة مائية يطلق   اجتيازوعندما نعود للنص التوراتي الصنعاني، نجده يتحدث عن  
 عليها مخاضة الأردم، وقد تحدث الهمذاني عن وادي الأردم مطولا.

حدثنا الجغرافيا اليمنية عن وادي الحار، الذي يبدأ من مديرية عنس في محافظة ذمار،  كذلك، ت  
الحديدة، بطول يزيد على  حتى مدين كيلومتر. وتقع ضمن وادي الحار منطقة "يبوس"،    45ة 

كيلومترات من   ثلاثحيث تنتشر هناك عدة قرى تعرف بقرى اليبوسيين. وعلى بعد لا يزيد عن  
قرى اليبوسيين يقع جبل يطلق عليه اليمنيون إسم جبل "يريخو"، وهو ذات الإسم المذكور في 

جبل توجد بقايا مدينة صغيرة، محاطة ببقايا سور مهدم. وبالعودة الى نقش التوراة. وعلى سفح ال
النصر الذي كتب بأمر من "كرب إل وتر"، نجد أن الأرض التي وزعت على قبيلة إسرائيل تبدأ  

 من مدينة "يريخو" اليمنية. 

لى  كل مخطوطات الكتاب المقدس حتى القرن التاسع عشر، تخلو من إسقاط جغرافية التوراة ع
جغرافية فلسطين، وعندما بدأ التوجيه لجمع يهود أوروبا خارجها، لجأ اللاهوتيون، والآثاريون  

 ريخها. اريخ وجغرافية اليمن على جغرافية فلسطين وتامن التيار التوراتي بإسقاط ت

اللاهوت   أستاذ"  Edward Robinsonإدوارد روبنسونوقد بينا خلال البحث كيف قام " 
وبالتع " الأمريكي،  القس  مع  سميثاون  بالعربية  "   Eli Smith  إيلي  التحدث  يتقن  الذي 

عام   الاستكشافية  حاملي1838برحلتهما  مرورا    ن،  فلسطين  إلى  من مصر  منطلقين  التوراة، 
بسيناء، متتبعين كما ظنا مسيرة خروج القبيلة الإسرائيلية حسب النص التوراتي. ثم قاما برحلة  

، حيث أستقر رأيهما على إسقاط جغرافية التوراة على جغرافية  1852استكشافية أخرى عام  
اقي؛ خلق رابط بين التوراة وفلسطين من  الأرض الفلسطينية. وكان هدف ذلك التزوير الاستشر

 ناحية، وخلق رابط روحي بين يهود أوروبا وفلسطين، كمقدمة لترحيلهم إليها. 
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 أورشليم الفلسطينية  أسطورة

الشاهقة،  }   أيتها  الجبال  العاليةيا اورشليم  قمم  العبرية  160{ فوق جبل، وتحيط بها  التوراة 
اليهودي على امتداد    احتلتالصنعانية،   أورشليم كمدينة توراتية، مركز الصدارة في الوجدان 

أوروبا، كعاصمة الرب الذي سيرسل مسيحه لإحياء مجد داوود التوراتي، كمقدمة لحكم الأمم  
ر، من خلال  الأخرى. وقد ساهمت الكنيسة البروتستانتية وجماعة الإنجيليين بدغدغة ذلك الشعو

بث معزوفة؛ أنتم أيها اليهود أهل المسيح، والأحق بتجهيز المسرح لظهوره، وإن اختلفت الأهداف 
 بين اليهود والمسيحيين.

ة الكنائس والاديرة، وترنيمات حاخامات اليهود من  سونتيجة للعظات الكنسية التي رتلها قساو
ا وسائل الإعلام، أصبحت عبارة: تنساني على منابر دور العبادة، وحملة الاستشراق التي نقلته

يميني إن نسيتك يا أورشليم، معزوة يومية يرددها اليهود قبل النوم وبعده، وحول موائد الطعام، 
وتفتتح بها صلواتهم وتختم، مصحوبة بالحركات البكائية شوقا لحائط المبكي، الشاهد الوحيد على  

تحته. وكل ذلك ممهورا بختم الرب المسطر في    هيكل سليمان الخرافي، وأطنان الذهب المدفونة 
 نسخ التوراة المترجمة حسب التوجيه والإرشاد اللاهوتي الاستشراقي.   

لكن الحقيقة الثابتة التي لا يستطيع أحد من اللاهوتين إنكارها، تتمثل في أنه لا يوجد في النص  
جملة، ولا كلمة تشير إلى أن  العبري للتوراة على وجه الإطلاق، لا تلميحا، ولا تصريحا، ولا  

القدس الفلسطينية هي أورشليم، وأنها كانت عاصمة الدولة اليهودية التي أسسها داوود. والموجود  
فيها يتحدث عن جبل مقدس يدعى"قدش"، وعن مدينة دينية فيها معبد تسميها "أورشليم، والنص  

فوق جبل،    العاليةالشاهقة،    يا اورشليم أيتها }:  النص  العبري الصنعاني يقول حرفيا كما في
أوُرُشَلِيمُ  }  :أصبح. وعندما ترجم النص للعربية وباقي اللغات الأخرى  {وتحيط بها قمم الجبال

بُّ حَوْلَ شَعْبِهِ مِنَ الآنَ وَإلِىَ الدَّهْرِ   .{الْجِباَلُ حَوْلهََا، وَالرَّ

 وتحيط بها قمم الجبال؟ فهل القدس الحالية، أو "أورشليم" التوراتية مقامة على جبل شاهق،

الرواية التوراتية على جغرافية اليمن، سنجد الجبل المقدس "قدش"، والمدينة الدينية   أسقطنالو  
"أورشليم ". الهمذاني في كتابه وصف جزيرة العرب، يشير إلى أن الوصول الى الجبل المقدس  

رة يومين، وهذا يتطابق  يفي جنوب تعز، ويبعد عن مدينة عدن مس  ة/هقدش يمر عبر برية صن
المبارك،   قدش  جبل  إسم  الآن  حتى  عليه  يطلقون  واليمنيون  تاما.  وصفا  التوراة  وصف  مع 

، ويعرف ذلك يا قدش يا ذا البرعرقصة برع، ويرددون:    اسمهاويرقصون عنده رقصة دينية  
لتوراة، كل يمني يقطن تلك المنطقة. لو أخذنا كل هذا وطبقنا عليه ما جاء في النص العبري ل

برنيع   قدش  المدون مكان  التوراة، جعل  ترجمة  لكن عند  برنيع.  قدش  تتحدث عن  أنها  سنجد 
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جنوب بئر سبع الحالية، وأطلق اسم برية صنة على الصحراء المحيطة بها، لكنه نسي أنه لا 
 في كل جنوب فلسطين. ولاتوجد جبال شاهقة، ولا حتى متوسطة العلو عند بئر سبع، 

العبرية علم  أنالغريب   أو  السبئية،  العبرية  مصطلح"  يستخدمون  أنفسهم  اليهود  الآثار  اء 
الصنعانية" فيما بينهم، وأشاروا في كتبهم إلى ذلك. فما علاقة فلسطين الحالية بالعبرية الصنعانية 

 التوراتية؟أو السبئية؟ وما علاقة مدينة يبوس/ القدس الفلسطينية بأورشليم 

الآ والسجلات  النقوش  والشاهد  تعتبر  بعده،  الذي لا مصدر  المصدر    الأوثق شورية/الآسورية 
لجبل ضمن جغرافيا   كاسمكونها سطرت بأيدي صانعي الأحداث. فقد سجلت إسم "قدس/قدش"  

تلاعب  كيف  يبين  وهذا  مختلفة،  جغرافيا  في  دينية  كمدينة   " "أورشليم  إسم  وسجلت  جبلية، 
 ريخ والجغرافيا معا.االتوراتيون بالت

 

الذي حكم )سجلت   بال  " أسور ناصر  إسم جبل    P177م، نقش رقم  .( ق883-859نقوش 
 the land of kadish-haru into the city of anki iقدس/قدش في الصورة التالية: )

entered form the c6)،  مدينة آبكه، دخلت من مدينة آبكة. نلاحظ  يقدش، وفأرض بلاد
 خلو النص من ذكر مدينة أورشليم.  

الكلدانيةأما   الملوك  سجلات  ضمن  الموجود  نبوخذنصر   Chronicles of"   نقش 
Chaldaean Kings   " م، فقد جاء فيه ذكر إسم  .ق(  626-556)البريطاني  المتحف    في
حملة   العربي .ق  599قدس/قدش ضمن  صفر  شهر  كصلف/ديسمبر/  شهر  "في  والنص:  م، 

svarri599  .حمت  ق على  وسيطر  بجيشه  نصر  نبوخذنص  سار  وداهم  م،  وقدش،  وربلة 
الصحراء القريبة بغارات متتالية ونهب كثيرا من القبائل العربية. هذه النقوش تؤكد بشكل قاطع  
اليمنية في مكان يدعى جبل "قدس"، وهو نفس   القبائل  قيام الآشوريون/ الآسوريون بمهاجمة 

خا حيث  لحج،  لمحافظة  ملاصقة  وهي  تعز،  بمحافظة  سامع  مديرية  في  قدس"  ض  "جبل 
نبوخذنص نصر معاركه ضد الكهنة اليهود، ثم قام فور انتهاء القتال بتنصيب ملكا/ كاهنا موال  
 له يدعى "جدليا بن اخيقام من شافان" كما هو مذكور في التوراة بالضبط، مع بعض التزوير.

ن قدس هي أورشليم، من قال ذلك هم اللاهوتيون الذين ترجموا إسم قدس إلى  أالنقوش لا تقول  
 ريخا مزيفا.اورشليم، فدمجوا المكانين في إسم واحد، ثم سردوا لنا تأ

أورشليم التي سجلتها النقوش هي مدينة دينية وليست جبلا، ويتضح ذلك من مقارنة بين النص  
م يقول: بعد أن أزاح سنحاريب .( ق705)سنحاريب  التوراتي وما حوته النقوش. فمثلا نقش  

  ابنه الكاهن اليهودي حزقيا، أعطى جزء من أراضيه لملك موال له يدعى "متنيا/متنية" ثم عين  
دلا منه، ونقوش سنحاريب تروي كيف أنه أغلق كل النوافذ على الكهنة اليهود حين هاجم  يعوقيم ب

 أورشليم، والقى القبض على الفارين، كما يقول النقش: 

28: I shut up in Jerusalem his royal city. 
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 أغلقت في أورشليم مدينته الملكية.

31: The cities of his, which i had… to Mitinti, kig of Ashdod. 

بأرض ملك اشدود. وقد سجلت   وألحقتهاالمدن التابعة له التي سلبتها لقد اقتطعتها من أرضه  
رُ مَلِكُ }: كالتاليالتوراة الحدث  ا الشَّعْبُ الَّذِي بقَِيَ فِي أرَْضِ يهَُوذَا، الَّذِينَ أبَْقاَهُمْ نبَوُخَذْناَصَّ وَأمََّ
 . وهكذا تم تعيين ملك جديد موال لملك بابل. 161{ عَليَْهِمْ جَدَلْياَ بْنَ أخَِيقَامَ بْنِ شَافاَنَ باَبلَِ، فوََكَّلَ 

 النقش يقول: جدليا بن اخيقام من نشافان.

 التزوير التوراتي يقول: جدليا بن اخيقام بن شافان.  

التوراة شافان جدا   للملك الجديد،  فالأول جعل جدليا بن اخيقام من منطقة شافان، بينما جعلت 
وذلك كي يلتبس الأمر على القارئ. لكن أين نجد منطقة شافان؟ نجدها في: محافظة لحج، مديرية  
حالمين، عزلة حبيل الريدة، قرية شافان، التي يعرفها كل أبناء المنطقة. ويتضح الأمر عندما 

 سطينية.أورشليم الفل ةسامع. خرافشافان نقطة جغرافية لجبل قدس في مديرية  أننعرف 

بطلب من "  Paulus Orosiusيعتبر كتاب "تأريخ العالم" الذي ألفه القسيس "بلو اوروسيوس  
اوغسطين،   الت  أحدالقديس  مصادر  دون اأوثق  وقد  الإسبانية.  الكنيسة  به  تفخر  الذي  ريخ 

  417"اروسيوس" في كتابه ما نما إلى علمه من أخبار منذ بدء الخليقة، حسب ظنه، حتى عام  
 الفراغ من كتابته. م، زمن

علاقة العرب بهذا الكتاب بدأت بعد مضي سنوات على صدوره، إذ ترجم إلى العربية في عهد  
الحكم الثاني المستنصر بالله. وأول مصدر عربي ذكره، كتاب "طبقات الأطباء والحكماء" الذي 

خلدون    ابن جلجل. وذكر    بابنم أبو داوود سليمان بن حسان الأندلسي المعروف  377ألفه عام  
وما نقله أيضا هروشيوش، مؤرخ الروم، في كتابه الذي ترجمه  الكتاب إلى العربية هكذا: " خبر نقل  

". وقد استعان به إبن خلدون  للحكم المستنصر من بني أمية، قاضي النصارى وترجمانهم في قرطبة
ريخ اليونان والرومان، لأنه المصدر الوحيد في ذلك العصر. وقد  افيما نقله عن أخبار تتعلق بت

انتشارا منذ صدوره حتى عصر    وأوسعهاكان كتاب "اوروسيوس" أحد أشهر الكتب الأوروبية  
النهضة، واستعان به الكثير من المؤرخين. لكن الغريب أن الكتاب بقي مهملا من قبل المؤرخين  

ت معلومات  من  به  ما  رغم  بالتوراة    ثبتتخية،  رياالعرب،  يتعلق  ما  كل  تجهل  فلسطين  أن 
ريخ صدور الكتاب على الأقل. وبقي الكتاب مجهولا لأمة كان فرض "إقرأ"  اوخرافاتها، حتى ت

أول أوامر ربها لها، حتى بعثه للحياة من جديد الدكتور عبد الرحمن بدوي، بنقله من اللاتينية 
 للعربية مرة أخرى. 
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لعالم، ما ذكره "اوروسيوس" عن مصر اليمنية، ومدينة القدس الفلسطينية،  ريخ اايهمنا من كتاب ت
جنوب غرب اليمن تنتهي مصر الأدنى، وتبدأ مصر الأعلى التي تمتد من       Climaxلب عند جإذ قال:  

بحر القلزم حتى جوف خليج العرب. وعند الحديث عن القدس، ذكرها بإسم إيلياء. بمعنى أنه حتى عام  
م، لم تكن مصر الحالية موطنا للتغرب الإسرائيلي، ولم تعرف القدس الفلسطينية    417صدور الكتاب  

جعلت التوراة من نسل    السبئيين التي (، يتحدث عن بني كوش  87)صفحة  . وفي  بإسم أورشليم
ومن بني كوش)شبأ(، هم الذين سكنوا أرض اليمن قبل العرب ودعوا الشبئيين وفيهم  حام، فيقول:  

ا  الشاعر  خصوصايقول  للشبئيين  البخور  أغصان  إن  المراجع لروماني:  وكل  هذا  يتفق  فكيف   .
 ريخية المستندة إلى النقوس والسرديات تشير إلى أن السبئيين من نسل قحطان السامي؟ االت

الخرائط   ورسم  المساحة  لعلم  الروحي  الأب  البلطمي"  "اقلاديوس  الرياضيات  عالم  يعتبر 
اليوناني لها. تجول اقلاديوس    الاحتلالم، زمن  .( ق330-260)الإسكندرية  الجغرافية، ولد في  

في بلاد الشام والجزيرة العربية، ووضع لها خرائط مع شرح لأسماء الأماكن. وفي الخريطة 
جاسان  )جازان  وفي اليمن )مصر التوراتية( سكن بنو إسرائيل في  لجزيرة العرب يقول:  التي وضعها  

التوراتية(، وهي أرض جوش، وهم بطن من قبيلة جذام، أو جوذان في بلاد ذمار. وقد سخر فرعون  
 رعمسيس. - مصر اليمنية بني إسرائيل في بناء بلدة بر

ن بلدة على ساحل البحر الأحمر من جهة  (، فجازا77)ص وحسب معجم المدن والقبائل اليمنية 
 صبيا وأبي عريش باليمن.

 مؤلف كتاب  "  E. A. Wallis Budgeوالس بودجأما "

"An Egyptian Hieroglyphic  Dictionary   "بر   امفق تسمى"  التي  المدن  -بحصر 
 عمسيس: ر

 Per Ramessu – Mer-Amen ...................................... بر رعمسيس مر يمن

 Per Ramessu – Heqamo  ..........................................رعمسيس حيكانوبر 

 .Per Npa Ran Rameses.......................................... بر نبا رعن رعمسيس

 الآن نوضح أماكن تلك المدن:  

 ، واد في وائلة من بلد همدان شرقي صعدة. ومر يمن تعني مر اليمنية. مر

 ، وادي في بلاد الحدا في الشمال الشرقي من ذمار. حيكان

(: نبا أرض رعن في اليمن من  139) ص  ، يقول الهمذاني في وصف جزيرة العرب،  نبا رعن
ه الرب بالخروج ببني إسرائيل إلى أرض "هودا" ارض مصرا، وفيها ظهر موسى الذي أمر

 الكنعانية. 
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ما فعله اللاهوتيون والمستشرقون من التيار التوراتي، إسقاط كامل جغرافية اليمن، على جغرافية  
 مصر وسيناء وفلسطين، بشكل تعسفي لإثبات أسطورة وعد سماوي لا دليل يسنده. 

 افيتها الحقيقة.سأذكر بعض الأسماء الواردة في التوراة، وجغر

 .162إلى نجران  انتقالها: تقع في منطقة الجوف، كانت تسكنها قبيلة يام قبل بلاد يام

، هي ذاتها بلاد يام التي خرج إليها بنو إسرائيل، وسميت بأرض هوذا بعد أن سكنتها بلاد هوذا
 .163قبيلة هودا/هودى، والتي هي فرع من همدان 

جرية، وبلدة مصر تقع في واد الثنية، في بلاد عسير. ومصر  بالنون اليمنية، هي بلاد الح  مصران
 .164عند اليونان "هاكوبتاه/قوبيطاه". والقبيطة، ناحية كبيرة شرق ذبحان اليمنية

بلاد يريم وحمير. وسبأ هو الجد الجامع لقبائل اليمن. وكهلان بن سبأ بن   نعزلة م،  بنو سبأ
يشجب بن يعرب بن قحطان. ومن حمير التي جهدا الرابع قحطان، وكهلان تفرعت قبائل اليمن  

 .165والعرب

 .166، هم بنو حيثم، وهم ومرثد من بطون قبيلة بكيل، ومساكنهم في همدان بنو حث

السيني،   العرقي،  الجرجاشي،  الأموري،  اليبوسي،  "حيت،  التالية:  الشعوب  أسماء  وردت 
فلسطين،   أنها شعوب هزمها الإسرائيليون في  التوراة على  الحماتي/الحمادي" في  الصماري، 

 واستولوا على مدنهم.   

 الأموري/الأموريون، هم الموري سكان واد مور. 

 

 (.469)ص معجم المدن والقبائل اليمنية،  162

 (.447)ص معجم المدن والقبائل اليمنية،  163

 (.323)ص معجم المدن والقبائل اليمنية،  164

 (.199)ص معجم المدن والقبائل اليمنية،  165

 (.391- 394)2المفصل في تأريخ العرب  166
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 . 167وس جنوب صنعاء حتى بلاد ذمار، وتدعى بلاد بوساناليبوسي/ اليبوسيون، هم سكان بيت ب

 .  C 5081)(168النقش في  اسمها، قبيلة صفوية من رعين، ظهر حوى

 .  169، سكان بلدة عرق، وتعرف الآن عند أهل زبيد بإسم مقبرة باب سهام العرقي

 .  170، سكان بلدة سين الموجودة في منطقة الأباره اليمنية السيني

 .171سكان بلدة الجراجيش اليمنية، الجرجاشي

 . 172، سكان بلدة حماط الواقعة ناحية مجزر من أعمال صعدةالحماطي

بني إسرائيل،   أسباطوزعها" كرب إل وتر" على    التيل سكان القرى اليمنية  التزوير التوراتي حو  
 الإسرائيلي عليها.  الانتصارإلى شعوب وممالك، وصنع خرافة 

وال الممالك،  أسماء  والعراق  كل  مصر  في  أنها  على  التوراة  في  المذكورة  والشعوب  مدن، 
 وفلسطين، موجودة بذات الأسماء في اليمن، وكلها نجدها في: 

المفصل في  ،  ريخ العرب القديمات،  معجم المدن والقبائل اليمنية، وصف جزيرة العرب للهمذاني
 القبائل الثمودية والصفوية.، ريخ العربات

وم المراجع،  تلك  جبل وكل  أنها  على  القدس  تذكر  الآشورية  والآسورية/  اليمنية  النقوش  ئات 
هرمي ضخم يدعى قادس، يقع جنوب جبل صبر، وتحيط به جبال شاهقة، وأعلى جبل قادس  
بنت القبائل اليمنية معبدا دينيا نصبت داخله عشرات الأصنام، الآلهة التي عبدتها، وسمت المعبد 

رك عشرات القبائل اليمنية في تأدية طقوس عبادتها، ومن ضمنها  سالم. معبد تشت  أوربيت السلام/

 

 (.60-85)ص معجم المدن والقبائل اليمنية،  167

 (.309) والصفوية تاب القبائل الثمودية ك 168

 (.283)ص معجم المدن والقبائل اليمنية،  169

 (.5)اليمنية، ص معجم المدن والقبائل  170

 (. 84)ص . معجم المدن والقبائل اليمنية،   171

 (.128)ص معجم المدن والقبائل اليمنية،  172
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اليهودية، ولا علاقة لبني إسرائيل بذلك المعبد، لأن اليهودية كانت دين وثني، وعقيدة بني إسرائيل 
، فلا علاقة  عليه السلام تقوم على التوحيد. أما الهيكل الذي تدعي التوراة أن النبي الملك سليمان

م به، لأنه ببساطة تم تشيده في مكان آخر يبعد عن جبل قادس/ القدس عدة مئات لمعبد أور سال
 . مستقبلامن الكيلومترات، وسنبين ذلك 
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 م أكذوبة؟ أالملك سمعي التوراتي، حقيقة 

ع ى على أنه ملك مرة، وعدو لداوود مرة أخرى، ومملكة ضمن   م  تردد في التوراة ذكر سمعي/ش 
 تحالف يعادي داوود.  

أنَّهُ وَاذْكُرْ أيْضًا شِمْعىَ بْنَ جِيرَا البَنْياَمِينِيِ  مِنْ بحَُورِيمَ. إنَّهُ مَا يزََالُ فِي هَذِهِ النَّوَاحِي. تذََكَّرْ  }
. وَحَلفَْتُ لَهُ باِللهِ تكََلَّمَ عَلَيَّ لَ    عَناَتٍ شَدِيدَةً يوَْمَ هَرَبْتُ إلىَ مَحَناَيِمَ. ثمَُّ نَزَلَ لِلِقاَئِي عِنْدَ نهَْرِ الأرُْدُنِ 

كِنْ لَا  . لَ أنِ ي لنَْ أقتلَُهُ. وَالْآنَ، لَا تعَْفُ عَنْهُ، فأَنْتَ رَجُل  حَكِيم . ففََكِ رْ بِمَا ينَْبَغِي عَليَْكَ أنْ تفَْعلََ بِهِ 
يَمُتْ بِسَلَامٍ فِي شَيخُوخَتِهِ  . هذا النص جزء من وصية داوود لإبنه سليمان يوصيه  173{تدََعْهُ 

 بقتل اعداءه.

 الأساسهي مملكة يمنية قديمة ذكرت في النقوش كمملكة وشعب بإسم سمع. وسمع في    سمعي
ره المستشرقون بإنه إله  هو إسم الرب الوثني سمع/السميع الذي سميت به أرضهم وقبيلتهم. وفس

 القمر. وأرض سمع تقع في شرق وغرب وشمال مدينة صنعاء، وأهم مدنها اليوم سنحان. 

ويرى أيضاً بعض الباحثين أن هذه المملكة كانت قائمة لمده طويلة سبقت تدوين النقش الذي ذكر 
أي يهعن ذبيان بن إسماعيل بن كرب   "،ملك لها وهو: " يهعن ذبين بن سمع إل بن كرب إل  أول

مع هذا الملك "كرب ايل وتر" ملك سبأ وأنها كانت تربطهم علاقة وطيدة وطيبة بينهم    ايل، وذكر
منذ عهد الأجداد، ومنهم "كرب ايل جد يعهن ذبيان" ومن جاء بعده من ملوك سبأ وسمعي حتى 

سمه  اذبيان وأبنه أي    سمعي يهعنإيل وتر في القرن السابع قبل الميلاد، وعهد ملك    عهد كرب
أفقق. كذلك كان عدد من الملوك سبقوا "يهعن ذبيان" في الحكم وكانوا أسلاف له ومنهم "أفق بن 

  ل ما قباسمه كرب، وهذا مما يرجح أن تاريخ سمعي يعود الى    وأيضاسمه يفع"، و"يسمع ايل"  
حتى الآن. ويطلق على مقر الملك إسم "يعد"،   اكتشفتشر ق.م حسب النقوش التي  القرن العا

فيه  السمعي/مسود شعب سمعي" يضم  الشعب  "مسود  الحكم مجلس يسمى  في  الملك  ويساعد 
لمملكة، ثم    ةفيها. ثم أصبحت تابع  المهمةورؤساء عشائرها والشخصيات    الإمارةزعماء هذه  

بأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت، ثم لمملكة سبأ وذي ريدان  لمملكة وذي ريدان، ثم لمملكة س
وحضرموت ويمنت والطود والتهائم وأعرابهم، ثم لمملكة سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت 

 والطود والتهائم وأعرابهم والسواحل. 

المتحف   في  المحفوظة  الآشورية  السجلات  فيرويأما  )  البريطاني   Ancientالنقش 
Assyrian Records P103)،   الأول فلاسر  "تغلث  ب  -TIGLATHالخاص 

PILESER 1  ":الوقائع التالية 
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، استولى تجلات بلاسر الأول على "أرض اليهودية". في هذا الوقت  .مق  1090-1116: في  1
 كان عزريا اليهودي هو الكاهن/الملك )المحلي( في أورشليم. 

مقاطعة "العربية/ الصحراء". ثم اتسعت  : بدأت الحملة ضد ملكة تدعى "زبيبة" كانت ملكة  2
وملك منطقة تدعى    of Hubishna, Zabibe, queen of Arabiaلتشمل قبائل "حبيشني" 

 .(Mount Sau)سوا/جبل سوا 

: وسرعان ما واجه تجلات بلاسر الأول، تحالفا من قبائل كثيرة احتشدت لقتاله، الملك "مناحيم"  3
إيل(  والملك بعل إل )بعل   ،of Samerina (Samaria) (Menahem)في منطقة شمير  

bi’li،   إسماعيل  والملك(Sam’al)    أوسان كما أن قبائل (Usnu) مقاتليها في مواجهته.    حشدت 

لكنه انتصر عليهم وأخضعهم جميعا، ثم فرض عليهم الجزية، وأخذ منهم كميات هائلة من الذهب، 
و والعاج  والجلود،  والحديد،  والرصاص،  الكتان والفضة،  وملابس  الصوفية،  الملونة  الثياب 

 الأزرق والأرجواني، وخشب البقس والبخور.

أثار هذا النقش الحيرة في أوساط علماء الآثار، فهل ظهرت اليهودية في هذا العصر؟ هل عرفت  
فلسطين زراعة أشجار البخور؟ وهل كانت هناك كل هذه الكميات الهائلة من الذهب والفضة  

ا ضاعف الحيرة أكثر، أن هذه السجلات تستخدم تعبيرا غامضا،  والأحجار الكري مة والعاج؟ ومم 
 Azariah, the landإذ وجد تجلات بلاسر الأول خلال حملته، أن عزريا كان دون أعداد؟   

of Judah    فماذا يعني ذلك؟ 

التوراة،   إلى نصوص  لكننا سنكتشف حين نعود  الغامضة ظلت دون تفسير.  العبارة  ا أنههذه 
 غامضة تماما، وأنها تتضمن فكرة دقيقة عن حالة عزريا في هذا الوقت.   ليست

في   لها  الأحداث لا وجود  فيها هذه  التي جرت  الجغرافية  أن  والتساؤلات  للدهشة  المثير  ليس 
فلسطين وحسب؛ بل أن تاريخ فلسطين لا يعرف ملوكا بهذه الأسماء، ولا يعرف أسماء القبائل 

فهل اختفت الجبال والمدن فجأة، وزالت عن وجه الأرض دون أي أثر، أم  الواردة في النقش،  
أن الحملة دارت في مسرح حربي آخر؟ لكن لماذا ولأي غرض جرى وضع هذه الوقائع ضمن  

 التاريخ الفلسطيني؟  

ما قام اللاهوتيون به؛ هو تقديم شروح إضافية على النص، سرعان ما أصبحت حقائق يردد ها  
في   حتى  الأول"  الجميع  بلاسر  "تجلات  أن  ومفادها  مادي،  دليل  أي  دون  العربية  الجامعات 

مقدار  يؤكد  ما  وذلك  المبكر،  العصر  هذا  في  فلسطين،  في  اليهودية"  "أرض  على  استولى 
لعاقل أن يتخي ل  إذ كيف  الذي طبع عمل ونشاط اللاهوتيين في علم الآثار؛  المهني  الاستهتار 

"أرض يهوذا"، ومملكة أوسان اليمنية الشهيرة، وزبيبة ملكة   وجود جغرافية في فلسطين، تض م
العربية، وإسماعيل، وعزريا ملك اليهود، ومناحيم اليهودي وجبل السوا ضمن مقاطعة شمير؟ 
وهل كانت فلسطين أرض الذهب والبخور، بحيث إنه استولى على كميات هائلة منها كما يقول 

 النقش؟
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المزاعم، وهي لا تؤيد بأي شكل من الأشكال وجود غزو آشوري لفلسطين  التوراة تكذ ب كل هذه  
ج له في المؤلفات التاريخية، مصمم  لتمرير   في أي وقت من التاريخ، وكل ما يكتب ويقال ويرو 

 أكذوبة أن الإسرائيليين واليهود كانوا في فلسطين في قبل ثلاثة آلاف عام. 

ثيِنَ لِعزََرْياَ مَلِكِ يهَُوذَا، مَلكََ مَنحَِيمُ بْنُ جَادِي عَلىَ إِسْرَائيِلَ فِي السَّامِرَةِ  فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ وَالثَّلاَ }
שַע שָנָה}  {عَشَرَ سِنيِنَ  ם בֶן  מָלַךְ:  יְהוּדָהלַעֲזַרְיָה מֶלֶךְ  ,  בִשְנַת שְלֹשִים וָת  - מְנַח 
ל-גָדִי עַל  .174{בְשֹמְרוֹן–עֶשֶר שָנִים, יִשְרָא 

 التطابق بين الروايتين الآشورية والتوراتية تام. 

النقش: إن الملك الإسرائيلي مناحيم كان يقيم في مقاطعة شمير "مناحيم في شمير"، وفي  في 
 التوراة: إن "مناحيم في السامرة".   

في النقش: عزريا في أرض اليهودية، وفي التوراة الملك اليهودي عزريا كان يقيم في "أرض  
 ودية".اليه

هذا التطابق التام بين النقش التاريخي والرواية الدينية، ليس أمرا عرضيا بكل تأكيد، لأنه يعطي 
الأحداث   سجلت  الآشورية  السجلات  أن  ويؤكد  والتاريخية،  الجغرافية  للوقائع  خاصة  صدقي ة 

بكل  والأسماء بدقة. وكل هذا يعني أن المعارك جرت في مكان معلوم، لكنه ليس في فلسطين  
 تأكيد.  

كاهن    التاريخيالحدث   أصبح  عندما  عاما  عشر  ستة  ابن  الكاهن  عزريا  كان  النقش:  حسب 
أورشليم، لكنه أصيب بالبرص وظل مريضا حتى وفاته. وكان لا يزال يحكم في "أرض اليهودية" 
ككاهن/حاكم مخلاف محلي عندما واجه تحديا لسلطته الدينية من كاهن إسرائيلي منافس وخصم،  

 يحكم مقاطعة شمير.  تسميه التوراة "مناحيم" وكان 

أما الملكة زبيبة، فكانت تحكم مقاطعة يسميها النقش "العربية أي الصحراء"، بينما كان إسماعيل 
 ملكا في مدينة تسميها النقوش الآشورية "مدينة إسماعيل". 

ريخية ضمن تاريخ ممالك اليمن القديم، ستبدو الأحداث  اوالت  ا إذا وضعنا هذه الوقائع الجغرافي
جلها النقش والتوراة على حد  سواء، قابلة للتصديق؛ لأن اليمن عرفت ملكة زبيبة، ومدن التي يس

 إسماعيل، وجبل شمير، وجبل السوا، و"أرض اليهودية".

، وهو غير عزرا الكاهن الذي أسره الآشوريون، لكنه مع  للآشوريينكان عزريا الكاهن مواليا  
منيين، رغم اعتزاله الحياة العامة بسبب مرضه. وهنا ذلك كان شديد التد ين ومحبوبا من اليهود الي

ت علماء الآثار: "كان عزريا دون أعداد"   تبدو إشارة تجلات بلاسر الأول الغامضة والتي حير 
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تعبيرا عن عزلته هذه بسبب مرضه، وذلك ما شجع خصمه الملك الإسرائيلي في "السامرة" على 
 ، فقد تدخلوا لإنقاذ عرشه من السقوط. يينللآشورمهاجمته في أرضه. ولأنه كان مواليا 

والهجوم حسب النقش بدأ ضد الملكة زبيبة )في الصحراء(. ليست زبيبة هذه التي اصطدم بها  
الآشوريون سوى إحدى ملكات مأرب، وحتى اليوم نجد اسمها هناك: محافظة مأرب، مديرية 

 رحبة، عزلة آل بوعشة، قرية وادي اللب، محلة زبيبة. 

ة إسماعيل، فهي "مدينة شعب سمعي/سمع إيل إسماعيل في نقوش الم سند" الذين كانوا أما مدين
يقيمون في صرواح العاصمة الدينية. ثم انتقلت المعارك إلى تعز حيث جبل حبشي، الذي يسميه  
النقش "حبشية/حبشي". ولذلك حشد مناحيم فرسانه في جبل السوا، وهو اليوم الجبل نفسه وبالاسم 

مقربة من "السوا"، وهذا هو الإقليم القديم الذي يعرفه التاريخ اليمني باسم "السوا" نفسه على  
وكان من أهم أقاليم تعز، لأنه لعب دور مركز النشاط التجاري لقربه من ميناء الحديدة. حيث 

 كانت السيطرة على طرق التجارة هدفا مركزيا في الصراعات القبلية.

أ  الآثار  علماء  قرأ  هل  الأمر السؤال:  كان  أم  مغلوطة،  بطريقة  والملوك  والجبال  المدن  سماء 
 مدروسا لأجل تأكيد أنها في فلسطين؟

ليس مواضع متشابهة تحتمل الاختلاف، فنحن أمام وقائع تاريخية لا سبيل للسجال حولها.    الأمر
أنا نقوش  كل هذا يعني أن التوراة سجلت وقائع صحيحة لا يتعي ن الاستخفاف بها. ولهذا، إذا ما قر

الآشوريين قراءة نزيهة، ووضعنا جغرافيتها، والوقائع التاريخية التي تسجلها ودون تكلف، ضمن  
جغرافية وتاريخ اليمن القديم، فسوف نكتشف أن الحملة هدفت إلى إخضاع القبائل اليمنية، ومنعها  

رك عنيفة  من السيطرة على المقاطعات الحيوية، ولذا خاضت جيوش الآسوريين باستمرار معا
تجارة البخور التي كانت تتعرض    وتأمين طرقمن أجل الاستيلاء على الذهب والمعادن الثمينة،  

دة. وكما يتضح من السجلات الآسورية، فقد كانت اليمن تحتكر   لهجمات واعتداءات القبائل المتمر 
ر، فلسطين، ، وليس جنوب الشام الفقيكانت هدفهمتجارة البخور، وتمتلك ثروة من الذهب، لذلك  

 الذي كان في الأصل جزءا لا يتجزأ من الإمبراطورية الآسورية.

ريخ أمرا عسير المنال، لذلك افتضح  اإن وجود النقوش والسجلات الآسورية، جعلت تزوير الت
ا   ير  ج  ب ن   ع ى  م  ش  إلى  سمعي  مملكة/مخلاف  وشعب  إسماعيل،  مدينة  حولت  التي  التوراة  أمر 

ن   ين ي   م  يم ، التي يجهلها الكل.  الب ن ي ام  ور   ب ح 

يتطلب تزوير الأوراق الرسمية، والسجلات التأريخية.    وأرضهم،اغتصاب ممتلكات الآخرين  
وفي موضوع التأريخ المتعلق بفلسطين، فإن النقوش والسجلات الآشورية هي أوراق التاريخ  

 يليين واليهود. الإسرائ والتآمر بينالتوراة تعج بقصص الصراع ، التي يستحيل تزويرها
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 حبرون التوراتيأسطورة 

فِي قرَْيَةِ أرَْبَعَ، الَّتِي هِيَ حَبْرُونُ، فِي أرَْضِ كَنْعاَنَ. فأَتَىَ} غَرِيب  وَنَزِيل     ا.... أنََ وَمَاتتَْ سَارَةُ 
رْضِ،  عِنْدَكُمْ. أعَْطُونِي مُلْكَ قبَْرٍ مَعَكُمْ لأدَْفنَِ مَيْتِي مِنْ أمََامِي.... فقَاَمَ إبِْرَاهِيمُ وَسَجَدَ لِشَعْبِ الأَ 

 الْمَكْفِيلَةِ الَّتِي أنَْ يعُْطِينَِي مَغاَرَةَ ...  وَالْتمَِسُوا لِي مِنْ عِفْرُونَ بْنِ صُوحَرَ   ي.... فاَسْمَعوُنِ لِبنَِي حِثَّ 
 .175{ لَهُ...... فَسَجَدَ إبِْرَاهِيمُ أمََامَ شَعْبِ الأرَْضِ 

حدثتنا التوراة عن موت سارة زوج إبراهيم في قرية أربع التي هي حبرون، واجتماع الزوج مع 
رجالات من شعب الحثيين، ليطلب منهم قطعة أرض، أو مغارة لدفن الزوجة، مذكرا إياهم أنه  

ديار بينهم. كان جواب القوم استعدادهم التنازل عن موضوع قبر لها، فتاثر إبراهيم من   غريب
يبيعه   لدى عفرون بن صوحر كي  التوسط  الشكر. ثم طلب منهم  لهم سجود  عرضهم، فسجد 
 مغارة له في حقل يملكه. فوافق عفرون، فما كان من إبراهيم إلا أن يسجد لعفرون شاكرا له ذلك.  

لجموع    الأولىيسجد إبراهيم، الذي وعده الرب التوراتي ملك فلسطين، مرتين،    أليس عجبا أن
 الحثيين، والثانية لعفرون وحده؟

إلَِى  }أليس هو من خاطبه الرب قائلا:   وَلِنَسْلِكَ  أعُْطِيهَا  لكََ  أنَْتَ ترََى  الَّتِي  لأنََّ جَمِيعَ الأرَْضِ 
بموجب وعد    ففكي  ،176{الأبَدَِ  الأرض  مالك  الوعد  يسجد  ذلك  أعطي  لمن  كيف  ثم  سماوي؟ 

 أنه غريب، ونزيل في أرض المفروض أنه مالكها؟  الادعاء

المغارة   نتعتبر مدينة الخليل الفلسطينية، نقطة مركزية في صلب الدعوة اليهودية، كونها تحتض
شاقل من الفضة ليدفن    400التي اشتراها إبراهيم من "عفرون " أحد رجالات " بني حث" بمبلغ  

زوجه سارة، ثم دفن هو فيها، ودفن الإبن إسحاق وزوجه، والحفيد يعقوب وابنه يوسف. وتيمنا  
 وأطلقوه،  ، ومن لقبه "خليل الرحمن"؛ اشتق الفلسطينيون إسم الخليلعليه السلام  بالنبي إبراهيم

 التوراة إسم "حبرون". أبقتعلى مدينتهم، في حين 

  إبراهيمبينا أن التوراة ذكرت الحثيين أو بني حث، من المكونات السكانية في فلسطين قبل وصول  
(  2000-1850)  أنه الرحلة الإبراهيمية بدأت على وجه التقريب بين  تاريخياإليها. ومعروف  

د، إذ تؤكد الوثائق المسمارية التي اكتشفت في الأناضول،  مم، وهذا نوع من التضليل المتع.ق
"، والعلامة الإنجليزي  لو نورمان" والمؤرخ "  مورجانبحل رموزها العلامة الفرنسي "   واشترك

"؛ أن الحثيين قبائل اشكنازية جاءت من القوقاز بيدشيك هروزني"، وعالم اللغويات " سايس" 
ركيا حاليا، وأسست امبراطورية في منطقة "حتوساس" الآسيوي واستقرت في شمال الأناضول، ت

عاما، فعلى أي أساس استندت   200م، أي بعد رحلة ابراهيم بحوالي  .( ق1600)  حوالي سنة

 

 . (2-12)23التكوين سفر  175

   (. 15)13تكوين سفر 176
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د الحثيين في فلسطين بدأ بعد  وجوالتوراة لنسج تلك الاكذوبة، بينما كل الدلائل تشير إلى أن أول  
 م  .ق 500عام 

ريخي، ولا جذر  التوراة على مدينة الخليل الفلسطينية، ليس له سند تا  تطلقه الإسم "حبرون" الذي  
لغوي يعود إلى لغة أهل البلاد الأصليين، أو اللغة العبرية. في المقابل نجد قرية "حبر"، تقع في  
محافظة أبين جنوب اليمن، وهي مقر لمن يحكم المنطقة، واشتهرت بصناعة الثياب التي يرتديها 

القو إبرام  الملوك وعلية  الى رحلة  الحبرية. وبالعودة  الثياب  العرب بإسم  التي عرفها  م، وهي 
حسب الجغرافيا اليمنية، فإن منتهاها كان بين محافظتي لحج والضالع، نستطيع فهم علاقة حبر  
بالسرديات التوراتية. كذلك تشير النقوش اليمنية إلى أن كهنة معبد "حبر" أطلق عليهم الأحبار،  

رجال الدين اليهودي بعد قيام الدولة اليهودية الحميرية، ويطلق على رجال    ه ي حملوهو الإسم الذ
 الدين في دولة "إسرائيل" الحالية.

  6وجود آثار تشير إلى تواجد بشري يعود الى حوالي    1964حفريات تل الرميدة سنة    أثبتت
ة أوسع تعود نهض  إلىآلاف عام، أي خلال حقبة العصر الحجري النحاسي. وتشير الحفريات  

اليبوسية من بلاد  .( ق2700)إلى   قبائل عمليق  التي شهدت هجرة  الزمنية  المرحلة  م، وهي 
شخصيات تتشابه مع    أربعيبوس اليمنية، إذ وجد على لوح مسماري ضمن الحفريات، أسماء  

اختفت  التي  الحفريات،  تلك  نتائج  الفلسطينية  الموسوعة  دونت  وقد  اليمنيين.  اليبوسيين  أسماء 
 الإسرائيلي. لالالاحتشواهدها الأثرية بعد 

تقول التوراة أن سارة ماتت ،  بلاد الحيثيين اليبوسيين تقع قرب بلاد"هودا" التي هي مأرب اليمنية
،  أربع، فعرفت ببلاد  باسمهافي قرية "أربع" التي أمام "ممرا". أربع قبيلة عربية، سميت مساكنها  

ولحي عث بن سلمان،    وكان يلقب شيوخها بلقب الملك، وعرف منهم حسب النقوش: نبط ايل،
 .177وعم أمن 

 . 178، وادي في منطقة نائلة من بلد همدان شرق صعدةوممرا

هكذا يتضح أن إبراهيم هاجر من حضرموت إلى جنوب اليمن، وسكن بين قادش وشور، تغرب 
بينفي   مملكة   اجرار.  برية  وشور  إب،  غرب  مدينة صغيرة  فهي  جرار  أما  قادش،  تقع  أين 

 .179كنعانيين "قتبان"، حيث بلاد ال

 

 (.331)ص ريخ العرب القديم، ات 177

 (.375)ص معجم المدن والقبائل اليمنية،  178

 (. 260)ص ريخ العرب القديم ات 179
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أما عوفرن بن صوحر الذي باع المغارة لإبراهيم، فينسب إلى "آل عفر" وهم من بطون قبائل  
 ذو حسين ومساكنهم في الجوف، وخولان وآل عفر من قبائل همدان. 

التوراتي تلاعب بجغرافية اليمن، ونقلها إلى فلسطين بعد أن حرف بعض الأسماء.   الاستشراق
مدينة  جانب  إلى  همدان  من  نقلها  أربع  وقرية  الحثيين،  شعب  أصبحت  اليمنية،  حيث  فقبيلة 
اليبوسيين التي أطلق عليها حبرون، لأن أربع اليمنية تجاورها مدينة الحبر التي اشتهرت بصناعة  

ة، وجعل من حبرون ومغارتها مقبرة للجد إبراهيم وكوكبة من نسله، ليخلق من  الثياب الحبري
 الأوهام جذورا للقبيلة الإسرائيلية في فلسطين.  

لم يكن أحد  ابقي أمر في غاية الأهمية، فحتى ت الروماني،  العربية للمحتل  الجيوش  ريخ طرد 
أجنادين أن شهداء معركة    تاريخيايعرف أن مدينة الخليل تحتضن رفاة أولئك الأنبياء. والمعروف  

نقلوا من الرملة حيث دارت المعركة، ودفنوا في مغارة الخليل الحالية. ولو كان لدى    م(  634)
 ثار من علم بأن المغارة تضم رفاة أولئك الأنبياء، لما دفنوا أحد إلى جوارهم. آالصحابة  

ريخ.  اة، لكن نحن نتحدث عن تلا أود الغوص في مقدسات إسلامية، حشرت في أدمغة أبناء الأم
 وأسباطه لذلك لا يوجد دليل علمي أثري، يثبت أن الشخوص المباركة: إبراهيم وإسحاق ويعقوب  

ريخية تعود الى ما قبل إجلاء يهود يثرب. كما أننا اونسلهم، تواجدوا في فلسطين في اي مرحلة ت
ي مدينة الخليل الفلسطينية. فكل ما  مدفونين ف  كأنبياءلا نملك رواية دينية موثقة تشير إلى أنهم  

ذكره المؤرخون العرب لا يستند إلى نص قرآني، أو حديث نبوي صحيح صريح، بل غرفوا من  
 مستنقع التوراة بدون تثبت. 

الفلسطينيين؛  العقيدة، والمطلوب من  قضية فلسطين مسألة وجود، إضافة الى كونها جزء من 
ريخ، وما نطقت به الأرض من ثوابت  اإلى حقائق التريخية خاصة بهم، تستند اعزف سمفونية ت

التوراة   تدعي  أنبياء  قبور  الى  تعود  لا  وقدسيتها  بلادهم.  في  المزيف  التوراتي  التواجد  تنفي 
وجودها في مدينة الخليل، بل إلى ربط السماء للمعبد الذي بني قبل مولد الجد التوراتي الأعلى  

 ".في وادي "بكة/مكة  عليهم السلام  ه إبراهيم وإسماعيلبأربعين قرنا، بالمعبد الذي رفع قواعد

تواجد أهل فلسطين فوق أرضهم ثابت، منذ أولى هجرات قبائل قحطان العربية، والتي بدأت في  
التوراتي الأعلى ب.القرن الأربعين ق الجد  لفي عام. وهم قبس من الحضارة  أم، أي قبل مولد 

   المدن ودوسرتها، وكفى بذلك فخرا  180ودمشقة ن الكتابة،  مت الدنيا فالآسورية/الاشورية التي عل  

 

سهل الغوطة، وحطت رحالها، لم تكن تظن أن شتاء   قحطانية، إلى )بفتح الدال وتسكين الميم( كلمة عربية دمشق  180

المنطقة شديد البرودة. لذلك مع بدأ تساقط الثلوج، تنادوا فيما بينهم لبناء مساكن تقيهم البرد، وكانوا يحثون بعضهم البعض  

 سرعة. على تجمعهم السكني إسم دمشق، أي المبنية ب  أطلقوابالقول: دمشقوا دمشقوا، أي أسرعوا أسرعوا. وبعدها 

 دوسر كلمة عربية سبئية تعني المنيع، والمحصن، والقوي، والثابت. ويطلق على الأسد إسم دوسر، أي القوي. ـ 
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 عليه السلام  السطو على ماشية أيوب أسطورة

، وأن زوجه  عليه السلام   يعود إلى إبراهيم  السلام  هأيوب عليأخبرتنا التوراة أن نسب نبي ألله  
  إبراهيم وموسى ، وأن بعثته كانت بين بعثتي  السلام  معليه  تدعى "منشا" بنت يوسف بن يعقوب

، وحوران جنوب دمشق محل إقامته، وهناك مات أيضا. وأيد المؤرخون المسلمون  عليهم السلام
 كثير.   وابنذلك، وعلى رأسهم الذهبي 

بتلاء من الله، بدأ بفقدانه أمواله. وأيد القرآن  المعروف من التراث التوراتي أن أيوب تعرض لا 
 ذلك الابتلاء.

التوراتي، نجد   النص  السبئين  حسب  أيوب وسرقوها وقتلوا    أغارواأن جماعة من  أبقار  على 
وَكَانَ ذَاتَ  }:  أغاروا على جماله فسلبوها بعد قتل الرعاة أيضا، والنص  نالكلدانييالرعاة، وأن  

يأَكُْلوُنَ وَيَشْرَبوُنَ خَمْرًا فِي بيَْتِ أخَِيهِمِ الأكَْبرَِ. أنََّ رَ  أيَُّوبَ  يوَْمٍ وَأبَْناَؤُهُ وَبنَاَتهُُ  إلِىَ  سُولًا جَاءَ 
وَضَرَ  وَأخََذوُهَا،  السَّبئَيُِّونَ  عَليَْهَا  فَسَقَطَ  بجَِانِبهَِا،  ترَْعَى  وَالأتُنُُ  تحَْرُثُ،  كَانَتْ  الْبَقرَُ  بوُا وَقاَلَ: 

إذِْ جَاءَ آخَرُ وَقاَلَ: ناَرُ اِلله   الْغِلْمَانَ بحَِد ِ السَّيْفِ، وَنجََوْتُ أنَاَ وَحْدِي لأخُْبرَِكَ. وَبيَْنَمَا هوَُ يتَكََلَّمُ 
وَبيَْنَ  لأخُْبرَِكَ.  وَحْدِي  أنَاَ  وَنجََوْتُ  وَأكََلتَهُْمْ،  وَالْغِلْمَانَ  الْغَنَمَ  فأَحَْرَقَتِ  السَّمَاءِ  مِنَ  مَا هوَُ  سَقطََتْ 

هَجَمُوا عَلىَ الْجِمَالِ وَأخََذوُهَا، وَضَرَبوُا  يتَكََلَّمُ إذِْ جَاءَ آخَرُ وَقاَلَ: الْكَلْدَانيُِّونَ عَيَّنوُا ثلَاَثَ فِرَق، فَ 
 .181{ الْغِلْمَانَ بحَِد ِ السَّيْفِ، وَنجََوْتُ أنَاَ وَحْدِي لأخُْبرَِكَ 

النص واضح لا يحتاج لتأويل، فالسبئيون سلبوا أبقار وحمير أيوب، بينما جاء الكلدانيون بثلاث  
 الحدث كما ترويها التوراة، نجد:لو حللنا جغرافية ، فرق ليسلبوا جماله

 جنوب دمشق موطن نبي ألله أيوب.    حوران

اليمنية، وهذه حقيقة لا يختلف عليها    السبئيون ، ولا يوجد في كل  اثنانهم سكان مملكة سبأ 
 ريخية ما يشير إلى حكم السبئين لبلاد الشام. االسرديات الت

 العراق.ريخية، سكان جنوب احسب كل المراجع الت الكلدانيون

ليسلبوا   الشام  إلى حوران  اليمن،  المسافة من سبأ جنوب  قطعوا  السبئيين  فإن  الرواية،  حسب 
بقرات وحمير أيوب فقط، ثم عادوا إلى ديارهم، بينما جهز الكلدانيون ثلاث فرق عسكرية انطلقت  

 من جنوب العراق، لسلب قطيع من الجمال عند أطراف حوران. 

 ، وتلفظها الجغرافيا.ةالتاريخيتنسجم مع الحقائق رواية لا يقبلها عقل، ولا 
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أيوب لبعثة  التقريبي  السلام  الزمن  بين .( ق1850-1450)بين  ينحصر    عليه  المدة  م، وهي 
ريخية تؤكد أن الإمبراطورية الكلدانية لم تعمر ا. وكل المراجع التعليه السلام  ابراهيم وموسى

م، أي قبل بعثة  .ق (  2200)  م، وانتهت عام.ق(  2400)  سنة، حيث ظهرت عام(  200)إلا  
 أيوب بسبعة قرون. فكيف هاجم الكلدانيون حوران إذا؟  

فبالتالي كانت سبأ هي موطن أيوب، وهذا يفسر  اليمن،  التوراة حدثت في  بينا أن كل أحداث 
 م على بقره وحميره.سطوه

لسلب عدة  إلى جنوب دمشق  اليمن  المسافة من  السبئين  أن يقطع جماعة من  العقل  يقبل  فهل 
من ثلاث   ةمن جنوب العراق بحملة عسكرية مكون  الأكاديونبقرات، ثم يعودوا إلى سبأ، ويأت  

بئين، وأن  فرق لأخذ بعض الجمال والعودة بها؟ أم أن أيوب كان يعيش في منطقة قريبة من الس
التوراة   دون  وتلفيق ممن  هذيان،  الشام مجرد  في بلاد  تواجده  التوراتي عن    لأغراض السرد 

 استيطانية شيطانة؟

على السؤال المطروح منذ نهاية القرن التاسع عشر، ونصه:    الإجابةلم يستطيع أحد من اللاهوتين  
انصهار من تبقى منهم ضمن في روية حدثت بعد زوال ملكهم، و  الأكاديينما الدافع لحشر إسم 

 شعوب وقبائل جنوب العراق؟ 

على حدود فلسطين يتيمة توراتية، بل لها مئات الشقيقات    عليه السلام  لم تكن أسطورة تواجد أيوب
تضمنتها أسفار القضاة، وصموئيل الأول والثاني، وسفري الملوك، وسفري أخبار الأيام الأولى  

بعضها   سنذكر  الأرض  ،  مستقبلاً والثانية،  فوق  الإسرائيلية  القبيلة  تواجد  خرافة  رد  سبيل  في 
 العربية.
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  الأردنيةمملكة مؤاب  أسطورة

بَّ قدَْ دَفَعَ أعَْدَاءَكُمُ الْمُوآبيِ يِنَ لِيدَِكُمْ. فَنزََلوُا وَرَاءَهُ وَأخََ } ذوُا مَخَاوِضَ  وَقاَلَ لَهُمُ: اتبَْعوُنِي لأنََّ الرَّ
 الأرُْدُن ِ إلِىَ مُوآبَ، وَلَمْ يدََعُوا أحََدًا يَعْبرُُ. فضََرَبوُا مِنْ مُوآبَ فيِ ذلِكَ الْوَقْتِ نحَْوَ عَشَرَةِ آلافَِ 

لَ. ائيِرَجُل، كُلَّ نَشِيطٍ، وَكُلَّ ذِي بأَسٍْ، وَلَمْ ينَْجُ أحََد . فذَلََّ الْمُوآبيُِّونَ فِي ذلِكَ الْيوَْمِ تحَْتَ يدَِ إِسْرَ 
ئةَِ  وَاسْترََاحَتِ الأرَْضُ ثمََانيِنَ سَنَةً. وَكَانَ بَعْدَهُ شَمْجَرُ بْنُ عَناَةَ، فضََرَبَ مِنَ الْفِلِسْطِينيِ يِنَ سِتَّ مِ 

 .  182{ رَجُل بِمِنْسَاسِ الْبقَرَِ. وَهوَُ أيَْضًا خَلَّصَ إِسْرَائيِلَ 

مؤاب واسمه عجلون، واستعبادهم    على يد ملك  إسرائيلالقصة باختيار تتحدث عن هزيمة بني  
بها   القبيلة الإسرائيلية، وعبر  الذي وحد  البنياميني"،  "إهود بن حيرا  القاضي  فيهم  حتى ظهر 

الباقي  أ  10وهاجم مملكة مؤاب وقتل من شعبها    الأردن مخاضة     80لاف رجل، واستعبدوا 
المؤ الشعب  فوحد  كموشيت"  بن  "ميشع  اسمه  رجل  مؤاب  في  ظهر  حتى  وطرد  عاما،  ابي، 

 . الأردنالى غرب مخاضة  الإسرائيليين

وقد دون الملك "ميشع" انتصاره بنقشه على حجر بازلتي اسود، ونصه كما ترجمه اللاهوتيون:  
أبي,  "  بعد  وأنا ملكت  أبي ملك على مؤاب ثلاثين سنة,  الدْيباني,  بن كموشيت ملك مؤاب  أنا ميشع 

كموش أعانني على قهر كل الملوك, ولأنه أشمتني بكل    وأنشأت أهراماً, لكموش, ولقد بنيت ذلك لأن
أضحى   كموش  لأن  ذلك  مؤاب طويلاً,  اضطهد  فقد  إسرائيل,  ملك  أما "عمري"  المبغضين,  أعدائي 
مكروهاً بأرضه, وخلف "عمري" ابنة فقال هو الآخر "سأضطهد مؤاب" أجل, لقد قال شيئاً كهذا الكلام,  

وكان "عمري"  .  مامي, هو وإلهه, وبادت إسرائيل, بادت إلى الأبدولكن كموش جعلني أراه مهزوماً من أ
مدة تبلغ نصف حكم    بعده،كما أقام بها الإسرائيليون من    حكمه،فأقام بها مدة    مادبا، قد ورث أرض  

وقال لي كموش "اذهب وخذ نبو من إسرائيل    سنة،أبناء "عمري" فمجموع ما أقاموه بلغ أربعين  
حتى   الأسود  من  الأبيض  الخيط  تبين  وقت  من  بالمدينة  واشتبكت  الليلة/  نفس  في    الظهر،فذهبت 

وبنات وإماء.. كما أنني    ونساءً،رجالاً وصبياناً    آلاف، وعددهم سبعة    سكانها،وذبحت كل    وافتتحتها، 

 ". حتى وضعتها بين يدي كموشأخذت من هنالك مواقد يهوه وسحبتها جميعاً 

" الذي كان يقيم في القدس، ثم  ف. أ. كلينماني " لعلى يد الراهب الأ 1868اكتشف النقش عام  
لمتحف اللوفر الباريسي عام   أهداه" الذي غانيو-شارل كليرمون منه المستشرق الفرنسي "  أخذه

الت1873 الروا. وحسب  المنطقة، فان  الذي فرضه اللاهوتيون على  إلى حوالي  ريخ  اية تعود 
 نقوش بلاد الشام.   أقدم م، وبالتالي اعتبر النقش من . ق 850

والتي تعد العبرية الصنعانية احدى لهجاتها.   اليمنية،لغة النقش عربية بلسان قبائل مملكة "قتبان"  
الحديثة،  إوبترجمته   العبرية  الاستشراقية   أصبحتلى  التوراة  مرويات  مع  تنسجم  النقش  مادة 

فة إلى خلق تواجد لبني إسرائيل في فلسطين. لذلك وجدنا تمسك اللاهوتيون بما جاء في الهاد
بعضهم طعن في مصداقيته في المواضيع التي تتعارض مع النص التوراتي،   أنالنقش، لدرجة 
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(، كتابته 1951 ـ1877"، )إبراهيم شالوم يهودابينما اعتبر المستشرق وجامع المخطوطات " 
وهذا   دونملفقة،  ميتشغان   هما  جامعة  في  اليمنية  المخطوطات  على  كمشرف  عمله  ضمن 

 . الأمريكية

في السنوات اللاحقة التي شهدت محاولات محمومة قام بها اللاهوتيون لتطويع نقوش بلاد الشام 
تلفة لنقش ميشع، أهمها  واليمن ومصر، لتنسجم مع الخرافات التوراتية، ظهرت عدة قراءات مخ

 " العربي  البروفسور   .Thomas Lتوماس ل. طومسون  "   والعلامة"،  كمال صليبيقراءة 
Thompson "،   الأعوام بين  كوپنهاگن  جامعة  في  المقدس  الكتاب  وأستاذ  اللاهوت  عالم 

(1993  -2000،) 

وقد   الحديثة،  والعبرية  الصنعانية،  والعبرية  العربية،  اللغات:  يتقن  قراءة  فكلاهما  خطأ  اثبتا 
 أسماءكل    أنقراءتهما    وأثبتتالواردة في النقش.    والأشخاصالمدن    لأسماءاللاهوتيين الغربيين  

القرى هي ذاتها الكائنة في حدود مملكتي "اوسان وقتبان" اليمنيتين، ولها شبيهات تحمل ذات 
 في منطقة الطائف الحجازية.   الأسماء

 .هدبءءم يب، وديبن، اليمنية:  فالأسماء

،  الأسماءبتلك    والأردن. ولا علاقة لفلسطين  أم الياب، والدبيان، وهدبةالحجازية:    الأسماءبينما  
فمثلا التوراة تتحدث عن "ملك عمري"، وليس الملك عمري. وقد بينا أن عمري منطقة يمنية  

عمري. التي تحدثت عن المعارك التي دارت مع ملوك منطقة    والأشورية كما في النقوش اليمنية  
كذلك لا تعرف سرديات بلاد الشام كلها صنما عبد كإله يحمل اسم كموش، بينما عبد الاله كمش  

معتقدات   لأحياء"تومبسون" ما حواه النقش مجرد أخيلة ورغبات    اعتبرفي جنوب اليمن. لذلك  
 . أسطورية

جوهرية، تنسف الحدث من   اختلافاتمن يقارن بين نص نقش "ميشع" والسرد التوراتي يجد  
 أساسه، منها:

ا رَأىَ مَلِكُ مُوآبَ أنََّ الْحَرْبَ قدَِ اشْتدََّتْ عَليَْهِ أخََذَ مَعهَُ سَبْعَ مِئةَِ رَجُل }:  التوراة  جاء فيـ  1 فلََمَّ
لىَ مَلِكِ أدَُومَ، فلََمْ يقَْدِرُوا. فأَخََذَ ابْنَهُ الْبِكْرَ الَّذِي كَانَ مَلكََ عِوَضًا  مُسْتلَ ِي السُّيوُفِ لِكَيْ يَشُقُّوا إِ 

لىَ عَنْهُ، وَأصَْعدََهُ مُحْرَقَةً عَلىَ السُّورِ. فَكَانَ غَيْظ  عَظِيم  عَلىَ إِسْرَائيِلَ. فاَنْصَرَفوُا عَنْهُ وَرَجَعوُا إِ 
 .183{أرَْضِهِمْ 

  700النص يتحدث عن فشل "ميشع" في هزيمة الإسرائيليين في بداية الحرب، عندها اختار  ـ  2
"كموش" كي يرضى عنه وينصره. فلماذا رأى الإسرائيليون   للإلهوقدمه قربانا    ابنهجندي، وأخذ  

 ذلك خارت قواهم وانهزموا 
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عوم عن أهم حدث  هذا الحدث المركزي أزيح من نص المسلة. فلماذا يتخلى ميشع في نقشه المز
في القصة، وهو الحدث الذي أدى إلى انتصاره؟ هذا ما يضاعف الشكوك حول النقش. إذ هو  
أنه  يعتقد  ما  بين  ويفصل  الملوك،  سفر  على نص  يحكم  ما،  هناك طرفاً  بأن  الانطباع  يعطي 

أنه  تاريخي وما يعتقد أنه أسطوري فيه، راميا الأسطوري إلى سلة المهملات، وزارعاً ما يعتقد
 التاريخ في نص النقش.

نص النقش يختصر قصة سفر الملوك الثاني ويزيد من استقطابية ملكين فقط. فهو يحذف    -1
الدرامي المطلوب،    -يهودا وآدوم من المشهد، باعتبارهما عنصري تشوش في العرض التاريخي

 يبدو.  فيما

فالنقش المشكلة المركزية في النقش، والتي تثير أشد أنواع الشكوك هي مسألة الإله يهوه.    -2
  فالإله يهوه إله إسرائيل القديمة. وهذا يوافق الخلطة التوراتية التي حدثت بعد زمن متأخر.  لجع

يهوه كان في الأصل إلهاً لليهود وحدهم، بينما عبد الإسرائيليون إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب  
ث ذلك  آلهتهم، وعبدوا الإله يهوه، وحد  والإسرائيليونوموسى. وبعد السبي البابلي وحد اليهود  

الت الخامس ق.م. وحسب  القرن  التوراتي فإن حرب ميشع حدثت بحدود  افي  م.  .ق  850ريخ 
 يهوه الذي ظهر بحوالي أربعة قرون؟    بالإلهفكيف علم ميشع 

المأزق،    -3 هذا  من  للخروج  اللاهوتيون  بعض  إلى    الادعاءحاول  يعود  والنقش  الحدث  بأن 
. إذ لا يوجد حتى في التوراة ما يشير إلى قيام كيان  مرحلة ما بعد السبي البابلي، وهذا مستحيل

 اسمه إسرائيل، لا في فلسطين، ولا في اليمن بعد السبي البابلي الذي أنهى مملكة إسرائيل.  

التشابه الواضح بين النقش الذي دون سيرة سرغون الأول، ونقش ميشع. فالأول كتب بعد   -4
: أنا سرغون، ونقش ميشع كتب الأولىجملته  عدة مئات السنوات من موت سرغون، ويقول في  

جملة فيه: أنا ميشع. والأمر الذي يثير الاستغراب،    وأولبكل تأكيد بعد مئات السنوات من موته،  
،  1868، ونقش ميشع اكتشف وترجم عام  1867أن نقش سرغون الأول اكتشف وترجم عام  

قي لخلق تواجد لليهود في فلسطين.  أي بفارق عام واحد بين النقشين، في أوج الاندفاع الاستشرا
 فمن زور النقش الأول، هو ذاته من زور النقش الثاني. 

ليس من عادة الملوك عند تدوين سيرتهم، البدء بوصف ذلهم وخضوعهم لملوك آخرين، حتى    -5
لو كان ذلك صحيحا. وكذلك ليس من عادة مدون التوراة الاعتراف بهزيمة اليهود بذلك الشكل 

يبدو أن مزور النص كان همه الوحيد خلق أكذوبة تثبت التواجد اليهودي في المنطقة، المهيمن. و
 ولو على حساب هزيمة نكراء تلحق بالشعب اليهودي.

في مرحلة متأخرة تعود  إلالم تعرف الجزيرة العربية، ولا بلاد الشام كلها قبيلة بإسم ذبيان،   -6
إلى ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد    إلى مئة عام قبل الإسلام. فقبيلة ذبيان تنسب

بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، كما تقول كتب الأنساب العربية، وذبيان 
الجد من معاصري هاشم جد بني عبد المطلب، ومن أبناء عمومته إذ يلتقي نسبهما بالجد مضر  

فزارة وبنو مرة. بنو  ذبيان أخوة قبائل  الشام من الاستعمار    بن نزار. وبنو  وبعد تحرير بلاد 
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الروماني هاجرت قبيلة بنو ذبيان وتفرقت بين الأردن وفلسطين، وكان ذلك أول تواجد لهم في  
 المنطقة.

أما الرواية البوليسية العجيبة التي ألفت للعثور على النقش، فتقدم الدليل الدامغ على تزوير النقش،  
 مكان. قدر الإ  سأختصرهاوهي رواية طويلة، 

" الذي إدعى أنه سمع أثناء زيارته لقبيلة  ف. أ. كلينماني " لتبدأ القصة على لسان الراهب الأ
، برفقة سطام إبن شيخ بني صخر، فسمع بوجود نقش أثري في ذبيان، 1868بني حميدة في آب  

للقنصل  فذهب ووجده بين الرمال. ولأنه يجهل اللغات القديمة، قام بنسخ عدة سطور، وأرسل ذلك  
الألماني في القدس، الذي أبدى الاهتمام بالحصول عليه، لأنه خبير باللغات الشرقية. وبعد مدة  

 " الدكتور  اليهودية،  باركليعلم  الإرسالية  أعضاء  أحد  "   فأخبر"  الفرنسي  جانو  المستشرق 
وكليرمون الرواية  مسرح  على  دخل  الذي  وبعد أ"،  النقش.  على  للحصول  الألمان  ينافس  خذ 

 اتفق، ومتصرف القدس،  محمد أمينسلات بين القنصل الألماني والصدر الأعظم التركي  مرا
،  ةذهبية فرنسيليرة    120"، كي يحضر النقش مقابل مبلغ  سابا قعوارالقنصل مع شخص يدعى " 

" وعقد مع الشيخ عودة بن صعب الهواري الحميدي  قعوارتشمل ثمنه ومصاريف نقله. سافر " 
حجر مقابل مبلغ عشرة ليرات. لكن الاتفاقية فشلت بسبب معارضة مشايخ اتفاقية بيع وشراء لل
ليرة ذهبية، كما أن القبائل المجاورة    ألفبقيمة النقش، فطلبوا مبلغ    أحسواعرب الحمايدة الذين  

 رفضت مرور النقش من أراضيها دون مقابل.

فيًن عربييًن يدعى  "، فكان يعمل بصمت، إذ أرسل خزاجانو كليرمونالمستشرق الفرنسي "   أما
القاري  أحدهما القاري من نسخ   يعقوب كرفاسة، والأخر يدعى  سليم  إلى ذيبان. فتمكن سليم 

من صنع نسخة على    يعقوب كرفاسةتسعة أسطر بواسطة الورق المقوى بالشمع، فيما تمكن  
ق  أبناء قبيلة بني حميدة، شب نزاع بينهم وتضاربوا، ثم قام بعضهم بحر  أطماع عجل. وبسبب  

لتفتيته.   ذلك  البارد عليه بعد  الماء  القوم    وأثناءالحجر وصب  ويعقوب   القاريفر سليم  نزاع 
للمستشرق بعد أخذ عدة قطع من النقش الذي تفتت، وبما نسخا من النقش، وسلما كل ذلك    كرفاسة

  613شظية صغيرة تتضمن    18"، الذي حصل بعد ذلك على قطعتين كبيرتين وكليرمون  وجان " 
ثم حصل على    1000يقارب    مماحرفًا   الأصلي.  النقش  شظية من    18حرف، هي حروف 

ضع النقش    1870صندوق استكشاف فلسطين البريطاني، فأصبح يملك ثلثي النص. وفي سنة   و 
   .4اسم نقش ميشع بعد ترميمه في متحف اللوفر بباريس وأ طلق عليه

ذلك، فأخذ يشوي التماثيل والأواني   سليم القاريدب ت حمى النقوش المؤابية، فاستغل الخزاف  
الخزفية التي تحمل نقوشًا في فرنه في القدس ويبيعها للسياح والباحثين بدعوى أنها مؤابية قديمة. 

ار اليهودي، الذي جمع  "، تاجر الآثبموزيس ويلهام شبيرا علاقة وطيدة "   لسليم القاريكانت  
، ومما جمعه من البدو، باعها كلها للمتاحف الاوروبية،  سليم القاريثروة طائلة من بيع منتجات  

"، جانو كليرمونخاصة متحف برلين، على أنها نسخ أصلية حقيقية. لكنه اصطدم بالمستشرق " 
لاسترداد الأموال    الذي واجهه واثبت زيف ما يبيع. وبعد افتضاح أمره، رفعت ضده عدة قضايا

التي استلمها مقابل النقوش المزورة، ونشر كل ذلك في الصحف الاوروبية وانتهى به الأمر إلى  
 .  1884الانتحار عام 
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  اعترف " والتقى بسليم القاري الذي  أبراهم شالوم يهودا زار القدس البروفيسور "   1902في عام  
  ميشع. وأنه كان يقرأ الكتابات القديمة حتى أن  أمامه بأنه زي ف نقوشًا وأثريات مؤابية منها نقش  

 البدو أطلقوا عليه اسم القارئ. 

التزوير ونقش ميشع" قال فيها:   ةبعنوان: "حكايوقد نشر البروفيسور أبراهم شالوم يهودا مقالة  
والتقى بسليم القاري الذي كانت له علاقة بنقش ميشع والأثريات    1902"إنه زار فلسطين عام  

سنة    المؤابية بيعت  السمعة،    1872التي  المتنصر، سيئ  اليهودي  يد  برلين على  متحف  إلى 
 ". موزيس ويلهام شبيرا"

في أرشيف    2/439-بخصوص نقش ميشع"، موجودة في ملف رقم: ف  والاتفاقياتكل المكاتبات  
 الدولة في القدس، ومنشورة على عدة مواقع. 

أعلم أن هذا الجزء من البحث سوف يشعل الروح الوطنية بين أبناء الأردن، فقد بنينا مجدا خرافيا  
ريخية التي  ايقة التبتاريخ لا أصل له، لكنها الحق الأردنيين قام على قصة الملك المؤابي، وتفاخر

العربي   همريخ بلاداإلى الزيف التوراتي لإثبات ت  ونحتاجيلا    يينالأردن  إنلا تعرف المجاملة. ثم  
كان المحطة الأولى للقبائل العربية الأمورية التي حطت    فالأردنريخ.  االضارب في أعماق الت

على    أمونان تدعى ربة  . وكانت عمأمونم، وبنت أول معبد للإله  .ق   4000رحالها قبل حوالي  
العرب   إمبراطورية  أن  السنوات. ويكفينا فخرا  الشرق كله، وكانت   الأنباطمدار آلاف  سادت 

 البتراء حاضرة الدنيا، والمنافسة العنيدة لروما لعدة مئات السنوات. 

إنني أدعو إلى التدقيق في المسلة وفي صحتها. أعرف بالطبع أن كثيراً من الناس، وفي الأردن 
اصة، تبهجهم فكرة أن ميشع قدم ابنه أضحية لكي يواجه إسرائيل القديمة المفترضة، مماهين  خ

إسرائيل القديمة بإسرائيل الصهيونية الحالية. أنا أتفهم هذا جيداً، وأفهم الروح الوطنية الكامنة  
لاد وليس وراءه، لكن هذا خطر أيديولوجياً وتاريخياً. فإسرائيل القديمة كانت جزءاً من هذه الب

أوروبا   فلسطينلنا معها أي مشكل. مشكلنا مع إسرائيل الصهيونية الاستعمارية التي زرعتها في  
وأميركا. هذا أولاً. أما ثانياً فاحتمالات أن تكون المسلة مزورة عالية جداً، بل تكاد تكون مؤكدة 

 في نظري. ولسنا بحاجة إلى أثر مزور كي يكون رمزاً لنا.
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 شمشون ودليلة أسطورة

أن تلغي شعبا، تبدأ أولا بشل ذاكرته التأريخية، ثم تشوه لغته وثقافته، وتجعله يتبنى ثقافة    أردت   إذا" 
أخرى غير ثقافته، ثم تلفق له تأريخا آخر غير تأريخه وتعلمه إياه. عندئذ ينسى هذا الشعب من هو،  

 184" عالم، ويصبح مثل الأمم المنقرضةومن كان، وتندثر معالم حضارته، وبالتالي، ينساه ال

السيد "  فتكوردل هلتنطبق عبارات  العرب،  الياء كتبه ا" علينا نحن أمة  إلى  ريخنا من الألف 
صبح هو ماضينا الذي نفخر به. ولم يقتصر الأمر  أغيرنا ثم فرض علينا، وتلقفناه وآمنا به، و

ريخ حتى حوادث الأمس القريب،  ال التريخ حقبة ما قبل الإسلام، بل طال التلفيق كل مراحاعلى ت
إذ ما زال البعض يزور ما نشهده منها، ويغلفها بغلالة من الكذب والتزوير، ثم يطلقها في فضاء 

راسخة، لا بد لنا   انطلاقالأمة التي فقدت بوصلتها بعد أن تنكرت لتأريخها. وحتى نملك قاعدة  
من تصحيح مفاهيمنا التأريخية، لأن الشعوب التي لا تحافظ على تأريخها يكون مصيرها إلى 

 زوال.  

من  اعتبرت جزءاً  التي  الأمة؛ قصة شمشون ودليلة  ذاكرة  التي عشعشت في  ومن الأساطير 
بية الهوى  وعلى أعدائي" عر  على مقولة "   وأصبحتتأريخ بني إسرائيل في فلسطين والمنطقة،  

بشر الله أمه   ،واللسان. فبعد أن كانت خرافة توراتية  أخرجت شمشون بطلا أسطوريا وملاكا
العاقر بولادته، وليعاقب الفلسطينيين ويخلص الإسرائيليين منهم بقوته الجسدية، فيتظاهر بحب 

ل في جثة  فلسطينية، وفي الطريق لخطبتها هاجمه أسد فقتله بقوة الرب بلا سلاح، ثم عشش النح
فلسطينيا حضروا    30الأسد ليصنع عسلاً، يأكله ويطعم والديه، وفي احتفال الخطوبة يلقي على  

لغزة، ويعدهم بملابس جديدة مكافأة لهم، إن حلوا اللغز خلال سبعة أيام، ولكن الفلسطينيين لغبائهم 
تى عرفت منه لا يعرفونه، ويسلطون على شمشون حبيبته دليلة، التي خدعته واحتالت عليه ح

قتل   بوعده  وليفي  فيغضب.  قومها،  وأخبرت  لمن حضر   30الحل  ملابسهم  ومنح  فلسطينيا، 
  الأسطورة الحفل، وهكذا بالقتل يفي الإسرائيليون بنذورهم ووعودهم حتى يومنا هذا. ثم تمض  

أن شمشون اصطاد   لتركض خائفة وتحرق حقول    300لتخبرنا  بأذنابها مشاعل  ثعلب وربط 
لكنه الفلسطيني ويقيدونه ويسجنوه  عليه  الفلسطينيون  فيقبض  إلى غزة  منهم، ويرحل  انتقاما  ين 

يحطم البوابة ويحملها إلى الهضبة ويعتصم بكهف، ولما لحق به جيش الفلسطينيين قتل ألفا منهم 
بفك حمار. ثم يحاول ثانية الزواج من دليلة الفلسطينية، التي خدعته واحتالت عليه وعرفت أن  

في طول شعره، فطلبت من قومها حلقه وهو نائم في حجرها، فيقبضون عليه، ويفقأون   سر قوته
احتفال  مشهد  عند  الأسطورة  لتنتهي  الشعير،  يطحن  معبدهم  تحت  قبو  في  ويسجنونه  عينيه 
الفلسطينيين بمعبد الإله "داجون" شكرا لمساعدته في القبض على شمشون. وخلال فترة السجن  

ع قوته، وتعرف من الخادم على أعمدة المعبد الرئيسية الوسطى، فدفع  نما شعره وطال فاسترج
وعلى أعدائي يا رب” فانهار المعبد وقتل ثلاثة آلاف  علىبيمينه والثاني بيساره، هاتفا “ أحدهما
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فلسطيني كانوا يحتفلون فيه. وهكذا ينتقم شمشون للإسرائيليين ويغدو مثالاً للتضحية بنفسه من 
 نتحاريا، بطريقة لا يقبلها دين، ولا تقرها شريعة. أجل قومه وليس ا

نطلق لقب شمشون الجبار على كل من يقوم بعمل خارق، بدءاً   وأصبحنالينا،  إانتقلت العدوى  
من جر الشاحنات الضخمة بواسطة الحبال، مروراً بالمشي على لوح خشبي مثبتة عليه مسامير، 

تقوم بعمل   أنثىرنا نطلق لقب دليلة على كل  . وصالأسنانلى قضبان الحديد بواسطة  إوصولاً  
 شمشونية، لكن، كرتونية القوة والفعل. أمة أصبحنايزعج بعلها، وتمسكنا بالخرافة حتى 

التوراتية جعلت شمشون يقتل ألفا من الفلسطينيين بفك حمار، ولكنها لم تخبرنا هل   الأسطورة
رأسه الطويل؟ صيد عشرة ثعالب يرهق   قتلهم بقوة الرب التوراتي أم بقوة استمدها من سر شعر

 ثعلب بمساعدة الرب أيضا؟  300مئة رجل، فهل صاد شمشون 

يحتفل علماء الآثار من التيار التوراتي بكل اكتشاف أثري إذا كانت له علاقة بمرويات توراتهم، 
  لذلك اسمعوا الدنيا كلها صيحات الفرح عندما اكتشفوا خاتما حجريا يحمل صورة حيوان يشبه

المعمورة،   أرجاءالأسد، واعتبروه دليلا قاطعا على الرواية الشمشونية. وقد ملأت قصة الخاتم  
على الاكتشاف ستائر   أسدلوا" البريطانية تغنت به. لكن سرعان ما  فالتلغراجريدة "    أنلدرجة  

ة  ريخ الخراف امن الإهمال والنسيان، بعد أن اثبت الفحص المخبري أن تاريخه لا يتطابق مع ت
إلى ما قبل عام   الخاتم يعود  إذ تبين أن  الخرافة  .ق  1100الشمشونية،  م، أي قبل مولد بطل 

 سنة.  250بحوالي 

التي تقول  داجون"   " الوثني  الإله  اكتشاف معبد  أنغام  للرقص على  التيار  ذلك  آثاريو  ثم عاد 
 آلاف فلسطيني.   3الرواية أن شمشون هدمه وقتل  

ية، فظهرت على لسان رئيس بعثة الآثار الإسرائيلية البروفيسور وتأبى الحقيقة أن تبقى مختف
، عندما صرح بأن 2010تموز    28" من جامعة "بار إيلان"، وذلك يوم الخميس  آرن مائير " 

م،  . ق  900ريخه يعود إلى قبل  ادرجات، وأن ت  8معبد "داجون " تهدم بفعل زلزال بلغت قوته  
الشمشوني على أقل تقدير، كما في تقرير معهد "ماكس بلانك  سنة من مولد البطل    50أي قبل  
لم    أنوالمهم      Max Planck Instituteالألماني الذي أفرح الإسرائيليون  معبد "داجون" 

يكتشف في غزة، بل في منطقة تل الصافي التي تقع في منتصف الطريق بينها وبين مدينة الخليل.  
ثني "داجون"، رغم شهرته عند قبائل اليمن والعراق وبلاد  والأهم، أن شعب غزة لم يعبد الإله الو
، إنما عبدوا عدة آلهة منها الإله سين والإله بعل.  اعتقادهمالشام، كونه إله الخصب والنماء حسب  

ريخ اليمنيين، افمن أين سرقت التوراة قصة شمشون الخرافية إذا؟ الجواب نجده ضمن التراث والت
 .أساطيرهموجزء من 

شمشون أحرق مزارع الكنعانيين والعموريين والفلشتيم.   إن عبري الصنعاني للتوراة يقول  النص ال
وتبين معنا أن تلك الشعوب استوطنت ممالك " اوسان وقتبان ونشان". وكانت هيكلية الحكم في  

القضاة أو الأكيان.   وأخيراالممالك اليمنية يقف على رأسها الملك، ثم الكاهن الأعظم أو المكرب،  
اليمن. وبعد  و القاضي موجودا في قبائل  القبيلة وقاضيها، ولا زال منصب  القاضي هو رأس 

تفكيك ممالك "اوسان وقتبان ونشان" على يد كرب وتر إيل، وتقسيم أراضيها على تحالف القبائل  
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مجموع  )الكبرى  التي ساندته، ومن ضمنهم قبائل الإسرائيليين. وهكذا تحولت القبيلة الإسرائيلية  
( من حياة البداوة والترحال، إلى حياة الزراعة والاستقرار. في ذلك الزمن كان  الأسباطائل  قب

الإسرائيلية، يعبدون إله المقه، وهو إله العقل الذي تعبده مكة، أو بعبارة    فيهم القبيلةالسبئيون بما  
انت قبائل حمير ، كالمقابلةأخرى عبادة التوحيد التي أرساها الجد الأعلى إبراهيم. وعلى الجهة  

  300، إذ تعبد كل قبيلة الصنم الإله الخاص بها. ونشأ صراع دام  متعددةاليهودية تعبد آلهة وثنية  
عاما لفرض عقيدة التوحيد، نتج عنه هزيمة الحميريين اليهود، الذين رفضوا الاعتراف بذلك،  

زمه الظلام، أو  وصوروا عقيدتهم الوثنية بالنور، أو ضوء الشمس/شمش بلهجة حمير، الذي ه
الليل/ ذو ليله بلهجة حمير أيضا.  انتصر الظلام أو ذو ليلة على النور أو ضوء شمش. وعندما  

ريخ الديني التوراتي، أسندت قيادة القبائل اليهودية لرجل أطلق عليه لقب شمشون،  اأعيد كتابة الت
أطلق عليها لقب   أي زعيم جيش النور، مشتقا من الجذر شمش، وقيادة الطرف الآخر لامرأة

 دليلة، أي زعيمة جيش الظلام. 

المترجم   التوراتي  للنص  القضاة    للعربيةنعود  لنجد في سفر  لحَْيَ }(:  15)15وغيرها  وَوَجَدَ 
 .{حِمَارٍ طَرِيًّا، فَمَدَّ يدََهُ وَأخََذهَُ وَضَرَبَ بِهِ ألَْفَ رَجُل

 رجل بفك لحية حمار طري.  ألف النص يقول بأن شمشون قتل 

شمشون في بلد أحمور عند واد ذو لحية،    وهزم}لكن نص التوراة بالعبرية الصنعانية يقول:  
 . {رجل من الفلشتيم ألفقرب قرية طريه 

وفي تعز، مديرية المواسط، نجد عزلة أحمور، واد ذو لحية، قرية طريه، تماما كما في التوراة  
 العبرية الصنعانية. 

راد التيار التوراتي الاستشراقي إسقاط هذه الرواية على الجغرافيا الفلسطينية، لم يجدوا  وعندما أ
 في كل فلسطين بلد أحمور، وواد ذو لحية، وقرية طريه. لذلك تلاعبوا بالنص، كالتالي: 

 أحمور جعلوها حمار. 

 واد ذو لحية جعلوه لحيه. 

 قرية طريه جعلوها طري. 

 الفلسطينيين. فلشتيم جعلوها 

فأصبح النص: لحي)فك( حمار طري، واختاروا غزة وعسقلان مسرحا للحدث الخرافي، وهكذا  
 على جغرافية فلسطين. وأسقطتزورت كل الأسماء والأماكن اليمنية 

القصة بمجملها خرافة ذات أصل ديني، تلقفناها من التزوير الاستشراقي، ورددناها حتى أصبحت  
 ريخنا ا، فمتى ننزع عنا عباءة الخرافات التوراتية، ونعيد كتابة تلسطينف  ريخ بلاداجزءا من ت

 ؟العربي
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 خرافة منطقة السامرة الفلسطينية 

 ورد إسم جبل شامير في التوراة مرتين: 

سبط يهوذا، التي  إقطاعيات، وذلك من ضمن 185{ وَفِي الْجَبلَِ: شَامِيرُ وَيَت ِيرُ وَسُوكُوهُ }: الأولى
 لصقتها بيشوع ذاته. أ

ةِ، وَبنَىَ عَلىَ الْجَبلَِ. وَدَعَا اسْمَ }:  الثانية وَاشْترََى جَبلََ السَّامِرَةِ مِنْ شَامِرَ بوَِزْنتَيَْنِ مِنَ الْفِضَّ
الَّتِي بنَاَهَا   الْجَبلَِ السَّامِرَةَ   باِسْمِ شَامِرَ الْمَدِينَةِ  العبري الصنعاني جاء . في النص  186{ صَاحِبِ 
 إسم البائع شامير.

ريخ التوراتي الذي لفقه التوراتيون، فإن يشوع استلم قيادة القبيلة الإسرائيلية بعد موت  احسب الت
ق.م. وبالتالي فإن إسم شامير كجبل معروف (  1406)حوالي عام    منذ  ، وهذاعليه السلام  موسى

أيضًا كان معروفًا  السامرةهوذا. بمعنى أن إسم لحقه يشوع بممتلكات سبط يأ منذ ذلك الوقت، إذ 
قبل دخول القبيلة الإسرائيلية أرض فلسطين. بينما النص الثاني يخبرنا أن الإسم من ابتكارات  
الملك "عمري"، الذي اشترى جبل السامرة من رجل اسمه شامر/شامير بوزنتين من الفضة،  

ريخ التوراتي، فإن  اعه. وكما هو معلوم من التر إسمه من السامرة ليحمل إسم الرجل الذي باوغي  
( ق.م، وهذا بعد ظهور يشوع بخمسة قرون، فأين  873-884الملك "عمري" حكم بين الأعوام )

 الحقيقة؟

ش اليمنية، وبلاد وحوته السرديات والنق عمافي الواقع، إن من يقرأ النصوص التوراتية بمعزل 
 النص التوراتي التالي: ما بين النهرين، يخرج بنفس ما نفهمه من 

  وَعَلىَ.... كَذَا وَكَذَا أشََارَ أخَِيتوُفلَُ عَلىَ أبَْشَالوُمَ ...وَقاَلَ حُوشَايُ لِصَادُوقَ وَأبَيِاَثاَرَ الْكَاهِنيَْنِ }
 .187{شُيوُخِ إِسْرَائيِلَ، وَكَذَا وَكَذَا أشََرْتُ أنَاَ

النصي حتى تصدعت رؤوسهم، ولم يخرجوا  النقد  النصين توقف عنده علماء  بين  التضارب 
 أسقطوابنتيجة، ثم تبين أن التضارب راجع إلى عملية تلفيق واسعة قام بها اللاهوتيون، عندما  

 ريخ وجغرافية اليمن على فلسطين.ات

 

 . (48)15يشوع سفر  185

 .(24)16ملوك الأول السفر  186

 . (15)17صموئيل الثاني  سفر 187
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على مملكة إسرائيل، وعاصمته    ملكا  {أيَْلَةُ بْنُ بَعْشَا}(، نجد  27-1)16ملوك الأول  سفر  في  
في حين أن القائد    "،زِمْرِي"، الكائنة في السامرة، وأن رئيس مركباته العسكرية يدعى " ترِْصَةَ " 

يْلةَُ بْنُ  أ" على الملك " زِمْرِي". وفجأة وبدون إبداء الأسباب، يدخل " عُمْرِيَ العام للجيش يدعى " 
فضَرَبهَُ، فَقَتلَهَُ فيِ السَّنةَِ السَّابعِةَِ وَالْعِشْرِينَ لآسَا مَلِكِ يَهُوذَا، وَمَلَكَ عِوَضًا    بعَْشَا" وهو يَشْرَبُ وَيَسْكَرُ 

ذلِكَ   فيِ  إِسْرَائِيلَ  عَلَى  ملكا  الْجَيْشِ  رَئِيسَ  "عُمْرِيَ  لذلك نصبوا  بحكمه،  لم يرض  الشعب  لكن  عَنْهُ. 
ةِ،  العاصمة تدعى "ترِْصَةَ". ثم اشْ   ت ". كانالْيَوْمِ  ترََى عُمْرِي جَبلََ السَّامِرَةِ مِنْ شَامِرَ بوَِزْنتَيَْنِ مِنَ الْفِضَّ

 . وَبَنَى عَلَى الْجَبلَِ. وَدَعَا اسْمَ الْمَدِينةَِ الَّتيِ بَناَهَا بِاسْمِ شَامِرَ صَاحِبِ الْجَبلَِ السَّامِرَةَ 

"، زِمْرِي وعُمْرِي "  زم أمرها بخصوص نسب الملكينجالنص غامض ومتضارب، فالتوراة لم ت
فلا يوجد أدنى دليل على أنهما من بني إسرائيل، في حين أن السرديات اليمنية تتحدث عن ملوك 
ذمار وملوك عمران. ولأن اللغة العبرية لا تعرف حرف الذال، لذلك كتبت الكلمة زمار، وملك  

ة إب يدعى ملك  زمار، الذي أصبح الملك زمري، في حين أصبح ملك منطقة العمري في محافظ
ي. وتتحدث السرديات اليمنية عن الصراع بين ملوك ذمار وعمري للسيطرة على منطقة  ر  ع م 
الشمال  مملكة  وملوك  الحميرية،  اليهودية  الجنوب  مملكة  ملوك  وبين  ناحية،  من  السامرة 

مدن  منطقة السامرة نفسها، وهذا صراع تقليدي داخلي بين ال  على   الإسرائيلية السبئية للسيطرة
والقبائل اليمنية. وهذا يتطابق تماما مع السرد التوراتي، الذي يشير بوضوح إلى أن المملكتين  
اليهودية، ومرة تخضع   للدولة  السامرة، فمرة تخضع  السيطرة على  تبادلتا  الشمالية والجنوبية 

 للدولة الإسرائيلية.  

ي من رجل    تغيره إلى شامير بعد  التوراة تقر بأن السامرة إسم قديم، تم   ر  أن اشتراها الملك ع م 
 ق.م.   (848)اسمه شامر/ شامير، وذلك عام 

من حكم تغلث بلاسر الأول، والثاني، والثالث، وسنحاريب،    ءابالعودة إلى النقوش الآسورية بد 
حملات عسكرية للسيطرة على منطقة   قادوا  الأباطرة وسرحدون، وسرجون، سنجد أن كل أولئك  

 السامرة اليمنية. 

عدة السؤال:   فتسير  الزمن،  ذلك  في  إمبراطورية  اقوى  تشغل  حتى  المنطقة،  تلك  أهمية  ما 
 حملات للسيطرة عليها؟

الجنوبية،  اليهودية  المملكتين  بين  الفاصلة  المنطقة  أن  تخبرنا  اليمنية  الجغرافية  خارطة 
سم " شامير الشمالية، أو مملكتي حمير وسبأ تدعى جبال شامير، وتدعى الآن بإ  والإسرائيلية

على ميناء المخا في الجنوب،   إطلالته مقبنة"، أو شامير المكابيين. وأهمية جبال شامير تكمن في  
 والأخشاب وميناء الحديدة في الشمال. وهما أهم مواني اليمن القديم، ومركزي تصدير البخور  

والذهب والنحاس. ومن يسيطر على جبال شامير، يتحكم بحركة التجارة البحرية والبرية، علاوة 
التي   اليمن  الجبال والسهول المحيطة بها، تعد بعد حضرموت، ثاني أهم مناطق  على أن تلك 

سط    نبثت وقد  الذهب.  مناجم  فيها  توجد  البخور،  ونباتات  أشجار  كتابفيها  في  الهمذاني    ه ر 
 رتين" شرحا مفصلا لمواقع مناجم الذهب فيها."الجوه

بالعودة إلى كتاب الهمذاني "وصف جزيرة العرب "، نجد أن أشهر القبائل العربية التي سيطرت 
ق.م، والتي عرفت بإسم "معين مصرن" هي:    (900)على منطقة الجوف اليمنية منذ ما قبل  
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اللهجات السبئية    اختلافأو سحيم حسب  قبيلة خليل، قبيلة إرم، وقبيلة سمع إيل، وقبيلة شخيم  
 والحميرية. ولأن أكبر تلك القبائل هي شخيم، عرفت أماكن تواجدها بأرض شخيم.  

الت اللاهوتي الاستشراقي، سرق  اليمني حرفيا  االتيار  رف  حعلى فلسطين. ولأن    وأسقطهريخ 
اللغة العبرية،   الكاف، أصبح إسم أرض شخيم؛    ويستعاضالخاء لا وجود له في  عنه بحرف 

 أرض شكيم.

والسرديات  البريطاني،  المتحف  في  الموجودة  الآسورية  النقوش  من  المستمدة  الأمر  وحقيقة 
رية  اليمنية، تدل على أن الصراع حول السيطرة على جبال شامير، كان بين القبائل اليمنية الحمي

اليهودية، والقبائل اليمنية السبئية العبرانية، ولا علاقة لفلسطين بكل ذلك، وأن بني إسرائيل كانوا  
ريخ  امجرد قبيلة صغيرة، أو مخلاف صغير ضمن تحالف المخاليف السبئية، لا تأثير لها، ولا ت

ة من الأنبياء بدأ ، وجود تلك الكوكبة المباركأبناءهاطبعت حياة    التييعتد به، والميزة الوحيدة  
، الذين لم يتركوا أثرا خارج نطاق قبيلتهم، كون رسالتهم  عليهم السلام  بموسى وانتهاء بالمسيح

 ها.  نمحصورة ضم

ت سرقت  هو  اللاهوتيون  فعله  ما  كله،  الذلك  اليمن  ثم  أسباطهمعلى    وأسقطوهريخ   أسقطوا، 
دولة، وملوك، و،  تخلفة، دين، وحضارةالمالجغرافية اليمنية على فلسطين، فأصبح للقبيلة الرعوية  

 ريخ، وكل ذلك تلفيقا وتزويرا. اوجغرافية وت

من يقرأ كتاب الهمذاني "وصف جزيرة العرب" يجد أن تواريخ الأحداث، وأسماء القبائل التي  
صنعتها، وأسماء ملوكها، وأماكن تواجدها، يتردد صداها في التوراة بنفس التواريخ والأماكن 

 ريخ اليمني، ولا علاقة لفلسطين بكل ذلك. ال تام، مما يجعل التوراة كتاب دون التوالقبائل بشك

من يدرس النص التوراتي، ويبحث نسب ملوك المملكة الجنوبية التي جعلها الاستشراق التعسفي 
الدولة اليهودية، يجدهم عربا ولا رابط بين نسبهم وانساب أسباط القبيلة الإسرائيلية. ومن يرفض  

 قول له: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.  هذا، ن
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 السبي البابلي من فلسطين  أسطورة

 المملكة الإسرائيلية الشمالية ـ 1

وجنوبية، أطلق على الأولى إسم مملكة    شماليةالتوراتي فلسطين إلى مملكتين    الاستشراققسم  
وعاصمتها  يهوذا  مملكة  إسم  الثانية  وعلى  الحالية،  شكيم/نابلس  وعاصمتها  إسرائيل/السامرة 

 أورشليم/ القدس الحالية  

- 990)  عليه السلام  سليمانحدث بعد موت الملك النبي    الانقساموإدعى أتباع التيار التوراتي أن  
ريخية عجيبة، إذ  اسنة، وخلطة ت  300حروبا خرافية بين المملكتين دامت  ( ق.م، وابتدع  931

شلم الآشوري/الآسوري"  الإمبراطور  الثاني")انصجعل  لملوك  825-860ر  معاصرا  ق.م   )
يهوذا "ليوشافاط ويهورام وأخزيا ويهواش"، وملوك إسرائيل "أخآب وأخزيا ويهورام وياهو"، 

سع، التي أنهت الوجود الإسرائيلي اليهودي ت الحربية الت   وهو الإمبراطور الذي قاد أولى الحملا
 عن السبي البابلي للقبيلة المقدسة بشقيها. وأسفرتفي فلسطين، 

ه الوحيد خلق تواجد لليهود في فلسطين، دعما  كان الاستشراق التعسفي في عجلة من أمره، هم  
لم   التي  الحقائق  فاته الكثير من  لذلك  إليها،  التوراة فإن أول  لفكرة عودتهم  إليها. فحسب  ينتبه 

ال المملكة  من  مملوك  عشرة  حكمه  رفض  الذي  سليمان،  بن  رحبعام  هو  القبيلة    أسباطوحدة 
الإسرائيلية، بينما أيد حكمه سبطي بنيامين ويهوذا، وبالتالي فإن انقسام الدولة الموحدة ابتدأ في  

 ريخ.اعهد رحبعام، وهذا هذيان وليس تدوينا للت

م،  . ( ق722-930سنوات )  208ريخ التوراتي، فقد دامت مملكة إسرائيل الشمالية  اتوحسب ال
 عندما أنهى وجودها السبي الأشوري/ الآسوري. 

تعترف التوراة بأن ملوك إسرائيل كانوا جميعا من الأشرار، ولكن تفاوتت شرورهم، وقد نشروا  
الله العديدة لافتقادهم أحيانًا بالنصرة  العبادات الوثنية في أرجاء البلاد، ولم يستجيبوا لمحاولات  

الناري،   النبي  إيليا  المملكة عاش  ففي هذه  الأنبياء ورجال الله،  بإرسال  على الأعداء، وأحيانًا 
معجزات باهرة، ولكن الشعب ظل  من وتلميذه أليشع النبي المختار، وكم أجرى الله على أيديهما 

 شيء.  في طريقه نحو الانحدار السريع، لا يلوٍ على

كذلك تعترف بأن ملوكها لم يكونوا من عائلة واحدة، وأن الملك انتقل إلى تسع عائلات عن طريق 
ناداب بن يربعام، وأيلة بن بعشا،   فاغتيلالخيانة والقتل والاغتيالات،   ثمانية من ملوكها وهم 

وم بن  وزمري الذي مات منتحرًا عندما حوصر، وياهورام بن أخآب، وزكريا بن يربعام، وشل  
من  ونتج  اللاويين،  من  قسم  هرب  السبي  واثناء  رمليا.  بن  وفقح  محنيم،  بن  وفقحيا  يابيش، 

أسفار موسى الخمسة، ب  إلان الذين لا يعترفون  ياختلاطهم مع الوثنيين شعب هجين هم السامري
 وكانت عباداتهم مشوشة.

أسوة لهم  الشعب ملكًا  الملوك بطلب  بدأ عصر  القضاة  انقضاء عصر  الممالك، ولم   بعد  ببقية 
لك الله عليهم، لأن الله غير منظور، مع أن أعماله كانت محسوسة.  يقتنعوا بم 
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 بعد موت سليمان، آل الملك إلى كل من:

  كان الذراع اليمني لسليمان، لكنه غدر به، ثم فر إلى مصر. وبعد موت سليمان   :يربعام بن ناباط
 عاد ليستلم الحكم، فانشقت المملكة بسبب تصرفاته.  عليه السلام

يربعام من عودة الشعب للعبادة في هيكل أورشليم فيأخذه الحنين، ويرتد عن مملكة يربعام،   خشي
لشعبه:   وقال  إيل،  بيت  في  والآخر  دان  في  أحدهما  أقام  ذهب  عجلي  أنَْ  }فصنع  عَليَْكُمْ  كَثيِر  

أصَْعدَُ  الَّذِينَ  إِسْرَائيِلُ  ياَ  آلِهَتكَُ  هوَُذَا  أوُرُشَلِيمَ.  إلِىَ  بيَْتَ  تصَْعدَُوا  وَبنَىَ  مِصْرَ..  أرَْضِ  مِنْ  وكَ 
رَائيِلَ،  الْمُرْتفََعاَتِ، وَصَيَّرَ كَهَنَةً مِنْ أطَْرَافِ الشَّعْبِ لَمْ يَكُونوُا مِنْ بنَِي لاوَِي.. فَعَمِلَ عِيدًا لِبنَِي إِسْ 

 . وانتشرت عبادة الأوثان في زمنه. 188{ وَصَعِدَ عَلىَ الْمَذْبَحِ لِيوُقدَِ 

 بيد بعشا بن أخيا.  ، حكم لمدة سنتين، ومات مقتولاً كان شريراً  :يربعام ناداب بن

فعل الشر في عيني الرب، وكانت الحرب بينه وبين آسا ملك يهوذا طوال مدة   :بعشا بن أخيا
 حكمه، وتحالف مع بنهدد ملك آرام.  

 نده.  زمري أحد قادة ج اغتالهحكم بعد موت أبيه، وكان شريرا سكيرا،  :أيلة بن بعشا

 قتله عمري قائد جيشه.  :زمري

لكه بدلًا من    :عمري اشترى جبل السامرة من شامر، وأنشأ مدينة السامرة وجعلها عاصمة لم 
ترصة. فكانت السامرة من أجمل وأخطر المواقع في إسرائيل، ولا سيما أن عصره كان عصر  

يين، وأخذ إيزابل ابنة أثب ع ل سلام ورواج لإسرائيل. أنشأ علاقات تجارية مع أثب ع ل ملك الصيدون
 .189زوجة لابنه أخآب، وفعل الشر في عيني الرب 

أثبعل المرأة الشريرة، فعمل الشر في عيني الرب أكثر من جميع الذين    ابنةتزوج بإيزابل    :أخآب
ملكوا قبله، وأقام مذبحًا للبعل بغواية امرأته وسجد للبعل. تحالف مع آرام ضد أشور. فق تل في  

 .190ولحست الكلاب دمه الحرب 

له وكان    :أخزيا بن أخآب البعل وسجد  الرب وعبد  الشر في عيني  أبيه، عمل  ل ك  بعد مقتل  م 
 .سكيراً 

 

 .(33-26)12ملوك الأولالسفر  188

 (.28-16)16ملوك الأول السفر  189

 (.33-30)16ملوك الأولالسفر  190
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 عمل الشر في عيني الرب، ومات مقتولا. :يهورام بن أخآب

حافظ ياهو على استقرار البلاد، وأس س أسرة ملكية توارث فيها الأبناء الحكم    : نمشيياهو بن  
ق.م، في المرة    (841)لمدة مائة عام، وفي عصره هاجم شلمناصر ملك آشور إسرائيل سنة  

 ق.م.  (837)الأولى، ثم عاد وهاجمها سنة 

 لم يترك شيئا ذي بال.  :يهوآحاز بن ياهو

 ملك يهوذا وانتصر عليه، وهدم سور أورشليم.  حارب أمصيا  :يهوآش بن يهواحاز

كان شريرا فعمل الشر في عيني الرب، لكنه مقاتل عنيد. شهد عصره نشاطًا  :يربعام بن يوآش
 اقتصاديًا ضخمًا، ويعتبر من أغنى ملوك إسرائيل وأكثرهم رفعة. 

 حكم عمل ستة أشهر، ومات مقتولا بيد شل وم بن يابيش.  :زكريا بن يربعام

 حكم مدة شهر واحد، ومات مقتولا بيد منحيم بن جادي.   :وم بن يابيششلُّ 

عمل الشر في عيني الرب. في مدة حكمه هاجم تغلث فلاسر الثالث ملك آشور،    :منحيم بن جادي
بني   على  آشور جزية  ملك  وفرض  كرسيه،  على  ليثب ته  الفضة  من  وزنة  ألف  محنيم  له  فقدم 

 .191رجل  شاقل فضة عن كل 50إسرائيل بمعدل 

 .192عمل الشر في عيني الرب، واغتاله فقح بن رمليا :فقحيا بن منحيم

. 193تحالف مع رصين ملك آرام، وفي عهده سبى ملك أشور شمال أرض إسرائيل   :فقح بن رمليا
 مات مقتولا بيد هوشع بن أيلة. 

عمل الشر في عيني الرب، وظل لعدة سنوات يدفع الجزية لآشور، ثم توقف   :هوشع بن أيلة
فجاء شلمناصر ملك آشور وحاصر السامرة لمدة ثلاث سنوات، حتى سقطت في أيام سنحاريب  
رين بدلًا منهم،  ملك آشور، فألقى هوشع في السجن، وسبى شعب إسرائيل إلى آشور وأحل  مهج 

 .194  ق.م( 722)ة فكانت نهاية مملكة إسرائيل سن
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"المطران   أشد منهم، ويقول  اليهود، بل  التوراتية كإيمان  التواريخ  المسيحيون يؤمنون بصحة 
وقد  (: " 398)2يوسف الدبس" في كتابه تاريخ الشعوب المشرقية في الدين والسياسة والاجتماع  

المسمارية .م.، وهذا  ق  721أو    722أن سقوط السامرة كان سنة   Cuneiformتبيَّن من الآثار 
يطابق ما جاء في الكتاب طباقاً تمامًا، وهو يقضي علينا بصحة التواريخ الواردة في أسفار الملوك  

 ". وقول المطران يوسف الدبس، نوع آخر من التضليل والتزييف. وسفري أخبار الأيام

ائ يل  }هذا يتطابق مع النص القرآني:   ر  ن ب ن ي إ س  لإ   م  ٍ    أ ل م  ت ر  إ ل ى ال م  ن ب ع د  م وس ىَٰ إ ذ  ق ال وا ل ن ب ي  م 
ل ي ك م  ال ق ت ال  أ لا    ل كًا ن ق ات ل  ف ي س ب يل  اللَّ   ۖ ق ال  ه ل  ع س ي ت م  إ ن ك ت ب  ع  ا ل ه م  اب ع ث  ل ن ا م  م  ت ق ات ل وا ۖ ق ال وا و 

ن  ج  ر  ق د  أ خ  ا إ لا  ق ل يلًا ل ن ا أ لا  ن ق ات ل  ف ي س ب يل  اللَّ   و  ل و  م  ال ق ت ال  ت و  ل ي ه  ا ك ت ب  ع  أ ب ن ائ ن ا ۖ ف ل م  ن ا و  ي ار  ن د  ا م 
ين   اللَّ   ع ل يم  ب الظ ال م  ن ه م  ۗ و   .195{ م  
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 المملكة اليهودية الجنوبية ـ 2

التوراة أن الملوك الذين توارثوا عرش المملكة اليهودية الجنوبية، كانوا من نسل سبط    أخبرتنا
الملك.   وابنها  الملك،  بعد موت زوجها  العرش  اعتلت  التي  أخآب،  بنت  عثليا  باستثناء  يهوذا، 

 ملكة.  أصبحتورغم كونها من مملكة إسرائيل الشمالية، إلا أنها 

سنة، ثم بدأ    325ق.م، دام    (1050-1375القضاة )  ريخ التوراتي، نجد أن عصر احسب الت
لك شاول أول ملوك إسرائيل ) -1010( ق.م، أعقبه داود )1010  –  1050عصر الملوك بم 

دة تضم جميع 930- 970( ق.م، ثم  سليمان )970 ( ق.م، وبذلك عاشت إسرائيل مملكة موح 
رحبعام إلى مملكة إسرائيل في  عاما، أعقبها انشقاق المملكة في بداية عصر   120الأسباط لمدة 

عاما، خلال المدة من    334الشمال، ومملكة يهوذا في الجنوب، واستمرت المملكة الجنوبية نحو  
(ق.م، تولى خلالها الحكم تسعة عشر ملكًا جميعهم من سلالة داود بالإضافة إلى  730-586)

 لوكها: ريخ ماملكة واحدة وهي "عثليا" من نسل عمري ملك إسرائيل. ونختصر ت

،  عليه السلام  هو ابن "نعمة العمونية"، تولى الحكم بعد موت أبيه سليمان  :رحبعام بن سليمان
" حكم العشرة أسباط الشمالية، بينما تولى يربعام بن ناباطوفي عهده انقسمت المملكة، فتولى " 

 " حكم سبطي يهوذا وبنيامين. رحبعام" 

بنى الشعب المرتفعات وأقاموا الأنصاب والسواري سنة في أورشليم، وفي عهده  17دام حكمه 
- 21)14على كل تل مرتفع، وتحت كل شجرة، وسقط بعضهم في الشذوذ الجنسي، ملوك الأول  

24 .) 

دام حكمه ثلاث سنين، وكان شريرا، حارب مملكة إسرائيل وقتل منها   :أبيام )أبيا( بن رحبعام
 .196ألف إنسان   400

عيني الرب، وأزال المأبونين، ونزع جميع الأصنام، وعزل جدته   كان مستقيما في :آسا بن أبيا
لكمعكة  ، نصره الرب على زارح الكوشي  197، وقطع تمثال السارية التي عملته وأحرقه من الم 

 (. تحالف مع "بنهدد" ملك آرام ضد "بعشا" ملك إسرائيل. 15-9)14بدون قتال، الأيام الثانية 

عيني الرب، وقام بإصلاحات سياسية واقتصادية ودينية،   كان مستقيما في   :يهوشافاط بن آسا
 .198فجعل جيشًا في كل مدن يهوذا الحصينة، وبنى حصونًا ومدن ومخازن 
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: تزوج بعثليا ابنة أخآب وإيزابل، فأغوته على فعل الشر، حتى أنه قتل  يهورام بن يهوشافاط
 .199جميع إخوته بحد السيف، وبنى معابد للإله بعل وأقام عبادته 

تحكمت فيه أمه عثليا، فعمل الشر في عيني الرب، وقتله ياهو بن   :أخزيا )يهواحاز( بن يهورام
 .200نمشي 

البعل في مملكة    :عثليا بنت أخآب أخآب وإيزابل من الإسرائيليين، وهي من نشر عبادة  ابنة 
 أخزيا.  ابنهايهوذا. تولت الحكم بعد مقتل 

أخزيا ف  :يوآش بن  لكنه وافق  عمل يوآش ما هو مستقيم  الهيكل.  بترميم  ي عيني الرب، وقام 
 201. الشعب عندما طلبوا منه أن يسمح لهم بعبادة الآلهة الغريبة. مات مقتولا بيد عبيده

عمل ما هو مستقيم في عيني الرب، ثم انحرف واحضر آلهة بني سعير وسجد    أمصيا بن يوآش:
 .202لها، ومات مقتولا 

مستقيم في عيني الرب، وحص ن أورشليم إذ بنى أبراجًا فيها،  عمل ما هو    :عزريا بن أمصيا
واهتم بتسليح الجيش وعمل منجنيقات لرمي السهام والحجارة حتى صار أقوى ملوك المنطقة، 
فكان مصدر خطر على الإمبراطورية الآشورية، وورد اسمه في السجلات الآشورية على أنه  

 203. ي عمل له ألف حساب

يا عُز  بن  وحارب ا  :يوثام  يهوذا  جبل  على  مدنًا  وبنى  أبوه،  بدأها  التي  الإصلاحات  ستكمل 
التحالف مع رصين ملك آرام   ضرف، 204العمونيين وانتصر عليهم، وفرض جزية سنوية عليهم

وفقح بن رمليا ملك إسرائيل ضد آشور، ولما انقلبا عليه استعان هو بملك آشور، الذي صعد على  
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إلى دمشق إلى للقاء وشكر تغلث فلاسر، وعاد معجبا بآلهته ، ذهب  205دمشق وقتل ملكها رصين 
 الوثنية فعبدها.

عمل الشر في عيني الرب، وأوقد في وادي ابن هنوم، وأحرق بنيه بالنار إذ    :أحاز بن يوثام
الوثني "مولك"، وذبح وأوقد على المرتفعات وعلى التلال وتحت كل    للإلهقدمهم ذبائح بشرية  

 .206عليه. وفي عهده هاجم المملكة ملك آشور تغلث فلاسر شجرة، فحمى غضب الرب

غلقة، وطه ره من الأوثان  :حزقيا بن آحاز عمل المستقيم في عيني الرب، وفتح أبواب الهيكل الم 
والأصنام، وكسر التماثيل. في عهده هاجم سنحاريب ملك آشور مدن يهوذا الحصينة فاستولى  

إتاوة   له حزقيا  فدفع  قش ر  عليها،  أنه  الذهب، حتى  الفضة وثلاثين وزنة من  ثلثمائة وزنة من 
 .207الذهب عن أبواب هيكل الرب والدعائم 

حزقيا  منسي يسلك    :بن  فبنى   منسيلم  الرب،  عيني  في  الشر  صنع  بل  حزقيا،  أبيه  طريق 
المرتفعات، وعمل تمثال سارية وضعه في بيت الرب، وأعاد طقوس الدعارة إلى معبد أورشليم،  

ولك في وادي ابن    إصطبلاتبنى  و خيول لإله الشمس، وقدم الشعب أطفاله ذبائح بشرية للإله م 
الجان والتوابع،  النار وتفاءل واستخدم  ابنه في  السماء وعبدها، وعب ر  لكل جند  هنوم، وسجد 

 ، أسره ملك أشور، ثم أطلقه بدون تخبرنا التوراة لماذا. 208وأضل الشعب وراءه

ل الشر في عيني الرب، فعبد الأصنام وذبح لجميع التماثيل وعبدها، وترك عم : منسيآمون بن  
 .209الرب إله آبائه، قتله عبيده 

المملكة من    :يوشيا بن آمون أورشليم وكل مدن  الرب، فطه ر  عمل ما هو مستقيم في عيني 
 .  210الأصنام، مات مقتولا 
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 ومات هناك. سره ملك مصر، أعمل الشر في عيني الرب،  :يهوآحاز بن يوشيا

عمل الشر في عيني الرب، وفي عهده استعبد نبوخذناصر مملكة يهوذا،   :يهوياقيم بن يوشيا
ودفع له يهوياقيم الجزية لمدة ثلاث سنين. ثم حاول التمرد، فعاد نبوخذناصر فحاصر أورشليم  

 وقتل يهوياقيم وكل أركان حكمه. 

فحاصر جيش نبوخذ ناصر أورشليم، وسباه  فعل الشر في عيني الرب    :يهوياكين بن يهوياقيم
 .211وكل أسرته إلى بابل، بعد أن خرب بيت الرب واخذ خزائن الملك 

العبادة الوثنية حتى نجس في    وسادتعينه نبوخذناصر، وكان فاسقا    :صدقيا بن يوشيا عهده 
لت أورشليم إلى مركز للمؤامرات. تمرد على نبوخذناصر الذي جاء على رأ س  الهيكل، وتحو 

مات،  حتى  بالسلاسل  وربط صدقيا  الشعب،  كبار  وقتل  أورشليم،  الهيكل وسور  فهدم  جيشه، 
نهاية مملكة يهوذا في عام   الشعب. وبهذا كانت  بقية  المؤرخ (  586) وسبى  ق.م، وقد صور 

 اليهودي "يوسيفوس فلافيوس" تلك الأحداث بعبارات شبه خيالية.

 أمور قبل التطرق لموضوع السبي البابلي، أهمها:    كان لزاما أن نقوم بهذا السرد لتوضيح عدة

، وبلغت أوج مجدها عليه السلام  أن انقسام المملكة التي أسسها "شاؤول"، ثم دعم كيانها داوود
 .(931)، بدأ بعد عام عليه السلام في زمن سليمان

ملكة ق.م، كان قبل زوال الم  ( 722)  أن زوال المملكة الشمالية وسبي شعبها الذي حدث عام
 عاما.  (136)الجنوبية وسبي سكانها، وبفارق زمني بلغ 

أن هناك من ملوك إسرائيل الشمالية من تحالف مع الآشوريين لقتال إخوتهم ملوك يهوذا الجنوبية، 
 وهناك من ملوك يهوذا الجنوبية من تحالف مع الآشوريين لقتال إخوتهم ملوك إسرائيل الشمالية.

 للإمبراطوريةالشمالية    والإسرائيليةلوك المملكتين؛ اليهودية الجنوبية،  أن التوراة تعترف بتبعية م
 الآسورية}الآشورية{. بل تقر بأن منهم من كان بمنزلة العبد عند الآسوريين.  

( ق.م عاصر ملوكا من كلتا 825-860) ر الثانياصأن الإمبراطور الآشوري/ الآسوري شلمن
 المملكتين. 

 تواريخ الحقيقة لتلك الأحداث. ليكون ذلك مدخلا لتوضيح ال
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صنم السارية، هذا إسم أطلقه الاستشراق التوراتي التعسفي على الإله الوثني فلس/فلشت باختلاف 
إليه قبيلة الفلستين/ الفلشتيم. وهو إله عبدته القبائل  ن والحميريين، والذي نسبتيالنطق بين السبئي

وثنية  آلهة  عنوان:  الذي حمل  الجزء  في  ذلك  بينا  وقد  الثمودية.  الحقبة  منذ  اليمنية  القحطانية 
 أقواما، والجزء الذي يحمل عنوان: فلسطين أم فلشتيم. أصبحت

ية تواجدهم، ونلاحظ أن ذكرهم  هذا أول ذكر للعرب في التوراة، لكن بدون تحديد نسبهم أو جغراف
 جاء مقرونا بالفلسطينيين والكوشيين.

 مولك من آلهة اليمن الوثنية، ولا يعرف إله وثني بهذا الإسم في بلاد الشام والعراق. 
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 مراحل السبي ـ 3

ريخية عجيبة للمنطقة المحصورة  االاستشراق، خاصة المتأثر بالسرد التوراتي، خلطة ت  اختلق
بين الفرات والنيل من جهة، وبين هضبة الأناضول وبحر العرب من جهة أخرى، ثم استولد 

ريخ القبيلة الإسرائيلية، بحيث جعلتها ضحية لسطوة  امنها رواية خرافية خاصة، سجلت مراحل ت
و  أعتى مرحلة  الممالك  في  الآسورية}الآشورية{والمصرية  خاصة  القديمة،  الإمبراطوريات 

 ريخية متأخرة. اريخية متقدمة، ثم اليونانية والرومانية في مرحلة تات

تأثيرا لاستدرار عطف وشفقة جمهور المؤمنين بعهد   الأكثرلكن تراجيديا السبي البابلي، تبقى  
الرب الجديد الذي جاء بعباءة الإنجيل، معلنا اقتراب عودة المخلص ممتطيا السحاب، ليقيم ملكوت 
الرب. وبالطبع، فإن عودة المخلص تحتاج إلى بقعة جغرافية تكون قاعدة له، ومركز عمليات 

بأن بريطانيا  جحافل ج  انطلاقللتخطيط والإعداد، ونقطة   أحد  إقناع  أنه يستحيل    أو نده. وبما 
نحو البقعة التي شهدت   الأنظارلمانيا، على سبيل المثال، هي مهبط المخلص، لذلك تم توجيه  أ

الأمم باستقباله   فأولىمولده، والقبيلة التي ينتسب إليها. وبما أنه إسرائيلي النسب من جهة أمه،  
. لكن ذلك يحتاج الى بقعة جغرافية،  أنسابهمالنظر عن    هم شعب إسرائيل، ومعهم اليهود بغض

أو مسرح أعداد وتجهيز واستقبال للمخلص الآتي، وليس هناك أولى من فلسطين بذلك، كونها 
حسب التلفيق التوراتي أرض الآباء الأوائل، وحاضنة أورشليم، ومسقط رأس المخلص. لكن 

تعمارية، وشهوة نهب ثروات الشرق، اصطدم  اس  أطماعااللاهوتي الذي يخفي خلفه    الادعاءهذا  
بمعضلة عدم تطابق جغرافية فلسطين بجغرافية السرد التوراتي. لذلك نشط الاستشراق في عملية  

ة الواقعة تحت ضغط العداء لليهود، ورغبة التخلص  بيتزوير ضخمة، مدعوما بالحكومات الغر
الكنسي، بالانتقام من   المجمع  من هتفوا مطالبين بصلب الرب   حفادأمنهم، وحلما طالما راود 

فأَجََابَ جَمِيعُ الشَّعْب }(:  25)27، كما في إنجيل متىأولادهميسوع، وواضعين دمه عليهم وعلى  
 .{وَقاَلوُا: »دَمُهُ عَليَْناَ وَعَلىَ أوَْلادَِنَا

ال المحزنة،  البابلي  السبي  خرافة  الاستشراق  اخترع  مأساة،  إلى  تحتاج  الشفقة  إثارة  تي  ولأن 
الإمبراطورية   سطوة  ضحية  الإسرائيلية  القبيلة  من  جعلت  بكائية  لوحة  الآسورية رسمت 

ر الثاني ملك  انصامتداد ما يزيد على قرنين ونصف من الزمن، بدأت مع شلم  الآشورية{ على}
 ق.م.   (586)ر سنة ناص ( ق.م وانتهت بنبوخذ825-860أشور )

 ئلة التالية:  لكن الغريب أن أحد لم يملك جرأة طرحه الأس

عظيمة   إمبراطورية  يجعل  الذي  حملات   الآسورية}الآشورية{  كالإمبراطوريةما  تسع  تجهز 
ألف مقاتل، يقود معظمها الإمبراطور نفسه،   120عسكرية ضخمة، فاق تعداد جنود كل حملة  

 لمهاجمة مقاطعة صغيرة كفلسطين؟ 

ما حجم تأثير قبيلة محدودة العدد، كالقبيلة الإسرائيلية على مسرح الأحداث، حتى تكون هدفا  
 وادي الفرات، وممالك وادي النيل؟  لإمبراطورياتإستراتيجيا 
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تلك الإمبراطوريات، علما أن   أطماعما هي الثروات التي تمتاز بها فلسطين، حتى تكون محط  
المهاجمين على كميات ضخمة من الذهب،   استيلاءت عن  التوراة تعترف بأن كل حملة أسفر

 من البخور؟ وأطنانوالأواني النحاسية، وكم هائل من الأخشاب النادرة، 

الذهب والنحاس، والغابات  اختفت مناجم  فأين  الغنائم،  تلك  التوراتي عن  السرد  إذا ما صدقنا 
 ومزارع البخور؟ 

القبيلة الإسرائيلية وحدها من فلسطين، وتركوا باقي    قام الآسوريونلماذا   }الآشوريون{ بسبي 
 الشعوب، كما تدعي التوراة؟

 (722)المملكة الإسرائيلية الشمالية تم عام  ريخ الذي فرضه اللاهوتيون، فإن زوال  احسب الت
عام   الجنوبية  اليهودية  المملكة  زالت  بينما  الغزوات   (586)ق.م  هدف  كان  فإذا  ق.م. 

سنة بعد القضاء    (136)الأشورية/الآسورية القضاء على القبيلة الإسرائيلية، فلماذا انتظر الغزاة  
 ؟على المملكة الشمالية، لمهاجمة المملكة اليهودية

كلتا   لها  ضت  تعر  التي  الحملات  على  نظرة سريعة  سنلقي  التساؤلات،  تلك  على  الإجابة  قبل 
 المملكتين. 

 ( ق.م. 825-860ر الثاني )انصغزوات شلم

ر الثاني، الذي عاصر  انصبدأ أول احتكاك بين الإمبراطورية الآسورية }الآشورية{ في عهد شلم
وأخزيا ويهواش ملوك يهوذا، وأخآب وأخزيا ويهورام وياهو  ليهوشافاط ويهورام    -حسب التوراة-

 " الآثار  وعالم  الرحالة  اكتشافات  وحسب  إسرائيل.  لايارد  أوستنملوك   Austen  هنري 
Henry Layard  "في المتحف البريطاني، خاصة المسلة السوداء، والنصوص  والمحفوظة

 " اكتشفها  التي  البرونزية  الأبواب  على   Hormud Rassamرسَّام  هورموزد  المحفورة 
ر الثاني سحق حلفا مكونا من جيوش دمشق وحماة وإسرائيل في  انصم، فإن شلم1878عام  " 

( ق.م. وكل ما فعله هو أخذ الجزية من صور وصيدون ومن "ياهو 854)سنة موقعة "قرقر " 
 ملك عمري"، ولم يسبي أحدا. 

ون نيراري" )  الثاني. شلمانصر.م، حفيد ق( 781-810غزوة "رم 

( يذكر أن ملك آشور أجبر ملك آرام  23-5)13لم تذكر التوراة إسمه صراحة، لكن ملوك الثاني
أن يخضعوا   إسرائيل  أيام يهوآحاز، وقد فضل شعب  على أن يرخي قبضته عن إسرائيل في 
ا اسميًا لسيادة ملك بعيد في نينوى، عن الخضوع لملك قريب في دمشق يسومهم الاضطهاد. وهذ

 يتطابق مع زمن حكم هذا الملك الآسوري}الآشوري{. 
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 ( ق.م 726-745غزوة تغلث فلاسر الثالث )

وضع "منحيم" وغيره من   إنه  لا تذكر التوراة سبب مهاجمته المملكة الإسرائيلية، واكتفت بالقول
 (. ثم عاد في زمن "فقح بن رمليا" ملك20- 15)15الملوك تحت الجزية، كما في ملوك الثاني  

 212إسرائيل، واستولى على الأجزاء الشمالية من إسرائيل وسبى الشعب إلى أشور 

لينصره ضد  الثالث  بتغلث فلاسر  استنجد  يهوذا  "آحاز" ملك  بأن  تعترف  التوراة  أن  العجيب 
(، وأرسل له الفضة  4إشعياء )سفر في  "رصين" ملك أرام و"فقح بن رمليا" ملك إسرائيل، كما

(. فجاء 8)16ملوك الثاني سفر يت الرب وفي خزائن بيت الملك هدية، والذهب الموجودة في ب
إلى غزة. وفي طريق عودته استولى   واجتاح المتاخمة حتى وصل  بقواته سورية والأراضي 

على السامرة دون أن يدمرها إلى الأرض، وكان الشعب قد اغتال "فقح بن رمليا"، فأقام الملك  
 قح" تحت سيادة أشور.عوضًا عن "ف " ملكًاالأشوري "هوشع

 ق.م. ( 722- 727الرابع ) شلمناصرغزوة 

الثالث، ظن "هوشع " أن آسور}آشور{ ضعفت، فامتنع عن دفع الجزية،    شلمناصربعد موت  
الرابع واخذ "هوشع" أسيرًا إلى نينوى، واجتاح إسرائيل   شلمناصروتحالف مع ملك مصر، فجاء  

 وعاث فيها فسادًا.  

 غزوة سرجون. 

(، مع أنه أعظم ملوك  1)20إشعياء  في سفر  مرة واحدة،    إلالم يذكر سرجون في الكتاب المقدس  
بداية حكمي    فيوذلك من النقوش الكثيرة التي خلفها. وقد جاء في إحدى حولياته: "   آشور{}آسور  

أسيرًا    27290الذي ضمن لي النصر. وأخذت   213ستوليت على مدينة السامرة بمعونة "شماش"ا
من سكانها، كما استوليت على خمسين مركبة ملكية منها.. لقد أعدت الاستيلاء على المدينة،  
وأسكنت فيها أناسًا من البلاد التي غزوتها بذراعي.. وعينت حاكمًا عليهم وفرضت عليهم الجزية 

 ائب كما على الأشوريين".والضر

على    ( سنة136)أما تفكيك الدولة اليهودية الجنوبية، وسبي سكانها إلى بابل، فقد تم بعد مرور  
إلى زوالها    أدتزوال المملكة الإسرائيلية الشمالية. والعجيب أن كل الحملات العسكرية التي  

 

 (. 29)15ملوك الثانيسفر ال 212

 شماش هو الإله الوثني الذي كان يعبده سرجون. 213
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اطورية، وبعضها بعد أن أصبح  كانت بقيادة " نبوخذناصر " بعضها وهو قائد عام الجيوش الإمبر
 هو الإمبراطور. 

في   الأشهر  الضابط  نبوبولاس ار،  يد  الآسورية}الآشورية{على  الإمبراطورية  على  القضاء  تم 
جيشه "نبوخذناصر ". وخلال عملية انتقال السلطة، ظن ملك يهوذا "يهوياقيم" أن عملية انتقال 

ن التمرد عليها، الأمر الذي أدى إلى قيام حلف  السلطة إلى الكلدانيين ستستغرق وقتا، لذلك أعل 
من الكلدانيين والأراميين والموآبيين والعمونيين بقيادة " نبوخذناصر" هاجم المملكة اليهودية، 

عام   في  ذلك  وكان  بابل،  إلى  به  ليذهب  نحاس  بسلاسل  وقيده  نفسه،  يهوياقيم    606وأسر 
  (704)"نبوخذناصر " إلى "كركميش" ليهزم التحالف المصري سنة    اتجهوبعد ذلك  214ق.م،

سنوات  يحسب  من  المؤرخين  من  وهناك  الذهبي.  الكلدانية  الإمبراطورية  وليبدأ عصر  ق.م، 
يهوياكين، الذي حاول    ابنهق.م. اعتلى عرش يهوذا بعد يهوياقيم    (606)السبي البابلي من عام  

نصر، الذي سارع إلى حصار أورشليم وسبى ملكها وأمه على نبوخذ  ( ق.م697)التمرد في عام  
إلى بابل. وقبل أن يغادر مملكة يهوذا عين "مت نيا" ملكا عليها    وأخذهموعشرة آلاف شخص،  
 .215وغير إسمه إلى صدقيا 

لتأديبه، وأوكل قيادة (  588)في عام   التمرد على بابل، فزحف "نبوخذناصر"  أعلن "صدقيا" 
" الذي حاصر أورشليم، ثم دخلها ودمرها، وأسر "صدقيا" وقلع عينيه  الجيش إلى "نبوزرادان

لى  إعاد نبوخذ ناصر وأرسل    (581)(. وفي عام  7-4)  25وقيده ثم أرسله بابل، الملوك الثاني  
الثاني   ملوك  اليهود،  من  تبقي  ما  سبى  الذي  نبوزرادان  جيشه  قائد  الجنوبية  اليهودية  المملكة 

 را من حياة المملكة اليهودية الجنوبية. (، وأنهى بذلك شط14-16)24

انتهت وأصبحت مجرد ولاية   -مملكة الأسباط العشرة-يدعي شراح التوراة أن المملكة الشمالية  
فيجب ألا نظن أنهم    –أي الأسرى    – أشورية، يحكمها وال من قبل ملك أشور. أما عن الجلاء  

 قد امتصتهم الشعوب الذين استقروا بينهم، بل احتفظوا بتقاليدهم اليهودية وممارساتهم وتماسكهم، 
وأصبحوا جزءًا من شتات اليهود المنتشرين في كل بلاد الشرق. ومن المحتمل جدًا أنهم اندمجوا 

مع المسبيين من يهوذا، الذين سباهم نبوخذنصر ملك بابل، وهكذا أصبح أفرايم ويهوذا   -فيما بعد-
قبلًا من    وأصبح اسم "اليهود" يطلق على الجميع سواء كانوا  -كما لم يحدث من قبل-شعبًا واحدًا  

 المملكة الشمالية )إسرائيل( أو من المملكة الجنوبية )يهوذا(.  

 

 

 

 (.6)36الثانية   سفر الأخبار214

 (. 17-10)24ملوك الثاني سفر ال  215



 
272 

 

 حقيقة السبيـ 4

ر الاستشراق التعسفي مستندا إلى نصوص التوراة، أحداث السبي البابلي على أنه استهداف  صو  
وجيهة لذلك. فالمتدبر للنص التوراتي لا يجدا سببا مقنعا، يدفع   أسبابا لليهود فقط، بدون أن يعطي  

  الإمبراطورية الآسورية بشقيها الأشوري والكلداني، لتسير تسع غزوات ضخمة لمهاجمة مقاطعة
صغيرة كفلسطين، خالية من أي ثروات طبيعية. كل ما ذكرته التوراة يتلخص في: وحمي غضب  
 الرب بعد أن عبد الإسرائيليون واليهود آلهة وثنية، فسلط عليهم أقواما تذلهم، وهذا تضليل وكذب. 

نظام   ريخ اليمني القديم، يجد أن طبيعة البلاد الجبلية الوعرة، فرضت على اليمنيينامن يدرس الت
 حكم انفردوا به، وهو ما يعرف بنظام المخاليف.

ة عن بقعة جغرافية تقطنها قبيلة أو عدة قبائل، تتمتع بنوع من الاستقلال الذاتي، روالمخلاف عبا
يحكمها شيخ القبيلة، فهو الملك، والقاضي، وحارس القوافل التجارية عندما تمر ضمن الأراضي  

ئب لمصلحة الدولة المركزية. ومساحة المخاليف تختلف  الواقعة تحت سيطرته، وجابي الضرا
من مخلاف لآخر، فبعضها لا يتعدى مساحة جبل وما حوله من برية، وبعضها يضم مساحات 
شاسعة، ويتوقف ذلك على حجم القبيلة، وأهمية موقعها الجغرافي. ومن النقوش اليمنية، نجد أن  

بلغت   اليمنية  المخاليف  ا  81عدد  إضافة  العدد  مخلافا،  يصبح  مخلافي حضرموت،    83لى 
 مخلافا. 

البخور   القديم بأنه أرض  اليمن  الذهب والنحاس   والأخشابعرف  النادرة، علاوة على مناجم 
المنتشرة على اتساعه، وطول سواحله البحرية التي تتحكم بحركة التجارة البحرية، مما جعله  

 الإمبراطورية الآسورية.كل الإمبراطوريات المجاورة، خاصة  وأطماعمحل اهتمام 

النقوش والسرديات اليمنية والآسورية، تشير بكل وضوح إلى عمق العلاقات بين اليمن وسوريا  
العراق وبلاد الشام(، خاصة التجارية، ويعود ذلك إلى وحدة الأصل والنسب، فالكل  )ريخية  االت

ت المؤرخين عند  بثه  الذي  التدليس والكذب  إلى قحطان، رغم  الأمم والشعوب يعود نسبه  قسيم 
 المدنيين.  وأسماءاستنادا إلى سرديات التوراة، المجهولة من حيث زمن التدوين 

قامت استراتيجية الإمبراطورية الآسورية؛ على قاعدة ضمان تدفق خيرات وموارد اليمن من  
 ذهب ونحاس وبخور، إما عن طريق السيطرة المباشرة، أو عن طريق ولاء وتبعية قبائل اليمن.

 ودلت النقوش والسرديات التي زاد عددها على عدة آلاف، على ذلك.

ق.م، والترابط مع اليمن والمحافظة   (2600)منذ تشكلت الإمبراطورية الآسورية القديمة حوالي  
على علاقات قوية مع قبائله، سياسة آسورية ثابتة. وطالما أن قوافل التجارة تتدفق بدون معوقات، 

اليمنية الآسور  العلاقةتبقى   القبائل  إذا تعطلت حركة التجارة، أو تمردت  أما  ية اليمنية هادئة. 
المتمردين،  على الإمبراطورية الآسورية، عندها يخرج الإمبراطور على رأس جيشه ليؤدب 

 وضمان تدفق الثروات اليمنية.  
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ل، تكذبه  بأن الإمبراطورية الآسورية كانت استهدف بني إسرائيل دون سواهم من القبائ  الادعاء
الشمالية كانوا مجرد تابعين،   والإسرائيليةالتوراة، وتثبت أن العديد من ملوك اليهودية الجنوبية،  

سابقا،   أوردناها ل على ذلك ببعض الأمثلة التي  ستذالآسورية، وسن  للإمبراطوريةأو لنقل عملاء  
 ونعيدها للتأكيد:

ةِ لِتكَُونَ يدََاهُ مَعَهُ فجََاءَ مَلِكُ أشَُّورَ عَلىَ الأرَْضِ،  } فَأعَْطَى مَنحَِيمُ لملك أشور لَْفَ وَزْنَةٍ مِنَ الْفِضَّ
 عَلىَ إِسْرَائيِلَ عَلىَ جَمِيعِ جَباَبرَِةِ الْبأَسِْ لِيَدْفَعَ لِمَلِكِ    لِيثُبَ ِتَ الْمَمْلَكَةَ فِي يدَِهِ 

ةَ وَوَضَعَ مَنحَِيمُ الْفِضَّ
ةٍ عَلَى كُل ِ رَجُل، فرََجَعَ مَلِكُ أشَُّورَ وَلَمْ يقُِمْ هنُاَكَ فِي الأرَْضِ".  أشَُّورَ خَمْسِينَ شَاقلَِ فِ   216{ضَّ

 .ملك يهوذا " منحيم بن جادي " يصبح تابعا لملك أشور

خَل ِصْنِي مِنْ يدَِ  وَأرَْسَلَ آحَازُ رُسُلًا إلَِى تغَْلَثَ فَلاَسِرَ مَلِكِ أشَُّورَ قاَئلًِا: أنَاَ عَبْدُكَ وَابْنكَُ. اصْعدَْ وَ }
الْمَوْجُودَةَ   ةَ وَالذَّهَبَ  . فأَخََذَ آحَازُ الْفِضَّ إِسْرَائيِلَ الْقاَئِمَيْنِ عَلَيَّ مَلِكِ  أرََامَ وَمِنْ يدَِ  فِي بيَْتِ  مَلِكِ 

ِ وَفِي خَزَائنِِ بيَْتِ الْمَلِكِ وَأرَْسَلهََا إلَِى مَلِكِ أشَُّورَ هَدِيَّةً. فَسَمِعَ لَ  ب  هُ مَلِكُ أشَُّورَ، وَصَعِدَ مَلِكُ الرَّ
سِرَ  أشَُّورَ إلِىَ دِمَشْقَ وَأخََذَهَا وَسَباَهَا إلِىَ قيِرَ، وَقَتلََ رَصِينَ. وَسَارَ الْمَلِكُ آحَازُ لِلِقاَءِ تغَْلَثَ فلَاَ 

إلِىَ دِمَشْقَ  ك آشور . وهنا أيضًا نجد "آحاز بن يوثام" ملك يهوذا يستنجد بمل217{ مَلِكِ أشَُّورَ، 
 ليخلصه من ملك إسرائيل.  

تِسْعَ  فِي السَّنَةِ الثَّانيِةَ عَشَرَةَ لآحَازَ مَلِكِ يهَُوذَا، مَلكََ هوُشَعُ بْنُ أيَْلَةَ فيِ السَّامِرَةِ عَلىَ إِسْرَائيِلَ  }
ِ، وَلكِنْ ليَْسَ كَمُلوُكِ إِسْرَائيِلَ الَّ  ب  ذِينَ كَانوُا قبَْلَهُ. وَصَعِدَ عَليَْهِ سِنيِنَ. وَعَمِلَ الشَّرَّ فِي عَيْنَيِ الرَّ

انَةً،  شَلْمَنْأسََرُ مَلِكُ أشَُّورَ، فصََارَ لَهُ هُوشَعُ عَبْدًا وَدَفَعَ لَهُ جِزْيَةً. وَوَجَدَ مَلِكُ أشَُّورَ فِي هوُشَعَ خِيَ 
ى مَلِكِ أشَُّورَ حَسَبَ كُل ِ سَنَةٍ، فقَبَضََ عَليَْهِ لأنََّهُ أرَْسَلَ رُسُلًا إلِىَ سَوَا مَلِكِ مِصْرَ، وَلَمْ يؤَُد ِ جِزْيَةً إلَِ 

جْنِ. وَصَعِدَ مَلِكُ أشَُّورَ عَلىَ كُل ِ الأرَْضِ، وَصَعِدَ إلَِى السَّامِرَةِ وَحَاصَ  رَهَا  مَلِكُ أشَُّورَ وَأوَْثقََهُ فِي الس ِ
 218. {أشَُّورَ السَّامِرَةَ، وَسَبىَ إِسْرَائيِلَ إلِىَ أشَُّورَ   ثلَاَثَ سِنيِنَ. فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ لِهُوشَعَ أخََذَ مَلِكُ 

  أحس النص يقول بأن "هوشع بن أيلة" ملك إسرائيل صار كالعبد عند ملك أشور، ولكن عندما  
في السجن، ثم حاصر السامرة وسبى شعب   وأوثقهبخيانته، وتآمره مع ملك مصر، انقض عليه 

 إسرائيل إلى آشور.  

 

 ( 20-19)15ملوك الثانيسفر ال 216

 . (10-7)16الثانيملوك سفر ال 217

 .(6-1)17ملوك الثانيسفر ال 218
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الفقرات التوراتية التي تؤكد تبعية القبيلة الإسرائيلية، وكثير من القبائل اليمنية وهناك عشرات  
سواء كان يحكم نينوى أو بابل، لدرجة دفعت هيرودوت إلى وصفه بملك    لملك آسور}آشور{
 "العرب وآسور". 

جبر، بنو تشير النقوش الآسورية إلى أسماء عشرات القبائل العربية التي تم سبيهما، منها: بنو  
)اللخميين(، بنو سمعي، بنو حارث، بنو هيوم، بنو عم )العمونيون(، بنو سعد، بنو إسرائيل،    لخم

الكثير. وكلها  بنو حريشة، بنو صبيحة، بنو حسفة، وبنو حشم، بنو خليل، بنو بعشا، وغيرها 
ائيل للسبي  قبائل يمنية لا علاقة لها بفلسطين، مما يجعل اليمن الموطن الذي سيق منه بني إسر

وليس فلسطين، وأن سبب السبي هو تمرد القبائل اليمنية على الإمبراطورية الآسورية، وليس  
 كراهية بني إسرائيل كما تدعي التوراة.
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 تيالتورا لتلفيقوا التاريخية  بين الحقيقةالبابلي السبي 

دأب التيار التوراتي على استدرار عطف الشعوب على القبيلة الإسرائيلية، من باب احتكارها 
كأمة مضطهدة، لاقت الكثير من المعاناة والظلم على مر السنين. ولعل آخر    وإظهارها،  للمأساة

العالمية الثانية. ففي حين تجاوز عدد قتلى الإتحاد   صور الأكاذيب تلك، حصيلة قتلى الحرب 
القتلى بشكل عام ما بين   وإجماليملايين من البشر،    9  ألمانيا  تمليون إنسان، وقتل   20سوفيتي  ال

العالم لا يتذكر    60-80 الدعاية    اليهود، بفعلمن    تالهولوكوسضحايا    إلامليون إنسان، فإن 
 الحدث. الضخمة ما زالت تلف 

، فالأمر له جذوره حياة اليهودحدثا طارئا في   تالهولوكوسلم تكن عملية تضخيم قضية ضحايا 
ريخ. إذ صور مدون التوراة بطريقة مأساوية حياة القبيلة الإسرائيلية في مصر،  االضاربة في الت

ينسى   أن  بدون  تخيله،  البشري  للعقل  يمكن  تصور  أي  تفوق  كميةبطريقة  من   ضخ  ضخمة 
ريخية. فمثلا يدعي اليهود أن ملوك مصر سخروهم كالعبيد لبناء اخالف الحقائق التالأكاذيب ت

ريخ بناء هرم "منقرع"،  االأهرامات. وهذا من الكذب والتزوير، إذ تشير الفحوصات إلى أن ت
ق.م، أي قبل رحلة القبيلة الإسرائيلية إلى مصر    (2100)وهو أحدثها، يعود إلى حوالي سنة  

ة، هذا في حال صدقنا الرواية التوراتية حول التواجد الإسرائيلي في مصر،  سن (400)بحوالي 
 وهو الأمر الذي أصبح معروفًا أنه من أكاذيب وتلفيق التوراة. 

وكعادة مدون التوراة، فقد لفق رواية خرافية حول موضوع السبي البابلي، وجعل منها مأساة 
ائيلية. لكن، كعادة كل مزور، لم يتقن مدونو  القبيلة الإسر  إليهتذيب الصخر حزنا على ما آلت  

سنبين تلك الأكاذيب،   لجزءب ما سردوه. وفي هذا اكذ   التوراة عملهم، وسطرت أيديهم روايات ت  
ثم نبين كيف لفقوا جغرافية الحدث. لكن قبل كل ذلك، سنمر على الرواية التوراتية لأحداث السبي  

 وتسلسلها. 

سكرية التسع التي شنها ملوك الإمبراطورية الآسورية على اليمن،  تحدثنا سابقا عن الحملات الع
 لإخضاع قبائله، وتأمين تدفق خيراته من البخور والذهب.  

طريق  عن  إما  اليمن،  خيرات  تدفق  ضمان  على  الآسورية  الإمبراطورية  استراتيجية  قامت 
 دخل في عقائدها. السيطرة المباشرة على البلاد، أو من خلال تبعية قبائله لها، بدون الت

باليمن   الرافدين  قاد  2279-2334الأكادي" )  نبتولي "سرجوبدأت علاقة بلاد  الذي  ( ق.م، 
حملة لإخضاع القبائل اليمنية له، لضمان تدفق البخور والذهب. وبالطبع فقد خلت التوراة من 

انطلقت حسب التوراة    ريخ القبيلة الإسرائيلية يبدأ من الرحلة الإبراهيمية التياالإشارة إليه، لأن ت
 (.  1850-1900)حوالي 

حسب السرد التوراتي؛ فقد بدأ الاحتكاك المباشر بين الإمبراطورية الآسورية ومملكة إسرائيل 
( ق.م، الذي قاد أول حملة عسكرية  825- 860الثاني ملك أشور )  شلمانصرالشمالية، مع ظهور  

في السنة السادسة من حكمه وواجه قوات دمشق وحماة وإسرائيل وغيرها، التي تحالفت معًا 
( ق.م. وكان  854)عام  " قرقر"  ةلمقاومة تقدمه غربًا، ولكنه استأصل هذه القوات تمامًا في موقع
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وإسرائيل إلى التحالف، وهو ما تؤيده القصة التوراتية عن  هذا الخطر الكاسح قد دفع سورية  
في   نبي الله، كما  بينهما، شجبها  الأول  سفر  عقد معاهدة  أن  43-34)20ملوك  يبدو  ولكن   .)

التوراة،  ر" قد قضت على هذا التحالف. وكل ما سجلته  اصالهزيمة النكراء التي أوقعها بهم "شلمن
كما كان يطلق   –ومن "ياهو ملك أرض عمري"    الجزية من صور وصيدون،  شلمانصر  أخذ

على إسرائيل في الآثار الأشورية. وكما بينا سابقا؛ فإن أرض عمري توجد في اليمن، وليس في 
 فلسطين. 

( نيراري"  ون  "رم  الملك  قاده  الذي  الثاني  الآسوري  الغزو  جاء  حفيد  781-810ثم  ق.م،   )
، بل لنصرتها ضد مملكة أرام التي فرضت  الثاني. لكنه لم يكن ضد مملكة إسرائيل  شلمانصر

حصارا عليها. فقد فضل الملك يهوآحاز وشعب إسرائيل الخضوع لملك نينوى، على الخضوع  
ون نيراري" بأنه المخلص الذي    لملك دمشق الذي كان يسومهم الاضطهاد. ووصفت التوراة "رم 

(. 23-5)13ملوك الثانير  سفخرجهم من تحت يد الأراميين، كما في  أعطاه الرب لإسرائيل لي  
 للآسوريين. ةوهنا لم يحدث أي سبي، لأن المملكة الإسرائيلية كانت حليفة وفي  

( ق.م، الذي أخضع "منحيم" ملك 726-745)الثالث  أما الغزو الثالث فقد قام به تغلث فلاسر  
ما إسرائيل وفرض عليه جزية مقدارها خمسين شاقل فضة عن كل رجل، ثم عاد إلى نينوى، ك 

 (.20-19)15ملوك الثانيسفر في 

( أن تغلث فلاسر الثالث عاد في أيام الملك "فقح بن 29)15ملوك الثاني  السفر  لكننا نجد في  
 رمليا" ليستولي على الأجزاء الشمالية من إسرائيل ويسبى الشعب إلى أشور. 

( أن "آحاز" 4)7(، إشعياء8)16ملوك الثاني  ال  سفر  لكننا نجد أنفسنا أمام معضلة، إذ نجد في 
إسرائيل. ملك يهوذا استنجد بالأشوريين لينصروه ضد "رصين" ملك أرام و"فقح بن رمليا" ملك  

يضمن معونة الأشوريين "أخذ آحاز الفضة والذهب الموجود في بيت الرب وفي خزائن    يولك
لأراضي بيت الملك وأرسلها إلى ملك أشور هدية". فجاء "تغلث فلاسر" واجتاح بقواته سورية وا

المتاخمة حتى وصل إلى غزة. وفي طريق عودته استولى على السامرة دون أن يدمرها، وكان  
الشعب قد اغتال فقح، فأقام الملك الأسوري "هوشع"، قائد المؤامرة، ملكًا عوضًا عن فقح، تحب 

 سيادة أشور.

بل يؤكد أن    المعضلة أننا أمام نص توراتي يدعي أن ملك آسور سبى الشعب، وآخر ينفي ذلك،
 ملك آسور عين ملكا مواليا له، ليحل محل الملك الذي قتله شعبه. 

( ق.م الحكم، أعلن "هوشع " ملك إسرائيل تمرده على  722-727الرابع )  شلمانصرمع تولى  
آسور، فقاد ملكها الحملة الرابعة لتأديب المتمردين، أسفرت عن اسر الملك الإسرائيلي فقط، كما 

 (. 18و 17)الثاني في ملوك 

( ق.م العرش بدأت نهاية مملكة إسرائيل الشمالية، بعد أن  705- 722)الثاني  سرجون    باعتلاء
وحاصر   حملة ضخمة،  فقاد  الآسورية،  الإمبراطورية  حكم  على  تمردها  بتكرار  ذرعا  ضاق 

  في "   (. وقد جاء في نقشه:5)17ملوك الثانيسفر الالسامرة ثلاثة سنوات حتى استسلمت، كما في  
أسيرًا    27.290الذي ضمن لي النصر.. وأخذت    بداية حكمي استوليت على السامرة بمعونة "شماش
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من سكانها، كما استوليت على خمسين مركبة ملكية منها.. لقد أعدت الاستيلاء عليها، وأسكنت فيها  
الضرائب كما  أناسًا من البلاد التي غزوتها بذراعي.. وعينت حاكمًا عليهم وفرضت عليهم الجزية و

". وقد اعتبر مدون التوراة أن ما حدث كان عقابا من الرب، لأن الشعب تجاوز على الأشوريين
التعاليمه، كما في   الثانيسفر  - 2)4(. ونجد في سفر عزريا  12-11)18(، و7-6)17ملوك 

أن سباهم من  10 الذين سبق  الكهنة  واحد من  بإرسال  أمر  بانيبال"  آسور   " أن ملك آسور   )
مرة إلى "بيت إيل" ليعلم الشعوب التي رحلها من الشرق إلى السامرة "قضاء إله الأرض".  السا

كانوا يتقون الرب ويعبدون آلهتهم كعادة الأمم  (: " 33)17ملوك  سفر الوقد وصفتهم التوراة كما في  

". وهنا وقف علماء النقد النصي واجمين أمام هذه النصوص، لدرجة أنهم  الذين سبوهم من بينهم
وصفوها بالطلسم. فملوك آسور لم يحتكوا بمملكة يهوذا لأنهم كانوا حلفاء طائعين لها، فلما يرسل 

 ملك آسور كاهن إلى "بيت إيل" إذ لا وجود لشعوب تم ترحيلهم إليها؟

الخلاصة؛ أن الحملات الآسورية الستة لم تستهدف اليهود لكونهم يهودا، بل هدفت إلى إخضاع  
السبي لم يطال كامل شعب إسرائيل الشمالية، بل جزء من سكانها، خاصة المتمردين فقط. وأن  

 السامرة. 

حافظت مملكة يهوذا الجنوبية على كيانها بعد سقوط مملكة إسرائيل الشمالية لمدة قرن ونصف،  
الآسورية. لكن تفكك تلك الإمبراطورية وقيام المملكة البابلية على    للإمبراطوريةبسبب تبعيتها  

القبضة الآسورية،    أنقاضها، الخلاص من  إلى شعور ملوك يهوذا بقرب  تمردهم    فأعلنواأدى 
وامتنعوا عن دفع الجزية لها. لكن تقدم " نبوخذناصر " على رأس حملة عسكرية ضخمة نحو  

مملكة يهوذا، فسارع ملكها إلى إعلان التبعية لبابل، والتعهد بدفع الجزية لها.   أرعبالغرب،  
 ا من تحت سيادة أشور، إلى سيادة بابل.وهكذا انتقلت يهوذ

سيدًا على كل غربي أسيا، وكان من العبث أن تتمرد يهوذا   ق.م  ( 562-604)نبوخذنصر  أصبح  
عليه، فقد كانت له ذراعا طويلة يؤدب بها كل من يخرج على طاعته. والعجيب أن نجد النبي  
"إرميا" ينصح شعب يهوذا بالخضوع لملك بابل، وأن يصلحوا طرقهم أمام الرب، حتى ينجوا  

 .219من الغضب الإلهي الذي يتهددهم

على سيده البابلي، الذي قاد تحالفا ضمن الكلدانيين   دتمر  ق.م  (597-608"يهوياقيم" )لكن ملك  
والأراميين والموآبيين والعمونيين، وحاصر أورشليم، ثم اقتحمها وأخذ بعض آنية بيت الرب، 

(.  1)1وعدد من أفراد النسل الملكي وشرفاء يهوذا، وكان من بينهم دانيال النبي ورفقائه، دانيال
-5)24ملوك الثاني  النجد أنفسنا أمام طلسم آخر من طلاسم التوراة. ففي حين يخبرنا سفر    وهنا
يهوياقيم  6 أن  ملك  -(:  أن  في    -سنة11بعد  ودفن  طبيعية  ميتة  مات  أي  آبائه،  مع  أضطجع 

أورشليم، نجد سفر دانيال يخبرنا أن السبي كان يشمل يهوياقيم نفسه، وهو ما يؤكده سفر الأخبار 

 

 (. 11)25إرميا سفر  219
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عليه صعد نبوخذنصر ملك بابل وقيده بسلاسل نحاس، ليذهب به إلى  }يقول:    إذ(  6)36الثانية
 . {بابل

( ق.م عاد نبوخذ نصر لمحاصرة أورشليم وسبى ملكها "يهوياكين" الذي خلف أباه  597)سنة  في  
"يهوياقيم"، وأعلن تمرده على بابل. يبدو أن نبوخذنصر قد ضاق ذرعا من تصرفات ملوك يهوذا،  

بى الملك يهوياكين وأمه وعبيده ورؤساءه وخصيانه وجميع جبابرة البأس، عشرة آلاف مسبي،  لذلك س
وجميع الصناع والأقيان، لم يبق أحد إلا مساكين شعب الأرض. كما حمل معه "كل خزائن بيت الرب  

ناع  وخزائن بيت الملك، وكسَّر كل آنية الذهب التي عملها سليمان ملك إسرائيل في هيكل الرب، والص 
والأقيان ألف، وجميع الأبطال أهل الحرب، سباهم إلى بابل. ثم عين نبوخذنصر "متنيا" ملكا وغَّير  

سنة أسيرًا في بابل. ويبدو أنه كان يحظى    37يهوياكين  وعاش الملك    ،220اسمه إلى "صدقيا" 
من  بابل  ملك  مرودخ"  "أويل  أخرجه  أن  إلى  بينهم،  عاش  الذين  المسبيين  وولاء  باحترام 

  .221السجن 

التمرد،   يهوذا  ملك  "صدقيا"  أعلن  "نبوخذنصر"،  قبل  من  ملكا  تعينه  على  عام  من  أقل  بعد 
 والامتناع عن دفع الجزية له. 

ولم يكن نبوخذنصر ذلك الرجل الذي يقبل مثل هذه الخيانة من أحد أتباعه، فزحف على الفور  
ء على أورشليم، فحاصرها ثلاثة إلى الغرب، وأوكل إلى "نبوزرادان" قائد جيشه مهمة الاستيلا

( ق.م، حتى أرهقها الحصار والمجاعة. ويبدو أن صدقيا ورجال الحرب  586-588)سنوات  
 " ليلًا  منها  هربوا  بل  سقوطها،  حتى  بالمدينة  ينتظروا  بين  لم  الباب  من  الملك  جنة  طريق  في 

فأدركوا صدقيا في سهول    السورين"، وساروا شرقًا نحو العربة، ولكن جيش الكلدانيين سعى وراءهم،
يكتف   لم  عينيه.  أمام  أبنائه  بقتل  أمر  الذي  نبوخذنصر،  إلى  وأحضروه  أسيرًا  وأخذوه  أريحا، 
"نبوخذنصر" بذلك، فامر بقلع عيني "صدقيا"، وقيده بسلسلتين من نحاس وإرساله إلى بابل. ولم  

زرادان" بيت الرب، وبيت الملك،  هذه المرة لا المدينة، ولا الهيكل، ولا القصر، فقد أحرق "نبو  ونجي
وكل بيوت العظماء بالنار، وهدم جنوده أسوار أورشليم. وكل ما نجا من كنوز الهيكل وأمتعته الثمينة،  

، لقد كان خراب أورشليم كاملًا، ويع بر سفر مراثي إرميا عن مشاعر الحزن  222نقُل إلى بابل 
ا حاق بالمدينة المقدسة. والأسى والعار التي جاشت في نفسه كشاهد عيان   ل م 

السنة السابعة   البابلي. ففي  السبي  الثلاث الأخيرة من  الدفعات  لنبوخذ نقرأ في نبوة إرميا عن 
من اليهود، وفي السنة الثامنة عشر أي في   3.023.م، سبى ق( 597)في ملك بابل، أي  رنص
سبى  (  586) الثالثة    شخصًا.  832ق.م  السنة  أيوفي  سبى(  581)في    والعشرين،    ق.م، 

 

 . (17-10) 24ملوك الثانيسفر ال 220

 (. 30-27) 25ملوك الثاني سفر ال 221

 (.9-4)25ملوك الثانيسفر ال 222
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الشرط   رئيس  وست   745نبوزرادان  آلاف  أربعة  النفوس  جملة  أن  أي  اليهود.  من  شخصًا 
 .223مائة

لم يترك نبوخذنصر سوى مجموعة من مساكين الفلاحين غير المثقفين بلا    اوهكذآدم: " ويقول جورج  
بل   كانوا كمية مهملة،  الأعداء من كل جانب.  بهم  الجوع وأحاط  أنهكهم  تنظيم،  وبلا  قائد  هيكل ولا 

 صاروا عبئاً على الذين عادوا من السبي وأعادوا بناء الأمة. 

لى من بقي اليهود. ولأن أورشليم تم تدميرها، جعل  وقبل أن يغادر نبوخذنصر، عين "جدليا" حاكمًا ع 
"جدليا" من المصفاة مقرًا لحكمه، ومعه حامية بابلية. لم يمضي "جدليا" طويلا في الحكم، إذ قتله  

 .إسماعيل بن نثنيا. وبمقتله انتهت مملكة يهوذا تماما ولم تقوم لها قائمة

لأ الشاغل  الشغل  هي  لليهود  البابلي  الترحيل  قصة  التاريخي، ظلت  المجال  في  الباحثين  كثر 
اليهود منهم، واعتبروها كجزء مهم من ت الرافدين، فخلقوا منها اوخاصة  اليهود في بلاد  ريخ 

ملك بابل  أن لاعتبارلا حصر لها، حتى وصلت بهم  أكاذيب، وسلسلة أسطوريةقصصا درامية 
 انتقام ته، وهذا جزء من  بالحيوان ومجنون قبل مو  أشبه"نبوخذنصر" كان قد تحول إلى شكل  

 رب الجنود حسب ما جاء في كتاب "التناخ" اليهودي.
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 الترحيل البابلي أم السبي البابلي؟ 

وتبني   ترويجها  لكن  التوراة،  وتلفيق  أكاذيب  أكبر  إحدى  لليهود،  البابلي  السبي  مسألة  تعتبر 
 لا يرقى إليها شك.ريخ التي االاستشراق اللاهوتي لها، جعلها إحدى حقائق الت

لكن النقوش الآسورية تؤكد غير ذلك، فليس فيها أن البابليين قاموا بسبي أو ترحيل اي شعب، 
السبي والترحيل.   بين  الفرق  نذكر  ذلك، دعونا  السياسية. وقبل توضيح  لم يعرفوا هذه  بل هم 

ل هو عملية  فالسبي يخص النساء والأطفال، أو مجموعة صغيرة من البشر، في حين أن الترحي
من شعب معين،   الأفراد سياسية، واجتماعية تقوم على حمل بعض القبائل، أو الشعوب، أو حتى  

مواطنهم   من  الانتفال  مقاطعات    وأقاليمهمعلى  إلى  فيها،  يستقرون  عنها،    وأماكنالتي  بعيدة 
لذلك  كثيرة. و  لأسبابأو الدول التي يخضعون لسيادتها،    الإمبراطورياتوإسكانهم فيها ضمن  

ب الدولة للمشاكل،  نيراد منها تج  أهداففهي سياسة كانت موجودة عند الشعوب القديمة، لتحقيق  
التي تثيرها   العصيان، والاضطرابات  السلطة.    الأقاليمأو عمليات  البعيدة عن مركز  الحدودية 

جون  ، كما فعل الملك الآسوري سرالإمبراطوريةوللحيلولة دون قيام كيانات جديدة تهدد كيان  
وهناك  705-722)الثاني   أراضيه،  إلى  السامرة  سكان  بترحيل  قام  الذي  ق.م،    أصبحوا( 

 باعترافمواطنين من الدرجة الأولى لا يميزهم اي شيء عن سكان بلاد آشور الأصليين، وذلك  
النساء   يخص  هذا  لأن  السبي،  مصطلح  استخدام  يصح  لا  ولذلك  حتى    والأطفالالتوراة.  أو 

التوراة    أنرة، أما عن الرجال فكان يستخدم مصطلح الأسر وليس السبي. وبما  المجموعات الصغي
ورجال، فلذلك لا يمكن وصفه بالسبي، بل    وأطفال الحدث شمل شعب كامل من نساء    إنتقول  

 بالترحيل.

- 608المشكلة البابلية اليهودية، بصعود الملك "يهوياكين" للسلطة في يهودا )   أحداثتبدأ مقدمات  
، الذي تمرد على السلطة الجديدة في بلاد الرافدين، فأمر الملك الكلدي "نبوبلاصر" .مق(  597
وقائد جيشه "نبوخذنصر" بالتحرك لوضع حد لذلك التمرد، خشية أن تحذو حذوه بقية ممالك    ابنه

وقبائل اليمن. فتحرك نبوخذنصر على رأس جيش جرار، لكنه لم يكمل مهمته، إذ وصله نبأ وفاة  
الممالك والقبائل   أحستضطر للعودة إلى بابل ليقيم مراسيم دفنه، ونصيب نفسه ملكا.  والده، فا

التابعة لبابل بقوة "نبوخذنصر "، فسارعت إلى إرسال الهدايا له، ومنها مملكة يهودا، من أجل  
 الممالك ستقاومتلك    أننبوخذنصر كان قد فهم    أنوإبعاد خطر البابليين عنها. إلا    نفسها،افتداء  

لكلديين في المستقبل، لذلك قرر حسم الأمر، وبدأ التخطيط للهجوم على يهودا، وباقي الممالك  ا
 المتمردة، مما جعل "يهوياكيم" يخضع له ويتعهد بدفع الجزية.

لكن ذلك لم يدم طويلا، إذ توقفت مملكة يهودا عن أرسال الجزية إلى بابل، وهذا ما دعى النبي 
تأكيد عودة البابليين إلى يهودا وتدميرها وسبي شعبها، كما تشير التوراة. وفي عام    ىأرميا "عل" 
( ق.م قرر "نبوخذنصر" الهجوم على يهودا، فاستدعى حلفاءه من الآدوميين والموآبيين 599)

بالتقدم  لها  الإيعاز  المنطقة، وتم  التي كانت موجودة في  إلى جانب بعض حامياته  والعمونيين 
 يتوجه هو إليها.  أن ودا قبللمهاجمة يه
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هدف نبوخذنصر من هذا التحالف كان يتعدى الهدف العسكري وينصب في المصالح    أنيبدو  
الاقتصادية، إذ أن مساعدة تلك القبائل له، ستمكنه بالتالي من السيطرة على خط التجارة الممتد 

 ا. من حضرموت حتى ميناء " المخا"، وهو الميناء التجاري الرئيسي وقته

الثاني قاد /الأولق.م، ففي شهر تشرين    598عام    جيشه في  إبقاء ويتضح هدف ملك بابل من  
لقمع تمرد حاكمها الذي انقطع عن دفع الجزية   ،(ALIa-a-hu-du)جنده واتجه صوب يهودا  

منذ عامين.  والنص البابلي صريح في عباراته بأن الجيش البابلي عسكر أمام يهودا وأخضعها 
( ق.م، والتي انتهت باسقاط "يهوياكين" وتعيين "صدقيا" بدلاً عنه،  597من آذار عام)  في الثاني

ويحمل   البريطاني  المتحف  في  محفوظ  لوح  على  مكتوب  بابلي  نص  في  وجاء 
(:"في السنة السابعة من شهر )كيسليمو( استدعى ملك أكد )بابل( "نبوخذنصر"  21946الرقم)

فحاصر المدينة واحتلها في اليوم الثاني   ،(Alia-a-hu-du)جيشه وسار به وعسكر قبالة يهودا  
من شهر )آذار(، وخلع ملكها، ونصب ملكاً آخر حسب رغبته، أخذ الكثير من الغنائم من هناك،  

 وأرسله)المقصود بالملك الأسير( إلى بابل".

 ه سليمانوتذكر التوراة أن الملك البابلي قام بنهب المدينة ودك سورها، ودمر الهيكل الذي بنا
رف بالسبي البابلي أو الترحيل البابلي، فقتل منهم من  ل شعبها إلى بابل فيما ع  ورح    عليه السلام

البابلي بتمعن،  قتل، واستعبد من لم يقتل، وهكذا سقطت مملكة يهوذا. ولكن لو راجعنا النص 
  عنه، بدلاً    خر الأنه لا يذكر اي شيء عن مصير "يهوياكيم" ولا عن كيفية تنصيب الحاكم  أسنجد  
نعرف من مصدر بابلي آخر تفيد بتعيين صدقيا حاكماً على يهودا بدلاً من يهوياكين.   أنناغير  

وكذلك النص البابلي لا يذكر اي معلومة عن تدمير للمدينة، ولا اي تفاصيل عن مدة الحصار.  
ريخ دخوله  االجيش البابلي، وت  انطلاقريخ  انعرف ذلك إلا عن طريق حساب ت  أنلذلك لا يمكننا  

للمدينة. وهذا يقودنا للتعرف على مدة الحصار الفعلي للمدينة، وفي ضوء إشارات التوراة إلى  
معرفة مصير "يهوياكيم" الذي كانت الحملة تهدف إلى قمع تمرده لتوقفه عن دفع الجزية، فضلاً  

"يهوياكين"   تاريخ  تعرفنا على  المدينة  وابنهعن  سكان  بابل.    وبقية  إلى  ترحيلهم  تم  ن  أالذين 
من شهرين، وهذا ما نستنتجه من تاريخ انطلاق الجيش البابلي في    أكثرحصار المدينة لم يدم  

يقطع المسافة    أن( ق.م، والزمن المقدر للجيش البابلي  598الثاني عام )/الأولشهري تشرين  
فلا بد من وصوله إلى أورشليم في  واستناداً إلى ذلك    الممطرة،الشتاء    أيامبين بابل ويهودا في  

شهر كانون الثاني/شباط وضرب الحصار عليها، وهذا يقع على الأرجح في أقل من شهرين من  
البابلي، كما لا تقف عليه  ات النص  له  لم يشر  الذي  "يهوياكيم"  المدينة. أما مصير  ريخ سقوط 

  الأيامأخبار  كما في    أيامعشرة  نه مات قبل سقوط المدينة بثلاثة اشهر وأروايات التوراة، فيبدو  
(  598عام )  الأول(، وبظروف مجهولة، اي في الثاني والعشرين من شهر كانون  9)34الثانية

التوراة والمؤرخ "ويوسفيوس"، بأن حملة إليه ق.م. ولكن هذا لا يجعلنا نتقبل جوهر ما أشارت 
 أنمكانه، حيث  ابنهكين" "نبوخذنصر" كانت مخططة كرد فعل لوفاة "يهوياكيم" وتتويج "يهويا

الثاني من آذار عام ) ق.م، اي بعد حكم ثلاثة أشهر فإن الصورة    (597"يهوياكين" خلع في 
الحصار البابلي ، هي أن "يهوياكين" كان الحاكم   أثناءالنهائية للوضع الذي كان قائماً في يهودا  

له نبوخذنصر وقع على خلفه  الفعلي للمدينة، وتم تتويجه بعد وفاة والده، والعقاب الذي خطط  
 يهوياكين، حيث أن هذا لا يغير في الأمر من كون هدف الحملة الأساس هو تأديب يهوذا.
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والأهم من ذلك هو أن النص البابلي لا يذكر اي شيء عن سبي أو نقل لشعب من يهودا إلى 
  أن القديم، حيث  ، وحاشيته فقط، كما العرف السائد  وأولادهبابل، بل أشار فقط إلى أسر الملك،  

نه لا يوجد اي سبي أو نقل لشعب من يهودا أأسر هؤلاء يعتبر علامة من علامات النصر. أي  
الخمسة وحاشيته في لوح    لأبنائهإلى بابل. وظهرت إشارة بابلية "ليهوياكين" ملك يهودا وكذلك  

الجرايات يع  مسماري محفوظ حالياً في متحف "بيرغامون" في برلين، ويتكلم هذا اللوح عن توز
والسمك    هي) والخبز  والملابس  والقماش  والصوف  والزيت  الحبوب  وتتضمن  عينية  عطايا 

  بابل، يهوياكين قد استقر هو وأفراد عائلته وحاشيته في    أنبابل. ويشير أيضاً إلى    والطحين( في
واحتجز في القصر الملكي، حيث عثر على الجرايات التي كانت مخصصة لهم، وعثر المنقبون 

المكتوبة على   الشمالية الشرقية    الألواحعلى هذه القوائم  الزاوية  الذي يقع في  في بيت الأقبية 
عشرة   أربعللقصر الجنوبي الكبير، حيث عثر على سرداب تحت الأرض يتكون من سلسلة من  

حجرة مقببة وتشير خطة بناء المبنى الغريب انه ربما كان يستعمل مخزناً أو وحدة إدارية، وجاء  
   اللوح:ي نص هذا  ف

 ملك أرض يهودا. (Ya’u-kin)إلى يهوياكين  .1
 ليهوياكين، ملك أرض يهودا( Pi [19]) بي .2
 للأبناء الخمسة لملك أرض يهودا  [20] (sila))سيلا  .3
 سيلا لثمانية رجال يهود كل واحد سيلا .4
 بي ليهوياكين  .5
 الخمسة ... سيلا للأبناء  .6
 ابن ملك ارض يهودا ليهوياكين،بي  .7
 سيلا لأبناء الملك يهودا بيد كاناما .8

 الخمسة لملك أرض يهودا بيد كاناما".  الأبناءملك أرض يهودا... يهوياكين،

وهو تخصيص الجرايات لأسرى الحروب   الموضوع،هناك نص من لوح آخر يتكلم عن نفس  
في بابل، واستناداً إلى ما ورد في هذا اللوح فإن المؤن والمواد الغذائية لم تقتصر على الأسرى  

 من يهودا دون غيرهم بل شملت أناس من شعوب مختلفة. 

اءه فقط الملك وأبن  وإنما  كامل،مما تقدم نلاحظ انه لا توجد إشارة بابلية إلى وجود سبي لشعب  
ونلاحظ ايضاً الأسرى كانوا قد تلقوا معاملة طيبة   بابل،وحاشيته، هم الذين تم أسرهم ونقلوا إلى  

النص البابلي بقي يحتفظ بتسمية ملك يهودا على يهوياكين.    أنداخل القصر الملكي البابلي، بدليل  
المعاصر،  فمصدر موضوع الترحيل للشعب اليهودي هو مصدر توراتي متأخر عن النص البابلي  

ولا يوجد اي ذكر له في مصدر آخر معاصر. واستند الكثير من الباحثين على القصة التوراتية  
للأحداث، وجعلوا منها مصدراً لخلق تاريخ يهودي في بابل، وقاموا بنسب الكثير من الأمور في 

ب عرفت  والتي  المصرفية  البابلية  العائلات  نسبوا  ذلك:  على  ومثال  اليهود.  إلى  اسم  بابل 
اسم    أن"ايكيبيوموراشو" إلى أصل يهودي، وقالوا انهم من بقايا المسبيين في بابل، واعتبروا  

 وأما"ايكيبي" هو تحريف بابلي لاسم يعقوب.    إن"ايكيبي" قريب لفظياً من اسم يعقوب، وقالوا  
ين اليهود، الى يهودية عائلة "ايكيبي" فنجد أنها اعتمدت على الباحث  أشارتالمصادر العربية التي  

المصادر المختصة من    أماوعلى الباحثين المنحازين لليهود، وبعض الباحثين الغير مختصين.  
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علماء المسماريات فهي لا تشير إلى يهودية عائلة "ايكيبي" بكونهم يهود، بل ترجعهم الى كونهم 
القول   أجل  من  منهم  محاولة  هو  لليهود  الانحياز  هذا  وأن  عريقة،  بابلية  هم    إنعائلة  اليهود 

ن الشيقل هو أإنجاز في بابل، وأنهم أول من أسس المصارف في التاريخ. وزعموا    أصحاب
( سنة  2000من )  أكثروحدة عملة يهودية قديمة، في حين تثبت المصادر السومرية القديمة قبل  

رة  ن الشيقل استخدم لديهم، وتؤكد التوراة أن الجد الأعلى إبراهيم اشترى قبر لزوجه ساأ ق.م  
(. وقد قام المؤرخون من التيار اللاهوتي 16)23تكوين  كما في سفر الشاقل فضة،    بأربعمائة

السليم،    التاريخيريخ العائلتين كتاريخ يهودي، وهذا ما لا يقبله البحث  االاستشراقي بتدريس ت
ألواحهم   التي تتكلم عن هاتين العائلتين لا تشير إلى أصل غريب عن بابل، لذلك تعتبر  الألواحلأن  

بابلي وليس يهودي. وهي بذلك تعود إلى عائلة ايكيبي وعائلة موراشو، حيث أسست    أرشيف
تلك العوائل مصارف مالية في بابل، كانت من خلالها تقوم بتقديم القروض للمواطنين البابليين 

 دونت كأرشيف لعمل هذه المصرف.  الألواحمع فوائد، وان تلك 

في بابل، فهذا بالتحديد أيضاً لم يردنا إلا من خلال النصوص التوراتية،    أما حياة اليهود الاجتماعية
 ذات صلة باليهود. أسماء ولا يوجد نص بابلي يذكر 

أما الحملة البابلية التي تدعي التوراة حدوثها بعد أن رفض الملك "صدقيا" دفع الجزية لبابل، مما 
من سفر الملوك    25كما في الإصحاح  جعل "نبوخذنصر" يهاجم أورشليم ويحاصرها لمدة سنتين  

ستلمها بعد نفاذ المؤن، وقيام نبوزرادان رئيس الشرط البابلية بحرق المدينة، واسر االثاني، ثم  
الملك "صدقيا" وسمل عينيه، فلا يوجد ما يشير إليها في كل النقوش البابلية، علما بأن ملوك بابل 

ي لذلك  وانتصاراتهم.  أخبارهم  تدوين  على  التيار  حرصوا  خارح  من  المؤرخون  معظم  رفض 
التوراتي. وقد ساهم الموروث الإسلامي في    الادعاء اللاهوتي الاستشراقي القبول بصحة هذا  

الآية:   التوراتية من خلال تفسير  الخرافة  عَلىََٰ  }تثبيت  خَاوِيَة   وَهِىَ  قرَْيَةٍۢ  عَلىََٰ  مَرَّ  كَٱلَّذِى  وْ  ََ
ُ مِائْةََ عَامٍۢ ثمَُّ بَعثَهَۥُ ۖ قاَلَ كَمْ لبَثِْتَ ۖ قاَلَ  عُرُوشِهَا قَالَ أنََّىَٰ   ُ بَعْدَ مَوْتهَِا ۖ فأَمََاتهَُ ٱللََّّ ذِهِ ٱللََّّ

يحُْىِۦ هََٰ
وَٱنظُرْ    هْ ۖ لبَثِْتُ يوَْمًا أوَْ بَعْضَ يوَْمٍۢ ۖ قاَلَ بلَ لَّبثِْتَ مِائْةََ عَامٍۢ فٱَنظُرْ إلِىََٰ طَعاَمِكَ وَشَرَابكَِ لَمْ يتَسََنَّ 
ا تبَيََّنَ  إلِىََٰ حِمَارِكَ وَلِنجَْعلَكََ ءَايَةً ل ِلنَّاسِ ۖ وَٱنظُرْ إلِىَ ٱلْعِظَامِ كَيْفَ ننُشِزُهَا ثمَُّ نَكْسُوهَا لحَْمًا ۚ فَ  لَمَّ

َ عَلىََٰ كُل ِ شَىْءٍۢ قدَِير   عزير، وأن القرية  ، بالادعاء بان ذلك الرجل هو  224{ لَهۥُ قاَلَ أعَْلَمُ أنََّ ٱللََّّ
هي بيت المقدس، وأن الحدث كان بعد تدميرها على يد نبوخذنصر، وكل ذلك مأخوذ من التوراة  

 بدون دليل. 

وبما أنه لا يتوفر اي نص بابلي حول تلك الحملة ضد صدقيا ملك يهودا، وأنها جاءت خلال 
 ر من المؤرخين. مصادر توراتية فقط، فان صحة حدوثها أصبح محل شك، بل ورفض عند الكثي

 

 . 259الآية   البقرةسورة   224
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، وهي عبارة تتكرر  225{لَمْ يبَْقَ أحََد  إِلاَّ مَسَاكِينُ شَعْبِ الأرَْضِ }نقرأ في التوراة الفقرة التالية:  
كل غزوة   من  لعند  بداية  الآسورية  نبوخذنصر. وحسب    شلمانصرلإمبراطورية  حتى  الثاني 

والعما الفلاحين،  تعني:  الأرض  شعب  مساكين  فإن  التوراة،  والخدم،  تفسير  السن،  وكبار  ل، 
والعبيد، والنساء، والأطفال. وهؤلاء يشكلون الغالبية العظمى عند كل الأمم والشعوب، وبالتالي 
أو   الشمالية  المملكة  سكان  من  كانوا  سواء  اليهود  كل  يشمل  لم  البابلي  السبي  بأن  إقرار  فهو 

 الجنوبية.

يتخبط عند سرده لأحداث ما س التوراة  أن مدون  السبي  العجيب  فنقرأماه  النصوص    الأخير، 
ٍ،  }التوراتية التالية:   ؤَسَاءِ وَجَمِيعَ جَباَبِرَةِ الْبأَسِْ، عَشَرَةَ آلافَِ مَسْبِي  وَسَبىَ كُلَّ أوُرُشَلِيمَ وَكُلَّ الرُّ

نَّاعِ وَالأقَْياَنِ. لَمْ يبَْقَ أحََد  إِلاَّ مَسَاكِينُ شَعْبِ الأرَْضِ. وَسَبَ  ى يهَُوياَكِينَ إلِىَ بَابلَِ. وَأمَُّ وَجَمِيعَ الصُّ
حَابِ  الْمَلِكِ وَنِسَاءَ الْمَلِكِ وَخِصْياَنَهُ وَأقَْوِياَءَ الأرَْضِ، سَباَهُمْ مِنْ أوُرُشَلِيمَ إلِىَ باَبلَِ. وَجَمِيعُ أصَْ 

، وَجَمِيعُ الأبَْطَالِ   نَّاعُ وَالأقَْياَنُ ألَْف  أهَْلِ الْحَرْبِ، سَباَهُمْ مَلِكُ باَبلَِ إلِىَ الْبأَسِْ، سَبْعَةُ آلافٍَ، وَالصُّ
هُ عِوَضًا عَنْهُ، وَغَيَّرَ اسْمَهُ إلى صدقيا  .226{ باَبلَِ. وَمَلَّكَ مَلِكُ باَبلَِ مَتَّنيَِّا عَمَّ

ٍ }في الفقرة الأولى:   . {وَجَمِيعَ جَباَبرَِةِ الْبأَسِْ، عَشَرَةَ آلافَِ مَسْبِي 

 .  { وَجَمِيعُ أصَْحَابِ الْبأَسِْ، سَبْعَةُ آلافٍَ }في الفقرة الثانية: 

 ترى لو كان السبي حقيقيا، فلماذا يجهل مدون التوراة عدد المسبيين. 

الحقيقة، أن السبي البابلي مجرد أكذوبة اخترعها اللاهوتيون، كما اخترعوا أكذوبة الوعد الإلهي  
 . بوراثة الأرض من النيل إلى الفرات
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ريخ مشرق للشعب الإسرائيلي/اليهودي، ادأب المؤرخون من أنصار التيار التوراتي على تدوين ت
ريخية انيها، ثم نشروه حتى أصبح ذلك السرد حقيقة تمستندين إلى الروايات التوراتية، وخيال مدو   

 ة لتفنيدها.م بها، وأصبح الباحث المنصف يواجه صعوبات جم  مسل  

بأن اليهود ساهموا في بناء    الادعاءريخية المتأثرة بالسرد التوراتي، سنجد  الروايات التلو أخذنا با
وبمجهودهم، مع أن   أكتافهمعلى  ت  الأهرامات المصرية، وأن جزءًا من حضارة وادي النيل قام

ريخ تشيده إلى عدة قرون تسبق اريخية تثبت أن هرم "منقرع" الأحدث بناء، يعود تاالحقيقة الت
وقد بينا هذا في    مولد الجد الأعلى للقبيلة الإسرائيلية، بينما تخلوا النقوش الآسورية من ذكرهم

 .أكبر كذاب ومزور للتاريخ"  رودوتيه"  الجزء

نتحدث عن الرواية التوراتية، وليس عن    نحن)فلسطين  ريخ القبيلة الإسرائيلية في  الم يختلف ت
وراة ذاتها. فالجد الأعلى أمضى حياته بدويا متنقلا يسوق  كثيرًا كما جاء في الت  (الحقيقيريخ  االت

أغنامه بحثا عن الماء والعشب، ينصب خيمته بعد استئذان جيرانه. وعندما ماتت زوجه لم يستطع 
يدفنها. ولم يختلف   البلاد الأصليين، مما اضطره الى شراء مغارة كي  دفنها في مقابر سكان 

ه نسخة مكررة عن حياة أبيه. أما الحفيد يعقوب الذي تنسب "إسحاق"، فسيرة حيات  ابنهالأمر مع  
إليه القبيلة، فلم يستطيع نصب خيمته قرب "شكيم" إلا بعد دفع ثمن الأرض التي سيقيم فوقها،  

 وقد بينا ذلك مفصلا.

  ( 300)ريخ القبيلة الإسرائيلية خلال مرحلتي القضاة والملوك، وعلى مدار  االتوراة تقر بأن ت
، نتج عنها حرق وتدمير عشرات  والإسرائيليةوبا طاحنة بين المملكتين اليهودية  عام شهد حر

ريخ المشرق لتلك القبيلة إذا، وأية حضارة  االمدن، وقتل مئات الألوف من البشر. ترى أين هو ت
علما أن الفقرات التوراتية التي في هذا الجزء، تشير إلى أن الرب يهوه   كانت؟أشادتها، وأين  
عند خروجه على رأس القبيلة من مصر متوجها إلى أرض كنعان،   عليه السلام  أخبر موسى

سيدخل مدنا عظيمة لم يبنها، وبيوت مملوءة بالخيارات لم يجنيها، وآبار محفورة لم يحفرها، 
 وبساتين عنب وزيتون لم يغرسها، والخطاب له ولقومه، فأين حضارتهم المزعومة؟ 

بابلي مجرد أكذوبة صنعها مدونو التوراة، وأن الأمر مجرد أن السبي ال  هذا الجزءبينا خلال  
الرافدين،   التي حكمت وادي  المتآمرين والمتمردين على الإمبراطوريات  عملية ترحيل طالت 

ضد اليهود وغيرهم، حفاظا على استقرار الحكم. وأن الترحيل شمل الملوك    الأباطرةمارسها  
م يرحل غيرهم، بشهادة التوراة، والنقوش الآسورية. والحاشيات وعلية القوم، وقادة الجيوش، ول

العطايا والمنح   الإمبراطورية، وكانت تصرف لهم  امتيازات سكان  بنفس  المرحلون  وقد تمتع 
 بأمر الإمبراطور، مع حفظ القاب الملوك، وعدم التدخل في طقوس وعبادات المرحلين. 

من ست    أكثريحكموا    أنيستطيعوا  بعد وفاة نبوخذنصر حكم من بعده ثلاثة ملوك ضعفاء، لم  
.م، الذي ذكرته التوراة باسم "مردوخ"،  ق(  562-560سنوات ونصف، وأولهم "مردوك"، )

التوراة  31)52ارميا  سفر  كما في   الثاني  في سفر  (. وذكرت  انه أظهر 30-27)25ملوك   )
 سراحه.  أطلقنه أحسن معاملة مع الملك يهوياكين، حتى 
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البابلي كما يصفه المؤرخون نقلا عن السرد التوراتي،  حاز موضوع عودة   اليهود من السبي 
على أهمية خاصة في الوجدان اليهودي، تمثل في رفع الملك "قورش" الذي سمح لهم بالعودة  
الى فلسطين وإعادة بناء الهيكل، إلى مرتبة القديس، ثم منح لقب إبن الرب، لينتهي الأمر إلى 

 جعله حليفا له. 

ق.م في وعظ    (593)وراة، نجد النبي حزقيال وهو من المرحلين الأوائل بدأ من عام  حسب الت
اليهود في بابل، ومبشرا بالعودة الى يهودا، وإعادة بناء المعبد، ومواصلة عبادتهم للإله يهوه، 
واستعادة المملكة الموحدة التي تضم كل من إقليمي يهوذا وإسرائيل، وأن العودة ستكون على يد  

يختاره الرب لتلك المهمة. وبما أن النص التوراتي يؤكد أن قورش هو من تولى عملية    مسيح
إعادة اليهود، وجب على مدون التوراة أن يطلق عليه لقب مسيح الرب، للمحافظة على صدق  

ي آخر هو "اشعياء". لذلك نجد في سفره  ببن  وإلصاقهانبوءة حزقيال، لذلك تم تأليف نصوصا  
بُّ لِمَسِيحِهِ، لِكُورَشَ الَّذِي أمَْسَكْتُ بيَِمِينِهِ لأدَُوسَ أمََامَهُ أمَُمًا، وَأحَْقاَءَ   هكَذَا}(:  1-3)45 يقَوُلُ الرَّ

رُ  مُلوُكٍ أحَُلُّ، لأفَْتحََ أمََامَهُ الْمِصْرَاعَيْنِ، وَالأبَْوَابُ لاَ تغُْلقَُ. أنَاَ أسَِيرُ قدَُّامَكَ وَالْهِضَابَ أمَُ  دُ. أكَُس ِ ه ِ
رِفَ صْرَاعَيِ النُّحَاسِ، وَمَغاَلِيقَ الْحَدِيدِ أقَْصِفُ. وَأعُْطِيكَ ذخََائرَِ الظُّلْمَةِ وَكُنوُزَ الْمَخَابِئِ، لِكَيْ تعَْ مِ 

بُّ الَّذِي يدَْعُوكَ باِسْمِكَ، إلِهُ إِسْرَائيِلَ   . {أنَ ِي أنَاَ الرَّ

المحفوظ في النقش  التوراتي يتطابق مع ما جاء في  النص  إسم   هذا  البريطاني تحت  المتحف 
قورش، ملك العالم، الملك العظيم،   أنا" مدون:    هو  (، وهذا جزء مما90920قورش رقم)  أسطوانة

، إبن  الملك العظيم  الأربعة، ملك جهات الأرض وأكادالملك القوي، ملك أرض بابل، ملك أرض سومر 
انشان، سليل الملك العظيم تابسبس، الملك    قمبيز، ملك مدينة انشان، حفيد الملك قورش العظيم، ملك مدينة

العظيم، ملك مدينة انشان، الذي يعد النسل الأبدي للملكية، الذي أحب حكمه كل من بل )مردوك( ونابو،  
يريح قلبيهما، عندما دخلت بابل كصديق، )و(أقمت وفرح مقر الحكم في    أن واللذان تمنيا لحكمه الملكي  

العظي  السيد  مردوك  الحاكم،  ]قصر  بابل  من  الواسع،  قلبي  )لي(  قواتي    اهتممتم  بيوم،  يوماً  بعبادته[ 
يثير الفع )في أي مكان( من ]بلاد سومر[ وأكد، مدينة بابل ولك   أناخترفت بابل سلمياً، ولم أسمح لأحد 

(  معابد حافظت عليها جيداً، وسكان بابل ]الذين[ بعكس إرادة الآلهة )نير( ]لا يليق بهم[ جعلتهم )يرتاحون
  أنامن عنائهم، ورفعت عنهم السخرة، مردوك السيد العظيم سر من أعمالي الطيبة. وباركني برحمة،  

قورش الملك الذي يعبده، وكذلك قمبيز ابني من صلبي، وكل قواتي ]بخير[ ساروا مشياً أمامه. كل الملوك  
كل جهات العالم من البحر الأعلى، وحتى البحر الأدنى الذي يسكنون في    ،الذين يجلسون على عروش

والآخرون من كل ملوك الغرب الذين يسكنون في خيام، جلبوا لي الجزية الثقيلة، وقبلوا    ،جهات بعيدة
من إقليم( ... حتى آشور وسوسة وأكد واشنونا ومدن زمبان وميتورنو ودير وكل إقليم    أما قدمي في بابل)

وم، المدن على الطرف الآخر من نهر دجلة، والتي بيوتها كانت متداعية منذ القدم، الآلهة المقيمة  كوتي 
سيد الآلهة، بناء على مردوك    لإغضابسومر وأكد التي جلبها نبونئيد    وآلهةهناك أعدتها الى مساكنهم  

كل الآلهة التي أعدتهم الى    السيد العظيم، جعلتها تتخذ في معابدها المكان الذي يفرح قلبها ...إلا ليصلي
مدنهم المقدسة ... ليصلوا يومياً من أجل نابو وبل، حياة طويلة وليوصوا بي مردوك مولاي حتى يردد  

 ".قورش الملك الذي يعبد وابنه قمبيز

، والتوراة على لسان إشعياء جعلته ةقورش يؤمن بمردوخ الإله العظيم، وبنابو الإله الأدنى مرتب
قيام تحالف بينه وبين قورش. ولو قارنا بين النص التوراتي ونقش   وأعلنتوه،  مسيحا للرب يه

نجد    الأسطوانةا في  مأن الإله يهوه هو من اختار قورش، بين  ي، نجد أن التوراة تدع الأسطوانة
الإله مردوخ هو من إختاره. فالإله يهوه في المصادر التوراتية يأخذ مكانة الإله مردوك/مردوخ 
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مفصل  أسطوانة في   في نصوص  قورش  ذكر  وبشكل   من   ةقورش، فضلا عن  التوراة،  كتاب 
ر قورش  ، سخ  السنواتص في سفري عزرا وإشعياء، إذ عبرا عن ذلك بأن الإله يهوه إله  خا

( ألف شخص، الى جانب إرجاع  40ملك فارس لينقذ اليهود في بابل الذين بلغ تعدادهم بحدود )
 الهيكل. ذه الملك نبوخذ نصر الثاني من معبد اورشليم الذي قام بإخ أثاثكل 

نقش   في  جاء  ما  اهم  والتماثيل  الأسطوانةلكن  للآلهة  قورش  إرجاع  إلى  يشير  سلبها    التي، 
   .( ق.م539-555"نبونئيد" الذي حكم مدينة بابل ) والملكنبوخذنصر، 

  في  الثناء الكبير له نه لا يوجد اي ذكر لليهود على الرغم من أقورش؛  أسطوانةنلاحظ في نص  
يقولون لأنهم  عليه  يثنون  فاليهود  الأموال    إن   التوراة،  لهم  وبذل  بلادهم،  إلى  أرجعهم  قورش 

الهيكل، ورد   بناء  لذلك    لتجديد  بابل.  ملوك  في خزائن  المخزونة  المنهوبة  الهيكل  نفائس  إليهم 
لكي    أرسلشخص الذي  ( ق.م، استقبله اليهود بحفاوة كأنه ال539عندما سيطرعلى بابل سنة )

  الأولىلى اورشليم، وحسب التوراة عمل قورش في السنة  إيتمم رسالة ارميا، ويرجع اليهود  
لى بلادهم، وأمر ببناء معابدهم في اورشليم، فارجع لهم كل الصحون  إاليهود    إرجاعلحكمه على  

مَلِكُ كُورَشُ أخَْرَجَ  وَالْ }(:  11-7)1الفضية والذهبية التي أخذت إلى بابل، كما جاء في سفر عزرا
رُ مِنْ أوُرُشَلِيمَ وَجَعلَهََا فِي بيَْتِ آلِهَتِهِ. أخَْرَجَهَا ِ الَّتِي أخَْرَجَهَا نبَوُخَذْناَصَّ ب  كُورَشُ    آنيَِةَ بيَْتِ الرَّ

رَ رَئيِسِ يهَُوذَا. وَهذَ  ا عَدَدُهَا: ثلَاَثوُنَ طَسْتاً  مَلِكُ فاَرِسَ عَنْ يدَِ مِثرَْدَاثَ الْخَازِنِ، وَعَدَّهَا لِشِيشْبَصَّ
يناً، وَثلَاثَوُنَ قدََحًا مِنْ ذَهَبٍ، وَأقَْدَاحُ   ةٍ، وَتِسْعَة  وَعِشْرُونَ سِك ِ مِنْ ذَهَبٍ، وَألَْفُ طَسْتٍ مِنْ فضَِّ

تبَْةِ الثَّانيَِةِ أرَْبَعُ مِئةٍَ وَعَشَرَة ، وَألَْف  مِنْ آنيَِةٍ أخُْرَى. جَمِ  ةٍ مِنَ الرُّ ةِ فضَِّ يعُ الآنيَِةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ
رُ عِنْدَ إصِْعاَدِ السَّبْيِ مِنْ باَبلَِ إلِىَ أوُرُشَلِيمَ   .{خَمْسَةُ آلافٍَ وَأرَْبَعُ مِئةٍَ. الْكُلُّ أصَْعدََهُ شِيشْبصََّ

، ، بإرجاع اليهود وتجديد بناء اورشليمق.م(  537)عام  في التفاسير اليهودية نجد أن قورش أمر  
تعمير بيت الرب، واخذوا كل مقوماتهم وكلفة سفرهم من بيت المال الملكي على  وساعد اليهود  

لى أورشليم وطنهم إقورش، وساروا    أموال"ميثرادات" أمين    أشراف الاخميني الذي كان تحت  
. وحسب سفر "عزرا" رجع  مي شلروأوبين بابل    والإيابالقوافل كل يوم بالذهاب    أخذتوبعدها  

( ألف نفر من قبائل اليهود المختلفة، وكانوا بإشراف وقيادة "زروبابل"، "وشيوعة 40)يقارب  ما  
 الجاليات اليهودية.  أحدبن يو صادق" الكاهن الكبير الذي كان زعيم 

الصغيرة،   الممالك  تعاملها مع  المتعاقبة، وطرق  الآسورية  الإمبراطوريات  تحدثنا عن سياسة 
الذهب  ومناجم  الأخشاب  وغابات  بالبخور  المزروعة  بالأراضي  تتحكم  التي  اليمنية  والقبائل 
والفضة. إذ كان همها ضمان تدفق كل تلك الخيرات بدون معوقات، لذلك حافظت على علاقات 

. وبينا أن معظم ملوك إسرائيل  الأمر   اقتضىجيدة معها عن طريق التحالف، والحكم المباشر إذا  
، ويهوذا الجنوبية كانوا مجرد تابعين للسلطة الحاكمة في بلاد الرافدين، وكل من حاول  الشمالية

ترحيل  إلى  ملوكا  لجأ  الإمبراطورية،  مصالح  على  وحفاظا  قاسيا.  عقابا  نال  منهم،  التمرد 
محلهم.   لتحل  حليفة  أخرى  قبائل  وإحلال  أخرى،  مناطق  إلى  سكناهم  أماكن  من  المتمردين 

ة تشير إلى ترحيل عشرات القبائل اليمنية إلى أماكن جديدة داخل اليمن نفسه،  والسرديات اليمني
تم   التي  القبائل  والجنوبي من ضمن  الشمالي  بفرعيها  الإسرائيلية  القبيلة  وكانت  بابل.  إلى  أو 

إلى    تترحيلها. وعندما سيطر لجأ  بابل،  الفارسية بزعامة قورش على    أسلوبالإمبراطورية 
ع القبائل للمرحلة. فبعد أن كانت تلك القبائل مجرد حراس على قوافل التجارة،  جديد في التعامل م



 
288 

 

. وبناء على ذلك الاتفاق سمح قورش للمرحلين بالعودة إلى بلادهم للإمبراطوريةشركاء    أصبحوا
 الأصلية.  

الغريب في مسألة عودة اليهود من بابل، أن عشرات المؤرخين يقرون بأن غالبية اليهود فضلوا  
الرفض إلى عدة أمور، ال إلى أورشليم. ويرجع بعضهم أسباب ذلك  العودة  بقاء في بابل على 

المعيشة   تعودوا على  أنهم  أنهم   فيأهمها:  أورشليم طويلة وشاقة، كما  إلى  الرحلة  بابل، وأن 
تزوجوا من بنات بابل وأنجبوا منهن أطفالاً، وأن أورشليم بالنسبة لهذا الجيل غير معروفة كما  

بابل، أو على الأقل تأجيل    فيخربة، وماذا سيفعلون هناك؟ لهذا فضل الكثير منهم البقاء    أنها
مفسرو الكتاب المقدس من اليهود والمسيحيين، أن نداء العودة إلى أورشليم،    اعتبرالعودة. وقد  
ية(،  نفس دعوة الله لنا.. تعالوا بالتوبة واتركوا لذة الخط  وهيعظيم للشعب )  اختباركان بمثابة  

 كما ورد على موقع الأنبا تكلاهيمانوت نقلا عن عشرات الآباء والقديسيين.

  بامتلاكها؟ترى هل كان الرافضون من اليهود للعودة إلى فلسطين، على علم بالوعد السماوي لهم  

الشهيرة الموجودة   أسطوانتهنه في  أ، رغم حجم الذكر لقورش في المصادر اليهودية، إلا  باختصار
الشعوب إلى مناطقها، بل   إرجاعي شيء عن اليهود، ولا عن أحف البريطاني، لا يذكر في المت

تماثيل الآلهة إلى معابدها، تلك التماثيل التي قام نبوخذنصر ملك بابل السابق   بإرجاعذكر انه قام  
ي  بنقلها إلى بابل، بحجة أنه قام بذلك، ليحميها من خطر العدوان الفارسي على بابل، وكما جاء ف

لقبيلة لمن الأرشيف الآسوري يشير إلى سبي كامل    تاريخيا . ومن يملك دليلا  الأسطوانةنص  
الإسرائيلية إلى بابل بسبب أنهم يهود، أو من الأرشيف الفارسي يشير إلى عودة كامل اليهود من 

 .227بابل، فليتفضل ويأت به

في كتابه حقيقة السبي   228الربيعيالتي يعالجها الكاتب العراقي فاضل  حسب نصوص التوراة  
القبائل   ضد  كبرى  معركة  اليهودية،  بلاد  على  نصر  نبوخذ  حملة  خلال  وقعت  فقد  البابلي، 
المتمردة، جرى خلالها إلقاء القبض على الملك اليهودي صدقيا، ومن ثم تسليمه للآشوريين، بعد 

ركة تعرضت لتشويه فظيع، له في وادي العرب وتدمير أورشليم. لكن قصة هذه المعفلو ملاحقة
المترجمون سلسلة من الأخطاء الفادحة المقصودة، التي شوهت الرواية التوراتية،   ارتكبعندما  

ومن ثم شوهت تاريخ فلسطين. حسب النص العبري في الصورة أعلاه، وقد ت رجم هذا النص 
للدلا المثال  هذا  نسوق  ونحن  التوراة،  من  العربية  الطبعة  في  اعتباطي  طبيعة بشكل  على  لة 

 

كتاب حقيقة السبي البابلي للدكتور فاضل الربيعي، وكتاب التوراة جاءت من جزيرة العرب،  227

   .وترجمات النقوش الموجودة في المتحف البريطاني، والنقوش الموجودة في فوردراسياتشس، برلين

باللغة العبرية الصنعانية، ولهجات القبائل اليمنية، خاصة  الدكتور فاضل الربيعي أحد خبراء العرب  228

 الحميرية التي تعد القبيلة الإسرائيلية إحدى قبائلها. 

 



 
289 

 

الذي    وكان جميع رجال الحرب، ليلاً في طريق البابالتزييف والتزوير في الترجمة، فهو يقول: " 
أثناء ذلك ذهب   بالمدينة. وفي  الكلدانيون يحيطون  بينما كان  الملك،  بستان  بالقرب من  السوريين،  بين 

 ." الملك في طريق العربة فجرى جيش الكلدانيين في أثره

غير مقبولة ومرفوضة كلياً، لأنها تصور أحداثاً لم تقع وأماكن لا وجود لها، مثلاً:   وهذه الترجمة
إن مسرح الأحداث لا يعرف مكاناً يدعى "بين السورين"، ولا طريقاً يدعى "طريق الباب"، ولا  
مع  قط،  يتشبكوا  لم  نصر"  "نبوخذ  بقيادة  الكلدانيين  أن  كما  كله.  القديم  العالم  في  لهما  وجود 

هم في هذه المواضع. بل لم يكن هناك كلدانيون أصلاً في هذه المعركة. ما يقوله النص  خصوم
 هو التالي: الربيعي{ للدكتور   الكلام}له العبري برأينا ووفقاً لفهمنا الدقيق 

جن. وبينما  - وادي-شعر، وفي طريق حمتيم الذي في أعلى -جبل -كل رجال الحرب، ساروا ليلاً في طريق " 
سديين في أعلى منازل وادي الضباب، سلكوا طريق العرب، ليلحق بهم جيش الكلدانيين  كان الملك والك

 ." آخر وادي المالك

العبرية  الكلمات  بعض  معاني  لمعرفة  يبدو،  كما  القياس  يعتمدون  كانوا  التوراة  محققي  ولأن 
الغامضة، أو تلك التي تبدو في نظرهم دون معنى، أو تلك التي لا مكافيء لغوياً مقبولاً لها، فقد 

نبوخذ    اجتهدوا في تقديم ترجمة غريبة لاسم )كسديم( التي تخيلوها على أنها كلدانيين. ولما كان
نصر كلداني الأصل، فقد ترجموا كلمة كسديم إلى كلدانيين، بمعاملة الياء والميم في كلمة كسد 
بالعبرية كأداة جمع، ظناً منهم أن هذا هو المقصود منها، علماً أن الرواية تصبح في هذه الحالة  

دون فلوله؟  متناقضة، إذ كيف يكون هناك كلدانيون مع صدقيا الذي ه زم أمامهم وراحوا يطار
كما أن محققي التوراة لم يجدوا في العبرية، مكافئاً مقبولاً لكلمتي )شعر( و)بين( ولذلك قاموا 
بترجمتها كجملة واحدة في صورة "بين السورين". وبذلك تكون الطبعة العربية من التوراة قد  

لتي خسرها ربل ا-لفقت مكانين لا وجود لهما على وجه الأرض. ولكن، حين وقعت معركة ربله
الجيش الآسوري،   إلى معسكرات  اقتياده  تم  القبض عليه بسهولة،  إلقاء  الملك صدقيا، وجرى 
حيث كان يقيم نبوخذ نصر آنئذ، فأمر بأن ي ذبح ابنا صدقيا أمام ناظريه، قبل أن يأمر بأن تفقأ 

قبائل من  أقوى  بمساندة  يأمل  نفسه  صدقيا  كان  بينما  بابل،  إلى  أسيراً  ويؤخذ  الكسديم   عيناه 
)الكسديين(. بيد أن هذا الأمل سرعان ما خاب وتلاشى حسب منطوق هذه الرواية. ويبدو من  

الكساد، ضاعت وتفرقت   -مخلاف يهوذا وأحلافها من قبائل الكسديم  -الواضح أن قوات مملكة
في وادي الضباب والعرب وفي غابات جبل شعر. وهذه كلها مواضع لا وجود لها في فلسطين 

ه الإطلاق. إن تلفيق اسم الكلدانيين من النص )كسديم( هو دليل كبير على طبيعة التلاعب على وج
في النص، لأن من المستحيل لغوياً تحويل السين في)كسد( إلى لام)كلد(. ليصبح الجمع العربي 
القبائل  من  والكسدانيون  كساديين.  أو  كسدانيين  هو  الصحيح  العبري  الجمع  بينما  كلدانيين، 

فة في اليمن، ومن أشهر أعلامهم ابن وحشية أحمد بن علي بن قيس الكسداني، مترجم  المعرو
 كتاب الفلاحة النبطية، الذي كان يصف نفسه كأحد أبناء طائفة دينية ذات أصول بابلية.  

حدوث تحول لغوي، يسمح بقراءة الإسم في صورة كلدانيين، هو من نسج خيال   افتراضإن  
في العبرية مكافئاً للكلمة. ولذلك، سنبدأ بتحديد أول سراة اليمن من محيط   المحققين الذين لم يجدوا 

 عدن الساحلي. 
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عندما تفرق جيش صدقيا في الوديان والجبال، إثر الهزيمة التي لحقت به على يد الآسوريين، 
وتبعثرت قواه وتمزقت تماماً، فقد توزع فرسانه في طريقين متباعدين، أحدهما طريق جبل شعر،  

أبناء وا الكلدانيين  من  لجيش  وجود  لا  تأكيد  وبكل  حمتيم.  طريق  ثم  )بين(  طريق  لآخر 
الإمبراطورية يعملون في خدمة هذا الملك المتمرد، وبحيث يقاتلون ضد أبناء جلدتهم دون سبب  
منطقي؛ بل هناك طائفة دينية وقبلية، تصفهم التوراة بأنهم )إخوة الملك صدقيا( أي أنهم يرتبطون  

بع من  معه  بأنهم  والقول  تماماً،  منطقي  وهذا  الآسوريين.  ضد  معه  قاتلوا  ولذا  روحية،  قيدة 
الكلدانيين سوف ينسف الرواية من أساسها. يصف الهمذاني الطريق من وادي الضباب وحميم، 

جن في النص العبري(، والنصعلى  )الجنات    -باتجاه جبل شعر، وصولاً إلى مفترقات وادي الجنة
الكبار أولها، أتحم، والثاني وادي أديم من    الأودية جميع ما بين عدن ووادي نخلة من  " النحو التالي:  

قـ د س( ووادي الضباب )....( وجبل دمت  -جبل -شرقيه جبال ذات السريح )ذي السريح من المعافر ثم في 
وادي    وحميم. ثموادي زبيد فجبل صرر والشعر. )...( فإلى الفرحية فشرقي جبل سامع )..( ومما يصالي

 ". الجنات )وادي الجنات هذا في عزلة الأشعوب ولا يزال كما وصفه الهمذاني

هذا الإيجاز الشديد للوصف الخاص بأهم الأودية والمواضع، بين زبيد وعدن غرضه إعطاء  
طريق من وادي    -هنا-صورة واضحة عن المسالك الوعرة، والطرق التي شهدت الحدث. لدينا

ل الشعر )شعر( وليس إلى )الباب أو السورين( كما في الترجمة  الضباب )صبب( يؤدي إلى جب
العرب وادي  إلى  بالسائر  يفضي  الطريق  ذكرته  -ها  -العربية. وهذا  الذي  الوادي  عربه، وهو 

فضلاً عن ذلك، صورة دقيقة عن    -في هذا النص  -النقوش الآشورية في صورة عريبي. ولدينا
وادي جن إلى  السالكة  أ- الطريق  وهو  يتعلق  جنات.  ولا  التوراتية  الرواية  مع  كلياً  يتوافق  مر 

 بتطابقات لغوية. ولمزيد من الإضافة نذكر وصف الهمداني لوادي الضباب ومنازل قبائل الأشعر: 

وادي في   البحر به والضباب )والضباب أيضاً  " فحيق بني مجيد، فعر عدن وهو جبل يحيط 
ي( ووادي الملح ويسكنه الأشعر وفيما بينه  هذا توضيح من الربيع)قـ د س من المعافر جنوبي،  

وبين تبشاعة، قبيلة من الأشعر ثم يتصل في هذا السراة بلد الشراعب من حمير وريمه وقرعد 
العدين القديم:  في  عليها  أماكن كان يطلق  والخنن )وهذه  ثم   -وموضان  الربيعي(  توضيح من 

 ان".العرب وأرض لعس-يتصل بها سراة بني سيف. وجبل برع ووادي

برع في وادي    -نلاحظ هنا: أن إحدى المعارك التي خاضها الآسوريون، انتهت بأسر ملك برعو
العرب )عريبي(، وقد سجلت النقوش اسمه في هذه الصورة، بينما تخبرنا النصوص الإخبارية 
مخلاف   وفي  العرب  وادي  في  دارت  المعارك  أن  وسواهما(  حبيب  وابن  )الطبري  العربية 

الآن في قلب مسرح المعارك. وهذا هو الطريق الذي سلكته فلول الملك صدقيا   حضور. وها نحن
حيث جبل قـ د س إلى الجنوب.    -خن-بين جبل الشعر ووادي الضباب، ثم وادي العرب، فادي خنن

مربل تدعى  مياه  اسم  على  فيها  نعثر  سوف  التي  لعسان  أرض  نجد  ألقى  -وهنا  حيث  الربل؛ 
ملك مملكة/مخلاف يهوذا )اليهودية( المهزوم. ومن الهام للغاية  الآسوريون القبض على صدقيا  

ملاحظة أن وصف الهمداني الآنف يتضمن وصفاً لمياه لعسان. وفي هذه الأرض هناك مسيل  
لعسان، السنانية والعقل وذو الخناصر. فأما  -مياه  -مياه يدعى ربل، حيث دارت المعركة: ومناهل

التي شهدت واقعة أسر    -ربل  -ومربل. وهذه هي مياه ربله أرض لعسان في بطن تعامة فالجعدية  
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الكسديين المطارد    -الملك صدقيا. وهذا وصف منازل  اليهودي  الملك  الذين هبوا لنجدة  كسديم 
وتخليصه من أيدي الآشوريين، وجرى تخيلهم في صورة )كلدانيين( عملوا ضمن جيش صدقيا.  

يستحيل تصور وجود كلدانيين في ميدان الحرب،  ومع أن مثل هذا الأمر خيالي إلى النهاية؛ إذ  
يهبون فجأة ومن دون مبرر مقنع للدفاع عن ملك يطارده جنود الإمبراطورية ويمزقون فلوله  
في الوديان؛ فإن الاسم في العبرية لا يشير إليهم، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما يشير إلى  

له، لا يتضمن الاسم حرف اللام اللازم لنطق  كسدانيين(. وإلى هذا ك-جماعة من الكسديين)كسديم
اسمهم في صورة كلدانيين. هذا فضلاً عن أن السين العبرية في كسديم لا تنقلب لاماً بافتراض  

 صحة هذه المقاربة اللغوية بين الاسمين. 

المسالك والطرق في هذه الوديان والجبال، كما يلي: "  ثم ذي بين ويلقاها  يقول الهمداني واصفاً 

فيه  229الكساد   سيل يقيم  مكان  في  ربله/ربل جرت  معركة  أن  فقط،  لغوية  مصادفة  هي  فهل   .
مرهبة، وحيث توجد مياه)بين( تماماً كما في النص العبري؟ وادي   قبائلالكساد/كسديم وهم من  

لتصبح   فقاموا بدمجه مع كلمة شعر،  المحققون ظرف مكان )بين(  الذي تخيله  بين/بين(  )ذي 
بين( فيما هو اسم مكان بعينه، سلكته قوات الملك المهزوم. وهنا منازل قبائل  الجملة )بين البا

الكساد من مرهبة التي هبت لمساندة الملك صدقيا. لا وجود إذن لكلدانيين في هذه الوديان، ولا  
وجود لمكان يدعى بين السورين. وكل هذا سوف يحلينا إلى مسألة أور الكسديم في مروية سفر 

تتحدث عن مجيء إبراهيم النبي، حيث جرى تخيلها على أنها )أور الكلدانيين( في التكوين التي 
العراق القديم. وفي الواقع، تثير مسألة تحقيق التوراة التي أشرف عليها علماء ومتخصصون  
 - مشهود لهم بالكفاءة، مشكلات عويصة أمام اليهود المتدينين؛ فإذا كانت كسديم تعني كلدانيين

وهي في الآن ذاته اسم موطن النبي إبراهيم، فما الذي    -اللغوية،  حيل من الناحية  مع أن هذا مست
جاء بهم إلى هذا المكان؟ وما علاقة هؤلاء الكلدانيين، وهم من سكان أقصى الجنوب العراقي  
المفترض، بالآشوريين الشماليين المحاربين؟ ما تقوله الرواية التوراتية عن الهجوم الآسوري 

م في عصر نبوخذ نصر، هو التالي: إن ملك مخلاف/مملكة يهوذا صدقيا، خاض  على أورشلي
معركة يائسة بقواته وقوات حلفائه من قبائل الكساد، وإنه هزم على ضفاف وادي العرب، قبل 
أن يلقى القبض عليه في معركة مياه ربل. يعني هذا أن الرواية التوراتية كانت تتحدث عن فرار  

وليس في فلسطين، وأن القبائل القاطنة    السراة اليمنيةفرقه في أماكن داخل  جيش الملك صدقيا، وت
في الكساد كسديم، كانت في عداد هذا الجيش وقد لحقت به، ولكن أمكن للآسوريين في النهاية،  
إيقاع الهزيمة بهم، بحيث تسنى لهم إلقاء القبض على الملك والمجيء به إلى ربل، ففقئت عيناه 

اً إلى بابل. وكل هذه الوقائع تبدو متطابقة إلى حد بعيد، سواء تلك التي وردت  ونقل منها أسير
في السجلات الآشورية أم تلك التي وردت في التوراة، أم في نصوص الإخباريين العرب، وبوجه  

  - حمتيم-الإجمال، يكون لنا بالدليل القاطع أن الحملات الحربية وقعت في اليمن. أما جملة )ها
وكسديم( التي ترجمت ويا للغرابة إلى: "السوريين بالقرب من بستان    -ملك  -ها-  جن  -عل  -ءشر

لهما طابع خيري صرف،   قصيرين،  مقطعين  من  مؤلفة  فإنها  الكلدانيون..(  كان  بينما  الملك، 
جن( أي )وحميم التي في أعلى جن( بينما يقول  -عل  -ءشر  -حمتيم  -الأول، ويقول حرفياً )ها
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ملك ولى هارباً صوب طريق وادي العرب، فلحق به جيش الكسديين من  المقطع الثاني، إن ال
 المالك(.  -وادي -آخر

ولذلك، يمكن الاستنتاج أن المترجمين لم يفلحوا في استيعاب دلالات النص بدقة، فليس ثمة بستان 
والهمداني يقول إن    -جنات في أعلى حميم  -في هذا المكان، بل هناك وادي جنة  ومللملك المهز

حميم تقع قرب وادي الضباب؛ وهي عزلة دب إليها الخراب اليوم فلا تكاد تعرف، وقد   -يمحمت
النقوش   في  اسمها  وورد  حمير،  بن  زرعة  بن  سدد  بن  حميم  إلى  اليمنيين  من  القدماء  نسبها 

لهة المياه الحارة إذ يعني اسمها آ لهة يمنية قديمة،  آ والمساند الحميرية في صورة ذات حميم وهي  
حمتيم(. ولأجل إعطاء تفصيلات أخرى عن هذا الحادث التاريخي ومكان -الساخن، الحار )ها

وقوعه فعلياً، فسوف نقدم بعض التفصيلات الضرورية والهامة. لقد سردت الرواية التوراتية  
الأحداث التي أعقبت أسر الملك صدقيا، وذلك عندما تمكن الآسوريين من قتل أعداد كبيرة من 

 - عل-م -يهوده -ويجل –حمت  -ءرص –م  -ربله -ب-ي ربله من أرض حمت )ويتمالفرسان ف
قام  وكما  وءدمت(.  ع لي  من  يهوذا  وأجلوا  حمتم،  أرض  من  ربله  في  )وقتلوهم  أي  ءدمتو( 
الآسوريين بتعيين حاكم على مخلاف/مملكة يهوذا، يأتمر بأمرهم هو الملك جدليا. وفي نطاق 

مون أخطاء أخرى، كان من شأنها أن ضاعت تفاصيل هامة.  تسجيل هذا الحدث ارتكب المترج
ولذا سنقوم بإعادة تركيب الرواية استناداً إلى قراءة مغايرة، ولكن أمينة ومطابقة في الآن ذاته  
للنص العبري. يقول النص في معرض تصويره لعملية اقتحام أورشليم من قبل الجيش الآسوري  

حد قواده إلى المدينة لتفقدها، لكن هذا قام بإحراق الهيكل بعد أسر صدقيا، أن نبوخذ نصر أرسل أ
 )بيت العبادة( وهدم أسوار أورشليم ونهب ممتلكاتها: 

- عم-ها-يتر-وءت  -طفحيم -رب  -ءشر  -كسديم- حيل-كل-نتصو-صبيب -بروشليم-حومت-"وءت 
- طفحيم-رب-ءدن-نبوزر-جله- ها  -ههمون  -يتر  - وءت  -ببل-ملك-ها-عل-نفله  -ؤشر  -نفليم-ها
وءت- لكرميم  -طبحيم-رب-شئير-ها—ءرص-ها-دلتوم — ءشر  -نحشت-ها-عمدي-ولنبيم 

  - ءت ‐يشئو-و- كسديم-شبرو -يهوه- بيت-ب  -ءشر  -نحشت-ها-يم- وءت  -مكنوت- ها-وءت-بيتيهوه
قوة  - ب-نحشت   كل  ك سرت  والضباب،  أورشليم  أسوار  "وعند  بالعربية:  وترجمتها  بله.« 

هم تساقط كثيرون ممن فروا من الديار مهزومين. الكساديين، والذين هم رؤساء الطفحيين، ومع
فقام ملك بابل كثيرون ممن فروا من الديار مهزومين. فقام ملك بابل بنفي جمع غفير منهم، من 

آذان سيد الطفحيين، وبعض فقراء الأرض من موالي أكابر الطفحيين والكرميين  -ذر-بينهم نبو 
ت يهوه، وآلات البحر النحاسية التي في بيت يهوه.  والنبيين. كما ن هبت أعمدة النحاس التي في بي

 نحاس ومن باله".  -وادي -لقد كسروا الكساديين وحملوهم من

هم   هنا:  تكمن  المثير  النص  هذا  مضمون  فهم  في  المحققين  واجهت  التي  العويصة  المشكلة 
الحالة، يتعين إفترضوا أن كسديم تعني كلدانيين، مع أن هذا مستحيل من الناحية اللغوية، ففي هذه  

عليهم أن لا يتراجعوا عما كرسوه من فهم للكلمة في أذهان قراء النص التوراتي، وأن يبرروا،  
مرة أخرى، سبب فهمهم للنص الآنف بهذه الطريقة، وأن يترجموا الكلمة نفسها، إلى كلدانيين  

قة لها  أن المقصود من الكسديم، جماعة أخرى لا علا  -هنا  -حيث وردت. فهل بوسعهم القول
بالكلدانيين؟ هو ذا المأزق، فها هم الكسديون ممزقون مهزومون، ويؤخذون أسرى، وينقلون إلى  

طفحيم"، إنما هو  -موطن آخر. ولذلك اضطر المترجمون إلى القول إن المقصود من جملة "رب
التكوين بينما نجد في سفر  الكلدانيين؛  الحرس  التوراة تسمي رئيس   -قصة يوسف  -رئيس  أن 
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الحالتين  مالمصري "طبحيرس  الح المقصود من الاسم في  " بالباء، وليس طفحيم، بالفاء. فهل 
أنه  أن نلاحظ  فعلينا  الترجمة،  على  الاستنتاج ووافقنا  بهذا  إذا سلمنا  الكلدانيين.  رئيس حرس 
يتضمن تناقضاً صارخاً داخل التاريخ والثقافة. فهل من المنطقي أن تكون الكلمة، هي ذاتها في  

وفلسطين والعراق القديم وبالمعنى نفسه، فيما نعلم عمق الفروق والاختلافات، بين اللغة    مصر
العراقية؟ هذا مستحيل  المصرية والأكدية  الفلسطينية وما يعرف بالفرعونية  الآرامية/الكنعانية 
وغير قابل للتصديق، فما علاقة الفرعون المصري، ورئيس حرسه في قصة يوسف، بالكلدانيين 

طفحيم" في النص أعلاه تشير إلى أمر آخر. وعلى هذا    -لعراق القديم؟ يعني هذا أن "ربفي ا
 النحو اختلطت الأمور وضاعت المقاصد الفعلية من النص. 

- وهناك مثال آخر عن فوضى الترجمة: فالنص ينسب كل هذه الأحداث إلى شخص يدعى )نبو
الواقع لم يكن هناك رئيس للحرس في قصة  دان( الذي يسميه المترجمون رئيس الحرس. في  -زر

نهب وتدمير أورشليم، ولا وجود لهذا الشخص في الأحداث الحربية الدامية، بل كان هناك سيد 
نبو اسمه  الكلداني. ولو كان  -ذر-قبلي  الحرس  الطفحيين/طفحيم، وليس رئيس  أذان، وهو سيد 

نفي فما معنى  الكلداني،  الحرس  أن طحفيم تعني رئيس  أن النص  صحيحاً  أورشليم؟ كما  ه من 
كسديم(. وهذا غير منطقي أيضا؛ً لأن -المترجم ينسب بعض الأحداث إلى جيش الكلدانيين )حيل

هذا الجيش هو جيش الآسوريين. ولذا، فالمقصود يجب أن يكون في هذه الحالة، جيش الكسديين  
نص إلى سيد قبلي الذين جاءوا من موضع يدعى الكساد )جمع كسد(. يشير الاسم في سياق ال

كبير من سادة الطفحيين، ممن دفعوا ثمن الهزيمة، بعد دخول الآسوريين أورشليم اليمنية حيث  
فلماذا ينفى من  الكلدانيين،  السيافين  جرى نفيه. ولو كان اسمه يعني رئيس الحرس أو رئيس 

ما سنبرهن  أورشليم؟ هذا الخلط في الأسماء والدلالات والمواضع، ناجم عن خلط أعم. وهذا  
 عليه حين نعيد بناء مضمون الجملة الطويلة. 

في  تعيش  كانت  قبائلية،  إلى جماعة  به الإشارة  الطفحيين( قصد  إليه جملة )سيد  تشير  ما  إن 
مرشه، الوارد ذكرها في التوراة، ووصفها الهمداني على أنها في الجوف اليمني -أوطان المراشي

وادي الكساد وسروم العقل. كما أنها تشير إلى النحاس    على مقربة من الكساد، حيث يلتقي مسيلا
- هيكل يهوه( مثلما تشير في الوقت ذاته إلى موضع بعينه ي دعى نحاس)الرب  المنهوب من بيت  

نحشت. وهذا هو مغزى تكرار كلمة نحش ونحشت في جملة واحدة، فهي ترد مرة في صورة  
 نحشت. -التعريف ها  نحشت، دون أداة التعريف العبرية، ومرة أخرى بأداة

وطفحين الكساديين  لمنازل  الهمداني  وصف  إلى  أوطان    -نأت  في  ونحاس  يقول:  إذ  طفحان 
- المراشي: )ويلقاها سيل العقل والكساد( ثم )والعقل وأوطان المراشي وطفحان(. ها هنا الكساد

ليم في  كسديم، وها هنا طفحان اسم التثنية، أي أن عمليات النفي من الأرض، بعد سقوط أورش
الحملة الجديدة شملت جمهوراً غفيراً من القبائل المهزومة. ومن بين هؤلاء المنفيين، رجال من  

طفحيم على رأسهم سيدهم )كبيرهم( وبعض الأسياد والفقراء على حد سواء. أما    -بني طفحان
  ربله( فلا تشير إلى نقل النحاس كما توهم المترجمون؛ إذ لو–ب    -نحشت   -ءت   -جملة )يشئو

نحشت( بأداة التعريف )أي نقلوا النحاس    -قصد سارد النص ذلك، لرسم الكلمة في صورة )ها
وليس نقلوا نحاس(. بل هي تشير إلى نقل الأسرى من موضع يدعى نحاس، ومن مكان آخر  

ربله بعد تنفيذ عمليات تدمير أورشليم. بهذا المعنى فقط؛ فإن الجملة تقول وبوضوح: -يسمى ربل
بله(   -ب -نحاس ومن ربله". وفضلاً عن ذلك، قام المترجمون بمكافأة جملة )نحشت"وحملهم من  
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بجملة تتحدث عن نقل النحاس إلى بابل؟ فيما نعلم أن النص ميز بين اسمين محددين ورسمهما  
نحاس ترد أكثر    -بله(، بمعنى باله. كما أن نحشت- بطريقتين مختلفتين )ببل بمعنى بابل( و)ب

ماثلة من دون مبرر، فهل قصد سارد النص من كلمة )نحشت( مكاناً بعينه من مرة وفي صيغ مت
قرب ربله، وفي الآن ذاته قصد بها النحاس الذي نهب؟ ونحاس هذه هي إلى الجوار تماماً من 

مرشه التي اجتاحها الآسوريون.   -طفحيم، وقرب الكساد في أوطان المراشي-منازل بني طفحان
اسم مرشه في المراثي التوراتية، كمكان تم تدميره. والمثير للاهتمام وهذا ما يفسر لنا سبب وجود  

أنها قرب صحراء الشور التي توهم المترجمون أنها آشور؟ وهذه المواضع نفسها وبالتسلسل 
 ذاته كما وردت في النص، نجدها في كتاب الهمذاني إذ يقول: 

نه بين  هو  الشوار. ووما  ووادي  نحاس،  الجوف:  من  نهم  والعقل  "أوطان  بالمراشي  عبد  بني  وبين  م 
 وأوطان المراشي، أتان وطفحان."  

بنقل   قام  أنه  أورشليم،  على  الحربية  حملته  أثناء  الثالث،  پيلاصر  توكلات  نصوص  من  بينا 
المسبيين اليهود إلى آشور. وفي حملة نبوخذ نصر التي نتناولها هنا، نجد أنه قام بنقل الأسرى  

ربله )وهو مسيل مياه( حيث وقع هناك العقاب  -كان يدعى الربلمن وادي نحاس الخصب، إلى م 
خلط   فقد  هنا،  الشور  الشوار/  وادي  دلالة وجود  نرى  نفسه. وسوف  يهوذا  ملك  بحق  الفظيع 

الذي خلطوا فيه، بين بيل  الإمبراطوريةالمترجمون بينه وبين آشور   النحو ذاته  بمعنى   -على 
صورة واضحة كل الوضوح، بالنسبة لمتلقي النص،  وستكون ال  - بله، بمعنى في بله-بابل، وب

وهو يتابع تفاصيل عمليات النفي التي قام بها الآسوريون في هذه الحملة، وذلك حين يتوقف أمام 
ءدمتو( فهي تشير إلى ما يلي:   -عل   -م  -يهوه -ويجل  - حمت  -ءرص-ب  -ربله-ب  -جملة )ويمتم

هذه المواضع قرب وادي الضباب. هذا يعني اليهود من ع لي وأدمة". و  ى"وقتلهم في ربل وأجل
أن نبوخذ نصر قام بإجلاء القبائل العربية من وادي أديم والع لى، بعد تدمير أورشليم إلى مواضع  

مربل. - باله. وكنا رأينا أنه قام بقتل بعضهم في ربل-مجدبة. كما أجلاهم من وادي نحاس ومن بله
ليس الكلدانيين بل قبائل الكساد وأحلافها في    وهنا يتكشف لنا بوضوح أن المقصود من كسديم

طفحيم. وفي هذا السياق تمت ترجمة المقطع التالي، وهو يتحدث عن مصاعب واجهت -طفحان
الغزاة: "ويشبع  الذي نصبه  الجديد جدلياً    - ءل  -لهم  -ويئمر  -ءنشيهم  -ول  -جدليه  -لهم  -الملك 

 لكم.« -ويطب -ببل -ملك -تء  -وعبدو -ءرص-ب  -شبو -ها 'كسديم -عبدي-م  -تيرءو

وترجمتها بالعربية: "فحلف جدليا لهم ولرجالهم وقال لهم: لا تخافا من عبودية الكلدانيين واسكنوا  
هذه الأرض، واخدموا ملك بابل فيكون لكم خير." وهذه الترجمة صحيحة ومقبولة، لولا أن جملة  

ترجمون، بل إن الجملة تقول: "وأقسم  كسديم( لا تعني ما ذهب إليه الم  -عبدي  –م    -ءو  -تير  -)ءل
وادي عبد والكساد، وابقوا، ولكن أطيعوا   - جدليا لهم ولرجالهم وكلمهم فقال: ارتادوا الأرض من

عبدي هنا لا تعني )عبودية( وليس ثمة في العبرية كلمة -ملك بابل فذلك أفضل لكم". إن عبد
أن سارد النص قصد الإشارة إلى  )عبدي( يمكن أن تؤدي معنى الخوف من العبودية والصحيح  

محاولات الملك الجديد ثني بعض البطون القبلية والعشائر الصغيرة الخائفة، عن الجلاء طوعاً  
من الأماكن التي أضحت تحت نفوذ الآسوريين المطلق. وكذلك الإشارة التشجيعية، بأن يرتادوا 

السابق مثل وادي عبد والك التي كانوا يرتادونها في  المطلق  المناطق  الولاء  ساد. ولكن شرط 
 هو الدليل:  اللإمبراطورية. "هذ
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"وهذه أودية تصب من قابل نهم الشمالي ومما هو بين نهم وبين بني عبد وأوطان المراشي حلتان  
 وسروم العقل وطفحان".

وكنا رأينا من نصوص الحملات الآسورية، أنهم أسروا جماعة من العبابيد )أبابيد(. وهنا جماعة 
بقايا تدعى بن عبد، لم يتبق لها من أثر اليوم، وهي تقيم في الأماكن ذاتها التي وردت في من  

 ً الملك الجديد الذي نصبه الآسوريون على   ةجدلي-النصوص والسجلات الآسورية. لقد كان جدليا
مخلاف يهوذا بعد هذه الأحداث، يكابد من أجل إقناع بعض القبائل المذعورة بالبقاء في أرضها  

بول الأمر الواقع، وهو لا يريد أن يفتتح عهده بهجرة قبلية كبرى بدافع الخوف. ولذلك راح  وق
ينصح القبائل، بأن لا تهاجر وتسيح في الأرض، وأن تستقر وتتعلم طاعة الإمبراطورية. في هذا  

كسديم مرة أخرى، فهم ليسوا كلدانيين، -الإطار وحده، سوف تتضح مقاصد النص العبري من ها
ا جماعة من القبائل التي شاركت في المعارك ضد الآسوريين. إن كلمة )عبدو( في الجملة  وإنم

بالتوضيح: )شبو جديراً  مختلفاً  تقول شيئاً  النص  داخل  آخر   - و   -ءرص  -ب-التالية من مقطع 
لكم( فهي إذا ما صدقنا الترجمة السائدة، وسلمنا بصحة ما ذهب   -يطب   -ملك بيل و  -ءت  -عبدوا

عبدو( بل تعني: أطيعوا، بينما  – المترجم، لا تعني عبودية )لاحظ الفرق بين عبدي    إليه النص
 تعني )عبدي( في الجملة السباقة )عبد( وهذا اسم الوادي والقبيلة. 

في ختام هذا الفصل سنتوقف عند التالي: يقدم النص العبري صورة دقيقة عن الكسديم جماعة  
ته ودفعت الثمن؛ إذ يقول في فقرة تسرد الأحداث التي  قبلية، تحالفت ضد الغزو الآسوري وواجه

 أعقبت اغتيال جدليا نفسها، ي عيد تنصيبه مباشرة من قبل الآسوريين ما يلي: 

  - ملوكه   –ها    -مزرع  -ءليشمع  -بن  - نتنيه  -بن  -يشمعله  -ءت  -شبيعي  - ها  -بحدش  -}}ويهيه
  -كسديم ءشر  –ها    –وءت    -يهوه  –ها    -وءت   -يمت  -جدليهو  -ءت   -ويكو  -ءتو   -ءنشي  -وعشره
 مصفه.{{   -ب -ءتو -هيو

والنص يقول حرفياً ما يلي: "وفي الشهر السابع جاء إسماعيل بن نتنيه بن السمع من عائلة الملك،  
 وعشرة من رجاله، فضربوا جدليا واليهود والكساديين الذين كانوا معه في الصفاة فمات". 

سوية مع بعض اليهود الذين ظلوا على ولائهم   كسديم،-يشير هذا النص إلى مصرع رجال من ها
للنصيحة التي روج لها الملك  للملك، المعين من قبل الآسوريين، ولم يغادروا الأرض امتثالاً 
-القتيل بنفسه. وبذلك، ت طوى صفحة أخرى من الصراع على أورشليم، ومعها ت طوى مسألة ها

نصوص التوراة كقوة موالية لليهود. لقد كان  كسديم )الكساديين( الذين لم يظهروا، بعد الآن في  
هؤلاء من القبائل الحليفة، ولم يكونوا كلدانيين كما توهم محققو النصوص. هذا في حال أن كل  

وجود خطأ في الفهم والترجمة. أما واقع الحال فيشير إلى أن هناك تعمدا    افتراضذلك تم تحت  
اليمنية وا السرديات والنقوش  لآسورية، خدمة لمشروع اغتصاب فلسطين  في تزوير ما حوته 

 بسند ديني وآخر تأريخي.
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 مرحلة ما بعد السبي 

 الترحيل ـ 1

  (3000)تعج السرديات والنقش اليمنية بتفاصيل دقيقة عن التأريخ اليمني، يعود بعضها إلى  
بن فالخ وقومه قبيلة عاد، الذي   عليه السلام يجعلها قريبة من أحداث نبي الله هود ، مماق.م سنة

حمل لقب عابر بعد هلاك قومه، وهجرته إلى منطقة سبأ. وحسب الأنساب العربية؛ فإن فالخ  
 وقحطان إخوة.  

كذلك تشير تلك النقوش إلى ظهور أول تجمع سياسي عرف بمملكة سبأ الأولى، التي تشكلت من 
لعربية التي توارثها العرب، ووثقوها نقشا، وحدة قبيلتي "حمير وكهلان". والعودة إلى الأنساب ا

نجد أن سبأ)الأب( الذي ينحدر من سلسلة آباء ينتهي نسبهم عند قحطان، هو: أبو حمير وكهلان، 
وبالتالي فإن مملكة سبأ الأولى أقامتها قبيلة واحدة مكونة من فخذين هما حمير وكهلان. وكانت  

ذي يعد أول بناء شيد لتجميع مياه الأنهار والوديان مأرب هي عاصمة تلك الدولة، وسدها المائي ال
على وجه الأرض. وعلى جانبي سد مأرب نشأة الحضارة اليمنية القديمة، التي دان أهلها بديانة  
البلدة  قادما من الأحقاف. ومأرب هي  إلى سبأ  التي نشرها نبي الله هود بعد وصوله  التوحيد 

انَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنهِِمْ آيَة  جَنَّتاَنِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلوُا مِن لقَدَْ كَ }الطيبة المذكورة في القرآن:  
. فأَعَْرَضُوا فأَرَْسَلْناَ عَليَْهِمْ سَيْلَ الْعرَِمِ  زْقِ رَب ِكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بلَْدَة  طَي بَِة  وَرَبٌّ غَفوُر  وَبدََّلْناَهُم    ر ِ

ن سِدْرٍ قلَِيلٍ. ذلَِكَ جَزَيْناَهُم بِمَا كَفرَُوا وَهَلْ نجَُازِي  بجَِنَّتيَْهِمْ جَنَّتيَْنِ ذوََاتَ  ى أكُُلٍ خَمْطٍ وَأثَلٍْ وَشَيْءٍ م ِ
يْرَ سِيرُوا إِلاَّ الْكَفوُرَ. وَجَعلَْناَ بيَْنهَُمْ وَبيَْنَ الْقرَُى الَّتِي باَرَكْناَ فيِهَا قرًُى ظَاهِرَةً وَقدََّرْنَا فيِهَا السَّ 

لَ  أحََادِيثَ فيِهَا  فجََعلَْناَهُمْ  أنَفسَُهُمْ  وَظَلَمُوا  أسَْفاَرِناَ  بيَْنَ  باَعِدْ  رَبَّناَ  فقَاَلوُا  آمِنيِنَ.  وَأيََّامًا   يَالِيَ 
قٍ إنَِّ فِي ذلَِكَ لَآياَتٍ ل ِكُل ِ صَبَّارٍ شَكُورٍ  قْناَهُمْ كُلَّ مُمَزَّ وبعد أن تسللت الطقوس الوثنية   ،230{ وَمَزَّ

سد مأرب، تفرقت القبائل اليمنية،   وانهارسبأ عن عبادة الله،    أهللتوحيد، واعرض  إلى عبادة ا 
مجاورة   واستوطنت  الشمال،  نحو  الثانية  الهجرات  سوريا   لأخواتهاوبدأت  إلى  سبقتها  التي 

 ، وبلاد القبط.ريخيةاالت

صغيرة منها  سد مأرب، حتى بدأت تتشكل ممالك    انهياربقي اليمن متفرقا لأكثر من ألف عام بعد  
هو سيد الموقف   الانقسامأوسان، وقتبان، ومعين مصر/مصريم، وريدان، وحضرموت. وبقي  

حتى تشكلت مملكة سبأ الثانية، التي حمل ملوكها لقب؛ ملوك سبأ وذي ريدان، وذو ريدان هو  
ية  الإسم الذي حمله الحميريون في ذلك الوقت. ولا تزال بقايا قصر "سلحين" مقر ملوك سبأ الثان

المذكور في النقوش اليمنية القديمة، شاهدة على عظمة تلك المملكة. وهو القصر الذي وصفه  
 العلامة الحسن بن أحمد الهمداني في كتابه وصف جزيرة العرب. 

عليه    كانت عقيدة سكان مملكة سبأ الثانية قائمة على نوع من التوحيد، متوارثة من رسالة هود
لواءها   الشمال يحمل، وأخرى في  عليه السلام  بعقيدة توحيد حمل لواءها إبراهيم، مدعومة  السلام
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. وكانت القبيلة الإسرائيلية تشكل جزء بسيطا من المملكة السبئية الثانية،  عليه السلام  إسماعيل
برعي الأغنام، وحراسة القوافل التجارية المارة بجانب   أفرادهاليس لها اي تأثير سوى اشتغال  
 مضاربها، وأماكن تواجدها. 

شكل إعادة ترميم سد مأرب الهم الرئيس عند ملوك سبأ الثانية، وعندما نجحوا في ذلك، عاد  
 الازدهار الذي اشتهرت به سبأ الأولى.

بطريق اللبان، وكان اللبان    وقد تحكم موقع مأرب في وادي سبأ، بطريق التجارة الهام المعروف
من أحب أنواع الطيوب وأغلاها في بلدان الشرق القديم، وحوض البحر المتوسط، وقد تميزت 
اليمن بإنتاجها أجود أنواع اللبان وهو الذي كان ينمو في الجزء الأوسط من ساحله الجنوبي في 

أصناف البخور والطيب؛    بلاد المهرة وظفار، وقد أدى ذلك الطلب المتزايد عليه، وعلى باقي
إلى تطوير تجارة واسعة نشطة، تركزت حول هذه السلع، وامتدت إلى سلع أخرى نادرة، خاصة  
الذهب والفضة عبر طريق التجارة المذكور، وكان يمتد بصفة رئيسية من ميناء قنا في مصب 

ومأرب، ثم وادي ميفعة على بحر العرب، إلى غزة على البحر المتوسط، مروراً بمدينة شبوة  
يمر بوادي الجوف، ومنه إلى نجران حيث يتفرع إلى فرعين: طريق يمر عبر قرية الفاو في  
وادي الدواسر، ومنه إلى هجر في منطقة الخليج، ثم إلى جنوب وادي الرافدين، وطريق رئيس 

جه يمتد من نجران نحو الشمال، ماراً بيثرب، ثم ددان في شمال الحجاز، ومنه إلى البتراء، ويت
الطريق الرئيس من البتراء نحو ميناء غزة، بينما يتجه فرع آخر إلى دمشق وإلى مدن الساحل  
السوري. ولا شك أن الجمل لعب دوراً بارزاً في ازدهار التجارة، بسبب قدرته على حمل الأثقال  

 لمسافات طويلة.

قد أسهمت بقسط عظيم في صياغ الوفير،  المالي  التجارة وموردها  العامة وإذا كانت  الحياة  ة 
للناس، وازدهارها في مراكز الحضارة اليمنية القديمة، وخاصة في قلب تلك الحضارة: أرض  
سبأ وعاصمتها مأرب، فإن سد مأرب هو أهم شاهد على أن اليمن شهدت أيضاً حضارة زراعية  

أن ترميمه فائقة. وتشير بعض الدراسات الأثرية الجادة التي أجريت ميدانياً على آثار السد إلى  
يعود تاريخياً إلى قبل مطلع الألف الأول ق.م على الأقل، وهو أمر يتوافق أيضاً مع ما دونته  
النقوش من أخبار تتحدث عن حضارة يمنية راقية في تلك الحقبة. وقد ذكرت النقوش ملكة سبأ  

، ملك  معليه السلا  التي حكمت في القرن العاشر قبل الميلاد، وهي التي عاصرت النبي سليمان
تجاور   حيث  أوسان،  مملكة  أراضي  من  جزءًا  تسكن  كانت  التي  إسرائيل،  بني  قبيلة  مخلاف 
القبائل التي كانت تتعبد للإله الوثني كنعان، ونسبت إليه. وبعدها ذكرت عدداً كبيرا من المكربين 

حكم شعباً  والملوك الذين تولوا الحكم في دولة سبأ، والفرق بين الملك و المكرب هو أن الملك ي
ووجود   الموحد،  أي  لعدة شعوب  د  والموح   ع  للمجم   لقب  المكرب  بينما  واحدةً،  قبيلةً  أو  واحداً 
المكربين في تاريخ اليمن القديم يشهد بجدارة على الجهود المبكرة جداً لتوحيد أهل اليمن تحت 

ل الميلاد، فبلغوا ما  سلطة سياسية واحدة، وقد حاول العلماء ترتيبهم زمنياً خلال الألف الأول قب
يقارب الخمسين، ابتداءً من القرن الثامن إلى القرن الأول قبل الميلاد، ومن هؤلاء الحكام: يثع  

ه  ع ل ي الذي تذكره الحوليات الآشورية حوالي عام   م  مقترناً بالملك   ق.م   (715)أمر بين بن آس 
   ية مع العالم الخارجي الآشوري سرجون الثاني وهو ما يشهد على قيام علاقات دبلوماس
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ر  مأرب. ومنهم أيضاً  أما النقوش اليمنية فتذكره مقترناً ببعض المنشآت المعمارية ومنها أنه س و 
ب  إل وتار بن ذمار   الذي بعث بهدية إلى الملك الآشوري سنحريب، حسب ما يذكر نقش    ىعلك ر 

هو نفسه صاحب نقش صرواح  ق.م، ويرجح أنه    (685)بناء معبد بيت أكينو في آسور، حوالي  
الكبير الذي يذكر أن هذا الملك قد قام بعدة حملات عسكرية داخلية خلال فترة حكمه يهدف منها 
إلى تثبيت السلطة المركزية لدولته وتأديب من خرج عنه. وشملت حملاته مناطق أوسان وغيرها  

ق امتدت ما بين نجران  من المناطق الجنوبية حتى باب المندب، كما شملت حملاته أيضاً مناط
والمعافر بلاد الحجرية، من محافظة تعز وبعض مدن وادي الجوف، مثل: نشان ونشق. ويذكر 
النقش أنه كافأ الجهات التي حافظت على الولاء له مثل: حضرموت وقتبان، وأنه قام بإصلاحات  

ر عدداً من المدن اليمنية، و أصلح عدداً من  واسعة في منطقة مأرب، ومنها قصر سلحين وس و 
ه  علي" أشهر حكام سبأ   م  سبل الري والأراضي التابعة لها، وي ع د  المكرب "ي د ع  إل ذريح بن آس 
في أمور البناء، فقد ع ثر على نقوش عديدة من عهده تذكر منشآته المعمارية، وخاصة المعابد، 

وي الكبير، ومحرم بلقيس،  وقد ارتبطت باسمه معابد شهيرة باليمن القديم مثل معبد أوام البيضا
ومعبد صرواح ، وغيرها من الأبنية التي تنبئ عن آثارها عن مستوى راقٍ من الإتقان المعماري  
والإبداع الهندسي، وظلت سبأ وحتى القرن الخامس قبل الميلاد الدولة الكبيرة الأم ، حين خرجت  

هذه الدول في منافسة مع عن سيطرتها مناطق عدة واستطاعت أن تكون دولاً مستقلة، ودخلت  
سبأ، وشاركتها نفوذها السياسي والتجاري، بل إن كل واحدة من تلك الدول لم تكن أقل شأناً من  
ودادان،   وأوسان،  وقتبان،  مصرن،  معين  هي:  الدول  هذه  وأبرز  ازدهارها  أوج  في  سبأ 

 وحضرموت.

ثم  ض م  إليها إقليم المعافر    نفوذ السبئيين من مدينة مأرب شرقاً وصولاً إلى صنعاء غرباً،  امتد
بعد القضاء على مملكة أوسان؛ لت صبح سلطتها مفروضةً على معظم أراضي البلاد اليمني ة، ثم 

، الأحمرإثيوبيا وارتيريا( وكامل الساحل الغربي الجنوبي للبحر  )الحبشية  ليشمل الهضبة    امتد
ى معظم جزر البحر المطل على وصولا إلى معظم أراضي بلاد الصومال الحالية، ثم سيطرة عل

 شواطئ اليمن وصولا الى زنجبار.  

دة عرفت بإسم مملكة سبأ الثانية، أو سبأ   يعود الفضل في توحيد القبائل اليمنية في مملكة موح 
المؤرخون على تسميتها استنادا إلى عشرات المسنديات؛ للملك "كرب إيل    اصطلحوحمير كما  

الذي للمملكة   وتر بن ذمر بن سمع علي"،  اليمنية الأخرى وضمها  الممالك  تفكيك  عمل على 
الموحدة. وعندما فكك مملكة أوسان تلقى دعما ومساندة من القبيلة الإسرائيلية، الأمر الذي ترتب  
عليه منحها مساحات شاسعة من أراضيها، وكان النصيب الأكبر من حظ سبط يهوذا، كونه أكبر 

 لك، لكنها نسبته زورا إلى كاهنها "يوشع بن نون".عددا. وقد ذكرت التوراة ذ الأسباط

"، بدأ الضعف يتسلل إلى مفاصل المملكة، مما أدى    علىبموت "كرب ايل وتر بن ذمر بن سمع  
 إلى انقسامها إلى مملكتين شمالية وأخرى جنوبية. 

تثبت   كي  لها،  نسب  تبحث عن  مملكة  كل  أخذت  الصاعدة،  الممالك  واصلها   أقدميتهاوكعادة 
لعريق، فاختارت المملكة الجنوبية التي شكلت قبيلة حمير معظم سكانها إسم الجد الأعلى هود،  ا

بالمملكة اليهودية، بينما اختارت قبيلة   تاريخياوالذين ينطق حسب لهجتها بإسم يهود، وعرفت  
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بإسم المملكة    تاريخياسبأ التي شكلت عصب المملكة الشمالية لقب الجد هود وهو عابر، وعرفت  
 العبرانية.

تحدثنا خلال الأجزاء السابقة عن مراحل السبي البابلي، أو بالأصح الترحيل الذي قام به ملوك  
بدأ   والذي  الآسورية،  وانق(  825-860)الثاني    شلمانصر  بغزواتالإمبراطورية  تهى .م، 

 ( ق.م.  582)عام نبوخذنصر الأخيرة  بغزوات

كتبة التوراة الذي ينص على أن السبي البابلي شمل معظم أبناء القبيلة الإسرائيلية   ادعاءوبينا أن  
روح المأساة، واستدرار    لإضفاءبشقيها الشمالي والجنوبي، مجرد أكذوبة أطلقها الكتبة أنفسهم،  

في إظهارها على السرديات والنقوش   استندناالحقيقة التي  و  عطف الشعوب على أبناء القبيلة.
الآسورية واليمنية، والكثير من الفقرات التوراتية التي تغافل مدونو التوراة عنها، تمثلت في بيان  

 التالي: 

: أن ملوك آشور وبابل لم يدر في خلدهم سبي أو ترحيل أيا من قبائل اليمن، بما فيها القبيلة  أولا
لذلك  الإسرائيلية وانتظام.  بسلاسة  اليمن  خيرات  تدفق  على ضمان  قامت  إستراتيجيتهم  وأن   .

حرصوا على عقد اتفاقيات تحالف مع معظم القبائل اليمنية، تقوم بموجبها بتأمين وحراسة القوافل  
التجارية المارة في أراضيها، والمتجهة صوب مقر الحكم الآسوري. وتشير التوراة إلى عشرات  

المل قام  الكهان/  الذين تحالفوا مع الإمبراطورية الآسورية، بل  القبيلة الإسرائيلية  وك من شقي 
 بعضهم بطلب مساعدتها لقتال الأشقاء والأخوة من أبناء قبيلتهم.  

: أن ملوك آشور وبابل لم يجردوا أية حملة عسكرية ضد القبائل اليمنية، إلا عندما يحصل  ثانيا
 وسير القوافل المحملة بالخيرات اليمنية. تمرد منها، وتنقطع حركة التجارة 

: أن الحملات العسكرية الآسورية اقتصرت على تأديب المتمردين، وخلع ملوكهم، وتعيين  ثالثا
 ملوك آخرين يدينون بالولاء لسيدهم الآسوري.  

المتمردين،  رابعا الملوك  على  اقتصر  الترحيل  أن  القبيلة،  وأبناءهم:  ورؤوس  الجند،  وقادة   ،
الذهب والفضة والنحاس الخاصة بالمعابد، وأن جملة "لم يبق أحد إلا مساكين   وأوانيها،  وكهان 

 شعب الأرض" وردت في السرد التوراتي الذي تحدث عن كل الحملات الآسورية. 

خامسا: أن معظم حملات الترحيل كانت داخل الأرض اليمنية ذاتها، إذ كان الآسوريين يقومون  
من القبائل المتمردة من أماكن تواجدها، إلى مناطق أخرى. وقد سجلت لنا   الأفرادبترحيل آلاف  

النقوش الآسورية واليمنية عمليات ترحيل لأفراد عشرات القبائل اليمنية، ومنها الإسرائيلية داخل  
 اليمن.  

: أن الترحيل لم يشمل القبيلة لكونها إسرائيلية، بل بسبب تمردها على السيد الآسوري.  سادسا
شمل عشرات القبائل الأخرى التي تمردت، وقد سجلت التوراة أسماء بعضها،    -الترحيل  -هوأن

 تطابقت مع ما حوته المسنديات والسرديات والنقوش اليمنية والآسورية.
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الذي   "قورش"  الفرس  ملك  عقلية    أزاحبصعود  الأحداث، ظهرت  من مسرح  البابلية  المملكة 
إلى نوع جديد من التحالف مع القبائل اليمنية، يقوم على  الإمبراطور التاجر. لذلك لجأ قورش  

إعطاءها جزءًا من ثمن البضائع مقابل تأمين وصولها إلى عاصمة الإمبراطورية، لذلك أصدر  
داخل   المرحلين  أو  الرافدين وفارس،  المتواجدين في بلاد  المرحلين سواء  قرارا يسمح بعودة 

عاد معظم من تم ترحيلهم، إلا أن الكثير من قبيلة "بني  حدود اليمن إلى أماكنهم الأصلية. وهكذا  
العرب سكان شاطئ الخليج العربي الشرقي،    بإخوتهملخم" فضلوا البقاء في بلاد فارس، والتحموا  

وهم أسلاف سكان ما يعرف بإسم خوزستان اليوم، وعاصمتها مدينة "المحمرة". وللتوضيح؛ 
د أطلقوا إسم حمير على المدينة التي سكنوها، ومع  فإن كون قبيلة بني لخم من بطون حمير، فق

مرور الوقت عرفت بإسم "المحمرة" خاصة عندما أصبحت عاصمة لمملكة عربية تدعى مملكة  
م(، فحافظت على كيانها كمملكة  224-ق.م  247)الفرثية    ةالإمبراطوريميسان، التي تحالفت مع  

ريخية االمنطقة العربية التي تضم سوريا الت  ريخامستقلة. وكما تلاعب المستشرقون اللاهوتيون بت
ريخ خوزستان العربية، وأدعو كذبا أن الإسكندر المقدوني  اوبلاد النيل، فقد تلاعب المؤرخون بت

بعد  فيما  الفرس  جاء  ثم  قرون.  بعدة  ظهوره  قبل  بنيت  أنها  مع  المحمرة،  مدينة  بنى  من  هو 
 ا إسم مدينة "خورمشهر". وضموها لمملكتهم، وفي العصر الحديث أطلقوا عليه

الأمر الذي يثير الدهشة، أن علماء الآثار والمختصين لم يجدوا بعد دراسة النقوش الفارسية، 
قورش، أي ذكر يشير إلى سماح قورش لليهود بالعودة من مملكته إلى موطنهم  أسطوانةخاصة  
الفارسية من أي ذكر لذلك  الأصلي الرواية    االحدث مم، وتخلو كل السرديات والنقوش  يسقط 

 التوراتية، بل ينسفها. 

نعم كان هناك عدة آلاف من أبناء القبيلة الإسرائيلية تم ترحيلهم إلى بابل، كما حصل مع غيرهم  
من عشرات القبائل اليمنية، لكن لا يوجد أي ذكر لهم كأمة تم سبيهما، ثم سمح لها بالعودة إلى 

ثلث المرحلين، بينما فضل البقية في بابل، ومنها   بلادها. وقد بينا أن من قرر العودة لم يتعدى
 انتشروا في بقية أرض فارس، خاصة منطقة طبرستان.

مملكة سبأ الثانية من جهة، وما حدث من ترحيل للقبائل اليمنية سواء داخل اليمن أو   انهيارأدى 
بابل من جهة أخرى،  إ القبيلة الإسرائيلية. وبظهور مملكة شماإلى  أبناء  لية وأخرى لى تفرق 

جنوبية على أثر ذلك الانهيار، وجد أبناء تلك القبيلة أنفسهم رعايا مملكتين متناحرتين، بسبب  
الذهب والفضة والنحاس. لكن    البخور، ومناجمرغبة كل مملكة السيطرة على مناطق زراعة  
القبيلة، هو تخلي   تلك  أبناء  مير  المتواجدين ضمن حدود مملكة ح  أفرادها أهم تغير طرأ على 

الجنوبية اليهودية عن عقيدة التوحيد، والانغماس في عقيدة الشرك، بينما حافظ إخوتهم المتواجدين  
وما جاء في   عليه السلام ضمن حدود مملكة سبأ العبرانية الشمالية على الكثير من تعاليم موسى

اء، فمن بقي  بابل، وجدوا أنفسهم أمام مأزق الانتم  ىرحلوا إلتوراته. وعندما عاد بعض الذين  
في اليمن عبدوا آلهة وثنية، والقادمون من بابل رغم بقايا عقيدة توحيد في ذاكرتهم، إلا أن بعدهم  
القبيلة،   عن اليمن جعلهم غرباء بعد عودتهم. وهنا برز دور الكهنة الذين حاولوا توحيد شقي 

عيد اللحمة بين الأشقاء،  وكان لزاما إعادة كتابة التوراة من جديد، كونها الرابط الروحي الذي سي
ريخ اليمني بكل اريخا يعتد به، ويبعث روح العزة والفخر بينهم، فاخذوا التاوهنا لم يجد الكهنة ت

أنه ت التوراة ويقارن ما دون فيها مع اتفاصيله ودونوه على  القبيلة الإسرائيلية. فمن يقرأ  ريخ 
وصف جزيرة العرب؛ يجد أن هناك تطابق النقوش المسندية اليمنية، وما دونه الهمداني في كتابه  
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ن التوراة لا تعدو عن كونها أ تام بشكل يثير الدهشة والاستغراب. لذلك نستطيع القول وبكل ثقة:  
لل يؤرخ  واحد،  تاكتاب  بفارق  اليمني،  اليمنية   لاأريخ  الأسماء  استبدل  التوراة  مدون  أن  وهو 
 بأخرى يهودية.

فمثلا أصبحت المملكة الشمالية العبرانية، المملكة السامرية الإسرائيلية الشمالية، وأصبحت مملكة 
كل المعارك بين المملكتين اليمنيتين،    الجنوبية، وألصقتحمير الجنوبية اليهودية، مملكة يهوذا  

با لم  وأسماء ملوكها،  التوراة،  فإن من دون  لممالك الإسرائيلية، سامرية ويهودية. وللإنصاف 
 ريخ وجغرافيا فلسطين، أو العراق، أو مصر.  ايذكر أن الأحداث المدونة تتعلق بت

" التي هي  الأردمفمثلا، في التوراة العبرية، تتحدث الفقرات عن اجتياز الكاهن يشوع مخاضة " 
ى أرض كنعان، وبعد أن خاض عدة معارك مع الكنعانيين جزء من وادي مور، في طريقه إل

على   أراضيهم  بتوزيع  قام  ثم    أسباطوهزمهم،  الإسرائيلية.  العمونيين    انطلقالقبيلة  وحارب 
وانتصر عليهم. وتجهل جغرافية فلسطين تلك الأسماء سواء زمن الأحداث أو ما بعدها، حتى بدأ  

 التوراة.تزوير جغرافية فلسطين لتتطابق مع سرديات 

الجغرافية، أو الأحداث   الناحية  اليمنية نجدها؛ تتطابق تماما سواء من  المسنديات  لو عدنا إلى 
 ريخية مع الحدث التوراتي. االت
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 ريخ اليمني اممالك التوراة والت

أدى صعود الملك "كرب إيل وتر بن ذمر بن سمع علي" إلى توحيد القبائل اليمنية في مملكة  
الوعرة،   اليمنية  الأرض  طبيعة  وبسبب  وحمير.  سبأ  بمملكة  المسنديات  حسب  عرفت  دة  موح 
عدة   إلى  المملكة  تقسيم  تم  فقد  اليمني،  التراب  كامل  على  المركزية  الدولة  سيطرة  وصعوبة 

كل مخلاف من قبيلة، أو عدة قبائل تقيم في نفس المنطقة، ويقوم نظام الحكم في   مخاليف، يتكون
 كل مخلاف على قاعدتين  

: منصب الملك، أو الكاهن العام الأعلى، يحيط به ستة من الكهان المحليين، عرفوا بإسم  الأولى
من   ومجموعة  عرف  الأدواء"الأقيان"،  ما  أو  "الكهان/بالإقطاعيين،  تجمع  ويشكل   الأقيان. 

والاذواء" مجلس حكم استشاري يساعد الملك/الكاهن العام في إدارة المخلاف الخاص به. فالكهان  
ناط بهم أمر الشؤون الدينية، بينما يقوم الاذواء بجمع الضرائب وحراسة القوافل التجارية  الستة ي

 المارة في أرض المخلاف. 

الأعلى  الثانية العام  الكاهن  يخلف  العبادة،   ابنه:  وطقوس  أسرار  بتلقينه  الأب  يقوم  إذ  البكر، 
 وطريقة الحكم.

 لأرض اليمنية، وصعوبة حكمها مباشرة. وقد جاء هذا التقسيم لنظام الحكم لملاءمة طبيعة ا

هذا الترتيب لنظام حكم المخاليف؛ يفسر لنا لماذا لا نجد أسماء ملوك القبيلة الإسرائيلية حسب 
وصف التوراة ضمن سلسلة ملوك اليمن، بينما نجدهم كلهم بدون استثناء ضمن قائمة الكهان في  

القبيلة الإسرائيلية لم يزد حجمها عن مخلاف،    ريخ اليمني، إذ تشير المسنديات اليمنية إلى أناالت
 أسماء كهان القبيلة.  إلاوأن الأسماء التي وردت في التوراة كملوك، لم تكن 

الأنساب   يتعلق بنظام  أمر غاية في الأهمية،  ففي حين   واختلافههناك  قبائل سبأ وحمير.  بين 
بية تنسبه للأم، إذ هي من تحدد نسبه تنسب قبائل سبأ الشمالية الإبن لأبيه، نجد قبائل حمير الجنو

ما عدنا للتوراة،   وإذا، من رجل، كان أمرا سائدا بين قبائل حمير لأكثرلأي أب، لأن معاشرتها 
التوراة عليهم لقب ملوك، متبوعا بإسم الأم،  الذين تطلق  الجنوبية  نجد أسماء كل كهان يهوذا 

 كالتالي:

 نية ". رحبعام بن سليمان، وهو إبن " نعمة العمو •

 أبشالوم". ابنةأبيام)أبيا( بن رحبعام، وهو إبن "معكة  •

 آسا بن أبيا، ولأن مدون التوراة يجهل إسم أمه، نسبه إلى جدته معكة. •

 أمه "عزوبة بنت شلحي".  واسميهوشافاط بن آسا،  •

ش ل مة".  •  يهورام بن يهوشافاط، واسم أمه "م 

 أخآب". أخزيا)يهواحاز(، وإسم أمه "عثليا بنت  •

 عثليا بنت أخآب، وإسم أمها "إيزابل". •

 يوآش بن أخزيا، وإسم أمه "ظبية". •

 أمصيا بن يوآش، وإسم أمه "يهوعدان".  •
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 عزريا بن أمصيا، وإسم أمه "يكليا".  •

ريا، وإسم أمه "يروشة بنت صادوق". •  يوثام بن ع ز 

 أحاز بن يوثام، وإسم أمه "ملكة". •

 إبنة زكريا". حزقيا بن آحاز، وإسم أمه "أبية  •

 بن حزقيا، وإسم أمه "حفظيبة".  منسي •

ش ل مة بنت حاروص".منسيآمون بن  •  ، وإسم أمه "م 

 يوشيا بن آمون، وإسم أمه "يديدة بنت عداية". •

 يهوآحاز بن يوشيا، وإسم أمه "حموطل بنت أرميا".  •

 يهوياقيم بن يوشيا، وإسم أمه "فداية". •

 ابنة الناثان". يهوياكين بن يهوياقيم، وإسم أمه "نحوشتا •

 صدقيا بن يوشيا، وإسم أمه "حميطل ابنة أرميا". •

في المقابل، نجد مدون التوراة يذكر أسماء كهان/ملوك مملكة إسرائيل الشمالية، وهم: يربعام بن 
ناباط، وناداب بن يربعام، وبعشا بن أخيا، وأيلة بن بعشا، وزمري، وعمري، وأخآب بن عمري، 

ويهورا أخآب،  بن  بن وأخزيا  ويهوآش  ياهو،  بن  ويهوآحاز  نمشى،  بن  وياهو  أخآب،  بن  م 
يهواحاز، ويربعام بن يوآش، وزكريا بن يربعام، وشل وم بن يابيش، ومنحيم بن جادي، وفقحيا  

أمهاتهم، ما عدا أولهم " يربعام بن   أسماءبن منحيم، وفقح بن رمليا، وهوشع بن أيلة، بدون ذكر  
تدعى "صروعة"، وسبب ذلك أن والده توفي وهو ما زال   أرملة  ةامرأناباط"، فقد جاء أنه إبن  

 جنينا في رحمها، وهي من لقنته أسرار الكهانة.

وحسب المسنديات اليمنية، وتراجمها الموجودة في المتحف البريطاني، فإن كل كهان المملكة 
وكا، شاركوا في الإسرائيلية الشمالية، والمملكة اليهودية الجنوبية؛ جاء ذكرهم ككهان وليس مل

سنة، سواء تلك التي دارت بين المملكتين على خلفية    (300)سلسلة الحروب التي دامت حوالي  
ضد   الحروب  أو  والبرية،  البحرية  التجارة  وطرق  اليمن،  ثروات  على  المباشرة  السيطرة 
يعادي  عريض  تحالف  ضمن  كانت  الشمالية  المملكة  بأن  علما  الآسورية،  الإمبراطورية 

الجنوبية على علاقة جيدة  الإمبر المملكة  اطورية الآسورية، في حين كان معظم كهان/ ملوك 
 معها، ما بين تحالف وتبعية، وأنهم اشتركوا في قتال إخوتهم الشماليين. 

زراعة   قاعدة  على  يقوم  كان  القديم،  اليمن  في  الزراعي  النظام  أن  أيضًا،  السرديات  وتخبرنا 
ركها سنة كي تستريح، لتعطي غلة وافرة بعد ذلك. والغريب الأرض ست سنوات متتالية، ثم ت

أن التوراة ذكرت نفس ذلك النظام الزراعي وكأنه من ابتكارات القبيلة الإسرائيلية، لكنها أرجعت 
في اليوم    استراحذلك الى قصة نشأت الكون، إذ تدعي أن الرب خلق الكون في ستة أيام، ثم  

 السابع.  
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، وداوود بعد أن أصبح الأول  231ف الذي حصل بين شاؤول بن قيسحدثتنا التوراة عن الخلا
ملكا، وقتل الثاني لملك الفلسطينيين جالوت. ونسب شاؤول حسب التوراة كالتالي: طالوت بن 

أفيل بن   بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن    ا صاروقيس بن  أنيس بن  أفيح بن  بن تحورت بن 
 إبراهيم.

حسب التوراة، نجد أن شاؤول ارتكب عدة خطايا أمام الرب، لذلك أوحى الرب إلى النبي صموئيل 
داوود ملكا عوضًا عنه. ومن هنا بدأ الخلاف بين الرجلين.   جعلشاؤول من الملك، وي يجردكي 
، بل  232أن داوود بقي مخلصا لشاؤول الذي لم يستطع أن يصدق أن داوود يخلص له الولاء  إلا

 أسرته،أنه يتحين أول فرصة مواتية للانقلاب عليه، ليخلفه على العرش ويقضي على كل  ظن   
فكان كل همه أن يتخلص منه. وكانت أولى محاولاته، أن أرسله للإغارة على الفلسطينيين مؤملًا  

وبعد فشل    ،235ثم حاول أن يقتله بيده غدرًا ،234، ثم حرض عبيده على اغتياله  233أن ي قتل بيدهم 
اولات شاؤول لقتل داوود، تحول غضبه إلى حنق شديد امتد حتى إلى الكهنة الذين أحسنوا  كل مح

" بحد    بوتدعى "نو، فقتل منهم خمسة وثمانين رجلا، وضرب مدينة الكهنة  وأيدوهإلى داوود  
. ومع ذلك بقي يطارد داوود من مكان إلى آخر  236السيف، وقتل الرجال والنساء والأطفال …

 .237حجل في الجبال"، حسب وصف داوود نفسه كما يطارد "ال

القبيلة الإسرائيلية، ونصف    أسباطأسفر الخلاف بين الرجلين، إلى انحياز أحد عشر سبطا من  
من باقي الأسباط، بينما أيد النصف الثاني من    بإخوتهسبط بنيامين إلى جانب داوود، الذي التحم  

حم الجزء المؤيد له من سبط بنيامين مع سبط بنيامين شاؤول. وبعد موت شاؤول بن قيس، الت
، ومنذ ذلك الحين نجد أن سبط بنيامين قد اندثر وتلاشى. لكن  الإسماعيليينأبناء عمومتهم من  

بقي الخلاف اليمني القيسي قائما حتى عصر الدولة الأموية. فقد انحازت قبائل اليمن إلى جانب 
بالغبن،   إحساسهمعبد الملك، لا لسبب إلا    وابنهيزيد، ثم إلى جانب مروان بن الحكم    وابنهمعاوية  
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له،   المؤيدة  اليمن  داوود وقبائل  بين  الخلاف  شاؤول بن قيس، والغلبة   وأنصارإذ منذ ظهور 
بكر، وعمر، وعثمان،    أبووالخلفاء؛    عليه السلام   وحلفاءهم. ثم ظهر محمد  للإسماعيليينوالسيادة  

، ومعاوية  الأمويين. لذلك انحازت القبائل اليمنية إلى جانب  الإسماعيليينوعلي)ض(، وكلهم من  
يزيد منهم. ولم يخيب معاوية ومن جاء    ابنهخاصة، كون زوجه ميسون بنت بحدل الكلبية، وأم  

 الأول.  بعده ظن القبائل اليمنية بهم، فقد تقلدوا معظم مناصب الدولة في عصرها

ريخ اليمني بحذافيره، من حيث أسماء  انخرج بنتيجة واضحة، ملخصها؛ أن التوراة سجلت لنا الت
حركة التجارية، ونظام وراثة الحكم،  ال، ووأسبابهاالملوك والكهان، والحروب التي دارت بينهم،  

 الأحداث.  والنظام الزراعي، وصولا إلى الخلاف اليمني القيسي، ولا علاقة لفلسطين بكل تلك 
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 عرش بلقيس وهيكل سليمان  

جاء في الموروث الإسلامي، رواية بطرق عدة عن أربعة ملوك، حكموا الأرض، نختصرها 
قاَلَ: ......  كالتالي: رواية الطبري: ذكر في تفسيره بسنده:   مُجَاهِدٍ،  أبَِي نجَِيحٍ، عَنْ  ابْنِ  عَنِ 

مُؤْمِناَنِ  نفَرٍَ؛  أرَْبَعَةُ  وَمَغْرِبهََا  مَشْرِقهََا  الأرَْضَ  مَلكََ  بْنُ  وَقاَلَ:  سُليَْمَانُ  فاَلْمُؤْمِناَنِ:  وَكَافرَِانِ.   ،
رُ، وَنمُْرُودُ بْنُ كَنْعَانَ. لَمْ يَمْلِكْهَا غَيْرُهُمْ.   دَاوُدَ، وَذوُ الْقرَْنيَْنِ. وَالْكَافِرَانِ: بخُْتنَصََّ

إبن فضيل، عن   إبن شيبة: ذكر في مصنفه، حدثنا  لم يملك    حصين، عن رواية  قال:  مجاهد، 
المسلمان: فسليمان بن داوود، وذو القرنين. وأما    وأماالأرض كلها الا أربعة؛ مسلمان وكافران.  

 ، والذي حاج إبراهيم في ربه. فبختنصرالكافران: 

: ملك الأرض أربعة: سليمان بن داود، وذو رواية الحاكم: ذكر في المستدرك عن معاوية، قال
 القرنين، ورجل من أهل حلوان، ورجل آخر. فقيل له: الخضر؟ فقال: لا.  

كثير في البداية والنهاية، ولم يحكما عليها بشيء،    وابنهذه الرواية ذكرها الذهبي في التلخيص،  
 لا صحة ولا ضعفا.

، عن سفيان الثوري أنه بلغه ... ثم ساقه، ولم  كما ذكر إبن كثير نفس النص في البداية والنهاية
 يحكم عليه بشيء.

 بما أن معاوية لم يرفع روايته، تبقى قابلة للطعن، بل وللرفض. 

رواية السيوطي: تفرد السيوطي في كتابه" العرف الوردي في أخبار المهدي برفع الرواية إلى  
عليه    عن ابن عباس، قال: قال النبيفقال: وأخرج ابن الجوزي في "تاريخه"   عليه السلام  النبي
القرنين، وسليمان. والكافران:  السلام أربعة؛ مؤمنان، وكافران. فالمؤمنان: ذو  : ملك الأرض 
 ، وبختنصر. وسيملكها خامس من أهل بيتي.نمرود

إبن الجوزي " المنتظم في تاالغريب أن النص غير موجود في ت ريخ الملوك والأمم ".  اريخ 
 ة ولم يعقب عليه. وذكره إبن تيمي

، وبالتالي تبقى عليه السلام  الروايات التي جاءت عن طريق مجاهد، لا يسندها إلى رسول الله
 قابلة للطعن، بل ورفضها.  

أما رواية السيوطي، فقد نقلها عن إبن الجوزي، ومع ذلك لا وجود لها عند إبن الجوزي، وبالتالي  
 وطي. تبقى مجرد رواية، وهذه تعد من سقطات السي

نحن أمام روايات لا تصح، إذ لا سند لها من قرأن أو حديث. والغريب أن المؤرخين والمفسرين  
العرب، ذكروا أن الذي حاج إبراهيم في ربه إسمه "النمرود"، بدون دليل الا ما نقلوه عن اليهود، 

التكوين   ابْتَ }(:  10-8)10إذ جاء ذكره في سفر  الَّذِي  نِمْرُودَ  وَلدََ  فِي  وَكُوشُ  جَبَّارًا  يَكُونُ  دَأَ 
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ِ. وَكَ  ب  ِ. لِذلِكَ يقُاَلُ: كَنِمْرُودَ جَبَّارُ صَيْدٍ أمََامَ الرَّ ب  انَ ابْتدَِاءُ  الأرَْضِ، الَّذِي كَانَ جَبَّارَ صَيْدٍ أمََامَ الرَّ
 .{مَمْلَكَتِهِ باَبلَِ وَأرََكَ وَأكََّدَ وَكَلْنَةَ، فِي أرَْضِ شِنْعاَرَ 

ض    عليه السلام  البداية، فقد تبي ن لنا من نصوص التوراة، أن إبراهيمهنا نعود إلى  لا تربطه بأ ر 
أوسان   مملكة  إلى  وهجرته  أرض حضرموت،  مولده  وأن  رابطة،  الكلدانيين  أور  ولا  ن ع ار   ش 

 اليمنية، أرض الإله الوثني كنعان.

من ذكره، لذلك ما زال لم نجد اي ذكر لملك يمني يحمل اسم "النمرود"، وتخلو نقوش العراق  
المؤرخين في حيرة من أمرهم، ولا توجد رواية موثقة تثبت وجوده، وبالتالي فإن حكمه للأرض  

 مجرد خرافة توراتية. 

"نبوخذناصر"،   لبختنصر  الت  فأقصىبالنسبة  سوريا  شمل  لحكمه  العراق، اامتداد  مع  ريخية 
  والأجزاءين عمان وميناء الحديدة،  الشمالية من جزيرة العرب، والشريط الساحلي ب  والأجزاء

 الجنوبية من الأناضول. وبالتالي فإن مسألة حكمه الأرض تسقط. 

آراء أهل التفسير والتأريخ في شخصية "ذي القرنين"، فرغم أن النص في الموروث   اختلفت
يصفه بالمؤمن، إلا أن هناك من إدعى أنه "الإسكندر المقدوني"، مما ينسف الرواية من أساسها. 

المقدوني لم يحكم أي بلد أوروبي، وتجهله الأرض الواقعة غرب مدينة الإسكندرية،    فالإسكندر
ريخ يشير اه جزيرة العرب. أما ذي القرنين المذكور في القرآن، فلا نملك دليلا من التولم تسمع ب

إليه كملك حكم الأرض. فكلمة الأرض يفهم معناها من سياق الكلام، فهي تعني قطعة أرض 
ن  } محدودة معلومة للمتكلم والسامع، وتعني بلدا بعينه، كقوله تعالى:   ه م م   ت ف ز  اد  أ ن ي س  ض    ف أ ر  ٱلأ  ر 

يعًا  م  ع ه ۥ ج  ن م  م  ه  و  ق ن َٰ ر  ف أ غ 
، وهي تعني مملكة معين مصرن اليمنية كما تثبت النقوش الآسورية  238

 واليمنية، أو مصر الحالية حسب الخرافة التوراتية. 

من إدعى أن الرجل حكم الأرض كلها. فمصر   بأقوالالأمر ليس تشكيكا بالنص القرآني، إنما  
اليمني. لا أريد الخوض في  الحالية على س القرنين  المثال، تجهل حكما تحت سيطرة ذي  بيل 

إليه كرجل صالح   فالقرآن يشير  أهله في نسبه، وزمن حكمه.  آراء  الله    أتاهالتفسير واختلاف 
وصلها. فمطلع الشمس ومغيبها لشخص    التيالملك، ومغيب الشمس ومطلعها راجع إلى الأرض  

ها ومغيبها لشخص يسكن الأردن على سبيل المثال. وبالنسبة  يعيش في الصين، يختلف مطلع
للسد الذي بناه، فهناك عدة أقوال حول مكان البناء، يستطيع من يريد العودة إليها في بطون كتب 

 ريخ والتفاسير. االت

فذو القرنين شخصية حقيقية، وما سطره القرآن عنه لا شك فيه، إنما حكمه الأرض كلها هو  
 و بمعنى أدق، محل رفض.  موضع الشك، أ
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الموضوع، وجوهر إلى لب  السلام  لا وهو مسألة حكم سليمانأ،  هنأت  للأرض كما في    عليه 
 النص الذي بين ايدينا. 

-970)الأعوام  ريخ التوراتي فإن سليمان حكم بعد أبيه ملكة إسرائيل الموحدة، بين  احسب الت
مان لأي بقعة خارج فلسطين، بل هناك  ولا يوجد في التوراة ما يشير إلى حكم سلي  ق.م   (930

أريد   لا  وعسقلان.  غزة  خاصة  حكمه،  على  منها  أجزاء  تمرد  إلى  تشير  ،  الإطالةنصوص 
إلى عقد    عليه السلام  بذكر الرواية التوراتية عن بناء الهيكل، وكيف اضطر سليمان  وسأكتفي

ام " ملك صور، كي يمده   ير  والنص كما في ملوك الأول اللازمة للبناء،    بالأخشابمعاهدة مع "ح 
وَأرَْسَلَ حِيرَامُ مَلِكُ صُورَ عَبيِدَهُ إلِىَ سُليَْمَانَ، لأنََّهُ سَمِعَ أنََّهُمْ مَسَحُوهُ مَلِكًا مَكَانَ }(:  1-11)5

قوُلُ: أنَْتَ تعَْلَمُ دَاوُدَ أبَيِ  أبَيِهِ، لأنََّ حِيرَامَ كَانَ مُحِبًّا لِدَاوُدَ كُلَّ الأيََّامِ. فأَرَْسَلَ سُليَْمَانُ إلِىَ حِيرَامَ يَ 
ِ إلِهِهِ بِسَبَبِ الْحُرُوبِ الَّتِي أحََاطَتْ بِهِ، حَتَّى جَعَ  ب  بُّ  أنََّهُ لَمْ يَسْتطَِعْ أنَْ يبَْنِيَ بيَْتاً لاسْمِ الرَّ لهَُمُ الرَّ

بُّ إلِهِي مِنْ كُل ِ  . تحَْتَ بطَْنِ قَدَمَيْهِ. وَالآنَ فقَدَْ أرََاحَنِيَ الرَّ  الْجِهَاتِ فلَاَ يوُجَدُ خَصْم  وَلاَ حَادِثةَُ شَر 
بُّ دَاوُدَ أبَِي قاَئلًِا: إنَِّ ابْنكََ ا ِ إلِهِي كَمَا كَلَّمَ الرَّ ب  لَّذِي أجَْعلَهُُ  وَهأنَذََا قَائلِ  عَلىَ بِناَءِ بيَْتٍ لاسْمِ الرَّ

ي. وَالآنَ فأَمُْرْ أنَْ يقَْطَعوُا لِي أرَْزًا مِنْ لبُْناَنَ، وَيَكُونُ مَكَانكََ عَلىَ كُرْسِي كَِ هوَُ يبَْنِي الْبيَْتَ لاسْمِ 
بيَْننَاَ أحََد   عَبيِدِي مَعَ عَبيِدِكَ، وَأجُْرَةُ عَبيِدِكَ أعُْطِيكَ إيَِّاهَا حَسَبَ كُل ِ مَا تقَوُلُ، لأنََّكَ تعَْلَمُ أنََّهُ ليَْسَ  

يْ  ا سَمِعَ حِيرَامُ كَلاَمَ سُلَيْمَانَ، فرَِحَ جِدًّا وَقاَلَ: مُباَرَك  يَعْرِفُ قطَْعَ الْخَشَبِ مِثلَْ الص ِ دُونيِ يِنَ. فلََمَّ
سُليَْمَ  إلِىَ  وَأرَْسَلَ حِيرَامُ  الْكَثيِرِ.  الشَّعْبِ  ابْناً حَكِيمًا عَلىَ هذَا  دَاوُدَ  أعَْطَى  الَّذِي  بُّ  الرَّ انَ  الْيوَْمَ 

تكَِ فِي خَشَبِ الأرَْزِ وَخَشَبِ السَّرْوِ. عَبيِدِي  قاَئلًِا: قدَْ سَمِعْتُ مَا أرَْسَ  . أنَاَ أفَْعلَُ كُلَّ مَسَرَّ لْتَ بهِِ إلِيََّ
فنُِي عَنْهُ  ينُْزِلوُنَ ذلِكَ مِنْ لبُْناَنَ إلِىَ الْبحَْرِ، وَأنَاَ أجَْعلَهُُ أرَْمَاثاً فِي الْبحَْرِ إلِىَ الْمَوْضِعِ الَّذِي تعُرَ ِ 

هُ  فَكَانَ حِيرَامُ يعُْطِي  وَأنَْقضُُهُ  ناَكَ، وَأنَْتَ تحَْمِلهُُ، وَأنَْتَ تعَْمَلُ مَرْضَاتِي بإِِعْطَائكَِ طَعَامًا لِبيَْتِي. 
كُر ِ   ألَْفَ  وَأعَْطَى سلُيَْمَانُ حِيرَامَ عِشْرِينَ  تِهِ.  كُل ِ مَسَرَّ أرَْزٍ وَخَشَبَ سَرْوٍ حَسَبَ  سُليَْمَانَ خَشَبَ 

. هكَذَا كَانَ سُليَْمَانُ يعُْطِي حِيرَامَ سَنَةً فَسَنَةً حِنْطَةٍ طَعاَمًا   . {لِبيَْتِهِ، وَعِشْرِينَ كُرَّ زَيْتِ رَض ٍ

إلى توسل سليمان ، بالأخشابإلى ملك صور كي يمده    عليه السلام  النص يشير بكل وضوح 
أجور عماله،   بدفع  بل كل سن  وأرسالمتعهدا  لمرة واحدة،  ليس  من    ةطعاما وحنطة وزيت، 

 .  المرسلةسنوات بناء الهيكل، مقابل الأخشاب 

يحتاجها لبناء   أخشابفكيف لملك يحكم الأرض أن يتوسل لحاكم مدينة صغيرة كي يرسل له  
 هيكل الرب؟  

 دودية مملكته.أصدق الحديث قول الله، فقصة الهدهد مع سليمان الواردة في القرآن، تثبت لنا مح
أم رجل الهدهد طير  عذا  النظر عن كون  التلفيق و  بغض  فلسطين حسب  في  يقيم  كان  سواء 

التوراتي، أو في مملكة "قتبان" اليمنية، فهو لا يعلم شيئا عن مملكة سبأ عابدة الشمس، لولا رحلة  
يَ لا أرََى الْهُدْهدَُ أمَْ كَانَ مِنَ  وَتفَقََّدَ الطَّيْرَ فَقاَلَ مَا لِ }الهدهد إلى بلادها، كما صورها القرآن:  

بيِنٍ. فَمَكَثَ غَيْ  بنََّهُ عَذَاباً شَدِيدًا أوَْ لَأذَْبحََنَّهُ أوَْ ليَأَتْيِنَ ِي بِسُلْطَانٍ مُّ رَ بَعِيدٍ فقََالَ أحََطتُ  الْغاَئبِيِنَ. لَأعَُذ ِ
........ وَجَدتُّهَا وَقوَْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ  بِمَا لَمْ تحُِطْ بِهِ وَجِئتْكَُ مِن سَبإٍَ بنِبَإٍَ يقَِينٍ..
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ِ وَزَيَّنَ لهَُمُ الشَّيْطَانُ أعَْمَالهَُمْ فصََدَّهُمْ عَنِ السَّبيِلِ فهَُمْ لا يهَْتدَُونَ  . النص يشير إلى أن  239{اللََّّ
ه على الهدهد إذ قال:  لا يعلم شيئا عن ملكة سبأ عابدة الشمس، والدليل رد  عليه السلام  سليمان

مْ فاَنظُرْ قاَلَ سَننَظُرُ أصََدَقْتَ أمَْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبيِنَ. واذْهَب ب ِكِتاَبِي هَذَا فأَلَْقِهْ إلِيَْهِمْ ثمَُّ توََلَّ عَنْهُ }
 .{مَاذَا يرَْجِعوُنَ 

التأكد من رواي أراد  فلماذا  الملكة،  تلك  بعبادة  لديه معرفة  كان  لو  هنا:  هذه  السؤال  الهدهد؟  ة 
الرواية تثبت أن سلطته كانت محصورة في مخلاف محلي صغير، يشغل حيزا متواضعا من  

 مملكة قتبان اليمنية، فهو نبي القبيلة، وملكها فقط. 

الهائلة التي    الإمكانياتهنا قد نواجه تحديا يتمثل في السؤال التالي: كيف يتفق هذا الشرح مع  
ِ اغْفِرْ }ربه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، كما في الآيات:    تمتع بها سليمان، بعد أن سأل قاَلَ رَب 

ن بَعْدِي ۖ إنَِّكَ أنَتَ الْوَهَّابُ"، فاستجاب له كم في الآيات: "   لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لاَّ ينَبَغِي لِأحََدٍ م ِ
وَ  أصََابَ.  حَيْثُ  رُخَاءً  بأِمَْرِهِ  تجَْرِي  يحَ  الر ِ لَهُ  رْنَا  وَآخَرِينَ فَسَخَّ اصٍ.  وَغَوَّ بنََّاءٍ  كُلَّ  الشَّياَطِينَ 

نيِنَ فِي الْأصَْفاَدِ  طِينِ }. وكيف يتفق مع قدرة جنده من الجن والشيطان كما في:  240{ مُقرََّ وَمِنَ ٱلشَّيََٰ
فِظِينَ  لِكَ ۖ وَكُنَّا لهَُمْ حََٰ

يحَ  }، والآيات:  241{ مَن يَغوُصُونَ لَهۥُ وَيَعْمَلوُنَ عَمَلًا دُونَ ذََٰ نَ ٱلر ِ وَلِسُليَۡمََٰ
هَا شَهۡرٞ وَرَوَاحُهَا شَهۡرٞۖ وَأسََلۡناَ لَهۥُ عَيۡنَ ٱلۡقِطۡرِۖ وَمِنَ ٱلۡجِن ِ مَن يَعۡمَلُ بيَۡنَ يدََيۡهِ بإِِذۡ  نِ رَب ِهِۦۖ  غُدُوُّ

مِنۡ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ.   نذُِقۡهُ  أمَۡرِناَ  مِنۡهُمۡ عَنۡ  يزَِغۡ  مَا  لَ   يعملونوَمَن  ثيِلَ    يشاء هۥُ  وَتمَََٰ رِيبَ  حََٰ مَّ مِن 
نۡ عِباَدِيَ ٱلشَّكُورُ  تٍۚ ٱعۡمَلوُٓاْ ءَالَ دَاوُۥدَ شُكۡرٗاۚ وَقلَِيلٞ م ِ اسِيََٰ  .242{ وَجِفاَنٖ كَٱلۡجَوَابِ وَقدُُورٖ رَّ

في البداية، لا بد من توضيح أمر غاية في الأهمية؛ يتمثل بالإيمان المطلق بكل ما جاء في القرآن،  
المتعلقة   القرآنية  الرواية  السلامالله  بأنبياءولا جدال في صحة  القبيلة   عليهم  ، وأن الله اختص 

جملة أفعال ذكرها الإسرائيلية بسلسلة من الأنبياء، ومنهم داوود وسليمان كأنبياء وملوك، ولهما 
سليمان. وحدثنا عن مملكة    ابنهالقرآن. فداوود قتل طالوت، وآتاه الله الملك بعد النبوة، ثم ورثهما  

له عرش    ، وعن عرشها وكيف أحضراسمهاسبأ التي حضرت إلى عاصمة سليمان، بدون ذكر  
بهرها، مما جعلها ، وعملية التمويه التي طالته، وعن الصرح الممرد الذي بناه خصيصا ليالملكة
كَذَا عَرۡشُكِۖ قاَلَتۡ كَأنََّهۥُ هوَُۚ }الله وبرسالته كنبي، إذ جاء النص:    ةبوحدانيتؤمن   ا جَاءَٓتۡ قيِلَ أهَََٰ فلََمَّ

إنَِّهَا كَا  ِۖ قبَۡلِهَا وَكُنَّا مُسۡلِمِينَ. وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعۡبدُُ مِن دُونِ ٱللََّّ ٱلۡعِلۡمَ مِن  نَتۡ مِن قوَۡمٖ  وَأوُتيِناَ 
ةٗ وَكَشَفَتۡ عَن سَاقيَۡهَاۚ قَالَ إنَِّهۥُ صَ  ا رَأتَۡهُ حَسِبتَۡهُ لجَُّ رۡحَۖ فَلَمَّ فِرِينَ. قيِلَ لهََا ٱدۡخُلِي ٱلصَّ دٞ  كََٰ مَرَّ رۡحٞ مُّ
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  ِ ِ رَب  نَ لِلََّّ سُليَۡمََٰ مَعَ  وَأسَۡلَمۡتُ  ظَلَمۡتُ نفَۡسِي  إنِ ِي   ِ قاَلَتۡ رَب  قوََارِيرَۗ  ن  لَمِينَ م ِ هذه أحداث .243{ٱلۡعََٰ
في   يوجد  لا  المقابل  في  جغرافيته.  أو  الحدث  زمن  تحديد  بدون  القرآن  عنها  تحدث  عظيمة، 
السرديات اليمنية، أو الآسورية المتعلقة باليمن، ما يشير إلى تلك الأحداث على عظمتها. فسليمان  

مجهولة،   ريخيةا، شخصية توأعمالهفي التوراة، وكما ذكر المفسرون المسلمون بعضا من صفاته  
 ريخ لا يعرف ملكة سبئية بإسم بلقيس، ولا علم له بعرش عظيم طار من مكان لآخر.اوالت

لقد ساهم الموروث الإسلامي في صنع الخرافة، بأخذه من النصوص التوراتية بدون تمحيص. 
بعد    ةفمثلا تفنن المفسرون في شرح قصة ضياع خاتم سليمان، وما ترتب عليه من ضياع ملك

إحدى زوجاته، التي كانت على علاقة ما بالجن. ثم ذهب بهم الخيال إلى سرد كيفية   أن خدعته
بها، أن    الاعتراف العثور على خاتمه، وبالتالي عودته إلى عرش ملكه. والحقيقة التي لا مفر من  

الموروث الإسلامي ساهم، بدون قصد، في تثبيت الرواية التوراتية، إذ فيه أن داوود قتل جالوت 
 العبري هو أورشليم.    اسمهاسطين، وأن سليمان بنى هيكل الرب في القدس، بعد أن أقروا أن  في فل

حرص   لإبراهيم،  الإلهي  الوعد  أرض  أو  الميعاد،  أرض  إلى  اليهود  عودة  فكرة  بدأت  فمنذ 
وسوريا   العراق  جغرافية  إرغام  على  التوراتي،  التيار  من  والمؤرخون  ريخية  االتالآثاريون 

التأ على  التومصر  كتابة  عصر  بدأ  وعندما  التوراة.  جغرافية  مع  الرواية  اقلم  هيمنت  ريخ، 
ريخ المنطقة العربية بعيون اندرس ت  وأصبحناريخ، وفرضت علينا،  اريخية التوراتية على التاالت

، وفينيقية، وكنعانية، مع أنها مسميات  وأكاديةأشورية، وكلدانية،    بإمبراطورياتتوراتية، وآمنا  
 دها. لا دليل يسن

ال الجزء من  هذا  إلى موضوع  لحق  كتابنعود  سليمان، وما  بلقيس وهيكل  والخاص بعرش   ،
 بالرواية من أكاذيب وتلفيق. 

الثالث الذي حكم آسور   شلمانصرهناك أمر غاية في الأهمية، فالنقوش الآسورية تتحدث عن  
لبسه  أ"شمشي أدد الخامس"، و  ابنهواليمن، وفقد عرشه عندما ثار عليه أحد ضباطه، ثم أعاده إليه  

خاتم الملك. وتتحدث النقوش المسندية اليمنية عن ملك إسمه سلمانو، خضعت له الإنس والجن،  
جزءًا    قصته وعاش ملكا أربعين عاما، فقد ملكه ثم استرده، ومات ودفن في السامرة، ثم أصبحت  

الثالث، والمسنديات   شلمانصرقش  من الأساطير اليمنية الشعبية. لو قارنا الرواية التوراتية مع ن
اليمنية، سنجد أن كل الروايات تتحدث عن نفس الشخص الذي فقد ملكه، ثم استرده، وعلامة 

 الملك هو الخاتم.  

ولو نظرنا في إسم "شلمنهأسر" كما ترجمه المختصون الذي حققوا النقوش الآسورية، ثم سألنا: 
  وشرح  Shalmaneserا يكتب باللغة الإنجليزية  على أية قاعدة ترجم الإسم بهذا الشكل؟ ولماذ

إسم   أنه  رئيس  آشوري على  "شلمان  "   "؟معناه  بأنه  وصفوه    ثم  King of Assyriaولماذا 
ترجموه: ملك آشور؟ ولماذا تجاهلوا وصف "هيرودوت" له بأنه: ملك العرب وآسور؟ ولماذا  
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بإسم ذكرته  التي  والسبئية  الحميرية  اليمنية  السرديات  توجد  تجاهلوا  لا  المنصور؟  سليمان   :
أو  ناصر  محل  حلت  ونصر  سليمان،  عن  عوضا  شلمانو  جعله  "التناخ"  كتاب  لأن  إجابات، 

ريخ التوراتي، وما حوته كتب تفسيرها كالتناخ والمدراش هي المهيمنة، لذلك  االمنصور. ولأن الت
ريخ التوراة يعتبر اابتعد عنه المختصون، خاصة أن النظرية اللاهوتية تنص على أن الطعن في ت

التوراة ذاتها،   الت   إضافةطعنا في  العارمة في طمس  الرغبة  الحقيقي للمنطقة، خدمة  اإلى  ريخ 
لمشروع الوعد السماوي المزعوم. لكن لو سألنا أي يمني من هو سليمان؟، سيجيب: ملك الأنس  

 والجن، ملك اليمن، وهذا يشير إلى أنه جزء من الذاكرة اليمنية.

ش  و( ق.م، بينما السرديات والنق930-970)بين لتوراتي يدعي أن سليمان كملك حكم ريخ ااالت
( ق.م، والفرق بين الزمنين يدور حول مئة  824-858)بين الثالث  شلمانصرتتحدث عن زمن 

ريخ منطقي، إذ لا يوجد ما يشير إلى قطعية زمن الأحداث بشكل  ا عام، وهذا حسب رأي علماء الت
 احتمالين:   نحن هنا أمام، دقيق

 الثالث هو ذاته سليمان. شلمانصر: أن الأول

حول  الثاني نسجت  التي  الأساطير  أن  سليمان،   شلمانصر:  سيرة  على  إسقاطها  تم  الثالث، 
  .ةيفأصبحت كأنها سيرته الحقيق

كان يعبد آلهة وثنية، بينما سليمان نبي اصطفاه الله، لذلك  شلمانصرالأول مستبعد لأن  الاحتمال
 الثاني.  الاحتماليبقى 

نحن نعلم أن القبيلة الإسرائيلية كانت عبارة عن مخلاف يمني محلي، يشكل مع بقية المخاليف 
ما عرف بالمملكة اليمنية الأولى، ثم أصبح جزءًا من مملكة حمير التي عرفت بالمملكة اليهودية 

نوبية. وكما هو معروف، فإن التوراة أعيد تدوينها بعد العودة من السبي البابلي. ولأن ذاكرة  الج
ريخ تفخر به، كونها قبيلة رعوية عاشت في بداية تشكلها كتابع  االقبيلة الإسرائيلية تفتقد إلى ت

تحالفت  للمملكة المركزية، مهمتها حماية القوافل، ثم استقرت في بقعة جغرافية محددة بعد أن  
فانعم عليها   لتفكيك مملكتي "قتبان وأوسان"،  لذلك    بإقطاعياتمع "كرب ايل وتر"،  زراعية، 

 ريخ ملوكها، أو كهانها على وجه الدقة. اريخ ملوك اليمن، ونسخته على أنه تاأخذت ت

وش أما فيما يتعلق بملكة سبأ التي أطلق عليها إسم بلقيس، فلا يوجد في التوراة أو القرآن أو النق
أنها ملكة سبأ، كما في  فالقرآن ذكر  إلى هذا الإسم.  اليمنية ما يشير  المسنديات  الآسورية، أو 

فَمَكَثَ غَيۡرَ بَعِيدٖ فَقاَلَ أحََطتُ بِمَا لَمۡ تحُِطۡ بِهِۦ وَجِئۡتكَُ مِن سَبإَِۢ بنِبََإٖ يقَِينٍ. إنِ ِي وَجَدتُّ  }الآيات:  
. والتوراة لم تذكرها بهذا الإسم ضمن 244{ مِن كُل ِ شَيۡءٖ وَلهََا عَرۡش  عَظِيمٞ ٱمۡرَأةَٗ تمَۡلِكُهُمۡ وَأوُتيَِتۡ  

، وكل ما عثر عليه بخصوصها، جاء في شروحاتها من أقوال المدونين والكتبة، كما في أسفارها
كتابي "المدراش والتناخ". فما جاء في التوراة يتحدث عن ملكة سبأ التي سمعت بسليمان وحكمته،  
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إ في  فسعت  كما  والبخور،  بالذهب  المحملة  الجمال  من  قافلة  رأس  على  الليه  ملوك سفر 
بِمَسَائلَِ. فأَتَتَْ  }(:  3-1)10الأول ِ، فأَتَتَْ لِتمَْتحَِنَهُ  ب  سَباَ بخَِبرَِ سُليَْمَانَ لِمَجْدِ الرَّ وَسَمِعَتْ مَلِكَةُ 

لَةٍ أطَْياَبًا وَذَهَباً كَثِيرًا جِدًّا وَحِجَارَةً كَرِيمَةً. وَأتَتَْ إلِىَ أوُرُشَلِيمَ بِمَوْكِبٍ عَظِيمٍ جِدًّا، بجِِمَال حَامِ 
بِكُل ِ مَا كَانَ بقِلَْبهَِا ( أن سليمان  9)إصحاح  الأيام الثاني  سفر  . ونجد في  {إلِىَ سُليَْمَانَ وَكَلَّمَتْهُ 

. وتكرر وصف {أمَْر  مَخْفِيًّا عَنِ الْمَلِكِ لَمْ يخُْبرِْهَا بِهِ فأَخَْبرََهَا سُليَْمَانُ بِكُل ِ كَلاَمِهَا. لَمْ يَكُنْ  }قابلها  
قافلة الجمال القادمة من سبأ في سفر إشعياء. بينما أعطى الإنجيل لها صفة أخرى، إذ وصفها 

ينِ مَعَ هذاَ الْجِيلِ وَ }(:  42)12بملكة "تيمن" كما في إنجيل متى   تدَِينهُُ، مَلِكَةُ التَّيْمَنِ سَتقَوُمُ فِي الد ِ
، وتكرر {لأنََّهَا أتَتَْ مِنْ أقَاَصِي الأرَْضِ لِتسَْمَعَ حِكْمَةَ سُليَْمَانَ، وَهوَُذَا أعَْظَمُ مِنْ سُليَْمَانَ ههُناَ

 (. 31)11النص في إنجيل لوقا

كيلومتر من قرية  4.5اليمني في محافظة مأرب  ، على بعد  -كما يعرف حاليا - يقع معبد بلقيس 
يخية. ولو قمنا بمقارنة الوصف التوراتي للهيكل الذي يزعم اليهود أن سليمان بناه رامأرب الت

مع شكل معبد بلقيس، سنجد التطابق التام بينهما. وقد أثبتت الفحوصات التي قامت بها البعثة 
المعبد يعود  االألمانية؛ أن ت الملك  1245)حوالي  لى  إريخ بناء  ( ق.م، وهذا يتطابق مع زمن 

)ا  شلمانصر ويحدد  1235-1265لأول  معبدا،  بنى  أنه  إلى  الآسورية  النقوش  تشير  الذي   ،)
عدين، جبل بحري، عزلة مسلم"، وهذه الأسماء موجودة كما هي حتى الآن   تفي: "بيجغرافيتة  

بحري، عزلة بني مسلم. وهنا نجد أن المعبد بني قبل   العدين، جبلكالتالي: محافظة إب، مديرية  
 عام.  300سليمان بحوالي 

التوراة تتحدث عن هيكل بني على قمة جبل، ونقش شلمانصر الأول يتحدث عن معبد بني على 
قمة جبل بحري اليمني، ووصف التوراة للهيكل يتطابق مع وصف نقش شلمانصر الأول، فهل  

 دفة، أم أن التوراة تتحدث عن نفس الهيكل أو المعبد؟صكل هذا حدث من باب ال 

مت بها البعثة الألمانية؛ أن المعبد تعرض لعدة عمليات ترميم، الأولى أثبتت الفحوصات التي قا
( ق.م، وهذا يتطابق  850)حوالي .م، وهذا يتطابق مع زمن سليمان، والثانية ق( 940حوالي )
 وهذا يتطابق مع زمن سرجون الثاني.   ق.م  (720) حوالي الثالث، والثالثة  شلمانصرمع زمن 

التوراة تتحدث عن زواج سليمان من ملك سبأ، والقرآن تحدث عن إسلامها مع سليمان لله رب 
العالمين. والنقوش المسندية تتحدث عن المعبد الذي بناه سلمانو للإله الأب، إله الشمس، والقرآن  
  تحدث عن عبادة ملكة سبأ للشمس. كذلك تتحدث النقوش المسندية عن اتخاذ ملوك سبأ جزءًا من 
المعبد كمقر إقامة لهم، ومجلس قضاء وحكم، أي ما يعرف بالعرش. وبالطبع وجب على سليمان 
بعد إسلام ملكة سبأ، أن يرمم المعبد، ويزيل كل ما يرمز إلى عبادة الشمس من داخله، وبناء 
قدس الأقداس في الناحية الشمالية كما تذكر التوراة بالضبط. وقدس الأقداس هو نفسه المحراب  

ذي يجلس فيه الكاهن أو النبي أثناء طقوس العبادة. وإذا ما تمعنا في الشرح، سنجد أن قدس  ال
اليمنية تتحدث عن تسمية  المسندية  أن  ذلك  نحو مكة، ويؤكد  المبني يتجه  المحراب  الأقداس/ 

 ، أي إله العقل، وليس إله القمر كما ترجمها الاستشراق التعسفي. المقهالمعبد بإسم الإله 

وش المسندية اليمنية تشير إلى أن المعبد بني للإله المقه، وهو الإله الرسمي للقبائل العربية  النق
تعني المخ أو العقل، فيصبح معناه إله العقل، أو إله مكة كما تنطقه   المقهاليمنية في ذلك العصر،  
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لقمر، كي يطمسوا عليه إسم إله المقه اي ا  فأطلقريخ  االقبائل الحميرية. أما التفسير التعسفي للت
 ريخ التوراتي كله. اإسم مكة، لأن ذكرها سيهدم يهودية سليمان، وبالتالي الت

النقوش المسندية الموجودة في المتحف البريطاني، تتحدث عن طقوس دينية كانت تقوم بها القبائل 
الطلب  بالذنوب و  للاعتراف الموجود في مأرب، تبدأ بالذهاب إلى المعبد    المقهاليمنية في معبد  

من الكاهن التوسط للعفو عنها، وعن اللباس الأبيض المخصص لدخول المعبد، والامتناع عن 
ملامسة النساء، وتجميع المواشي المراد تقديمها كقرابين، وكل ذلك استعدادا للرحلة إلى معبد 

ة، الأكبر. وهذه كلها طقوس تتطابق مع طقوس الحج الإسلامية، فالاعتراف يقابله التوب  المقه
طقوس    والإحرام كلها  والذبائح  الهدي  وسوق  الناس،  معاشرة  عن  والبعد  الأبيض،  باللباس 
 إسلامية. 
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 الأبنية، والمحاريب، والتماثيل، والجفان، والقدور

ِ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا  ينَبَغِي  وَلقَدَْ فتَنََّا سُليَْمَانَ وَألَْقيَْنَا عَلىَ كُرْسِي ِهِ جَسَدًا ثمَُّ أنَاَبَ. قاَلَ  } رَب 
يحَ تجَْرِي بِأمَْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أصََابَ. وَالشَّ  رْناَ لَهُ الر ِ نْ بَعْدِي إنَِّكَ أنَتَ الْوَهَّابُ. فَسَخَّ يَاطِينَ  لِأحََدٍ م ِ

اصٍ   . 245{ كُلَّ بنََّاء وَغَوَّ

شرحا لهذه الآيات، وإدعى أكثرهم أن سليمان فقد  تحفل كتب التفاسير الإسلامية بأقوال غريبة  
ملكه بفعل مكيدة شيطان إسمه "صخر"، بينما قال آخرون أن إسمه "حبقيق"، وقال غيرهم أن  
إسمه "آصف". وقالوا البعض أن الله من فتنه وسلبه ملكه، ليختبره، وأنه استرده بعد أن وجد  

في المرويات الإسرائيلية. والظاهر أن    خاتم الملك في جوف سمكة. وكل ذلك لا أصل له إلا
سليمان داخله نوعا من الغرور كأي بشر، فامتحنه الله بأن جعله جسدا على كرسيه بدون حراك،  

بعده.  من  أي لا سلطة له حتى على جسده، فأحس بذنبه، فاستغفر ربه، وطلب ملكا لا ينبغي لأحد  
يسلبه الملك بعد ذلك أحد، وهذا أيضًا من    ألاوهنا تدخل المفسرون وقال أكثرهم: إن معنى ذلك  

قاَلَ }وهمهم. الظاهر من سياق الآيات ومطابقتها مع الآيات التي تتحدث عن عرش ملكة سبأ:  
نَ الْجِن ِ أنََ  بهِِ قبَْلَ   ا آتيِكَ ياَ أيَُّهَا الْمَلَأُ أيَُّكُمْ يأَتْيِنِي بِعرَْشِهَا قبَْلَ أنَ يأَتْوُنِي مُسْلِمِينَ. قاَلَ عِفْريت  م ِ

قاَمِكَ وَإنِ ِي عَليَْهِ لقَوَِيٌّ أمَِين   ، يؤكد أن قصة سليمان مع ملكة سبأ حدثت بعد 246{أنَ تقَوُمَ مِن مَّ
. وفي القرآن نجد أيضًا الأعمال التي  أملكة سب  شلإحضار عرإتيانه الملك، لأنه إستعان بالجن  

ياَطِينِ مَن يَغوُصُونَ لَهُ وَيَعْمَلوُنَ عَمَلا دُونَ  وَمِنَ الشَّ }كانت الجن والشياطين تقوم بها، كما في:  
حَافظِِينَ  لهَُمْ  وَكُنَّا  التالية معنى  247{ ذلَِكَ  الآيات  ذلَِكَ }. وفسرت  دُونَ  عَمَلا  ، هكذا:  {وَيَعْمَلوُنَ 

حَارِيبَ وَتمََاثيِلَ وَجِفاَنٍ } اسِياَتٍ يَعْمَلوُنَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّ  .248{كَالْجَوَابِ وَقدُُورٍ رَّ

التوراة لا ترى في داوود وسليمان أنبياء، بل ملوكا. لذلك لم يجد مدونها حرجا عند الطعن بهما  
بأن سليمان كان ساحرا يسخر الجن والشياطين كي يبقى ملكا،   الادعاءوتسفيه أعمالهما، لدرجة  

 ات كي يكسب رضاهم. زوجاته المشرك أصنام دعى أن سليمان عبد ابل و

الآيات القرآنية واضحة، وأعمال الجن والشياطين التي قاموا بها استجابة لأمر سليمان، لا يجادل  
. لكن إذا كانت القدس وفلسطين هي أرض مملكته، فأين نجد فيها الأبنية،  ضالفيها الا منكر  

عرش ملكة سبأ، وكل ذلك  والمحاريب، والتماثيل، والجفان، والقدور؟ والأهم أين نجد الهيكل، و

 

 . 37إلى الآية  34من الآية ص  245

 . 39 38سورة النمل الآيتين  246

 .82سورة الأنبياء الآية   247

 . 13سورة سبأ الآية  248
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من صنع الجن والشياطين؟ القول بأن نبوخذنصر هدمه أولا، ثم فعل ذلك الرومان لا دليل عليه.  
ريخ الروماني يجهله. وعلى افتراض أن الرومان هدموا النسخة  افنقوش الأول تخلو من ذلك، والت

ناء؟ إذ لا يعقل أنه تم الأخيرة من الهيكل، فأين ذهبت حجارته الضخمة التي استخدمت في الب
المصرية خير    والأهراماتبحجارة صغيرة أو متوسطة الحجم، فهذا يمكن للإنسان العادي فعله،  

 شاهد، ولا داع لاستخدام الجن والشياطين للقيام به. وهنا نجد أنفسنا أمام الاحتمالات التالية:

 أن الجن والشياطين لم تصنع شيئا، فلا هيكل ولا غيره.  ▪
 ن لا علاقة لها بسليمان وجنه وشياطينه وما صنعوا. أن فلسطي ▪
 . آخريأن البناء تم، لكن في بقعة جغرافية  ▪
 أن البناء كان موجودا قبل سليمان، وفعله اقتصر على الترميم والتجديد. ▪

الأول مرفوض، لأن القرآن يؤكد بعضا من أعمال الجن والشياطين. والثاني صحيح    الاحتمال
الفلسطينية،   الجغرافية  تجهلها  التوراة  أحداث  كل  ويبقى   والاحتماللأن  عليه،  دليل  لا  الثالث 

 الأخير. الاحتمال

الرجل خلال   أفعال  الثاني يحدثنا عن  لنجد أن نقش سرجون  بلقيس،  إلى موضوع معبد  نعود 
دة.   غزواته التي شنها على اليمن لإسكات القبائل المتمر 

تغلث فلاسر   بن  تولى سرجون  خلفا لأخيه  ق.م  (  705-765)الثالث  عندما    شلمانصرالحكم 
الآسورية،    للإمبراطوريةالخامس، ظن بنو إسرائيل أن الوقت قد حان للتمرد على الحاكم الجديد  

مما دفع الإمبراطور الجديد إلى تجريد حملة عسكرية   العصيان، وتوقفوا عن دفع الجزية،  فأعلنوا
ثلاث   غزوته  دامت  وقد  اليمنية.  الممالك/المخاليف  من  العديد  وتمرد  تمردهم،  على  للقضاء 

بسحق التمرد، وإخضاع جميع المتمردين، وسبي بعض القبائل. وقد دون معظم    انتهتسنوات،  
بول إميل  فر، سرقها القنصل الفرنسي " أعماله على نقوش تحمل إسمه، موجودة في متحف اللو

 شمال الموصل.    1843" الذي قاد عمليات التنقيب التي بدأت علم  Paul Emile Bottaبوتا  

، لكن ما يهمنا هنا،  نبلاد اليمالنقوش تلك دون عليها سرجون الثاني، معظم أعماله أثناء غزو  
ما ذكره عن معبد بلقيس. يقول النقش كما الترجمة الموجودة في المتحف البريطاني من صفحة  

في شهر أبو، شهر نزول إله النار المدمرة لزراعة النباتات. شيدت أساسات معبد إبا. البيت  : "  72
  واصطدمت السرو. .....    بالطوب. وبنيت مزارات للآلهة بالطوب وخشب  أساساتهاوالمدينة. شيدت  

، وغيرت إسم معبدهم  الإسماعيليينبعض مدن    واحتلت بقبائل السبئيين والحميريين، وتوغلت في مأرب.  

 ".في مسلمه. وأنا سميته "بعل قيس 

، وهو من غير المعبد  الإسماعيليينسرجون الثاني يقول بأنه توغل في مأرب، واحتل بعض مدن  
، كي نستذكر ما ذكرنا عن بناء  بداية هذا الجزءو عدنا إلى  ". لبعل قيس عند مسلمه، وسماه " 

عدين، جبل بحري،    تفي: "بي  ه، معبدا وحدد جغرافيتق.م  (1235-1265)الأول    شلمانصر
النقشين يتحدثان عن نفس المعبد.    أن عزلة مسلم"، وقارنا ذلك بما دونه سرجون الثاني، نجد  

.م، لأن  ق(  720أن المعبد رمم في المرة الثالثة حوالي )وهذا يتطابق مع ما قالته البعثة الألمانية  
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التي تمت، مثل بناء قدس الإله "بعل قيس"، وألوان    والإضافاتالنقش يصور لنا عمليات الترميم  
 والطيب والبخور.  والأخشابالطوب المستعمل، 

بلاد الرافدين، وسوريا يعد الإله الوثني بعل، أحد أشهر الآلهة التي عبدتها القبائل العربية في  
ريخية، وسيناء، والجزيرة العربية. ويختلف نطقه من منطقة لأخرى، فهو الإله بال في عصر  االت

الثاني    شلمانصرالأول والثاني والثالث والرابع، وبعل في زمن    شلمانصر الخامس وسرجون 
العربية. الجزيرة  قلب  في  والحميريين، وهبل  السبئيين  "قيس"   وآسرحدون، وبعل عند  وكلمة 

الإله بعل القوي/الشديد. وهكذا يتضح لنا    "؛تعني القوي الشديد، وبذلك يصبح معنى "بعل قيس
أن بعل قيس تعني إسم المعبد، ومع تداخل الحدث بالموروث الشعبي والأساطير، تحرف الإسم  
و إلى بعلقيس، ثم حذف حرف العين لتسهيل النطق، فأصبح بلقيس. وسواء نطق بعل قيس، أ

بعلقيس، أو بلقيس، فإنه يعني إسم مكان وليس إسما لشخص سواء كان ملكا أو ملكة. لكن التلفيق  
خرافية    والاستشرافيالتوراتي   رواية  واختلق  سليمان،  بالملك  وربطها  سبأ،  ملكة  على  أطلقه 
 حولهما.

ا من تطلق كلمة عرش على السرير/ الكرسي الذي يجلس فوقه الملك، وكلمة عظيم يفهم معناه
وَلهََا عَرْش  }سياقها في الكلام، ومنها الفخامة والمهابة والإبهار. ووصف عرش ملكة سبأ بأنه: 

، يعني عرش فخم يبهر ناظره. وطلب سليمان إحضاره لا يعني استحالة ذلك لكبر حجمه، {عَظِيم  
أيَُّكُمْ يأَتْيِنِي بِعرَْشِهَا قبَْلَ  قَالَ يَا أيَُّهَا الْمَلَأُ  }بل المقصود سرعة الإحضار، وذلك من سياق الآية:  

 ، فسرعة الإحضار هي مدار الطلب.  {أنَ يأَتْوُنِي مُسْلِمِينَ 

سهل وعادي،    رأمالعرش أو ضياعه أو تلفه أو أخذه من قبل القبائل الأخرى    اختفاءلذلك فإن  
باقي قبائل اليمن   في ظل الحروب التي دارت بين قبائل الأسباط الإسرائيلية ذاتها، أو بينها وبين

 الأخرى.  

السرديات المسندية اليمنية، تتحدث عن تبادل السيطرة بين القبائل على معبد مأرب، وعن حرقه  
حرقه أولا، ثم كرر الرومان ذلك، أبأن نبوخذنصر نصر    الادعاءعشرات المرات، لذلك فإن  

بوا الهيكل، وسرقوا ذهبه  ر  يعتبر من أكاذيب مدوني التوراة. فهم يقرون بأن العديد من ملوكها خ
 وآنيته، وأحرقوه خلال المعارك التي جرت بين الإسرائيليين الشماليين واليهود الجنوبيين. 

ن س ب إٍ ب ن ب إٍ ي ق ينٍ }  ئ ت ك  م  ج  ط  ب ه  و  ا ل م  ت ح  طت  ب م  يدٍ ف ق ال  أ ح  ك ث  غ ي ر  ب ع   . 249{ ف م 

  عليه السلام   أخذنا كل الآيات المتعلقة به، سنجد سليمانهذا مشهد صوره لنا القرآن بدقة، ولو  
فهَُمْ يوُزَعُونَ }وقد حشر له جنده،   وَٱلطَّيْرِ  نسِ  وَٱلْإِ ٱلْجِن ِ  مِنَ  نَ جُنوُدُهۥُ  لِسُلَيْمََٰ ، وبعد  {وَحُشِرَ 

الهدد،   غياب  لاحظ  الجند،  الْهُدْهُ }استعراض  أرََى  لا  لِيَ  مَا  فقَاَلَ  الطَّيْرَ  مِنَ  وَتفَقََّدَ  كَانَ  أمَْ  دَ 
. وكأي ملك يغيب عنه جندي بدون إذن، توعده بالعذاب أو الذبح، إن لم يأت بحجة {الْغاَئبِيِنَ 
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بيِنٍ }َتبرر سبب غيابه،   بنََّهُ عَذَاباً شَدِيدًا أوَْ لَأذَْبحََنَّهُ أوَْ ليَأَتْيِنَ ِي بِسُلْطَانٍ مُّ . نتوقف هنا قليلا {أعَُذ ِ
هدهد كان بدون علم سليمان، وليس كما يدعى المفسرون أن سليمان ارسله كي  لنأكد؛ أن غياب ال
 يبحث عن الماء.

فَمَكَثَ  }لم يمض زمنا طويلا من ذلك النهار، حتى عاد الهدهد مبينا سبب غيابه، ويدلي بحجته،  
. والنص القرآني يسقط الإدعاء  {يقَِينٍ غَيْرَ بَعِيدٍ فقَاَلَ أحََطتُ بِمَا لَمْ تحُِطْ بِهِ وَجِئتْكَُ مِن سَبإٍَ بنِبَإٍَ  

بأن سليمان كان أحد الملوك الذين خضعت له الأرض كلها. فهو حسب التوراة كان في القدس، 
ريخ اليمني وسردياته،  اكيلومتر تقريبا. وحسب الت  2500ولا يعلم شيئا عن ملكة سبأ على بعد  

كيلومتر من سبأ.   40د لا يتجاوز  فقد كانت حاضرة بني إسرائيل في مملكة قتبان، أي على بع
 وفي كلتا الحالتين، فإن ذلك يسقط روايات الموروث المتعلقة بمملكة سليمان. 

باقي الرواية القرآنية معروفة، لذلك سنتجاوزها، فنحن لسنا في معرض تفسير القرآن، أو شرح 
 هذا الحدث. لذلك سنتوقف عند عدة محطات.

توعده الهدهد بالعذاب أو القتل، وعودته بنبأ ملكة سبأ حدث في : أن تفقد سليمان للطير، والأولى
 نفس اليوم، أو حتى جزء منه. 

: لو أخذنا برواية التوراة التي تدعي وجود سليمان في فلسطين، فإن الهدهد يحتاج إلى  ةنيالثا
رَ  فَمَكَثَ غَيْ }في رحلتي الذهاب والعودة، وهذا يتعارض مع النص القرآني الذي يقول:    شهور
 .{بَعِيدٍ 

ريخ اليمني، وأن تواجد القبيلة الإسرائيلية كان  ا: إذا أخذنا الرواية على أنها جزءًا من التثالثةال
الهدهد  إذ يحتاج    إلى عدة ساعات لا تزيد على  الرجل   في مملكة قتبان، يصبح الأمر منطقيا، 

 . {فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ } في رحلتي الذهاب والعودة، وهذا ما أشار إليه النص القرآني بضع ساعات

: الرواية التوراتية تخلو من رحلة الهدهد، وتصر على أن ملكة سبأ هي من سعت إلى ةرابعال
 سليمان بعد أن أعجبت بحكمته، كما بينا ذلك سابقا.

المفسرون اهتماما، وت  لم يعرها  القرآن  هناك ملاحظة  تلخص في عدم وجود نص صريح في 
من أنبياء بني إسرائيل الخلصاء. فلم يأت ذكر داوود    عليه السلام   يشير إلى أن داوود وسليمان

ءِيلَ  }مقرونا بالقبيلة الإسرائيلية الا مرتين. الأولى في قوله تعالى:  ٓ ألََمۡ ترََ إلِىَ ٱلۡمَلَإِ مِنۢ بنَِيٓ إِسۡرََٰ
مُوسَىَٰٓ  بَعۡدِ  ٱلۡمُلۡكَ مِنۢ   ُ ٱللََّّ وَءَاتاَهُ  جَالوُتَ  دَاوُۥدُ  وَقتَلََ   ِ ٱللََّّ بإِِذۡنِ  فهََزَمُوهُم  قوله:  .........إلى 

ا يَشَاءُٓۗ   250  {وَٱلۡحِكۡمَةَ وَعَلَّمَهۥُ مِمَّ
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يسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ  لعُِنَ الَّذِينَ كَفرَُوا مِن بنَِي إِسْرَائيِلَ عَلىََٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِ }  والثانية في قوله تعالى
كَانوُا يَعْتدَُونَ  لِكَ بِمَا عَصَوا وَّ

ورسالته مرتبطة بها،   عليه السلام  . في حين نجد حياة موسى251{ ذََٰ
وَإذِْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ إنِ ِي رَسُولُ  }كما في الآية:    عليه السلام   كذلك المسيح

  ِ قاً ل ِمَا بيَْنَ يدََيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ اللََّّ صَد ِ مرة،    17. أما سليمان فقد جاء ذكره في القرآن  252{ إلِيَْكُم مُّ
 خلت كلها من ربطه ببني إسرائيل.  

نحن لا نشك في نبوءة داوود وسليمان كما فعلت التوراة، إذ جعلتهما ملوكا فقط، بل نؤمن بهما 
قبائل  التي ضمت  قتبان،  إسرائيل، وملكيين من ملوك  لبني  نبيين  فهما  أيضًا.  كنبيين وملكيين 

عان".  قبيلة العمونيين عبدت الإله الوثني "عم"، والكنعانية عبدت الإله الوثني "كن  أشهرهاأخرى  
 مها داوود أولا، ثم خلفه سليمان.  ك  ، ح  والأديان الأعراقأي أن مملكة قتبان كانت متعددة 

الرواية  اعتمدنا  إذا  عقليا  تصديقها  يستحيل  سليمان،  مع  الهدهد  فقصة  موضوعنا،  إلى  نعود 
تصبح التوراتية التي تدعي أن القبيلة الإسرائيلية التي حكمها سليمان كانت في فلسطين، بينما  

منطقية حسب السرد القرآني، إذا اعتمدنا على المسنديات اليمنية، التي تشير إلى أن مخلاف بني 
 ريخ اليمني.  اإسرائيل كان جزءًا من الت
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 سليمان وإعادة بناء معبد المقه/ الهيكل 

نحن كاتباع الدين الإسلامي لا نعترف بتعدد الأديان السماوية، لأن النص القرآني واضح، إذ  
سْلَامُ ۗ وَمَا اخْتلََفَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْ إ}يقول:   ِ الْإِ ينَ عِندَ اللََّّ مُ نَّ الد ِ

َ سَرِيعُ الْحِسَابِ بَغْياً بيَْنهَُمْ ۗ وَمَن يَكْفرُْ  ِ فإَِنَّ اللََّّ فالإسلام هو دين كل الأنبياء من    ،253{  بِآياَتِ اللََّّ
، ورسالته قائمة على الإيمان بوحدانية الألوهية، وفضل الربوبية، مع  عليه السلام  آدم حتى محمد

وَلِكُل ٍ  }مع طبيعة البشر، كما جاء النص القرآني:    يتلاءمفي شريعة كل نبي، بما    اختلافوجود  
 .254{ جَعلَْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ 

بالسماء   وألصقتهاأما باقي ما يطلق عليها أديان سماوية، فهي معتقدات اختلقتها الأمم الأخرى،  
 لتضفي عليها نوعا من القداسة. 

نسختها الحالية،  باعتقادنا نبي مسلم، لا علاقة له بما يعرف بالديانة اليهودية ب  عليه السلام  فسليمان
 والتي تشكلت بداياتها خلال ما عرف بالسبي البابلي.  

وحسب الموروث الإسلامي، فقد تم لقاء سليمان بملكة سبأ، ودخلت في دينه، بينما لا نجد ذلك 
في الموروث التوراتي. وكنبي مسلم وجب عليه إعادة تشكيل وترميم معبد "بعل قيس" حيث  
كانت تعبد الشمس وغيرها من الكواكب. وهنا جاء دور الجن، إذ أراد سليمان من إسناد ترميم  

ليهم، سرعة الانتهاء من العمل. لأن تغير ملامح المعبد من مركز وثني إلى معبد توحيدي،  المعبد إ
التي   التغير  مع سرعة  يتعارض  وهذا  سنوات،  إلى  وربما  أشهر،  إلى  سليمان،    أرادهايحتاج 

 لطمس عقيدة الشرك في أذهان السبئيين. 

س الحج الإسلامية التي شرعها  تحدثنا عن التشابه الكبير بين طقوس الحج عند اليمنيين، وطقو
. وحسب المسنديات اليمنية، فقد كانت جموع الحجيج تتقاطر من كل  عليه السلام  الله لنبيه إبراهيم

لتعلن توبتها، ثم تتجه إلى معبد مكة   المقهمناطق المملكة الحميرية/اليهودية الجنوبية إلى معبد  
 الكبير لتؤدي حجها. 

 تجهيزه ته الإسلامية، فأصبح نقطة تجمع الحجيج، وهذا يستدعي  صبغ  المقهأعاد سليمان لمعبد  
ن  --لتلك المهمة الروحية. ومن هنا نفهم لماذا طلب من الجن:   ا ي ش اءٓ  م  ل ه ۥ م  ل ون   يب   ي ع م  ر  ح َٰ م 

ف انٍٍۢ    .العبادة( ..محراب    جمع) ج  اب   و  و  جمع جفنة، والجواب جمع جابية، فيصبح المعنى؛ )ك ٱل ج 
تٍ ۚ )قدور جمع قدر، فيصبح المعنى قدور   ة كبيرآنية   ي َٰ اس  ق د ورٍٍۢ ر  كأنها أحواض لجمع الماء(، و 
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طهي الطعام الضخمة، الراسية، التي لا يمكن تحريكها لعظمها(، وكل ذلك لخدمة المجتمعين في 
 ، قبل الانطلاق الى مكة، ويقابله ما عرف عند المكيين بالسقاية والرفادة.  المقهمعبد 

عبارة عن قوافل عمادها الجمال والخيل    الحج كانتكما نعرف، وحتى زمن قريب، فإن رحلة  
  جمع )الهوادج  والبغال والحمير كوسائل ركوب، والبعض يذهب سيرا على الأقدام. وكانت تعد  
التي    والأبقارهودج( للنساء والشيوخ الطاعنين في السن، وتسوق القافلة أمامها قطعان الماشية  

كأضاحي كمنسك من مناسك الحج. بمعنى أن سير القافلة كان بطيئا، بحيث كانت الرحلة  ستقدم  
من صنعاء إلى مكة تستغرق شهرا للذهاب، وآخر للإياب، في حين كانت رحلة الحج من فلسطين  

 والأردن تستغرق ستة أشهر ذهابا وإيابا، وهذا أمر يعرفه المسنون إلى وقت قريب.  

هاَ شَهْر  وَرَوَاحُهَا شَهْر  ۖ}ه، لنجد أن الله سخر لسليمان الريح  نعود إلى الآيتين أعلا وهو    {غُدُوُّ
ما يتناسب مع رحلة الحج من سبأ حيث المعبد الذي أعاد ترميمه، إلى مكة حيث مناسك الحج  
التي أرسى نسختها الإسلامية جده الأعلى إبراهيم. ولو كان سليمان يقيم في فلسطين والقدس 

 خاصة، لما أصبح معنى الآية منسجما مع رحلة الحج. 

آن، فهذا شرف لا أدعيه، مهمة أنا أقل شأنا من  أعود وأكرر، أنا لست في معرض تفسير القر
التصدي لها، لكن ما أقصده، هو تبيان تطابق النص القرآني مع المسنديات اليمنية، الأمر الذي  

ملكً لا ينبغي لأحد   يهدم السرد التوراتي عن مملكة سليمان الخرافية. فملك سليمان الذي وهبه الله
، وما صنعته الجن ما زال قائما في اليمن، في حين تجهل ، سخر لخدمة الدين التوحيديمن بعده

فلسطين كل ذلك. فلا هيكل في قدسها، ولا خاتم تخضع له الشياطين، ولا بساط ريح خرافي  
استخدم لرحلات بين مشرق الأرض ومغاربها، كما يهذي مدونو التوراة وشراحها. وإلا، إذا 

يا لهيكل القدس السليماني الوهمي، فأين حجارته  صدقنا خرافة هدم نبوخذنصر أولا، والرومان ثان
في عملية البناء؟ فحجارة البناء الأول، بما فيها حجارة حائط البراق،    استخدمتهاالضخمة التي  

، وحجارة مسجد بيت  ( سنة3500)ق.م، أي قبل سليمان بحوالي    ( 4500)ريخها إلى  ايعود ت
، ولا يوجد  ( سنة1600)سليمان بحوالي    م، أي بعد  (700)المقدس الحالي يعود تريخها إلى  

 شواهد على بناء آخر، كما بينت البعثات الأثرية الألمانية وحتى الإسرائيلية. مؤرخينبين ال

رغم كونه نبيا تمتع بهبات ربانية،   عليه السلام   بعد كل ذلك يتضح بما لا شك فيه، أن سليمان
طين، وتسخير الريح له، لم يتمتع بأي شملت معرفته منطق الطير، والسيطرة على الجن والشيا

سلطة لا كملك ولا كنبي، خارج حدود تواجد قبيلته الإسرائيلية، التي هي جزء من مملكة قتبان، 
تشكلنا أرض كنعان اليمنية، ولا زال أهل    -قتبان وأوسان-على حدود مملكة أوسان، وكلاهما  

 ملك اليمن، حتى يومنا هذا. تلك المنطقة يعرفون سليمان على أنه؛ ملك الأنس والجن،
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